8 صالح الائع الانفاق العسكري وسباق التسلح في الدول العربية: دراسة مقارنة. 
ا إبراهيم العييدي التقييم الذاتي للحالة الصحية بعد التقاعد والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغر افية للمتقاعد. 


على عسكرى أحمد عبدالكه مدى تعرض العاملين لضغوط العمل في بعض المهن الاجتماعية. 


عمل الام والسلوك الاجتماعي 


8 محمد التويجري 


نحو توافق أفضل بين خصائص الفرد وبيئتي العمل والتنظيم . 


التراتبات المجالية والتراتبات الاجتماعية: حالة المغرب. 


الثقافة الاعلامية العربية: مشاكل ومقترحات. 


ال قطر )٠١(‏ ريالء الامارات )1١(‏ درهمء البحرين )١,-(‏ ديئان 
الاردن )75٠(‏ فلسء تونس )١,0(‏ دينار» الجزائر (15) ديثار» اليمن 
صر (ه,١)‏ جنيهء السودان )١,5(‏ جنيهء سوريا (70) ليرة» اليمن 


البلاد الأخرى 
للمؤسسات 


الكويت والبلاد العربية 
في الخارج 


* تدفع اشتراكات الافراد مقدماً 
)١(‏ إما بشيك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكويتية. 
(؟) أو بتحويل مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم )071١1580(‏ لدى بنك الخليج فرع العديلية. 


* اشتراكك لأكثر من سنة يمنحك فرصة الحصول على العددين ١و7‏ من اصداراتنا الخاصة باللغة الانجليزية أوأحد 
أعداد المجلة القديمة. 


مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات 
تعلن دمجلة العلوم الاجتماعية؛ عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضمن 
مجلدات أنيقة» يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة» أو 
بالكتابة الى المجلة على عنوانها التالي: 


مجلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب: 5485 صفاة ‏ الكويت 13055 


أو الاتصال تلفونياً لتأميغها على اهاتفين التاليين: 70594171١‏ /الل 70491 


تمن المجلد للمؤسسات )١0,:٠0٠(:‏ خمسة عشر ديئارا كويتيا او ما يعادها 
ثمن المجلد للافراد: (0٠60,ه)‏ خمسة دنانير كويتية أو ما يعادها 
ثمن المجلد للطلاب: )",٠000(‏ ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادلها 


مأة العلومرااجنماعرة 


370 كن حامحكةالكوّيما 


دصليكة الكادمية تكن جُنظرالائحَات كال نراسَاتا 


ركدس التحريس 
فهد سافب الثافقب امماعيّلصبرييتلد ' 
مدير التحرين حصة يحمد البحر 


مهد صاد ق ابُوصباح سلمّان شكبَانالتدبى 


مراجعات الكتب فهدثاقت الثافئب 
بحب فايزالحداد حُدصَاح السام الصاح 


توكّه جتميع الراسّلات الماركيمن التحريير عا العنوان التَاليا : 
جحل الملوح الاجتماعيّة_جَامحَة الكوّت من.ب 0181 صناةالكويت 13055 


تاتف :/ل90191- 201419 تنكس : 521171 1610101177112 


قواعد النشر بالمجلة 


قواعد عامة: 
١تنشر‏ المجلة الابحاث والدراسات الاكاديمية الأصيلة المكتوبة باللغة العربية ولا تنشر بحوثًا منشورة سابقا 
أو أنها مقدمة للنشر لدى جهات أخرى. 
"- تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب التي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام بحيث لايزيد حجم 
المراجعة عن عشر صفحات كوارثئر بمسافة ونصف بين السطرء ويشترط في المراجعة أن تتناول ايجابيات 
وسلبيات الكتاب؛ وفي العرض أن يقدم تلخيصا لأهم محتويات الكتاب وتستهل المراجعة المعلومات 
التالية: الاسم الكامل للمؤلفء العنوان الكامل للكتاب, مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ 
النشر, عدد الصفحاتء» وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة تلك المعلومات بتلك اللغة. 
7 نرحب المجلة بالمناقشات الموضوعية لما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات والمحافل الاكاديمية. 
4- ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي تمت مناقشتها واجازتها) في ميادين 
العلوم الاجتماعية على أن يكون الملخص من أعداد صاحب الرسالة نفسه. 
5 ترحب المجلة بنشر التقارير العلمية عن مشاريع البحوث في طور التنفيذ أو عن المؤتمرات والمنتديات 
العلمية والنشاطات الأكاديمية الأخرى في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية. 
7 يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية يتكون ثما لايزيد عن ٠٠١‏ كلمة؛ ملخصا مهمة 
البحث والنتائج . 
/ل يتم تنظيم كتاية البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية مستقلة في وسط السطر على أن تكتب 
العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن أما العناوين الثانوية فتكتب. في بداية الفقرة. 
الأبحاث : 

١‏ - يجب أن لايزيد عدد صفحات البحث عن 4٠‏ صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة على ورق كوارتر 
بمسافة ونصف بين السطر . يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة حديثا من أجل الاطلاع على 
الشكل المطلوب . 

؟- تطبع الجداول على أوراق مستقلة ويشار في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره؛ عل أن يشار إلى 

المكان المحدد للجدول ضسمن البحث مثلا (جدول رقم )١(‏ هنا تقريبا. 
يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله على ورقة مستقلة ويجب أن يرفق نسخة ععن سيرته العلمية إذا كان 
يتعاون مع المجلة للمرة الأولى وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قدم إلى أو قرىء في مؤتمر ما إلا أنه ل 
ينشر ضمن أعمال المؤتمر» أو حصل على دعم مالي أو مساعدة علمية من شخص أو جهة ما. 
4 تقدم المجلة نسسخة من العدد هدية لكاتب المراجعة أو المناقشة أو التقرير أو ملخص الرسالة الجامعية. 


المصادر والهوامش: 
-١‏ يشار إلى جميع المصأدر غسمن البحث بالاشارة إلى اسم الؤلف الأخير وسنة النشر ووضعها بين قوسين مثلا (ابن 
خلدون. )15٠١‏ و(القوصيء ومذكورء )1517١‏ و (1920 ,50108) و(1975 ,دمومل 8 طانم6). 
أما إذا كان هناك أكثر من أثنين من المزلفين للبحث الواحد (مذكور وآخمرون. 0144٠‏ 


و (1965 ,ا 64 5وومهل) أما إذا كان هناك بحثين لكاتبين مختلفين (القوصي. 1177 , مذكور» /1941) 
و (1974 ,طانم8 :1981 ,,ووه8) . أما إذا كان هناك بحثين لكاتب في سنة واحدة (القارابي' ١1954‏ 
+1458) و(19620 ,19625 ,قأأم58). وفي حالة الاقتباس يشار إلى الصفحة أو الصفحات المقتيس منها 
(ابن غخلدون. :1917١‏ 155) و (59 - 588 :1977 ,ووصمل) . 


1 توضع المراجع في نباية البحث ويفضل أن تكون حديثة جدا وان لايزيد عمر أقدمها عن عشرين عاما . 
ويجب وضع جميع المراجع التي اشير إليها ضمن البحث في خهايته. على أن تكتب المراجع بطريقة أبجدية 
من حيث اسم المؤلف وسنة النشر مثلا: 

هدسون» 0 

7 «الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات؛ ص ص ١7‏ - 
5" في ه . شرابي (محرر) العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. 

الخطيب» ع 

6 «الانماء السياسي ني إطار مجلس التعاون لدول الخليج العري» مجلة العلوم الاجتماعية  ١17‏ 
(شتاء): 7-1594ا؟. 

أبوزهرة» م 

4 الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي : العقوية. القاهرة: دار الفكر العربي. 

,أطمعالا 


موك .لهم عللطن8 يق وجا (60) ممع ااا ,ل مذ 69 - 53 مم ,«تزانصةع فطاخ رأ/ »> 1983 
.هألنة5 لانة/مم امم 15 مأناناكما معكاممق] 
.0 ,كقناماق»ا 


+أموانا أه تلمتول «ومتدم ووم لماتا/! أه ومافدتصكمة؟؟ لقدملئة,6مهورهاما 156» 2 1984 
.11-19 :(مقبمطوع) 46 اندع هط ع 8و3 
.8 ,لإمممان0 
,لإاتهم ده 8 ه81 ولثانا :جماوم8 .لاو0ا0 1110© 1979 


ال يجب اختصار الهوامش إلى أقصى حد والاشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث ووضعها مرقمة 
حسب التسلسل في نبايته . أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا 
كان هناك تعليق عام » وتوضع * أو أكثر إذا كان التعليق حاص باحصائيات معينة وتوضع كلمة المصدر 
أمام المرجع الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلف, عنوان الكتاب أو المقال» اسم 
الناشر أو المجلة. مكان النشر إذا كان كتاباء تاريخ النشرء المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان 
مقالا. 

4- تطبع الهوامش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور المرجع 
الواحد ومسافتين بين مرجع رآخر. 


اجازة النشر: 
١‏ تقوم المجلة باخطار أصحاب البحوث باجازة بحوثهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو أكثرمن المحكمين 
تختارهم المجلة على نحو سري., وللمجلة أن تطلب اجراء تعديلات شكلية أو موضوعية سواء كانت 
جزئية أو شاملة على البحث قبل اجازته للنشر. 


مثا العلومرااجساعية تأسست اكتوير 181/8 


لإعدد قو 8و1 

شكريء الأمم المتحدة في الميزان ‏ الأخرس . التخطيط الاجتماعي ني مجال رعاية الأطفال والشباب ‏ ربيع, اتجاه مصر 
نحو الاشتراكية ‏ الأزهري, مبيعات الفرص وعلاقتها بكفاءة السياسات التسويقية من وجهة النظر العلمية والعملية - 
النفيسي , العلاقات الايرانية السوفياتية . 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية : 

حريق» أثر السوق المحلى على العلاقات بين الريف والحضر ‏ النجار» مقارنة بعض الأفكار الاقتصادية لابن خلدون 
وآدم سيك عبد ليمع إنشاء وتطوير المعايير العلمية في الصناعة . 


[لأعددى كلاود 
علي التصنيع وسياسة الحاية الجمركية في لبنان ‏ قنديل» النماذج الرياضية المحددة والتخطيط التأشيري ‏ ربيع» 
الحضارة وقضية التقدم والتخلف ‏ النجارء أزمة نظام النقد الدولي - أبو علي إمكانية وسائل التنسيق بين الخطط 


الصناعية في الدول العربية . 
أبحاث منشورة باللغة الانجليزية : 
الابراهيم , تقييم إمكانية تطبيق نماذج «دوفيرجر» و «نيومان» للأحزاب السياسية ‏ عاروري» فكرة القومية وعلاقتها 


بالدين ‏ خدوري, المؤسسات العسكرية العثمانية في العراق ‏ السالم. نظريات متداولة في تطور الادارة سليهان»؛ حول 
استخدام معايير الاستثار في الاقتصاد المتخلف ‏ الفرا» بعض خصائص سكان الكويت. 

[إ]عدد ”ا 1١9104‏ 

الجميلي. التشرد في العراق - سامي/ بازرعه/ رمضان . بحث استطلاعي عن الجمعيات التعاونية الاستهلالكية 
العاملة ني دولة الكويت ‏ بوحوش. عوامل التخلف السياسي والاتتصادي في دول العالم الثالث ‏ الأخرسء ابو 
القيمي المتقدم العلمي والتكنولوجي ‏ أبو العلاء جدول الحياة المختصر للكويتيين لعام 191١‏ . 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية : 

- الرشيد البيئة الثورية ‏ منصورء التقدير الاقتصادي في ظل النظام الاشتراكي ‏ صقر نموذج مهلانوبس للتخطيط 
- أبولغد. القومية العربية: :الاعتبارات السياسية الاجتماعية ‏ عليش» العلاقات الانسانية في الصناعة. 

[أعددى هلوا 

الغزالي» حول فلسفة الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتتصادية والاجتماعية في الكويت ‏ زحلان/ ربيع» هجرة الأدمغة 
والحجرة الداخلية في البلاد العربية ‏ الكرستي. مقدمة لدراسة الثورة المهدية - برهوم. الدور الاجتماعي للشرطة من 
وجهة نظر علم الاجتاع ‏ السلمي. مدخل تكامليٍ لنظرية التنظيم ‏ الأعرجي » بين الاستراتيجية «والتكتيك» في 
التخطيط للتطوير الاداري ‏ عفيفي, السياسات الترويحية لمتاجر التجزئة بالكويت - خواجكية؛ مستقبل أسعار النفط 
على ضوء التوقعات المحتملة لمستويات الاستهلاك والانتاج في العالم . 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

عيسى. عناصر تقييم الأوراق المالية ‏ زحلانء تخطيط القوى البشرية. 

لأعددى 6و١‏ 

الثقيب» تعليم التخطيط من مفهوم الواقع العربي ‏ مقلد. الوفاق الدولي وديلوماسية الأزمات ‏ بدرء الثورة السلوكية 
في العلوم السياسية ‏ صقر التكامل الاقتصادي العربي: الدوافع. . والطموح والمتغيرات مع إشارة خاصة لدول 
الخليج ‏ عبدالرحيم. تقارير الأداء وسيلة إتصال بين المحاسب والمدير ‏ الرميحي. مدخل لدراسة الواقع والتخير 
الاجتماعي في مجتمعات الخليج المعاصرة. 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية : 

منصورء الشراء للمنظات: أهداقه. النشاطات التي يتضمنها والعوامل المرتبطة باختيار مصادر الشراء - 
القدسي/ المصريء استغلال أموال نفط الشرق الأوسط: بدائل وآمال- مرار الاغتراب التنظيمي . 


ست عشرة سنة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 


[إعدد كف و1 

النجارء العنصر الانساني وأهميته قي التنمية الاقتصادية ضمن المسؤولية الادارية ‏ الحسن . العلاقات الانسانية في 
العمل فرح/ السالم. الانقسام التحديثي التقليدي ني الكويت ولبنان ‏ النجارء الشركات متعددة الجنسية ودورها 
في التنمية الاقتصادية ‏ عبدالسلامء شركات الملاحة البحرية المتعددة ومشاريع التعاون العربي في النقل البحري . 
أبحاث منشورة باللغة الانجليزية : 

صقريء المعتقدات الثبتة وديمومة النظام السيامي - كرم» التبعية الاقتصادية وحجم البلدان ‏ قُرحء ملكية 
واستغلال الأرض في المناطق ابحافة ‏ عيسى. طريقة كمية لقياس عتصر الخطورة في الأسهم ‏ شركس» الجوانب 
الاجتماعية للمحاسبة: وجهة نظر سلوكية . 

[لإ]عددى كلاوةا 

الغزالي» نحو محاولة تشخيص أزمة الاقتصاد العالمي ‏ عاقل. نظرية بياجيه عن تكوين المفاهيم ‏ أبو عياش » نموذج 
نظري واختبار عملي لبيئة حضرية الكويت ‏ الأعرجي. حول فاعلية وكفاءة الأجهزة الادارية الخدمية الحكومية - 
الثاقب. حول حجم وينية العائلة العربية والكويتية. 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

خيرالدين » دراسة إحصائية لنمط توزيع الدخل بين دول العالم ‏ القطب. اتجاهات التحضر في البلاد العربية. 
[لإعددم ثلاود ١‏ 

أحمد, المدخحل التكامليٍ لدراسة المجتمع العربي ‏ اسماعيلء مشاكل نقل التكنولوجيا من البلاد المتقدمة إلى البلاد النامية 
- عفيفي, تموذج نظري لتصميم نظم التوزيع المادي في الصناعة البترولية . 

بحاث منشورة باللغة الانجليزية 

حريق» التحليل الميكلي الوظيفي في دراسة علم السياسة ‏ بريجر. تأملات في كتابات أصحاب نظرية النسق الخاصة 
بدراسة السياسة الدولية. 

[إعدد؛. 075و١1/لالا19‏ 

أحمد. سوسيولوجيا المعرفة : الماهية والمنيج - حريم ؛ القيادة الادارية» مفهومها وأنياطها ‏ بوحوش, ملاحظات حول 
النظرية والتطبيق في تجربة الاتحاد السوفيتي ‏ تناغوء الدول النامية وبعض مشاكل التمويل الانبائي ‏ مقلدء ظاهرة 
الصراع في العلاقات الدولية : الاطار النظري العام . 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

- شارون/ أبولين» تعليم الاناث ني الوطن العربي ‏ السالم/ فرح. التغير السياسي في بعض البلاد العربية. 
لإعددى /الاو١‏ 

برهوم » مكانة المرأة الاجتاعية والطلاق في الأردن ‏ القيسي » الدور الجديد لشركات النفط في مجالات الطاقة البديلة - 
عبدالرحمن, ظاهرة الانقلابات العسكرية في ضوء نظرية النسق ‏ جلال الدين. السكان والتنمية: النظريات المختلفة 
وواقع العالم الثالث. 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

- الغزاوي. طريقة دراسة نسق الرعاية الاجتماعية على المستوى المفاهيمي - إيرلي» ظهور زعيم حضري : تحليل 
اجتماعي ‏ فارس/ جافني » إعادة تقييم دراسات التغير الاجتهاعي في الشرق الأوسط. 

لأعددى 9و1 

الحبيب. الفكر الاقتصادي في آراء ابن خلدون ‏ السلمي. نموذج نظري لأسلوب تخطيط الكفاءات الادارية في 
الكويت ‏ الخصاونة» صيغ التعاون الاقتصادي العربي: اتفاقية التعاون الاقتصادي السوري الأردني ‏ سلمان. بعضص 
المشاكل والحلول في التمويل الانبائي للأقطار النفطية. 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية : 

مهاينى» استراتيجيات المواصلات في الدول النامية ‏ عبدالله. المحاسبة كوسيلة للتنمية الاقتصادية. 
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[إعدد, 19197 

النفيسي. معام الفكر السيامي الاسلامي ‏ أحمد, ني العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ ‏ عبدالرحيم » تكاليف 
التسويق» دراسة تحليلية انتقادية ‏ السعيد؛ التنمية الصناعية في ججهورية مصر العربية ‏ عطية؛ أسس تقييم المشروعات 
والبرامج في الدول النامية . 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

الحسيتي» ديناميات التنظيم : دراسة مقارنة بين تنظيمين صناعيين مصريين ‏ فيرلي/ كيفجين. الوحدة بعد العداء: 
نقد للنظرة النفسية الاجتياعية حول نزاع الشرق الأوسط . 

[]عدد ؛. 147 

توق التكنولوجيا وتطوير نوعية التعليم في الوطن العربي / مدخل نظري ‏ خير الدين» اختبار قياس لفعالية كل من 
قيد الادخار وقيد النقد الأجنني على تنمية بعض الدول العربية ‏ القطب. استخدام المؤشرات في التنمية الاجتماعية - 
صقر الادخخار واستراتيجية التنمية في مصر. 

الصدي , العلاقات بين المجموعات الاقليمية: طريقة بديلة لدراسة العلاقات الدولية ‏ خدوريء يهود العراق ني 
القرن التاسعم عشر_حداد؛ مفهوم مانهايم للمثقف اللامنتمي ‏ النقيب. تكوّن الدرجات الاجتماعية والتغير الاجتماعي 


في الكويت. 
أبحاث منشورة باللغة الانجليزية : 
[ إعدد 31 8/اة١ا‏ 


شافعي» الصناعة التحويلية في العالم العربي تقييم لواقعها وأهدافها ‏ السطنبوني. الأحياء القصديرية في المدن شمال 
أفريقية ‏ رمزي, المرأة والعمل الفعلي منظور سيكولوجي - النجار, مجموعات العمل والقيادات: الجماعية . 


أيحاث منشورة باللغة الانجليزية: 
- بريجر. الادارة الاسجتماعية والتغير الاجتماعي ‏ غربال» المشروعات المشتركة : الأسطورة والحقيقة . 
[لأعددى, هلوا 


الحسيني» نحو فهم جديد لقضايا علم الاجتماع ‏ النجار, الدول النامية وتحديات التكنولوجيا عبد الباقي» حول دوافع 
وبواعث السلوك الانساني ‏ حداد. دراسة نقدية لنموذج التحديث واستخداماته في الدول النامية . 

أيحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

كيروداء الاثنية والعلاقات الدولية: الاستثمارات اليابانية في هاواي ‏ ماجي. التفضيلات الجمركية للدول النامية 
لإعددم 4لاوا 

النفيسي. الجماعية في دولة الإسلام - فرجء الابداع والفصام ‏ ياغي, العراق والقضية الفلسطينية ‏ علوان» عدم 
ن الدول والقانون الدولي - أبو عياش. تطور النظرية الجغرافية. 

أيحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

عايش. المعلومات كشكل من أشكال الطاقة ‏ قوراني» المتغيرات الاجتماعية في اخختيار السياسة الخارجية في دول العالم 
الثالث ‏ سزروفي/ العيسى. قوى العمل الخارجية في الخليج العربي: المشاكل والآفاق. 

لاعدد؛. ملاو 

المنونيء التنشعة السياسية في الأدب السيامي المعاصر ‏ عبدالباسط. حول العلاقة الوظيفية بين التنشئة السياسية 
والتربية من خلال منظور التنمية الشاملة - الفقي/ ناص | عبدهء تقويم واقعي لأوضاع طفل ما قبل المدرسة الابتدائية 
في الكويت ‏ أبو لبده, مص الأصابع ‏ الليسي» التنمية الاقتصادية في مصر دراسة تحليلية. 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

الأمين. الدورات التجارية ونشوء الاقتصاد الكل اسماعيل» التبقرط والاحتراف في تقسيم العمل-غريال» تطبيق 
تحليل التكلفة والفائدة على التكنولوجيا. 


ست عشرة سنة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 


لإعددكى 4لاو1 

القيسي , نحوسياسة بترولية مشتركة ‏ ابراهيم : التوجيه التريوي للمبدعين ‏ فؤاد المؤرخ المصري عبدالرحمن ادبرتي 
خخصاونة, التخطيط التربوي والتنمية ‏ الخطيب. ثلاثون سنة من قيام إسرائيل. 

أبحاث متنشورة باللغة الانجليزية : 

- اسماعيل » فكرة «الطبيعة» في النظرية التربوية لجان جاك روسو شريدي» نظرية النفس والمشاحنة على مفهوم الانسان 
- بركات» دراسة تحليلية لوسائل الاعلام في الدول العربية: 19871-1946٠‏ 

[إعددى, واوا 

محمودء نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن التاسع عشر ‏ أحمد. التحديات الاجتماعية 
للتنمية والمشكلات الاجتماعية ‏ العوضي » اتفاقيتا اطار العمل الصادرتان عن كامب ديفيد في ضوء القانون الدولي - 
الجواهري, الحريم السلطاني ودوره في الحياة العامة . 

ابحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

صقري» القاعدة المادية للقوة السياسية عند ابن خلدون ‏ ير الدين» أثر سياسة إحلال الواردات على الصناعة 
التحويلية المصرية  )14174-147*(‏ ناجي, المدخل المتكامل لتنمية الطاقة البشرية بالعالم العربي. 

[]عدد *, ولاو1 , 

الأشعل, محكمة العدل الدولية في ضوء معالمتها لبعض النزاعات الدولية ‏ النجارء ثحو نظام نقدي دولي جديد - 
مرارء مشاركة العاملين في الادارة ‏ أبو النبل» دراسة مقارنة في الاستجابة على اختبار الشخصية الاسقاطي الجمعي 
بين السعوديين وكل من المصريين والأمريكيين. 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

- الكبيسي» نظريات التنظيم الاداري بين الكلاسيكية والمعاصرة في الدول النامية -غربالء أثر ميكائيكية السوق على 
اخحتيار التكنولوجيا في الدول النامية ‏ فالسان الخبرة المصرية في إدارة التنمية. 

لأعددى الأؤام ١٠مول‏ 

المنوفي» السياسة المقارنة : مناقشة لبعض القضايا النظرية والمنبجية ‏ عبده؛ نمو الطفل اللغوي وعلاقته بنموه الادراكي 
عبدالرحمن, الخليج وقضاياه في الصحافة المصرية قبل زيارة الرئيس السادات لاسرائيل ‏ الركابي. الأصول التاريخية 
للموقف العربي من النظريات العرقية والطبقية . 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

الحداد» «رالف داهر ندورف وتالكوت بارسونز نحو نظرية في التغير البنائي ‏ الوظيفي ‏ محمود, المساعدات الأمريكية 
لاسرائيل - بوحوش. البيروقراطية وأثرها على الاندماج الاجتراعي في العالم العربي. 


لتإعددى ١موا‏ 

رشادء تبقرط العملية السياسية ‏ ناجي الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليمني - 
عبدالرحيم . دراسة للتفاعل الأسري كأحد الأبعاد الفارقة في برنامج للتقويم السيكولوجي للمعوقين بركات, الاعلام 
وظاهرة الصورة المنطبعة. 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

- عيسى» تطور السوق المالية في الأردن ‏ الصايغ . الاغتراب «تفسيراته المتعددة الأبعاد ‏ البعلي/ برايس» المنيج 
الديالكتيكي عند ابن خلدون وكارل ماركس . 

[إ]عددى ١مؤا‏ 

زكي» الأزمة الراهنة في الفكر التنمو: الأحمد/ اللحاسم » التربية العملية» وضعها الحالي» البرامج المقترحة وأثر ذلك 
في اعداد معلمي المستقبل في كلية التربية بجامعة الكويت ‏ تركي » حقوق الطفل بين التربية الاسلامية والتربية العربية 
الحديثة ‏ الخطيب, التربية المستمرة» سياستها وبراتجها وأساليب تنفيذها. 
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أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 
صالح, العلاقة بين مستوى النمو المعرني والتحصيل الدراسي عند الأطفال ‏ العابدء المتطلبات الأساسية للاتصال 
التنموي في البلاد العربية ‏ عيد. سوق رأس امال في الكويت. 


أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 
لأعدد؟ ١مفط‏ 


الشاقب/ سكوت. موقف المواطن الكويتي من الجريمة والعقاب ‏ توقء المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترتيب 
الولادي وتأثيرهما على النمو الخلقي عند عينة من الأطفال الأردنيين: دراسة تجريبية ‏ أحمد, علم الاجتماع : التحديات 
الأيديولوجية ومحاولات البحث عن الموضوعية ‏ السالم» التنشئة السياسية والاجتماعية في الكويت. 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية * 

القدسي, النمو والتوزيع في الكويت.: تحليل استخدام دالة الانتاج ‏ يشاي. مفهوم الذات عند الام وعلاقته 
بالتحصيل الاكاديمي للطفل . 

[لاعددى ١مؤام/اك4ؤا‏ 

آدم» مفهوم الاتجاه في العلوم النفسية والاجتماعية ‏ الفقي . أثر إهمال الأم على النمو النفسي للطفل _عبدالرحمن » دراسة 
سوسيولوجية عن أنهاط الجريمة في الصحافة المصرية ودلالاتها الاجتماعية ‏ منصورء علم النفس البيئي : ميدان جديد 
للدراسات النفسية. 

أيحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

٠‏ هاريس/ حريق» دراسة تطبيقية حول سياسة التسعير في المشروعات العامة وأهداف صانعي القرارات - الموسى» 
الهجرة غير العربية في الكويت؛ مع اشارة خاصة الى الهجرة الآسيوية ‏ صقري, مغهوم «الشخصية القومية العربية»: 
دراسة تحليلية . 

[لإعددى ١مؤوا‏ 

التميمي, مقهوم التسوية السياسية ‏ مقلد. دور تحليلات النظم في التأصيل لنظرية العلاقات الدولية ‏ الشرقاوي. 
الأساليب المعرفية المميزة لدى طلاب وطاليات بعض التخصصات الدراسية في جامعة الكويت_ الأحمد. لعب المحاكاة 
وإمكانية استخدامها في تدريس المواد الاجتماعية في المرحلة المتوسطة في مدارس الكويت. 


أبحاث منشورة باللغة الانجليزية : 

عقن مي » دبلوماسية المصادر في العلاقات العربية ‏ اليابانية ‏ ظاهر, البيروقراطية والاغتراب الاجتماعي بجامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة. 

لأعددى امود 


التميمي, الخليج العربي : دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ‏ نورء تطبيق الحاسبات الالكترونية في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية الآمال المعقودة وإمكانيات التطبيق العربي ‏ الفراء الجغرافيا ومدى ارتباطها بالعلوم الاجتماعية 
- النجارء نظام النقد الأوروبي : أهدافه ومستقبله ‏ العظمةء اقتصاديات المفاضلة بين المشروعات الاستثارية المتنافسة 


في ظل تغيرات الأسعار. 
أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 


الأمين تخصيصات الاستثار وتنفيذ أهداف نخطط التنمية: طاقة العراق الاستيعابية 1485-160١‏ منصورء حماية 
المستهلك بالدول النامية مشاكل وقضايا ‏ الميداني: خصائص الخطر المردود على الاستثيارات في الأسهم العادية في 
بورصة يروت . 

لاعددم امود 

الريحاني, معالجة التبول اللاإرادي سلوكيا: دراسة تجريبية علاجية - تركي. قلق الامتحان بين القلق كسمة والقلق 
كحالة _كاظم» حول التفسيوات المتباينة لنتائيج الاختبارات ‏ توق/ عباس» أنياط رعاية اليتم وتأثيرها على مفهوم الذات 
في عينة من الأطقال في الأردن ‏ عبدالرحيم استخدام المنبيج الاسقاطي لدراسة بعض المواقف الاجتياعية كمتغيرات 


لح لل يي سبي ةك 


ست عشرة سنة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العر بية 


وسيطة بين العجز الجسمي وسوء التوافق النفسي (دراسة ميدانية في البيئة الكويتية) ‏ شريف. الأنراط الادراكية المعرفية 
وعلاقتها بمواقف التعلم الذاتي والتعليم التقليدي . 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

صالح» التأملية ‏ الاندفاعية كأسلوب معرفي عند الأطفال ني الكويت - البعلي/ الوردي. نموذج ابن خلدون لدراسة 
المجتمع في ضوء الفكر المعاصر 

[إعددفق امىةكا 

عبدالخالق, دور المرأة الكويتية في ادارة التنمية ‏ البكري, أثر البحوث في رسم السياسات وصنع القرارات التريوية - 
السالمء تقويم كتب الادارة الصادرة في اللغة العربية ‏ القطب., اتجاهات ودوافع المطالعة عند الشباب في المجتمع 
الكويتي المعساصر (دراسة ميدانية) ‏ رجبء الاطار العامل لنظرية المحاسبة الاجتماعية الاقتصادية ‏ الشرقاوي» 
الاستقلال عن المجال الادراكي وعلاقته بمستوى الطموح ومفهوم الذات لدى الشياب من الجنسين. 

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: 

فرح اقتصاديات تجميع القيامة في الكويت ‏ بشاي» كيف نعرف ونتعرف على الموهوبين ‏ 

لإعدد 3 5مؤا 

الخصوصي » الجذور التاريخية لأزمة العلاقات العراقية ‏ الإيرانية في العصر الحديث ‏ الحمود/ رفاعي. الملامح الأساسية 
للادارة العليا ني قطاع الأعمال الكويتي وعلاقتها يسلوك اتخاذ القرارات ‏ العامري, عدد الكلمات المستدعاة الاستذكار 
والنسيان في التداعي الحر ‏ حماد. الموقف الأفريقي من قضية فلسطين ‏ سليم. الأحياء الاسلامي : دراسة في حالة 
المسلمين السوفيات ‏ الجميلي. تأهيل المجرمين وأثره في المجتمع : دراسة خطوات التأهيل وموقف المشروع العراقي - 
الجمل» فاعلية التغذية الراجعة في تغيير أسلوب التعليم الصفي ‏ نورء بعض السيابمات الاسترانيجية لتنمية فاعلية 
نظم الكمبيوتر للمعلومات في الدول النامية مع التركيز على البحرية العربية ‏ عيدالرحمن» الصحيفة كوثيقة تاريخية منى 
ولاذا؟ 

لأعددى (امؤوا 

البغدادي, المضمون السياسي لمفهووم الأمة ني القرآن ‏ حسن. هموم السلطان عبدالحميد الثاني وجهاز الجاسوسية في 
الدول العثيانية ‏ شافعيء مناهج تفييم المشروعات في الدول النامية ‏ الخترش, حركة حامد بن رفادة على الحدود 
الشمالية للحجاز (مايو/ يونيو؟”47١)‏ - أبو إسماعيل, قياس وتحليل العوامل المرتبطة بكفاءة أداء وظيفة الشراء الصناعي 
بالشركات الكويتية ‏ نعيم » اتساق القيم الاجتراعية : ملاحها وظروف تشكلها وتغيرها في مصر ‏ الشلقاني أثر استبعاد 
الوفيات بسبب الحوادث والتسمم والعنف على زيادة توقع البقاء على قِيد الحياة ‏ ميلكان/ العيسى دراسات في العمل 
في المجتمع القطري ‏ عبدالباقي» الطب الشعبي في قرية مصرية . 

لإعدد" اموا 

الموسى, دراسة في التوزيع الجغراني للسكان والتنمية في الكويت ‏ عبدالرحمن. الفكر الاقتصادي والتغير التكنولوجي 
عبدالخالق, الرضاء الوظيفي وأثره على انتاجية العمل عيسىء مشكلة الصادرات الصناعية للدول المتخلفة - 
عبدالمعطي. الثروة والسلطة في مصر ‏ الجعلي. الذرائع الدبلوماسية والقائونية للتوسع الامبريالي في أفريقيا ‏ مطرء 
المعالجة المحاسبية لتكلفة الموارد البشرية في المشروع الاقتصادي ‏ السيد. صورة الذات الشعبي لدى المرأة ونماذج من 
الأدب الشعبي (دراسة سيكولوجية) . 

لإعدد فى موا 

أحمد. بريطانيا والبحث عن حل سلمي للمشكلة الفلسطينية أبان ثورة عرب فلسطين ‏ سعادة. الأهداف التعليمية 
للدراسات الاجتماعية وتطبيقاتها على المجال المعرقي ‏ نمر الموارد الانسانية في الأدب المحاسبي والأدب الاقتصادي - 
الملاء دراسة مقارنة للنضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي بين الأطفال ذوي الاعاقة البصرية والأطفال المبصرين - 
عساف. التغذية العكسية وشروط الفعالية ‏ أبو اليل » دراشة ثقافية مقارنة بين المصريين واليمنيين في النواحي العصابية 
والسيكوسوماتية ‏ الخطيب, التجربة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة بين النصوص الدستورية والمهارسة 
السياسية ‏ الطحيح , مفهوم الادارة: دراسة ميدانية. 
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لإعددا موا 

عيدالخالق» دراسة تقييمية لدور ديوان الموظفين الكويتي في تطوير الجهاز الاداري للدولة ‏ مطرء نموذج المدخلات 
والممخرجات كأداة من آدوات تخطيط التشاط الانتاجي في المنشآت الصتاعية ‏ جدعان. حوادث المرور في الكويت 
وأسبابها وطرق علاجها ‏ أحمد. أثر التغيرات البنائية في المجتمع المصري خلال حقبة السبعينات على انساق القيم 
الاجتهماعية والاقتصادية في الدول النامية ‏ معوض» ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية في 
الدول النامية . 

لاعددى موا 

الشلقاني. السياسة السكانية في الكويت: الوضع الحال والبدائل المتاحة - شرف الدين أحكام التطبيب في الفقه 
الاسلامي ‏ ساري» أخبار الجريمة في صحافة الامارات : دراسة تحليلية ‏ الكومي» الاشتراكية الصهيونية بين الحقيقة 
واخيال والتزييف: دراسة نقدية لتجربة الكيبوتز الاسرائيلي - الفراء نحو تقنية جديدة في تدريس الكيمياء ‏ خيري؛ 
المميزات البئائية للأسرة النووية الأردنية : دراسة استطلاعية ‏ بيومي. تقييم المحوانب العلمية والعملية للمحاسبة عن 
الموارد البشرية . 

[لإعددى؟ موا 

الفقيء الموهبة العقلية بين صدق النظرية والتطبيق: (عرض وتحليل لأهم الدراسات) ‏ سالم. اشكاليات استخدام 
تحليل المضمون ني العلوم الاجتماعية ‏ يدرء الرضاء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس ‏ سعادة؛ دور أهمية التعمييات 
والنظريات في ميادين العلوم الاجتماعية ‏ عيسى » النمو المعرني عند جان بياجيه وعمل النصفين الكرويين للمخ. 
لإعدد4. 8مو١‏ 

نمرء دراسة أثر التضخم الاقتصادي في الفكر المحاسبي ونموذج مقترح لمحاسبة التضخم ‏ عمرء القاعدة الانتاجية 
والتنمية الاقتصادية الشاملة ‏ الشيشيني. نقل التكنولوجيا والتبعة التكنولوجية في الدول النامية ‏ نعيمء التكوين 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي وأنياط الشخصية في الوطن العربي ‏ الخطيبء العامل النووي في الصراع العربي الاسرائيلٍ 
في ضوء العدوان الاسرائيلٍ ضد المماعل التووي العراقي ‏ نور الرقابة الفعالة على نظم المعلومات المبنية على 
الحاسبات: يعض الاعتبارات العملية لمواجهة التحديات الحالية خاصة في البيئة العربية ‏ الفقي. تكافؤ الفرص 
التعليمية ومجتمع الحدارة . 


لإعددقى عمؤا 

ياسين» الديمقراطية والعلوم الاجتماعية دراسة حول مشكلات التبرير والنقد والالتزام ‏ التميمي؛ بعض ملامح الحركة 
العمالية في المغرب العربي ودورها الوطني : دراسة ني التاريخ الاجتماعي ‏ جميلء الاطار النظري للمفاضلة بين نظم 
المعلومات البديلة ‏ رفاعي . مشاكل إدارة الأفراد في قطاع الأعمال الكويتي ‏ مطر تحسين أساليب دمج بنود التقارير 
المالية المنشورة ‏ بدر, فعالية نظام الاتصالات في بيت التمويل الكويتي: دراسة ميدانية وصفية تحليلية . 

[إعددى 4ىو١ا‏ 1 

رابح » وضعية تعليم الفتيات والنساء في المتزائر قبل الاستقلال وبعد الاستقلال ‏ مالم التحليل العلمي للدعاية - 
الثاقب. الاتجاه الراديكالي ني علم الاجرام : مثالية الفكر أم واقعيته ‏ الشربيني . مشاكل القطاع التعاوني الاستهلاكي 
في مصر ‏ سعادة. تطبيق الحقائب التعليمية في ميدان الدراسات الاجتاعية . 

[اعدد؟ 6عموا 

جلال الدينء التمييز بين الذكور والاناث» واتعكاساتة على وضع المرأة ودورها في المجتمع : مثال الأردن والسودان- 
اسسماعيل» الادمان الكحولي: المشكلة المراوغة ‏ بستان. آراء واتجاهات تربوية في مجال محو الأمية بدولة الكويت - 
هدية, السلطة والشرعية ‏ حاجي». دراسة تحليلية لنسب أسعار المنتج وأسعار المستخدم بجداول المدخلات والمخرجات 
لدولة الكويت ‏ العبيديء تعبين وترقية أعضاء الميئة التدريسية بجامعة الكويت . 
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[إعدد4 4مؤا 

الخطيب, الجوانب الأيديولوجية والسياسية والاجتاعية في الفكر العربي ‏ تركي. الشخصية ونظرية التنظيم - 
عبدالمعطيء التعليم وتزييف الوعي الاجتاعي : دراسة في استطلاع مضمون بعض المقررات الدراسية - رفاعي. 
فلسفة الادارة »اليابانية في إدارة الموارد الانسانية: ما الذي يمكن أن تتعلمه الادارة العربية منها؟ ‏ رشادء التتائج 
السياسية للرأي العام سهاونة/ أبوجابرء مستويات واتجاهات الخصوبة والوفيات في الأردن - 18175:1971- 
لإ]عدد 1 همؤوذ 

سليهان. عوامل الابتكار في الثقاقة العربية المعاصرة ‏ الهاشل » التربية الحياتية في المرحلة الابتدائية ‏ بدرء فعالية اتخاذ 
القرار بواسطة مجموعة ‏ حامد» أثر العوامل النفسية في التنمية ‏ عبدالرحيم, الجوانب السلوكية للموازنات التخطيطية 
سعادة: استتخدام الاخحتبارات ذات الاخختيار المتعدد في التار يشخ والحغرافيا . 

[إ]عددى همؤا 

ربيع» تطوير التعليم في حقل العلوم السياسية كأداة للتنمية ‏ مرسي. سيكولوجية العدوان ‏ حسين/ السلمان» 
المعلومات الغذائية للطالب الجامعي ‏ العطار, المدخخل الشرطي للمحاسبة الادارية ‏ أبو اصبع, التواصل في 
المؤسسات الاعلامية ‏ عيسى, علاقة التعليم بمستوى الحكم الأخلاقي لدى عيئنة تختارة من طلبة كلية التربية ‏ جامعة 
طنطا ‏ الريحاني/ عبدالجابرء دراسة فعالية أسلوبيٍ التعزيز الرمزي والاشراط الكلاسيكي ني علاج التبول اللاارادي ‏ 
غبريال, دراسة تجريبية في الاتجاهات النفسية نحو البيئة في الكويت. 1 

لإعدد؟, مموا 

الطواب. تطور التفكير عند الأطفال من وجهة نظر المدرسة البياجية ‏ بكتاش » مفهوم التخلف السيامي في دول العالم 
الثالث ‏ شريف, دراسة مقارنة لنمط المناخ المؤسسبي وعلاقته برضا المعلم عن مهنته في مدارس المقررات والمدارس 
التقليدية ‏ نبراي. التعليم العام والتعليم الفني والمهني: الطبيعة والمشاكل والحلول؛ عسكر/ التوم / الأنصاري. 
استقلالية هيئة التدريس في محال علمهم وفق نظام المقررات بمعهدي التربية للمعلمين والمعلمات بدولة الكويت - 
باشاء الاستثارات العربية الخارجية بين الواقع والطموح ‏ علي. موازين المدفوعات والتضخم النقدي العالمي : ووجهة 
نظر نقدية في التضخم النقدي العالمي شموطء الفلسفة التريوية عند الفاراي أصوها وملامحها العامة ٠‏ 

[إعدد ؛. هلمؤو١ا‏ 

عيسى» نحو تأصيل فلسفي لدور الدولة الاقتصادي ‏ القادري, قانون البحار والنظام الاقتصادي العالمي الجديد - 
الببلاوي؛ دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند الأطفال ‏ الشرقاوي, الفروق في الأساليب المعرفية الادراكية لدى 
الأطفال والشباب من المبنسين ‏ علام» بناء اختبار هدني المرجع لقياس مهارات المعلمين في تطوير الاختبارات المدرسية 
موسى» دور التعليم في إعداد الكفاءات من القوى العاملة ‏ النجارء المرأة العربية وتحولات النظام الاجتماعي 
العربي /حالة المرأة العربية الخليجية ‏ الخطيب؛ الانباء السيامبي الخليجي في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
عبدالرحمن. حول إشكالية الاعلام والتنمية في الوطن العربي - الشربيني» مفهوم دورة حياة المنتتج بين النظرية 
والتطبيق: دراسة تحليلية لمدى فاعلية المفهوم في ترشيد قرارات المنتتجات ‏ بدر» دور الدين الاسلامي في نظام دوافع 
وحوافز العمل لأعضاء هيئة التدريس يجامعتي دولة الكويت والأردن ‏ دراسة تطبيقية مقارنة ‏ بستان/ اللحاسم » 
التشعيب في نظام المقررات في المدارس الثانوية الكويتية ‏ خلف» دراسة نقدية للأنهاط واستخداماتها في أنثروبولوجية 
مجتمعات الشرق الأوسط ‏ الريحاني/ الخطيب, الخصائص الشخصية للمرشدين الفعالين وغير الفعالين - 

[إعدد 1 5مؤوا 

محمودء الأعباء القومية لأزمة الأوراق المالية بدولة الكويت ‏ رمضانء سوق عان امالية: إلى أين ‏ علي » التاثيرات 
الاقتصادية والاجتماعية لتحويلات المصريين العاملين بالوطن العربي ‏ أسيري/ المنوني. الانتخابات النيابية السادسة 
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(1185) في الكويت (تحليل سيامي) ‏ الثاقب. المرأة والجريمة, اتجاهات حديثة في علم الاجرام ‏ عزام» أثر التهجير 
على الاسرة الفلسطيئية : دراسة وصفية استطلاعية ‏ ميعاري. تطوير الحوية السياسية للفلسطينيين في اسرائيل ‏ الفيل» 
الأمن الخذائي في الكويت ‏ بيومي ٠‏ المحاسبة عن تكلفة رأس المال من زاوية ترشيد تخصيص واستخدام الموارد البشرية. 
لإعددى, دمؤا 
عيدالحي: توجهات السلوك السياسي للدول الكبرى في الأمم المتحدة _ عبدالجواد, أهم ملامح التغير البنائي في القرية 
المصرية في السبعينات ‏ رمزي, مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي لطلاب المرحلة المتوسطة في محافظة نينوى وعلاقته 
بتحصيلهم الدرامي ‏ الشيخ. العلاقة بين اتجاهات الطلبة في المرحلتين الثانوية والاعدادية ‏ الشلقاني قياس الفاقد 
من التعليم بين الطلبة الكويتيين - رضوانء التتخطيط لتكوين وتأهيل الاصول البشرية من خريجي الجامعات وفقا 
لاحتياجات التنمية في دولة الكويت ‏ الجاسم , تقويم عمل الموجه الفني ‏ شاهين. اسلوب المعاينة الحكمية في المراجعة 
الاختبارية : نحو معايير موضوعية عساف» المحددات الأساسية لدورة الميزانية العامة جبر, اتجاهات المجتمع 
الكويتي نحو التدخين واستراتيجيات مكافحته: مدخل تسويقي 
[لإ]عدد؟, كدووا 
مصطفى. حول تجدد الاهتام بالاقتصاد السياسي الدولي ‏ ظاهر. اتجاهات التنشئة السياسية والاجتماعية في المجتمع 
الأردني ‏ ياشا/ الطوبجي» الصناعات والمنتجات الثقافية : الواقع العربي والتصورات المستقبلية ‏ زكرياء عمل المرأة 
في الوطن العربي: الواقع والآفاق - سمحة, أنياط الحجرة الفلسطينية في فلسطين واتجاهاتها  )198٠-:4(‏ عثمان؛ 
التغيرات في الأسرة الحضرية في الأردن ‏ السيد, الطفل وتكوين المفاهيم : دور الروضة والمدرسة الابتدائية ‏ حسين» 
لافون : قضية أخلاقية لها أبعاد أخرى في تاريخ الكيان الصهيوني ‏ بيومي» افتراضات وفعاليات مداخل معابة 
انحراف التكلفة 
لإ]عدد؛. كوا 
ععزام: السلطة السياسية ووظيفتها الاجتماعية ‏ الحرباوي. نقد المفهوم الغربي للتحديث ‏ معوضء أزمة عدم الاندماج 
في الدول النامية ‏ بن سعيد, التنمية وتكوين الأطر. حول تدريس علم الاجتماع ‏ تركي. الخوف من النجاح عند 
الذكور والاناث: عبدالخالق. قيادة الرسول وخخلافته والأناط المثالية للسلطة ‏ المطوع/ عيسى, أثر استخدام اللغة 
الانكليزية كوسيلة اتصال تعليمية على التحصيل الأكاديمي لكلية العلوم بجامعة الكويت - الشيخ/ الخطيب. دور 
الجامعة الاردنية في تنمية أتجاهات الحداثة عند طلبتها ‏ الثاقب, التحضر وأثره على البناء العائلي وعلاقة العائلة بالأقارب 
في العالم العربي : عرض وتقييم لنتائج البحوث ‏ حبيب/ قاسمهاقتصاديات صناعة المعارض في دول مجلس التعاون 


الخليجي, 


لإ]عددك ل4ؤ١ا‏ 

حريق. أزبة التحول الاشتراكي والانمائي في مصر ‏ عصار, محاولة بناء نباذج منطقية اسلامية للبحث الاجتماعي - 
متصورء دراسة في الاتجاهات النفسية نحو المسنين ‏ حاجي» دراسة تحليلية لنسب أسعار المنتج ‏ علي تطور علم 
اجتماع التنمية في الوطن العربي - عيسى/ حنورة, دراسة حضارية مقارنة لقيم الشباب ‏ ناجي» تأثير تصميم الاسئلة . 
والحافز غير المادي ‏ البحرء صناديق الاستثيار ونشأتها وطرق ادارتها ‏ الروسان. العجز عن التعليم له لطلبة المدارس 
الابتدائية ‏ ربيع توجهات الاعلام الصهيوني على الساحة الأمريكية ٠‏ 

لأعددى لالمؤا 

الحلوة؛ التسهيلات المالية السعودية للدول الأفريقية ‏ سليهان, أثر التطور التكنولوجي على القوى العاملة وسياسات 
الاستخدام ‏ مفتي المنبجية السياسية الغربية: تحليل نقدي ‏ بدرء فاعلية اتخاذ القرار بواسطة مجموعات الادارة في 
الشركات المساهمة الكويتية ‏ طاهر/ زيتون. أثر فهم معلم الكيمياء لطبيعة العلم في نوعية اسئلة امتحاناته المدرسية - 


ست عشرة سنة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 


عيسى . أثر المستوى المعرني على مهارة الاتصال بين الأطفال ‏ ناجي » علم الاجتماع في العالم العربي بين المحلية والدولية 
رفاعي, استخدام فكرة مراكز التقويم في مصر ‏ عيسى/ ياسين» التقنيات التربوية ني تدريس الرياضيات في المرحلة 
الابتدائية ‏ شلتوت. المحاسية عن الاداء الانسانتي في حدود المنظور الاسلامي . 

[لإ]عدد م بلموا 

جامع. الأهداف الجامعية ومكانة الدور التنموي لجامعة الاسكندرية بينها ‏ عبدالخالق» التضخم الوظيفي في الجهاز 
الاداري الكويتي: دراسة تحليلية ‏ حسين, مفهوم الذات وعلاقته بمستويات الطمانينة الانفعالية ‏ الأحمد. دراسة 
لبعض القضايا ذات الصلة بعمل الموجهين الفنيين بمدارس الكويت ‏ حامد. تأثير ابن خلدون في الانثروبولوجيا 
الاجتماعية ‏ القطان. نظرية المسار والحدف في القيادة: دراسة ميدانية ‏ الصراف. علاقة الأسلوبين التأمل والاندفاعي 
بالتحصيل العلمي - رمضان, تقييم سوق عبان المالية داخليا ‏ العبيدي» الادارة في مطلع العصر العباسي الأول- 
الرفاعي , أوروبا الغربية من التبعية الى الحياد . 

[]عدد ؛. 1947 

الحمود. مداخل اساسية للاصلاح الاداري في دولة الكويت ‏ الخضراويء العلاقة بين فائنض السيولة المحلية وعجز 
ميزان المدفوعات في الدول النامية ‏ العمر. دراسة مسحية للدافعية لدى طلبة جامعة الكويت ‏ ميساك, نموذج كمي 
لانتشار المبتكرات ‏ مرسي , علاقة سمات الشخصية بمشكلات التوافق في المراهقة سعادة. دراسة مقارنة لاتجاهات 
المشرفين والمديرين والمعلّمِين نحو الدراسات الاجتماعية ‏ التميمي: يبود الحند وهجرتهم الى فلسطين ‏ يونس ٠»‏ 
اعتراضات المرأة العاملة على العمل (بحث استطلاعي) ‏ عبود. الوحدة العربية في الفكر القومي بالمشرق العري 
 )1477-1870(‏ محمودء نحو اطار لنظرية المراجعة مع التطبيق على مهنة التدقيق بدولة الكويت. 


[لإ]عدد ١‏ مىوا 

حنورة» مشكلات الشباب الكويتي من طلاب الجامعة بين الماضي والحاضر والمستقبل ‏ عجوية؛ ايديولوجية الرعاية 
الاجتماعية وغياب الحوار الممجدي في الوطن العربي ‏ نوفل» تأثير برامج المرشحين على نتائج الانتخابات»الروسان» 
دراسة مقارنة بين أداء الطلية العاديين والمعوقين عقليا على عينة أردنية ‏ الموسى » الوظيفة كأحد افرازات التحضر في 
الكويت - أبو عياش » توجهات التخطيط الاقليمي في الاردن ‏ عسافء الاتجاهات الحديثة لتقويم أداء العاملين في 
الادارة الحكومية ‏ الخطيب. الصحافة الغربية وأسطورة الموضوعية ‏ أبو جمعة» مدخخل تسويقي لتقيبم وتطوير مستوى 
خريجي كليات التجارة المصرية ‏ الباشء المخرجات التعليمية ومنبج تحليل النظم . 

[]عددا ل ىوا 

ناجي» تحليل العائد والتكلفة للاستقصاء بالبريد: بحث على متاجر التجزثة بالكويت ‏ شلتوت, الاطار العلمي 
للمحاسبة الزكوية ‏ ابراهيم تقييم الاثار الناتجة لجن تدفق معونات الغذاء في مصر. حمزاوي. مشكلات العملية 
التخطيطية لهنظمات الرعاية الاجتماعية: دراسة ميدانية ‏ محمودء فهم الرسالة الاعلامية وعلاقته يبعض خصائص 
شخصية متقليها ‏ شعيب» تقدير الذات والقلق والتحصيل الدراسي لدى المراهقين من المجتمع السعودي. تركي » 
الدافعية للانجاز عند الذكور والاناث في موقف محايد وموقف منافسة ‏ المرسي » التطوير المحاسبي للموازنة العامة 
قطاع الخدمات باستخدام مفهوم تحليل النظم ‏ المنصوري. نظام الانذار المبكر والتنبؤيملاءة شركات التأمين: نموذج 
كمي - جبرء مدى رضاء عملاء الخدمات خلال عملية اتخاذ قرار الشراء» 


[إاعددى همود 

الخضراوي. نظرية الكارثة واتهيار الاثنين الأسود ‏ الغبراء الاثنية المسيسة : الادبيات والمفاهيم -عشويء لوصيفء 
انماط القيادة ومستويات الاشراف التنظيمي - كرمء جغرافية الانتخابات وتطورها ومنبجيتها: دراسة في الجغرافية 
السياسية ‏ أباظةء بعض العوامل المؤثرة في معدلات الحياة ‏ عبداللطيف. اثر قيمة التعليم وعمل المرأة على نوع 
النشاط الاقتصادي المصري ‏ القرشي» الفروق بين الطالبات المشاغبات والطالبات العاديات في الآداء الكيفي على 
متاهات بورتيوس - العظمة, اثر الميكل التمويل على تقييم المشروعات الاستثمارية ودور المعلومات المحاسبية ‏ 
عبدالخالق. حافظء حالة القلق وسمة القلق لدى عينات من المملكة العربية السعودية ‏ رمضان» واقع العلاقات 
العامة في مؤسسات الجهاز المصرفي الاردني كما تراها وتمارسها ادارات تلك المؤسسات. 
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الابحاث 
١‏ - صالح المانع 
الانقاق العسكري وسياق التسلح في الدول العربية : دراسة مقارنة 1 


ا ابراهيم العبيدي 
التقييم الذاتي للحالة الصحية بعد التقاعد والخصائص الاجتماعية والاقتصادية 
والديموغرافية للمتقاعد . 
على عسكر / أحمد عبد الله 
مدى تعرض العاملين لضغوط العمل في بعض المهن الاجتماعية 00000 
5 - النمحمود مسي 
عمل الأم والسلوك الاجتماعي للابناء : دراسة مقارنة . 2 
ه - كايد أبو صبحة 
البيئة الاجتماعية لمدينة عمان . مجمكو و م ا ا نب 3 18 
1 - محمد التويجري 
القيم الادارية للعمالة الوطئية والعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية . /ا”. 
/ا- يوسف محمد 


آفاق استغلال الغاز الطبيعي عالميا. 8--ببب-ببب 1 0 0 أ 
- حسين علوي 
نحو توافق أفضل بين خصائص الفرد وبيئتي العمل والتنظيم الس 11 
9- قيس الورياشي 
التراتبات المجالية والتراتبات الاجتماعية : حالة المغرب. لسصدسين ا 
٠‏ - عصام موسى 
الثقافة الاعلامية العربية : مشاكل ومقترحات. نا 


المناقشات 


علي فهمي 
القيم والقيم المضادة : بين التنمية بغير الطريق الرأسمالي والانفتاح الاقتصادي . الا 


المحتوى المجلد ١5‏ العدبد ع شتاء 1١5//‏ 


مداخلة 

أحرشاو الغالي 

المقومات العلمية والعملية للبحث السيكولوجي بالمغرب 255 اتت سي ادا 

المراجعات 

١‏ الاسلام الراديكالي : تعاليم العصور الوسطى والسياسة الحديثة. ا 
تأليف : امانويل سيفان. 
مراجعة : احمد ظاهر 

١‏ - مشكلات العلم والتكنولوجيا في الوطن العربي .. لس ا 
تأليف : ابراهيم بدران 
مراجعة : أسامة الخولي 

© التنمية الاقتصادية في الأردن . اا 
تأليف : بشارة خضر / عدنان بدران 
مراجعة : جميل طاهر 

السوسيولوجيا الغربية في نماية القرن العشرين :نقد الاتجاهات الاكثر جدة. ‏ #70 
تأليف : عدد من العلاء السوفييت / معهد الدراسات السوسيولوجية 
مراجعة: زياد القياني 

ه ‏ التعليم العالي والنظام الدولي الجديد. سم م 
تأليف : بيكاس سانيال 
ترجمة : مكتب التربية العربي لدول الخليج 
مرا اجعة : عمر خلف 

التعليم العصري ونظام التوجيه المدرسي في تونس . 
تأليف : بلقاسم بن سالم 
مراجعة: محمد عكيله 


سس 0 


التقارير 

6 اسحق القطب م ا و امم ام‎ ١ 
مؤتمر «تقسيم العمل الدولي الجديد في الشرق الأوسط».‎ 

- سليمان خلف ردان 


المؤتمر السنوي السادس والثمانون للجمعية الاثثرو بولوجية الأمريكية. ‏ 


المحتوى المجلد ١١‏ العدد 4 شتاء 1948/8 


برت أحمد بدوي 
تشريعات ومستويات العمل . 
دليل الرسائل الجامعية 
مشعل دخيل المشعل ا 0 
بيت التمويل الكويتي : القدرة على الحياة والنمو كمؤسسة مالية لاربوية. 


الملخصات .... 


تنويه واعتذار 


نسترعي انتباه القراء الكرام؛ إلى أنه وقع خطا 
مطبعي في كتابة تاريخ العدد في رأس صفحات المجلة 
حيث وردت فيها عبارة (صيف 1188)/ والصواب هو 
(شتاء 1944). 


ولذا اقتضى التنويه والاعتذار عن هذا الخطا 
المطبعي غير المقصود. 


صيف 1948/8 مجلة العلوم الاجتماعية يذ 


الانفاق العسكري وسباق التسلح 
الدول العربية : دراسة مقارنة 


صالح عبدالرحمن ادانع 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الللك سعود 


مقدمة 

هل هناك علاقة بين الإنفاق العسكري في دول المواجهة العربية وبين الإنفاق 
العسكري في إسرائيل؟ وهل هناك أنماط سباق للتسلح بين هذه الدول وبين اسرائيل؟ 
وهل يمكن دراسة حوادث الحرب بين إسرائيل والدول :العربية من خلال تتبع الأطر 
التاريخية لواردات الأسلحة الى هذه الدول؟ 

بهتم هذا البحث بتطور الإنفاق العسكري في الدول العربية وإسرائيل وإيران لثلاثة 
عشر عاما من عام 191/١‏ وحتى عام 1484. ويحاول إيجاد علاقة متبادلة أو علاقة ارتباط 
وانحذار بين أطر الإنفاق لخمس دول عربية هي سوريا ومصر والأردن والعراق والمملكة 
العربية السعودية مع كل من إسرائيل وإيران» عن طريق دراسة السلاسل الزمنية لهذا 
الانفاق. ويركز البحث كذلك على دراسة واردات السلاح كجزء من الإنفاق العسكري 
العربي العام ويربطه إحصائيا بواردات الأسلحة الى اسرائيل خلال الفترة نفسها. وفي 
الجزء الثالث من البحث يحاول الباحث إيجاد صلة بين الإنفاق العسكري لبعض الدول 
العربية المتنافسة مثل المغرب والجزائر وكذلك اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. 

وموضوع الإنفاق العسكري في الدول العربية كجزء من السياسة الدفاعية من 
المواضيع المهمة لدراسي العلاقات الدولية وهي أساس من أساسيات الأمن القومي لهذه 
6 وغالبا ما تسعى الدول العربية الى تحديث أطرها الدفاعية عن طريق شراء 
الأسلحة من دول شرقية وغربية. ويذهب أكثر من ثلث الإنفاق العسكري العربي في 
المتوسط للصرف على واردات الأسلحة. ومع أن بعض الدول العربية كانت ولا تزال 
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تعتمد على القروض الخارجية لتمويل مشتريات الاسلحة, إلا أن هناك عددا من الدول 
العربية المنتتجة للنفط استطاعت أن تصرف وبسخاء كبير على واردات الأسلحة خلال 
العقد الماضى حتى وصلت الى ما يسميه السيد ياسين وحدا من التشب في ظل ظروفها 
السكانية والاقتصادية». 

وتأتي أهمية هذا البحث من خلال المبالغ الكبيرة ة التي تصرفها الدول العربية في مجال 
الدفا اع فلقد بلغ الإنفاق العسكري العربي عام 6 حوالي خمسين بليون دولار او 
تسعة اضعاف الاق الاسرائيل العسكري لنفسن العام . ومع هذا فإن الدول العربية لا 
تزال تعيش حالة من القلق الاستراتيجي نظرا لاختلال موازين القوى كا ونوعا بينها وبين 
اسرائيل. ومع أننا نبحث هذا الموضوع بشكل احصائي » الا أن دراسة أنواع الاسلحة 
المتاحة وقدرة المقاتل ودرجة كفاءة وأداء هذه الأسلحة وكذلك العوامل السياسية الأخرى 
المؤثرة ة على سياسة التسلح في الدول العربية» هي من المواذ اضيع المهمة التي يجب أن نحددها 
بدءا مع أهميتها على إنهبا خارج إطار هذا البحث. 
الاطار النظري للدراسة 


يعد موضوع الإنفاق العسكري للدول من المواضيع الحديثة في العلاقات الدولية, 
ولقد كان الاهتمام بهذا الموضوع في الماضي غامضا وغير واضح المعالمء ومع أن مثل هذا 
الموضوع كان يمكن أن يحتل مكانا بارزا في دراسات الحرب كلا كي 2 ان دراسة 
متعمقة لتلك الدراسات في موضوع الحرب مثل دراسة (1959) جااهلالا ودراسة غطوللا 
(1964) ترينا انها لم تعط موضوع الانفاق العسكري حقه من التحليل والربط مع ظاهرة 
التسلح» كما اتهالم تدرس موضوع الانفاق العسكري واثره على نشوب الحرب بين الدول» 
وترك ا موضوع في الغالب لاهتمام رجال الاقتصاد وللعسكريين. الا انه يمكن مع ذلك 
تحديد ثلاثة مداخل رئيسية نظرية لدراسة الانفاق العسكري : 


اولا ‏ مدخل عسكرة المجتمعات: وهو من أقدم المداخل النظرية للموضوع. واهتم 
الباحثون فيه بتقصي ظاهرة عسكرة المجتمعات وزيادة الانتاج العسكري من الأسلحة وآ 3 
هذه المجتمعات وما صاحب ذلك من بروز التفوذ السياسي للعسكريين ودورهم في توجيه 
السياسات الداخلية والخارجية لهذه الدول. ومن ابرز الدراسات التاريخية في هذا المجال 
دراسات الاستاذ هوارد لاسويل في الثلاثينات والاربعينات حول بروز طبقة العسكرتاريا 
في اليابان قبيل الحرب العالمية الثانية وعلاقتها بالصفوة السياسية. ولعل مفهوم لاسويل 
«8 5188 نزمداررة6 ©6» يشكل النموذج المثالي لدولة في صيرورة التوسع ,اا0«هها) 
(54 : 1962. 

وقد تطور هذا المفهوم على يد (187 -184: 1968) 0ا5أ80016 لاول مرة عام 
4 . الذي نحى الى لبر هي مدرسة علم الاجتماع 
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العسكري واهتم اندريسكي بتقسيم المجتمعات والحضارات التاريخية على اساس البناء 
العسكري لتلك المجتمعات واظهر ان هناك علاقة مهمة بين البناء العسكري 
والايديولوجية السائدة في هذه المجتمعات. ووجد ان ظاهرة الحرب هى اكثر احتمالا 
للظهور في المجتمعات العلمَانية منبا عن المجتمعات الدينية» وكذلك فان تزايد اعداد 
السكان واختلاف مشارييم العرقية ريما دفع المجتمع الى فرض قوانينه عن طريق العنف مما 
يعني عسكرة المجتمع والتأثير المباشر السلبي على علاقته مع جيرانه. 

وقد اهتم عدد قليل من الباحثين العرب بهذا المنحى وحاولوا دراسة وتحليل الاطر 
السوسيولوجية بنسق السلطة في مجتمعاتهم؛ وابرز من كتب في هذا الاتجاه هو خضر 
(1980) حول موضوع الانفاق العسكري كمدخل لتدخل طبقة العسكرتاريا في صنع 
السياسة الداخلية في بلادها. وكذلك ظهرت دراسات اخرى ف اواخر السبعينات 0 
الانفاق العسكري والتحديث السيابي ومن اهمها دراسة (17 - 13: 1977) ماع مناائوط 
الا انه يؤخذ على تلك الدراسة انها كانت متحيزة لايديولوجية الكاتب الصهيونية. 
وخصوصا حينا وصف اليش الاسرائيلٍ بانه مؤسسة ثورية تهدف الى تطوير المجتمع 
وقارنه بالجيش الجيش الصيني . 

وقد كان هناك اهتمام من قبل الكتاب الماركسيين مثل : 1980) ةادا 
(207-208 : 1978) 11390011 ,(235 - 234 بموضوع الانفاق العسكري ودرسوا هذا 
الموضوع ‏ من المنظور الامبريالي ‏ الا انهم تجاهلوا الانفاق العسكري الداخلي لدول العالم 
ا واهتموا بمبيعات السلا ١ح‏ كظاهرة من ظواهر تزايد الانتاج الصناعي الصو 
وتراكمه في دول «المركز» . وذهب هاري ماجدوف الى ان مبيعات السلاح من دول الك 
الى الدول المحيطة به ما هي الا محاولة لعسكرة المجتمعات في الدول المستوردة للسلاح 
وبالتالي فانها ربما تزيد في التناقض السيامي والاجتماعي في تلك الدول. 


ثانيا المدخل الاستراتيجي للانفاق العسكري : وهذا المدخل هومن اقل المداخل نحيا 
للتنظير واكثرها ميلا.نحو رسم سياسات معينة للدول الكبرى» واهم من حاول ان ينظر في 
هذا الاتجاه هو (6 : 1961) 109100أننالط وكان ينظر الى الانفاق كجزء من السياسة 
العسكرية ‏ للدولة وهي سياسة في رأيه تأي في مرحلة وسطى بين السياسة الداخلية للدولة 
وسياستها الخارجية» ولعلها الذراع التي تمتد فيها السياسات الداخلية عن طريق الانفاق 
العسكري والتسلح الى لان خا ” الا ان هذا المنحى لم يتطور من ناحية نظرية بحتة 
وانما ارتكز على حالات خاصة في الانفاق العسكري للدول الكبرى تجاه الاتحاد السوفيتي 
وافضل السبل لايجاد الرادع النووي المناسب للتحدي السوفيتي» ومن ثم اندمج هذا 
المنظور في دراسات الردع العسكرية» ولعل مراجعة لاعداد من جلة لإعذامط دونع:0" تبين 
ضوع طغيان هذا الاتجاه , 
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ويعد مرور اكثر من ثلاثة عقود على ظهور اوائل الكتب التي نحت في هذا الاتجاه 
وظهور نوع من التوتر في علاقات الولايات المتحدة في الثمانينات بدول العالم الثالث» 
برزت محاولات جديدة تسعى الى تطوير هذا الاتجاه عن طريق دراسة ما سمي بالتخطيط 
الاستراتيجي والسياسة الدفاعية لعدد من دول العالم الثالث. ولعل ابرز الدراسات في هذا 
المجال في الثمانينات هي دراسات (1982) /2غع [ز6أ0!0<2»! و(1978) [2 غ6 أ/هوجاالواط واذا 
ما استئنينا هاتين المحاولتين فان الغالب الاعظم مما كتب حول الانفاق العسكري والتسليح 
في منطقة المشرق العربي قد اهتمت بسياسة مبيعات السلاح من الدول الكبرى للدول 
العربية» وحاولت التركيز على ميزان القوى الآني في سنة معينة بين الدول العربية واسرائيل 
مثلاء مدعية دونما اثبات علمي بان زيادة مبيعات الاسلحة للدول العربية ستقود هذه 
الدول الى مجاببة عسكرية حتمية مع اسرائيل» وبالتالي فانه يتحتم على الولايات المتحدة - 
ان تتحكم وتحد من حجم ونوعية بة مبيعاتها للدول العربية ,ب ب8مواط زر 1984 ,لطنقتاناالا) 
(1979 . وسنجد ان مثل هذا الاتجاه قد انتقل من الدوائر الاكاديمية الى دوائر صنع القرار 
السياسي وخصوصا في الكونجرس الاميركي الذي عارض بيع اسلحة لكل من رون 
والمملكة العربية السعودية عام 45 .. ورغم سطحية معظم هذه الكتابات من ناحية 
نظرية» الا اننا نرى ان هناك بعض الكتاب ممن ناقشوا مثل هذه المبيعات (وليس الانفاق 
العسكري) من منظور الحاجات الداخلية الدفاعية للدول المستوردة للسلاح» ولعل ابرز 
كاتب درس هذه المشكلة في منطقة الخليج وكذلك بالنسبة للاحتياجات الدفاعية الاردنية 
هو المحلل العسكري الاميركي (1983,1984) 0010851937 . وكذلك فان هناك كتابات 
اخرى حاولت ان تربط بين مبيعات السلاح هذه كتجارة. وبين الامن القومي للبلدان 
المستوردة للسلاح . (سامبسون. 1985 : .)١15‏ 
ثالثا - غوذج ريتشاردسون وسباق التسلح : اشار (1960) 8100:0508 إلى ظاهرة 
الانفاق العسكري بين دولتين او اكثر من الدول التي دخلت في الحرب العالمية الاولى 
والمترب العالمية الثانية عن طريق دراسة الفعل ورد الفعل. ويرى ريتشاردسون ان دراسة 
التغير في الانفاق العسكري لدولة معينة يمكن ان يفسر عن طريق تحديد الانفاق العسكري 
لدولة منافسة لها وكذلك العبء الاقتصادي لانفاق الدولة نفسها في الاعوام الماضية كا 
يحدد ريتشاردسون هذا السباق حسب المعادلات التالية : 
)1( و+ دلا ة يلاك ع كا ل 
2( ط+ لاط ة - ,)18 ع بال 


وهذا يعني ان التغير في حجم الانفاق العسكري لدولة كا يعتمد على حجم الانفاق 
العسكري للدولة المنافسة لا في نفس الفترة بالاضافة الى حجم العبء الاقتصادي للانفاق 
العسكري للدولة نفسها في الفترة الزمنية السابقة (1 -5)» ويرمز معامل 2 - في المعادلة 
الاؤلى ومعامل (ط -) في المعادلة التالية الى ما يسميه ريتشاردسون بمعامل «الاخباك 
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الاقتصادي» لكل من البلدين. كا ان معاملٍ» 1 يم هي معاملات تعكس انحدار العامل 
لا على لا وبالعكس . كا يمثل المعاملان 9,١‏ في المعادلتين (معامل ثابت)» او ما يسميه 
ريتشاردسون «جذور التذمر والعداء» من قبل كل طرف تجاه الاخر. ولقد طبق اغوذج 
ريتشاردسون بدرجات متباينة من النجاح في عدد كبير من دراسات سباق التسلح» الا ان 
هناك بعض الحالات التي لم ينطبق عليها هذا الانموذج كحالة سباق التسلح بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي (1981 ,0768ل :8 ا1/3[98) . ولعل ابرز التعديلات التي اجريت 
على أنموذج ريتشاردسون كانت تلك التعديلات التي اهتمت بربط انموذج ريتشاردسون 
باموذج سنايدر والذي يدرس السياسة الخارجية من خلال اتموذج الصراع بين الاجهزة 
البيروقراطية» ومن ثم فان النائج الاجمالي للانفاق العسكري 57 معينة خلال عام معين 
هو ناتج المراحل المتعددة التي مر ها تحديد هذا الانفاق بين هياكل ومؤسسات الدولة المعنية 
(1983 ,أعودناظ) . 

ويبرز هذا الاتجاه في كتابات (1978) 080:00 الذي قدم اغموذجا احصائيا مبنيا على 
أنموذج ريتشاردسون لدراسة المراحل المتعددة لتحديد الميزانية العسكرية السنوية في 
الولآيات المتحدة واثر ذلك على حجم الانفاق النبائي » وعلاقته بالانفاق اوتقدير الانفاق 
المقابل في الاتحاد السوفيتي لنفس السنة . كيا ربط ذلك أيضا بمسألة الضغط الشعبي على 
اعضاء الكونجرس والتأثير النهائي لهذه المتغيرات على حجم الانفاق العسكري الاميركي 
وحاول عدد من الباحثين في دراسات سباق التسلح اللجوء الى عدد من الطرق الاحصائية 
المختلفة لمحاولة تحسين تطبيق انموذج ريتشاردسون وتلاني عدد من العيوب التي ظهرت 
اثناء تطبيقه . وكان من اهم هذه التعديلات المنبجية محاولة ماجيسكي وجونز عن طريق 
دراسة السلاسل الزمنية للانفاق العسكر: ي 1/008 81108 مستخدمين انموذج - “«م8 
5 الاحصائي . وتظهر اهمية دراسة ماجيكسي وجونز الى انها يمكن أن تدرس 
الانفاق العسكري كدالة تاريخية لانفاق الدولة نفسها في سنين معينة خلت. الا انه يعاب 
على هذه الطريقة اعتمادها ا ميكلي على عدد كبير من الحالات او الملاحظات والتي تتراوح 
بين خمسين حالة» او ملاحظة, الثيء الذي لا يتوفر للاسف في احصاثيات الانفاق 
العسكري للدول العربية او حتى الدول الغربية الاخرى (1981 ,685ممل 8 0اوهزة1/1) . 
وكذلك فان هناك محاولات محاولات اخرى لدراسة اناط الانفاق العسكري في دول العالم 
الثالث عن طر, يق ما يسمى بدراسات تماذج التحكم الهندسي المثلٍ ,50001 8 بووو0) 
(1984. 


مصادر البحث 
هناك ثلاثة مصادر اساسية للبيانات الخاصة بالانفاق العسكري ومبيعات الاسلحة 
وهذه المصادر هي : 
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١‏ - الاحصائيات العسكرية المنشورة من قبل الوكالة الأميركية للحد من التسلح 
وانتشار الاسلحة وهي وكالة حكومية تابعة للحكومة الفدرالية الاميركية وتنشر احصائياتها 
كل ثلاثة اعوام تقريبا. ويمكن استقاء هذه المعلومات من مطبوعات الوكالة الي تم 
الاعتماد عليها في هذه الدراسة وهي : 

عدوم 4 للة أمتأوه© ذللة 5لا - 
.5.لا ,0.6 ,ومثومتاطمهلالا ,5أةأكصة؟1 كلتتة لقة 5ع]ناأألمعماع /مدأاثائالا 10رمللا - 
.7 انمثم ,لإعمعوم 0153503061 لمق أمكامه0 - 
ومصدر الدراسة هذا مصدر شمولي يغطي الانفاق العسكري لكل دولة بالدولار 
وبقيمته الحالية لنفس السنة وايضا نسبة الى سنة معينة مثل عام ١4/17‏ وهو الاساس الذي 
اعتمدت عليه احصائياتنا وتحليلاتنا لتفادي مشكلة التضخم الاسمي في قيمة الدولار. 
علما بان معدلات الانفاق العسكري مثلها مثل الانفاق المدني لهذه الدول تحسب بالعملة 
الوطنية. وقد استتخدمت معدلات تحويل ثابتة للعملة الوطنية مقابل الدولار لكل عام . 
علم| بان قيمة هذه العملات تتغير بين فينة واخرى خلال نفس العام . ما يعني ان المعدلات 
المعلنة للانفاق العسكري معدلات تقريبية وبالتالي ربما ار ذلك اسلييا عل 'ذقة نتائج 
التحليل المنبثقة من هذه الاحصائيات. ومع ان هذه الاحصائيات تقريبية كما انها قابلة 
للتغير بعد اعلانها في ميزانيات هذه الدول, الا انها من افضل الاحصائيات المتاحة في 
الوقت الحاضر وهناك عدد كبير من الباحثين اعتمدوا على هذه الاحصائيات حول اطر 
الانفاق العسكري مثل (1973) 86504و (1980) 0وطاءسنا و (1978) +مللقكا 
والنصراوي (15485). 

وتقسم هذه الاحصائيات على اساس مجموعات دول» وكذلك على اساس كل دولة 
بمفردهاء كا تبين هذه الاحصائيات نسبة الانفاق الحكومي من اجمالي الدخل القومي» 
ونسبة الانفاق العسكري من الميزانية العامة للدولة» بالاضافة الى تبيان مصادر التسليح» 
وقيمة العقود المبرمة بين الدول البائعة والدول المشترية للسلاح. ويعاب على هذه 
الاحصائيات عدم تحديدها لانواع الاسلحة المباعة وانظمتهاء او لميزان القوى 
الاستراتيجي بين الدول داخل كل منظومة اقليمية» كا ان الاحصائيات الخاصة بالاتحاد 
السوفيتي والمعسكر الشرقي هي احصائيات تقريبية في الغالب. 

 ”‏ والمصدر الثاني الذي ربما فاق المصدر الذي عولنا عليه هو الاصدار السنوي 
للمعهد الدولي لابحاث السلام في استكهولم 5/2151 والموسوم 807780854 ده »امهط,هول/ا 
1614 3800 ويحوي احصائيات لمبيعات السلاح لدول العالم الثالث ومعدلات 
الانفاق العسكري لعدد مختار من دول العالم الثالث محتسبة بالدولار الامريكي وباسعار 
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ثابتة نسبة الى سنة معيئة» كما انه يحتوي على احصائيات خاصة يانتاج الاسلحة ومبيعاتها 
بين دول العالم الثالث نفسهاء وكذلك انظمة السلاح المتوافرة في هذه الدول وميزان القوى 
الاستراتيجي لكل منطقة من مناطق العالىء كا يتضمن الكتاب السنوي المذكور مقاللات 
مخصصة عن سياسات بيع الاسلحة ليعض الدول المصدرة للسلاح مثل فرنسا. 

وقد قام الباحث باجراء مقارنة جزئية لاحصائيات المعهد الدولي لابحاث السلام مع 
الاحصائيات الواردة في كتاب الوكالة الاميركية للحد من التسلحم. ومع اختلاف 
المصدريين في احتساب السنة الاساس» فقد وجدنا احصائيات المعهد الدولي لابحاث 
السلام تقل بما يقارب مائتي مليون دولار في السنة عن رصيفتها في المصدر الثاني الا ان 
نسبة التغير السنوي في الانفاق العسكري للدول العربية في الاحصائيات السويدية يظهر 
عليها الكثير من التغير والتذيذب بعكس الاحصائيات الاميركية. ومع ايماننا بان بحثا 
كاملا يستوجب مقارنة كاملة لكلا الاحصائيتين ولعدم توفر الاحصائيات السويدية بشكل 
كامل حين شروعنا في البحث» فان الباحث اثر ان يعتمد بشكل كامل على الاحصائيات 
الاميركية المتوافرة . وعلى اي حال فان الاعتماد على الاحصائيات السويدية رما قاد البحث 
الى نتائئج اكثر ايجابية مما هو الخال مع النتائج المحدودة التي حصلنا عليها في حسابات 
علاقات الترابط والانحدار» ويعود ذلك ىا اسلفنا الى زيادة حجم التغير السنوي للانفاق 
العسكري في الاحصائيات السويدية. وهناك العديد من الابحاث التي اعتمدت على 
احصائيات (51511) مثل ابحاث (1980) 8الة0أ/! ,(1978) أنهوعالماء . 


- اما المصدر الثالث لاحصائيات الانفاق العسكري فهو الاصدار السنوي 
اللمعهد الدولي. للدراسات الاستراتيجية بلندن.» وهويدرس التوازن الاستراتيجي في عدة 
مناطق من العالم ومن بينها العالم العربي . وكذلك يبتم بانظمة الدفاع المختلفة في الدول 
العربية وكل من اسرائيل وايران. وحيث أن احصائيات المعهد احصائيات سنوية بالقيم 
الجارية للدولار فانه يصعب مقارنة حجم الانفاق العسكري بين هذه الدول لفترة طويلة . 
وقام (1980) أو" بمقارنة احصائيات المعهد المذكور مع الاحصائيات التي اعتمدنا عليها 
وهي احصائيات الوكالة الاميركية للحد من التسلح وكذلك احصائيات المعهد الدولي 
للسلام في استكهولمء فوجد ان المصدر البريطاني يميل الى زيادة التغير السنوي في حجم 
الانفاق العسكري للنمسا (على سبيل المثال وهو اليلد المحايد الذي درسه الباحث لعامي 
16 19/5). عنه عن حجم التغير في الانفاق الوارد في الاحصائيات السويدية او 
الاميركية. وهنا يتبين ان اعتماد هذه الدراسة التى بين ايدينا على احصائيات الوكالة 
الاميركية للتسلح ربما كان اكثردقة لحساب حجم التغير السنوي في الانفاق مما لواعتمدنا 
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على المصادر الاحصائية الاخرى. الا انه وبدون ادنى شك فان غياب الاحصائيات الكاملة 
فترة من اكثر من مصدر ربما حد من قدرة الباحث في المقارنة والتدقيق» 

اجراءات البحث : 

١‏ -قام الباحث بحصر الانفاق العسكري لدول المواجهة العربية والعراق والمملكة العربية 
السعودية وكذلك كلا من اليمن الشمالي والجنوبي» وكذلك الانفاق العسكري في 
الجزائر والمغرب ولكل من ايران واسرائيل. واعتمد الباحث في احصائياته على 
(احصائيات» اعوام “موك 60مىولء 7م194) وقام بتحويل الارقام الجارية 
بالدولارات للفترة 11/١‏ الى 1985 الى ارقام ثابتة بالدولارات لعام 1947 . 

- فرق الباحث» وحسب ما يتوفر من احصائيات» بين نوعين من الاحصاءات . الاول 
يختص بالانفاق العسكري وهو يحوي جميع المصروفات العسكرية وشبه العسكرية 
للدولة والمصروفة من اي وزارة بالاضافة الى مصروفات وزارة الدفاع وتحوي التسليح 
والانفاق على انتاج الاسلحة واستيرادها وكذلك التدريب وقطع الغيار وبناء القواعد 
والمدن العسكرية . اما النوع الثاني من الاحصاءات فهي احصاءات واردات السلاح 
وتختص بحجم استيراد الاسلحة لبلد معين خلال سنة معينة وتحتوي ايضا على 
المساعدات العسكرية والقروضء. وتختلف عن نوع ثالث من الاحصاءات وهي 
الاتفاقيات الخاصة بشراء الاسلحة. وتلك الاخيرة لا تدخل في نطاق البحث ويكفي 
ان نشير الى ان هناك فترة زمنية فارقة بين توقيع مثل هذه الاتفاقيات للحصول على 
السلاح ووصول هذا السلاح بالفعل» وتختلف هذه الفترة من اربع الى -خمسة سنوات 
للمشتروات من الولايات المتحدة الى سنتين من الاتحاد السوفيتى ,0101© 08/مى 5ل1) 
١ .1985 : 22(‏ 

- قام الباحث ياعداد رسوم بيانية اولية توضح اتجاهات ومسار الانفاق في هذه الدول هذه 
الفترة وكذلك اتجاهات استيراد السلاح للدول العربية في خط المواجهة ولاسرائيل. 

5 قام الباحث بتحويل الارقام الاولية الى ارقام لوغارثمية م:وم! لاستشراف علاقات 

الارتباط والانحدار بين هذه المصروفات واستخدم المعادلة الخطية التالية لذلك : 

5أكلالهلى ومنقوعروهة8 أوتايوط .1 

© + كا ورومبا + 8ج ع لا وووما 
وحينا لم نجد اي علاقة خطية معنوية بيين اطر الانفاق لسنة معينة بين الدولتين» حاولنا 
استكشاف علاقة خخطية بين الانفاق العسكري لدولة معينة (/ا) ومستويات الانفاق اعسكري في 
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الدولة الاخرى ('«) لخمس سنوات خلت. مستخدمين طريقة 5أولإلهمظ و5اللام5816 . 
5ألزلهصة ممأك5عروة8 عدعمنا واملثان18 ١٠١‏ 
© + ولا وروما5 + ... + يلا ود 09ا2 ؟ا موروما 1 + 2 > لا وووما 


٠‏ حاولنا تطبيق اغوذج ريتشاردسون لسباق التسلح بين دولتين ل ,لا حسب المعادلة 
التالية : 

اومهاا ممه8 كوحةم 5'ممكميوطمأ8 ١1اا‏ 

9+ رع كا 3 حلا كا ع عا ل 

طع رسن لاط - ١‏ د لام 


وحاولنا تحديد معامل «الانباك الاقتصادي» (8) , (5) في المعادلة» وفي الحالات 
التي اظهر تحليل البيانات ان اشارة هذا المعامل ايجابية فقد رفضنا تسمية العلاقة بين 
الدولتين علاقة سباق تسلح» حتى ولو كانت الدولتين في حالة حرب". 
- حاول الباحث تعديل انموذج ريتشاردسون ليمثل معدلا للنموفي الانفاق» بدلا من 
زيادة الانفاق, حسب المعادلة التالية : 


9+ روسي»ا- ربكا 3 روسولاكل وكا مت ربكا ين .1 
ك4 7غ 45 


1 في حالة الحرب العراقية الايرانية حاول الباحث تطبيق انموذج (ماجيسكي وجونز» 

وهو تطبيق احصائي مباشر لطريقة 010085هل - “م8 ٠.‏ 0صة صقمموومق) 
(1979 ,اأعصمم© '0 ٠‏ 

(أ1/00! دنمتية) اعلمانا مومعو يك-ودأاه/! .علاأودةروعرمثلام لعزلا 08 


رمك و روسك و ريك ب + 8 عا 
إل رمك رمسيكا مه + 
+ ريع00- 


: مبع نالا 

!1 نوعلا أ ع لاتأؤنامه 01 ولألمعمة نلهاتاالا - )ر 
1 أن :0081 20/603906 - ولألامم أ5985002 < ل 
؟8616قم ع/اأ101601655ا3 [59850113 مولز ده 
.161111 31/6208 نو أ/ا0م؟ (1100568508 عدي 


35> بجلة العلوم الاجتماعية صيف 1١948/‏ 


وحاولنا تحديد (و ,ك ,م) لكل منهها : 
نتة|06» علاأقدعوع:0أنات عطأ لا ,0,06 و5أأ 5[ ع م : وروزللا 
011626009 ]0 عع:و06 > 0 
6296 وماباهلا - و 


ويلاحظ ان الباحث قد استخدم في تحليلاته الاحصائية برامج 585 في المراحل من 
١‏ الى ه» اما في المرحلة السادسة او النبائية فقد استخدم الباحث برنامج (5588) وكان 
يجب استخدام (585-815) حتى يمكن تطبيق طريقة 5أ5لاله808 «اناناءوم8 الا ان عدم 
توفر البرنامج المذكور قد حال بين الباحث وبين استخدام هذه الطريقة» وقد استعضنا عنها 
بدراسة 0016/3100 0100 بين عالنانلموم»ع لمهاناالا لوعمع0116 لكل من العراق 
وايران للفترة نفسها نفسها 


قرضيات البحث 
١‏ - يفترض الباحث ان هناك علاقة ايجابية بين حجم الانفاق العسكري في الدول العربية 
المواجهة لاسرائيل (عدا لبنان) وبين حجم الانفاق العسكري الاسرائيلٍ خلال ثلاثة 
عشر عاماء اي انه كلما زادت نسبة الانفاق العسكري في اسراثيل فانه يتوقع ان تكون 
هناك زيادة في حجم الانفاق لنفس السنة بنسب متوازنة لكل دولة من دول المواجهة,» 
حسب المعادلة التالية : 
الانفاق العسكري للدولة العربية في سنة معينة > د (الانفاق العسكري لاسراثيل) 
في نفس السئة ونفترض ان هذه الدالة تأخذ الشكل الخطي البسيط التالي : 
ص > د (س) 
أو ص - ] + باس 
حيث ان : ص - الانفاق العسكري السنوي للدولة العربية. 
أ - ثابت 
ب - ميل الخط المستقيم 
> الانفاق العسكري السنوي لاسرائيل 
اي ان هناك علاقة خطية تربط بين التغير في حجم الانفاق العسكري في اسرائيل 
والتغير في حجم الانفاق العسكري لكل من سوريا ومصر والاردن والمملكة العربية 
السعودية . 
- يفترض الباحث بان هناك علاقة خطية ايجابية بين التغير في حجم الانفاق العسكري 


صيف 19484 صالح عبد الرحمن المانع يفا 


السنوي في ايران والتغير في حجم الانفاق العسكري السنوي للعراق خلال نفس 


الفترة : 

الانفاق العسكري السنوي لايران - د (الانفاق العسكري السنوي للعراق) 
أور - د (ع) 

أو ردك + جع 

حيث ر - الانفاق العسكري السنوي لايران 

ك - ثابت 

اح - ميل الخط المستقيم 


ع > الانفاق العسكري السنوي للعراق. 

1- يفترض الباحث ان زيادة حجم الانفاق العسكري لدولتين متنفاستين مثل سوريا 
واسرائيل او مصر واسرائيل او الاردن واسرائيل قد تقود الى صدام مسلح بينهها اوبين 
احد الطرفين واحد حلفاء الطرف الاخر متى كانت هناك فجوة كمية او نوعية في تسلح 
احد طرفي السباق. 1 

: - يفترض الباحث ان تقليص حجم الانفاق العسكري لاحدى دول المواجهة العربية 
بشكل غير متوازن مع العدو قد يخل بالميزان الاستراتيجي في المنطقة ويقلص من القوة 
الدفاعية العربية تما يعني تشجيع العدو الاسرائيلٍ على مهاجمة احدى الدول العربية 
المنافسة او دولة عربية اخرى حليفة لاء او التحرش باحدى القوى المتحالفة مع دول 
المواجهة العربية. ©. 

التتسائ 

تحليل مبدئي للائفاق العسكري في الدول العربية واسرائيل: 

-١91/1( زاد الانفاق العسكري الحقيقي لخمس دول عربية مشرقية في فترة الدراسة‎ - ١ 
مليون دولار‎ ٠١ , "٠٠ بنسبة وارتفع هذا الانفاق من مجمل يصل الى‎ ))5 
مليون دولارعام :؛ ومثلت السعودية النسبة العظمى‎ 4١5٠١ عام الى‎ 
في هذا الانفاق وقد يكون ذلك نتيجة لزيادة الدخول الوطنية من انتاج النفط وظهور‎ 
عوامل سياسية واستراتيجية اخرى تبرر وتدفع الى زيادة هذا الانفاق. اما بالنسبة‎ 
لمصرء فقد تراجع انفاقها العسكري لنفس الفترة بنسبة 74/ عما كان عليه في عام‎ 
الاوا.‎ 

؟ - زاد الانفاق العسكري الحقيقي لدول خط المواجهة العربية الاول (وهي التي تشمل 
مصر حسب تعريفنا) بنسبة /01/» بينما بلغ لدولة خط المواجهة الثاني (السعوديةء» 
العراق) نسبة تصل الى اكثر من /5٠٠‏ وتعكس تلك النسبة الزيادة في دخول هذه 


8 مجلة العلوم الاجتماعية صيف 19848 


الدول من النفط وهي سمة بارزة في الانفاق العسكري لعدد من دول المنطقة الاخرى 
المنتجة للنفط كايران والجزائر. 

٠‏ زاد الانفاق العسكري الاسرائيلي الحقيقي خلال نفس الفترة بنسبة الضعف, 

5 - يبدوان التغيرفي الانفاق العسكري لدول المواجهة العربية (سورياء الاردن) وباستثناء 
مصر قد مال الى زيادة طفيفة خلال الفترة من 141/7 وحتى عام 118٠‏ بينما مال الى 
التراجع بعد هذا التاريخ . 

© مال الانفاق العسكري الاسرائيلٍ خلال نفس الفترة (من 1917/1١‏ الى 191/8 ) الى زيادة 
مطردة كانت اكثر وضوحا خلال فترة حرب 19171 وخلال فترتي احتلال لبنان عام 
219414-04 وعام “147. مما يبين ان الحروب تؤثر حتما على زيادة الانفاق 
العسكري . وكان تأثير غزو اسرائيل للبنان يدفع الانفاق العسكري الاسرائيلي لتلك 
السنة بزيادة تصل ما بين ١7١‏ الى /11"٠‏ عن السنة التي قبلها. اما في حرب 191/7 
فقد تضاعفت نسبة الزيادة في الانفاق العسكري الاسرائيلٍ. 


جدول رقم )١(‏ 
الانفاق العسكري في بعض الدول العربية وايران واسرائيل : 1١91/1‏ - 1985 
بملايين الدولارات (أ) 


(أ) اسعار 1187 الثابتة» علما بان تقديرات ١191/7 »191/١‏ 1984 تقريبية 


(ب) هذه الدول تشمل مصر وسوريا والاردن فقط. 
.1982 طعبهانا لمة 1985 أكناولاة ,1987 أأتمق ,زعقهوة أن53:06,د5أط 350 امكاده© كمة 5لا 


صيف 1944/7 صالح عبد الرحمن المانع 14 


شكل رقم )١(‏ 
الإنفاق العسكري لكل من الدول العربية واسرائيل 
١/اوا ‏ 1987 بملايين الدولارات 


45 5م ]لم [أى ١م‏ إلا ملا لالا كلا م“ إل سا لالز إل 


السنوات 


0( اسعار 1187 الثابتة. علما بان تقديرات .191/1١‏ 1917. 1484 تقريبية 
(ب) هذه الدول تشمل مصر وسوريا والاردن فقط. 
(10ق/! 800 1985 أ5ناوناف ,1987 أأامخ ,لزإعمع وق 01531120016114 0م38 امتاصم0 كرورم كنا 


 "‏ مال الانفاق العسكري المصري الى التدني خلال الفترة المدروسة وقد قلصت مصر من 
نفقاتها العسكرية وبشكل كبير بعد توقيعها لمعاهدة كمب ديفيد عام 191/8 بنسبة 1.04 
عما كان كان عليه انفاقها في السنتين السابقتين لتوقيع الاتفاقية . ويصف -0:088© 
(10: 1986) ,703 . قرار السادات بعد توقيع اتغاقية سيناء الثانية عام 191/0 بتقليص 
النفقات العسكرية المصرية؛ انه كان بمثابة قرار من السادات بتجميد التسلح المصري 
طوعيا ومن جانب واحد 


/- زادت سوريا انفاقها العسكري بنسبة قليلة توازي نسبة الزيادة في الانفاق العسكري 
المدروسة) من الانفاق العسكري الاسرائيلٍ /41١(‏ من متوسط الانفاق العسكري 
الاسرائيلي السنوي). 


2 مجلة العلوم الاجتماعية صيف /1948 


م ظل الانفاق العسكري الاردتي الحقيقي ثابتا ىا هو اي انه جاري الزيادة في نسب 
التضخم فقط خلال نفس الفترة. 

4 نجحت أسرائيل خلال نفس الفترة وحتى عام 141/4 من تقليص الفجوة بين الانفاق 
العسكري العربي وانقاقها العسكري السنوي وتجاوزت في عام 191/4 مجموع انفاق 
دول المواجهة بما فيها مصر. وكان انفاق اسرائيل في الفترة من 1941/4 حتى عام 1185 
يمثل سباق تسلح حقيقي من جانبها تجاه انفاق دول المواجهة العربية» ونجحت 
اسرائيل عام 1441 في تجاوز انفاق هذه الدول بزيادة حقيقية تصل الى ./١5‏ 


٠١‏ اثر الغزو الاسرائيلي للينان عام 1417 على الانفاق العسكري السوري بزيادة بلغت 
ول يظهر تأثير مباشر للغزو الاسرائيلي في عام على الانفاق السوري في 
العام التالي» ما يعني ان سوريا كانت تتوقع حدوث الغزو الاسرائيلٍ قبل وقرعه. 
وقد زاد انفاقها الدفاعي لذلك العام )١1187(‏ بنسبة 17// عن العام السابق تحسبا 
للغزو. 


تحليل الأنفاق العغسكري لكل من العراق وايران: 

١‏ زاد الانفاق العسكري الايراني خلال هذه الفتزة محل الدراسة عما كان عليه عام 
بينما زاد الانفاق العسكري العراقي الحقيقي بأكثر من الضعفين. 

 ”‏ ظل الانفاق العسكري الايراني يزداد بصورة طفيفة خلال الفترة من عام 191/١‏ الى 
عام “1917/1 وقد زاد الانفاق بعد عام “1917/1 وحتى عام 141/4 بنسبة /717٠١‏ الا ان 
هذا الانفاق قفز بعد الثورة ونشوب الحرب مباشرة بنسبة ./١4٠‏ وكانت حكومة 
الشاه قد ارتبطت بعقود اتفاقيات شراء اسلحة كثيرة» غير ان حكومة الخميني قامت 
عام 11174 بالغاء بعض هذه الصفقات الكبيرة من الولايات المتحدة. وربما عكست 
تلك الزيادة العبء الاقتصادي للحرب ولجوء ايران الى شراء اسلحتها وعتادها من 
مصادر وسيطة زادت في اسعار هذه الاسلحة. 


٠“‏ قلصت حكومة الخميني من ميزانية الدفاع لعام 19/1 بنسبة 4/ عن ما كانت عليه في 
سني الخرب الاولى. وربما كان انسحاب القوات العراقية في نهاية الى الحدود 
الدولية سبيا في ذلك . الا ان قراءة اولية لميزانية الدفاع الايرانية لعامي 19/8 1486 
(من مصادر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن) تشير الى ان ايران قد عادت 
مرة اتحرى الى زيادة انفاقها على التسلح » وحيث ان مصدر المعلومات هنا مختلف وبقيم 
جارية فانه لا يمكن المقارنة بين مستويات الانفاق لعام 1987 والسنتين التاليتين. 


صيف 15/7 صالح عبد الرحمن المانع كن 


شكل رقم (؟) 
الانفاق العسكري لكل من العراق وايران 
1/1 148 بملاين الدولارات 


ملايين الدولارات 


44 "لم 1م له 4١‏ الا ملا لاا الا ميا 4لا ##/ا 1لا آلا 


() اسعار 1181 الثابتةء علم) بان تقديرات 191/1 2191/7 19854 تقريبية 
(ب) هذه الدول تشمل مصر وسوريا والاردن فقط. 
,3 طعنوألا له 1985 أ5ناوناخ ,1987 أأنمق ,ذاو و8 0153150130164 800 أ0كأنه © كلعلة 5لا 
شكل رقم (”7) 
الانفاق العسكري لكل من المغرب والجزائر 
او 19487 بملايين الدولارات 


ملايين الدولارات 


كم 4 1م كم اعم إلا ملا للا كلا ها 4لا 17# 7 اا 
السنوات 


(أ) اسعار 1187 الثابتة» علا بان تقديرات »١191/1‏ 1917/7: 1485 تقريبية 
(ب) هذه الدول تشمل مصر وسوريا والاردن فقط. 
.1983 طعنقا! لجع 1985 ؛كناونام ,1987 أأنصظ رق وخ 015871180164 300 أ0كأ0 0 كدق 5لا 


دن مجلة العلوم الاجتماعية صيف 1948/8 


شكل رقم (4) 
الانفاق العسكري لكل من اليمن الجنوي واليمن الشمالي 
١/اوا ‏ 1981 بملايين الدولارات 


44 5م 5م ١خ‏ حم الا ملا لالا كلا هلا كلا “الا 17/1 71 
لت 


(]) اسعار 19187 الثابتة. علما بان تقديرات ,19171١‏ 191/7» 1984 تقريبية 
(ب) هذه الدول تشمل مصر وسوريا والاردن فقط. 
.1983 (اعهأ/! 300 1985 أذناوناظ ,1987 أأزمة ,لزعمع و8 21531172116214 310 أمكأره0 كومرةْ 5لا 


5 - كان الانفاق العسكري العراقي ني قمته خلال السنوات الخمس من عام 191/5 الى 
عام 1418 ويمكن ان يقال ان ظاهرة تضاعف الانفاق العسكري كنتيجة لزيادة 
العائدات النفطية في عام /191 هي ظاهرة سائدة خلال هذه السنوات ني كل الدول 
العربية المنتجة للنفط محل الدراسة وهي العراق والمملكة العربية السعودية, وكذلك 
في ايران والجزائر. 


استطاعت العراق خلال سنين الحرب الثلاث الاولى تحديد انفاقها العسكري بحوالي 
ا الانفاق العسكري الايراني وربما كانت الاسلحة التي تم الاتفاق عليها في 
السثوات السابقة قد بدأت في الوصول ومن ثم لم يكن هناك حاجة للتعاقد على اسلحة 
جديدة. كما ان المساعدات الخليجية العربية للعراق ربما ساعدت في تقليص حجم 
ميزاثية الدفاع العراقي خلال الأعوام 191/4 - 1984. وتظهر احصائيات الميزان 
العسكري لمعهد لندن الدولي للدراسات الاستراتيجية الدولية لعام 1486 الى ان 
العراق ضاعف من انفاقه العسكري لعام 21484 وكذلك زاد هذا الانفاق بنسبة 
55/ في عام 1940. 


ملايين الدولارات 


صيف 19188 صالح عبد الرحمن المائع 5 


نظرة تحليلية لواردات السلاح للدول العربية واسرائيل 

يعكس الشكل البياني (رقم ه) التغير في واردات الاسلحة لكل من الدول العربية 
واسرائيل وتعتير الوردات جزءا مهما من الميزانية الدفاعية لهذه الدول. ويظهر ان نسبة 
واردات السلاح الى الانفاق العسكري تبلغ اعلاها في سوريا ومصر وادناها في السعودية» 
وربما عاد ذلك الى ان المملكة العربية السعودية كانت تنفق بصورة رئيسية على بناء المدن 
العسكرية والتعاقد على الخدمات الفنية . كا تبين الاحصائية المذكورة الى ان هناك عددا 
من الدول العربية ممن يفوق اجمالي وارداتها للسلاح انفاقها العسكري, ويظهر ذلك في 
ميزانيات كل من الاردن واليمن الجنوبي التي تمثل المساعدات العسكرية الخارجية لما اكثر 
من 1١‏ من ميزانية الدفاع» وهما من البلدان المحدودة الموارد. 


جدول رتم زفة 
واردات السلاح في بعض الدول العربية وايران واسرائيل : 191/1 - 1185 
بملايين الدولارات (أ) 


0001 


.. ينا لظ اننا 

عاونا يلها 111 يلا 

© | م 3 ااه 
5 


(أ) اسعار 1187 الثابتة, علم) بان تقديرات 191/1 151/7 1984 تقريبية 
(ب) هذه الدول تشمل مصر وسوريا والاردن فقط. 
.3 تعنهالا! 200 1985 أكناوناة ,1987 أأامخ ,لإتمقوة 87061116 موؤوا 00خ أمتاده0 كررة 5لا 


5 1 


3 مجلة العلوم الاجتماعية صيف 118/8 


شكل رقم (ه) 
واردات السلاح الى الدول العربية واسرائيل 
او 1184 بملايين الدولارات 


سوريا سس 
الاردت ‏ 


مصر ... 
السعودية سب 
اليل سد 


مجموع دول الواجهة سل 


يد يذ ل ١5‏ فى القن لها 4 تقاف قد لف 
السنوات 
(أ) اسعار 1487 الثابتة» علما بان تقديرات 191/١‏ 1917» 19854 تقريبية 
(ب) هذه الدول تشمل مصر وسوريا والاردن فقط. 
.1983 (اع1ةآ/الة 1985 أكناوناق ,1987 أأمك ,1و8 5158178061 300 أمتأمه© 5نمةْ 5لا 
شكل رقم (5) 
واردات السلام الى الدول العربية واسرائيل 
1984 بملايين الدولارات 


يجبي ب ب ب با 


4ه عم ]الم إلى ١م‏ الا 4لا لالا إلا ملا إلا 7 لفح اآفا 
السئوات 
() اسعار 1187 الثابتة» علما بان تقديرات 191/1١‏ . 19177» 1985 تقريبية 
(ب) هذه الدول تشمل مصر وسوريا والاردن فقط. 
.1983 طعتقالط! له 1985 أعل ولاخ ,1987 انق ,لإعمهوة ]2:061 05115 لم8 أمتأحرهت كومةق كنا 
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وني الغالب فانه ربما كان للتغيرات العسكرية والسياسية المحيطة بالمنطقة ولإستجابة 
الدول الكبرى لبيع الاسلحة للدول العربية اثر كبير في تحديد مستويات الواردات 
العسكرية» اكثر مما تعكسه الارقام الخاصة بالانفاق العسكري العامء وتظهر هذه 
الاحصائيات بعض الاتجاهات التالية : 


141/78 يبدو ان الدول العربية المواجهة لاسرائيل قد استعدت وبشكل جيد لحرب‎ ١ 
في العامين السابقين‎ 7١١1*٠ وزادت من حجم وقيمة وارداتها من الاسلحة بنسبة‎ 
للحرب. وكانت سوريا اكثر تأثرا وخسارة للسلاح خلال تلك الحرب ونجحت في‎ 
تعويض خسائرها بشرائها عام 149 مزيدا من السلاح يفوق ما استوردته في العامين‎ 
.1/16* السابقين للحرب بها نسبته‎ 


؟ - يبدو ان الدول العربية غير النفطية قد قلصت من وارداتها للسلاح خلال فترة 
مفاوضات السلام والتي ظهرت فيها مقترحات مؤتمر جنيف اي في الفترة ما بين ١191/4‏ 
و/147 ولا نعلم هنا هل كان هذا التقليص في الواردات بقرار من العواصم العربية 
المعنية أم انه كان مفروضا عليها لدفعها لمحادثات السلام . اما اسرائيل فانها لم تقلص 
من وارداتها للاسلحة خلال تلك الفترة وعمدت الى بناء قواتها المسلحة بنفس الوتيرة 
التي بدأت بها عام 141/4 أو بنسب قريبة منها. اي ان هذه النسب تراوحت بعد 
الحرب بين 88٠‏ و5١٠1/‏ الا انها سرعان ما قلصت من مشترياتها الخارجية بعد 
توقيع اتفاقية كمب ديفيد, ولم تزد وارداتها مرة اخرى الا قبيل غزوها للبنان اي في عام 
الول 


7 - يبدو من الاحصائيات التي بين ايدينا ان هناك دورة للتسليح في اسرائيل تتغي ركل ست 
سنوات» وان هناك دورة للتسليح العسكري في دول المواجهة العربية تتغير كل تسع 
سنوات. الا ان مثل هذه النتيجة لا يمكن توثيقها بشكل قاطع الا من خلال دراسة 
عدد كبير من السنوات. 


؛ - لم تتأثر دول المواجهة الثانوية موضع الدرس وهي العراق والمملكة العربية السعودية 
بالتقليص الظاهري في نسب استيراد السلاح لدول المواجهة العربية في فترة مشاريع 
السلام (1917/4 -1917/8) وكانت دالة تسليحها تعتمد بشكل مباشر على اسعاز النفط 
ووارداتها المالية. 
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© يبدو مبدئيا من هذه الدراسة ان جميع يلدان المشرق العربي بما فيها مصر قد تأثرت 
بالغزو الاسرائيلي للبنان عام 219485 وظهر ذلك في زيادة مشترواتها من الاسلحة والتي 
وصلت في مصر عام الى ثلاثة اضعاف ما اشترته في العام السابق» ويعد ذلك تغيرا 
كبيرا في سياسة المشتروات العسكرية المصرية عما كانت عليه في الفترة من عام وحتى 
عام مة١.‏ 


ا تجاهات الانفاق العسكري - نتائج التحليل الاحصائي 


يظهر من اللجدولين رقم ("اء 5) ان هناك ترابطا بين الانفاق العسكري في سوريا 
واسرائيل خلال فترة البحث وان كل تغيير في وحدة واحدة في الانفاق العسكري الاسرائيلٍ 
يؤثر 757/ من التغير في الانفاق العسكري السوري . وان هذه العلاقة علاقة ايجابية بدرجة 
معنوية تصل الى اربعة بالالف وكذلك نجد ان هناك علاقة ايجابية ضعيفة بين الانفاق 
العسكري الاردني والانفاق العسكري الاسرائيلٍ اما بالنسبة لمصر فان الدراسة ترينا ان 
هناك علاقة سلبية ضعيفة تربط بين الانفاق العسكري المصري خلال الفترة من 1941/١‏ 
وحتى 1984 . وكذلك نرى ان هناك علاقة ايجابية متوسطة بين مستوى الانفاق العسكري 
السعودي والانفاق العسكري الاسرائيلي. اما بالنسبة للانفاق العسكري العراقي فاننا م 
نجد اي علاقة تذكر بينه وبين الانفاق العسكري الايراني (جدول رقم 0). وقد حاول 
الباحث دراسة محددات الانفاق العسكري الاسرائيلي (جدول رقم 4) ووجدنا ان هناك 
علاقة ارتباط قوية بين الانفاق العسكري الاسرائيلٍ والانفاق العسكري لدول المواجهة 
العربية (260.009 6أموأ5 6.88 > ت] ,8113 .0 -82 ومع ان ارتباط انفاق مصر العسكري 
باسرائيل سلبي الا ان تأثير الانفاق العسكري المصري على الانفاق العسكري الاسرائيلي 
ايجابي وكبير» كما هو واضح في الجدول المذكور آنفاء وقد حاولنا دراسة اتجاهات الانفاق 
العسكري العراقي والانفاق العسكري السوري في الفترة ما بين 1١91/1‏ و1474 (اي قبل 
قيام الحرب العراقية الايرانية) فلم نجد اي علاقة معنوية تذكر مما يعني ان التنافس بين 
حزبي البعث ني البلدين لم يكن له تأثير على قيام اي سباق للتسلح بينهها. وقد حاولنا التأكد 
من النتائج السابقة فطبقنا انموذج ريتشاردسون والخاص بسباق التسلح والذي سبقت 
مناقشته في صدر البحث. ورأينا ان هذا النموذج ينطيق تماما على علاقات الانفاق 
العسكري بين كل من : سوريا ‏ اسرائيل» الاردن ‏ اسرائيل. 


نفدو اوركف 
بتكم بلعل 16[ 
حولت 


سكيم بكبعم رامخ اح ما مصصزة 


لدف كات 


ا٠|‏ اط“لطاء “ملالا 
51 الى ١١‏ |“لالمم| .“اطلام 
3 0 مضيانا 

“م31 | الل 0000 اوساايت 


الت خخخ كر نك كك يد 


(دمه 0١‏ "كسم فكوسم لمجي بتكم باكر ممم 
كسمم ووم قم جتبج) “رمصحعم © كم مه 
(ن) لمء معمد 


0640| مصصة 
لليف مان 


يمسم ا 


صيقف 1988 


صالح عبد الرحمن المانع 


يفنا 
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جدول رقم (4) 
علاقة ارتياط وانحدار بين الانفاق الاسرائيلي وانفاق بعض الدول العربية 


3 .0 دع 2م 
8 .6 دع 
مستوى المعنوية © - ٠١9‏ ر* 
8 ملاحظفات 
مصر ٠١,41١5‏ علاقة ايجابية قوية 
سوريا ١,5505717‏ علاقة ايجابية متوسطة 
الاردن 1494٠‏ * علاقة ايجابية ضعيفة 
السعودية ١‏ *لا*, ٠‏ لا توجد علاقة 
العراق  ٠,051‏ علاقة سلبية ضعيفة 
جدول رقم (0) 


علاقة الارتباط والانحدار في الانفاق العسكري 
للعراق والمملكة العربية السعودية مقابل الانفاق الايراني (10 106) 


جدول رقم (5) 
علاقة الارتباط والانحدار في الانفاق العسكري الايراني مقابل الانفاق العراقي (06) 


صيف 19184 صالح عبد الرحمن المائع 3 


السعودية ‏ اسرائيل » الجزائر ‏ المغرب 
اسرائيل ‏ دول المواجهة العربية 
السعودية - ايران 
الا ان الانموذج لم ينبطق على الانفاق العسكري العراقي والانفاق العسكري 
الايراني» وقد كان معيارنا في قبول نموذج ريتشاردسون من رفضه هو معامل 82 ومعامل 
80100 ©) ودرجة المعنوية بالاضافة الى توفر شرط وجود الاشارة السلبية في الحد الثاني 
من المعادلة في النتائج وانطباقه مع شروط الانموذج الاصلي. ١‏ 
وحيث اننا لم نتمكن من تطبيق كل من علاقات الارتباط المباشر وانموذج 
ريتشاردسون على الانفاق العسكري العراقي ‏ الايراني فلقد حاولنا تطبيق انموذج 
ريتشاردسون المعدّل ولم تكن نتيجة تطبيق هذا الأنفوذج جيدة على اي حال من الحالات 
الاخرى في هذه الدراسة التي طبقت عليه وكذلك كان ال حال للانفاق العسكري العراقي 
والايراني ما دعا الباحث الى الاستغناء عن هذا النموذج نهائيا واللجوء الى نموذج ماجيكسي 
وجرنز (140061 8:108) والذي سبق مناقشته, فوجدنا ان الانفاق العسكري العراقي 
وكذلك الانفاق العسكري الايراني لا يعتمدان بالضرورة على بعضهما البعض» وربما 
عكسا الاحتياجات الدفاعية الاخرى للبلدين كالمتطلبات العسكرية الداخلية (الحره ب مع 
الاكراد مثلا في السنوات السابقة للحرب العراقية الايرانية) او محاولة فرض الهيمنة 
الايرانية على منطقه الخليج في بداية السبعينات: وبدا انه يمكن من خلال انموذج 
ماجيسكي وجونز تحديد السنوات المهمة وامؤثرة في الانفاق العسكري الغبائي لكل من 
البلدين كما يلي :0 
العراق : السنة الثانية» السنة الخامسة, السنة الثامنة 
ايران : السنة الثانية. السنة الثالثة» السنة الخامسة 
كا ان تحديد معاملات كالؤاظه, (و ,ل ,ط) 
: 618 اللا 
0ل هلاأة5 6016 - مأئلة 106 أ0 :و01 عار 
وناعمهةرة]]أل أه 66و06 > ل 
66 ورألادلة >- 0 


قانه كان مما يلي : العراق (2 ,2 ,1) ايران (2,1 ,2) 
وذلك يعني ان هناك احتمالا اكبر لتغير الوسط الحسابي للانفاق العسكري العراقي 
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اكثر من تغير الوسط الحسابي الايراتي. الا ان مثل هذه النتيجة لا يمكن البت فيها بصفة 
قاطعة نظرا لصغر حجم العيئة. 

وقد درس (1981:277) 0765ل .8 1/3181 هذه السمة, المتغير الحسابي المتحرك, 
في الانفاق العسكري لعدد من الدول (الند والباكستان. الارجنتين» وشيلي) ووجدا ان 
مثل هذه الظاهرة الاحصائية تعكس وجود صدمات داخلية وصدمات اقتصادية تؤثر على 
القرار السياسي الخاص بالانفاق العسكري في هذه البلدان. وفي حقيقة الامر فان الباحثين 
جونز وماجيسكي قد وجدا تأثيرا للانفاق العسكري العراقي على الانفاق العسكري 
الايراني وليس العكس» ونحن هنا حينم| درسنا علاقات الارتباط امتأخرة عن سنة القياس 
رأينا ان الانفاق العسكري الايراني يؤثر سلبيا على الانفاق العراقي» بينها يؤثر العراق 
ايجابياء وبعد مرور حمس سنوات على الانفاق العسكري الايراني» وهو ما يتطابق 
دراسة ماجيسكي وجونز. وقد قام الباحث كذلك بتطبيق النموذج الاول في سباق التسلح 
على الانفاق العسكري لكل من اليمن الشمالي واليمن الجنوبي وكذلك على سباق التسلح 
في كل من المغرب والجزائر فوجد ان هناك سباق تسلح حقيقي بين هذين القطرين جما يدل 
على ان زيادة حجم الانفاق العسكري للمغرب مثلا يقابلها زيادة في حجم الانفاق 
العسكري للجزائر وكذلك بالنسبة لليمن الشمالي واليمن الجنوبي (انظر الجدولين (/ا» 
0 

وخلاصة ما سبق اننا طبقنا اغموذجين من النماذج الاربعة الخاصة بسباق التسلح بين 

. الدول العربية واسرائيل ووجدنا علاقات ارتباط قوية بين مستوى الانفاق العسكري في 

الدول العربية المواجهة لاسرائيل والانفاق العسكري في اسرائيل خلال الفترة محل 
البحثء الا اننا وجدنا مصر تتخل عن الزيادة الكبيرة في انفاقها العسكري في اعقاب 
حرب اكتوبر 014171 وبالتالي لم نلمس اي علاقة ارتباط بين الانفاق المصري والانفاق 
الاسرائيلي. اما بالنسبة لسباق التسلح بين العراق وايران فقد طبقنا اربعة تماذج لسباق 
التسلح بين البلدين» ولم نجد أي علاقة ارتباط بين الانفاق العسكري العراقي والاتفاق 
العسكري الايراني ما يعني ان البلدين لم يكونا في حالة سباق تسلح قبل نشوب الحرب بينها 
في سبتمبر من عام ©019١‏ . وبالتالي فان نشوب الحرب بينها ل يكن امرا حتميا ناتجا عن 
سباق تسلح . وهذه النتيجة ليست غريبة لان ريتشاردسون في دراساته لم يستطع ان يبرهن 
ان كل حالة حرب تحتم وجود سباق تسلح سايق بين الطرفين» بل ان ريتشاردسون درس 
حاللات سباق التسلح في اورويا بين عامي ٠‏ و1908 ووجد انه في حالات قليلة 
ستكون الحرب مسبوقة بسباق التسلح. ويعزو ريشاردسون ذلك الى ان حروب القرن 
الماضي كانت لا تعتمد كثيرا على الانتاج الصناعي الكبير. ومن بين عشر حروب حدثت 
بين عامي 7»؛ 110 كانت هناك حريان عالميتان فقط. كان سباق التسلح واضحا 
فيهما كظاهرة سابقة لقيام الحرب . وني رأي ريشاردسون فان سباق التسلح يقود الى الحرب 
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متى ما كان هذا السباق يشكل سباقا غير مستقر أو متزايدا بصفة متسارعة وبالتالي لا يقود 
الى حالة من التوازن بين الدولتين المتنافستين (23 : 1960 ,00ولمة00ن5) 
الخلاصة 
حاولنا في هذا البحث ان ندرس الانفاق العسكري في الدول العربية في فترة مهمة 

من تاريخها سميت بالحقبة النفطية» وحاولنا كذلك البحث عن وتائر معينة لذلك الانفاق 
وكان غرضنا الرئيسى هو استشفاف اشكال وانغاط هذا الانفاق وربطه باغغاط العلاقات 
السياسية القائمة بين الدول العربية بشكل امبريقي. ووصلنا في البحث الى ان الدول 
العربية التي يطبع علاقاتها الثنائية شيء من التوتر تميل الى دفع ثمن هذا التوتر بصرف جزء 
من مداخخيلها المالية السنوية على أوجه الانفاق العسكري» وان هذا الصرف يأخذ في بعض 
الاحيان اشكالا تراكمية متوازية عبر سنين الدراسة. وسمينا مثل هذا الانفاق المتوازي 
واللتسارع في بعض الاحيان بسباق التسلح . وكان مثل هذا النمط في الانفاق واضحا وجليا 
في احصائيات الانفاق العسكري لكل من اليمن الشمالي واليمن الجنوي وكذلك بين 
المغرب والجزائر» وبين كل من سوريا والكيان الاسرائيلي . كيا حاولنا من خلال الدراسة 
التعرف على انماط الانفاق العسكري لكل من ايران والعراق في السنوات التسع السابقة 
لقيام الحرب بينهماء ولم نجد اي سباق تسلح مباشر بينهها. كا لم نجد اي صلة قوية مباشرة 
تمكننا من التنبؤ بحدوث الحرب عن طريق امنتقراء احصائيات الانفاق العسكري لكلا 
البلدين واستخدمنا كذلك الاحصائيات البديلة الاخرى والخاصة بواردات السلاح 
فأخفقنا في توضيح اي علاقة ارتباط وانحدار عير سنين الدراسة بين واردات السلاح لكلا 

وبينا لم تنجح الاحصائيات الخاصة بالانفاق العسكري في التنبؤ بحدوث الحرب 
العراقية الايرانية» كانت هذه الاحصائيات قادرة على توقع حدوث حرب 1997/7 بين 
الدول العربية واسرائيل» عن طريق تطبيق انموذج ريتشاردسون على الاحصائيات الخاصة 
بالانفاق العسكري لدول المواجهة مع الانفاق العسكري الاسرائيلٍ في السنة السايقة 
لحدوث الحرب . كما ان مثل هذه الطريقة نجحت ايضا في التنبؤ بحدوث الغزو الاسرائيلٍ 
للبنان عام :»؛ بينما ساعدت مؤشرات واردات السلاح الاسرائيلٍ لعام لناجا 
المتزايدة في الاشارة الى احتمال غزوها للبنان. 


لقد كان امامنا منذ البداية :جين مختلفين لدراسة سباق التسلح بين الدول العربية» 
أو بين دول المواجهة فيها وبين الكيان الاسراثيلي. وكان اولاهما يعتمد على الانفاق 
العسكري السنوي والاخر يعتمد على حجم واردات السلاح السنوي للدولتين محل 
الدرس . وكان بودنا ايضا الحصول على احصائيات خاصة باتفاقيات الشراء على اساس ان 
مثل هذه الاتفاقيات ربما كانت مسؤولة عن الارادة السياسية لسباق التسلح . وفي غياب 
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احصاء كامل عبر الزمن لهذه الاحصائيات» فاننا آثرنا دراسة علاقات الترابط والانحدار 
للانفاق العسكري ومقارنة نتائجها بنتائج علاقات الترابط والانحدار لواردات السلاح. 
وقد وصلنا الى نتيجة مفادها ان احصائيات الانفاق العسكري اكثر دقة في رسم علاقات 
ترابط سباق التسلح . فمن بين احدى عشرة حالة محتملة لسباق التسلح خلال الفترة 
المدروسة» كانت هناك حالتان فقط يمكن ان تنطيق عليههما احصائيات واردات السلاح 
(انظر الجداول “", 54. هء 5. لاء 8) وكانت هاتان الحالتان خاصتين باليمن الشمالي 
واليمن الجنوي» وكل من مصر واسرائيل وكانت الاخيرة سلبية (انظر الجداول رقم 3 
)١١ 00‏ ففي الحالة الاولى اثبتت دراسة احصائيات واردات السلاح ما سبق ان اكدته 
احصائيات الانفاق العسكري. وفي الحالة الثانية اكدت دراسة الواردات ما سبق ان 
أشارات اليه نتائج تطبيق انموذج ريتشاردسون من عدم وجود سباق للتسلح بين مصر 
واسرائيل في الفترة ما بين .١984 191/١‏ وفي المقابل فحين اعتمدنا على احصائيات 
الانفاق العسكري وببدنا مناك ست الات نيان لتسح في المنطقة العربية. ويبدو ان 
مثل هذه النتائج الي د تشير الى عدم جدوى استخدام الاحصائيات الخاصة بواردات 
السلاح في دراسة سباق التسلح بين الدول العربية ترتكز على مبررات نظرية ايضاء من 
اهمها ان معظم النماذج النظرية الخاصة بسباق التسلح كانت موضوعة اصلا لدراسة 
الانفاق العسكري وليس لقياس واردات السلاح. كما ان الفترة الفاصلة بين توقيع 
اتفاقيات الشراء ووصول مثل هذه الاسلحة تختلف بين الدول البائعة للسلاح » وحيث ان 
الدول العربية تشتري اسلحة من مصادر مختلفة. قان ذلك يدل على انه لا يمكن المقارنة 
احصائيا بين انماط ورود مثل هذه الاسلحة الى هذه الدول. على اننا لا يمكن ان نغفل ان 
واردات السلاح تؤثر بشكل نوعي وليس احصائي في سباق التسلح في المنطقة العربية عن 
طريق تحديد انواع الاسلحة التي تحتاجها الدول العربية . كها ان سباق التسلح بين الدول 
العربية نفسها ربما يختلف هيكليا عن سباق التسلح بينها وبين الكيان الاسرائيلٍ» فربما كان 
السباق في الخالة الاولى مؤقتا بينما كان سباق التسلح بين دول المواجهة العربية واسرائيل 
أكثر ثباتا عير الزمن . وهذا يعني ان سباق التسلح بين الدول العربية نفسها موقتا وذا فترة 
زمنية محدودة ينتهي بانتهاء مسبيات السباق من توتر سياسي وغيره» ونتيجة كهذه لا يمكن 
القطع بها الا عن طريق دراسات سياسية اخرى تأخل ' بطرق تحليل اضافية : 


جدول رقم 07 
علاقة ارتباط خطية بين الانقاق العسكري لكل من المغرب والجزائر (10 106) 


3 ا‎ ٠ 9 


صيف 1948/8 صالح عبد الرحمن المانع وق 
جدول رقم (8) 


علاقة ارتباط خطية بين الانفاق العسكري لكل من 
اليمن الشمالي واليمن الجنوبي (10 106) 


2 ل هه 1 ل سد لمحم الك ال 0 
ا ا ل 1 


جدول رقم () 
علاقة الارتباط والانحدار الخطية بين واردات السلاح الى 


مصر وواردات السلاح الى اسرائيل (10 06 


جدول رقم )٠١(‏ 
علاقة الارتباط الخطية بين واردات السلاح لكل من 
اليمن الشمالي واليمن الجنوبي 10 ١06‏ 


جدول رقم )١١(‏ 
علاقة ارتباط خطية بن واردات السلاح لكل من المغرب والجزائر (10 106) 


ا أه قعمدهةاتمواة 


]0 م سه - 
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الهوامش 

-١‏ تتفق تعريفات الانقاق العسكري لكل من معهد استكهولم لابحاث السلام (81581) وكذلك 
احصائيات الوكالة الامريكية على اعتبار أن مثل هذا الانفاق يشتمل على المعدات العسكرية 
والخدمات والمرتبات والاجور ومستحقات التقاعد وكذلك الانفاق على المشاريع شبه العسكرية من 
شرطة وأمن غيرهاء ويدخل في تعريف الانفاق العسكري الصرف على المشاريع العمرانية العسكرية. 

٠‏ يجب ان نفرق هنا بين سباق التسلح وبين وجود الحرب بين دولتين فوجود الظاهرة الاولى ليست سببا 
حتميا في اشعال فتيل الحرب. وسنناقش الموضوع بشيء من التفصيل حينا نتحدث عن نتائج تطبيق 
اتموذج ريتشاردسون على الاحصائيات الخاصة بالانفاق العسكري لكل من ايران والعراق. 

7 يجب ان نوضح ان السياسة الدفاعية المصرية كانت تعتمد على منطق الردع في الغترة محل الدراسةء بينما 
اعتمدت السياسة الدفاعية السورية على التوازن الاستراتيجي . 

؛ ‏ لقد قام الباحث بتطبيق طريقة «دثلهاه,00 0055 على 5 ساةدهم8 مهائلال! مدممه,ها!زه لكلا 
البلدين فلم نجد اي علاقة معنوية بيتهها. 

ه ‏ حاول الباحث ايجاد علاقة ارتباط بين الانفاق العسكري العراقي لنفس العام وكل من الانفاق 
العسكري الايراني والاسرائيلي» ولم يجد هناك علاقة ارتباط وربما كانت هناك علاقة ارتباط للأعوام 
السابقة الا اننا لم نتمكن من دراستهاء ولكئنا وجدنا علاقة ارتباط ضعيفة بين الانفاق العسكري 
الايراني وانفاق كل من العراق واسرائيل لنفس العام . 


المصادر العر بية 


خضرء أ 

علم الاجتماع العسكري, التحليل السوسيولوجي لنسق السلطة العسكرية 
القاهرة : دار المعارف. ١‏ 

سامبسون» . 

5 «عائدات النفط والانفاق على التسلح في الشرق الاوسط» - البترول والغاز 
العربي (سبتمير): .1١5-1١١‏ 


النصراوي» ع 

7 «النتائج الاقتصادية للحرب العراقية الايراني» المستقبل العربى. العدد هلاء 
1١7 : 1:‏ -5:. 

ياسين؛ أ. 

التقرير الاستراتيجي العربيء» 1480. القاهرة : مركز الدراسات 
الاستراتيجية . 


المصادر الاجنبية 
.5 ,أكاواع07مم 
.ائنة5 مقوع>ا 8 عوله أنه :مهلها ./إأعأه50 ل0قة متت أمدو:0 /م5أناز/1 1968 


صيف 154/8 صالح عبد الررحمن المانع ه54 


.ع ,أأممعة 
بأو كاه ا .كع أأصضنا0 © ومامماع/اة0 مأ طابيره:6 عتمورمممعع لمة 0616056 2 1973 
.80015 ومأوم0ه ا :.دهدالا 


.8 ,اأعصدم0'0 غ .8 ,مدهمرعبوم8 
.2655 لإانامكانانا :.1355/] ,عأهنتأأء5 ارملا .ومتاكهعع,0> 200 56/145 1106 1979 


.ذ ,60108511311 
:2 ,00أو7أطعهلالا .ععصواق8 أمدع 1110016 116 300 كلة لنتتمح0,مل ‏ 1983 
.8أناأناكم! أمدع 1/0016 16 


.لاو أباده الا :ععل0اناه8 ./زأتالطة51 عأوع هناك 15١‏ اعيدع5 عطا لصم أأا6 16 1984 


61 016لا ".م500 ]0 كوناتامط أه أ5ه0 عطا لمق أقدع 1110016 76" 2 1986 
.1:5-15 ,40 لهصنامل 


.5 ,500031 8 .5 ,أعوهم 

-ألمعمعاع هقانالا أه 5اعل0/! مم63 لوتامعع]011 00ج امنأمه© لهولام0" 2 1984 
5 لان ءأمزممم2 أ0 لهنتنامل ''.قءأنأمراه© لومماعلا06 55ها مأ عتناةا 
.153-169 :7 امناومن لمة 

.2 لمع 

-37 .مم *”.قع؟نأأل ممع نهأثالا/! 200 130515 كلخ 06:5:300109ملا" 1980 
.لأزولالا ممعلنه10/! عط مأ 11805165 05لم3 ,(.505) .ل أ6 مقصيولة .5 مآ 48 
.و36" :زولا ببرولز 


5 ,00و تأصناط 

.008 :اكول ناول! 1٠616056.‏ 001001 71156 2 1961 

.ا ,هماقا 

لإاامل .8 مز 51-70 .مم ''.أمعصممماعبه0 ملالا نط1 ما بمهاناللا 6 1978 
.لمصوومع :0000م ا .أمعمرمماعنه0 لازملالا لم3 أمعمقممو05 ,(.لع) 

.ع ,زوأعلامكا 

-6(79ا :.1255/! رممأومأاه ا .5ع أتأصناه20 ووامماق/لو0 أه 5ءأءزامط /إألينه 58 »2 1982 
.80015 100 

ا ,اأع/زاقة ا 

نامس .5 51-705 .مم *'.لرهله1 5أسعطاومزك! 6321500-51216 756 2 1962 


عع ع16 :ومعءمهاة .كونالام5 نمهاثائكةا أه عمعتدط وورأوموط0 ,(.لع) 
.5655 


.5 ,لنقطاعتنا 

مأ 232-256 .مم *'.أءةامه0 لهممتتهممعام! لمه دههات ,وميه" :لذايه1زز/ة" ‏ 1980 
-1/86 :ضصه0هما .0,0 بمقاتاتكا ارملا 156 ,(.دلسع) ه50 ع ولادكا .ا 
.صقانلا 

.© ,)أممودا 

.كوع2 الإعأباع8 لالطتدوال! علولا باعل .رروالةليهمما 2 1978 
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.2 ,0265ل 8 .5 ,أكاقءزج/ا 
-259 :(2) 25 وملأنااموع8 أءأاأمم0 أه لقصنامل '*'.وداء1100 ععوه8 كمة* ‏ 1981 
.288 


.اا بهكالقطاا 

-ناعل! .5 مأ 49-76 .مم '".11305165 كللمق مأ عصمع 22 أممأا-ىوناممن5'"' 1980 
عرولا بجعلا .لأنولالا مرع00/] معطا ما 5اعأكصة1 كملةق ,(.5لع) .له أع تنقحر 
ينانا 


.ل ,لمقتاناةا 
.5ك5ع]2 أموألة8 :أطاعط برعلة .)أنادت صولوعع6 188 نأ لإأأتناعو5قم! 0قة ككنةم 2 1984 


.0 ,0511011 
وملكلةا/ا بإءزاه2 ععناأألمعمع عهعمرو1ع 5ن :أع100/! ووهادنا علاتاعوع8 مم 1978 
941-957 :22 هزوطم '”.وووومرم 


ثم ,عأعدصوناروم 
.علق تضعنلقا! لزعل .115065 لرول10/! مز كعتازامط لمة مهالا 5176 2 1977 


.له بععروام 

مم5 ,لق مأ 288-329 .مم ".118051615 05القة مه قأوتةأ265 لوقع غواثاثانلا"' 1979 
انا لا تكولا برعلا .لإوأامظ مواعرمعا مقعأرعدظ لقة 5ع ]5مة1 5لكلثْ ,(.لس) 
.55و26 /زأزةئه امنا )ارملا 


.8 ,أتهوعالوام 


,(.ل5) مقصهةة .لا مأ ".112051615 05ل3 30 كألأة]6005 ععرراموو ""8‏ 1978 
.للاء راكع ثلا تتعلاباه8 .لأزملالا لط عط ما كنع أققة؟1 كلظ 


.ا ربممقل و86 
.1655 80700/000 :والاقتااط .لإأأ]ناعع5م!| 300 1505م 2 1960 


.8 بأعووناظ 

«اأتماع .قمأ 541-568 .مم ''.ععكعدهعم5 للنة 5زاملاع63ثى!| لقممتاهمعاما"' 1983 
مأل لامهالا .عمتامنهؤتط عط أ0 51816 156 :نوعمواه5 اهعتاثلام5 ,(.لع) ,16 
موطم :.0.0 


لاعمعوم أمكامه0 عتناأألمومط لصة كدمة 5لا 
:.0) نآ ,تام أوصتاعه للا .112051615 5ق 2010 5ع1ناأألموملاع لمدأثائ] 0أنوللا 1983 


05620 20 

:0( رلمأولتطمق/الا .118051615 كطخ 200 كع ]لطأألمعمع بوردأازانلة لانولالا 1985 
١‏ 05620 

:.0 .نا رمأو لأ اقق/ال/ا .112051915 كللة لص 5ع1نأت0مومع بمدأنانا لوللا 1987 
050 

.© بأطوكلالا 


.7655 0116290 آ0 ل[أأواعالونا :م0وهئأ05 .نوللا أه لإلنأ5 م 1964 
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العلاقة بين التقييم الذاتى للحالة الصحية بعد التقاعد 
والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية 
للمتقاعد : دراسة ميدانية لعينة من المتقاعدين 6 المملكة 


العربية السعودية 


ابراهيم محمد العبيدي 
كلية الآداب- جامعة الللك سعود 


مقدمة 

يعتبر التقاعد واحداً من الاحداث الحامة في محرى حياة الفرد به تتوقف أو تتغير أنماط 
حيائية واجتماعية وفكرية ونفسية درج عليها الفرد لعشرات السنين» ولعل فقدإن العمل 
وما يرتبط به من أدوار اجتماعية وما ينطوي عليه من معاني شخصية يولد فراغا كبيرا في 
حياة المتقاعد. ويزيد من حدة التأثيرات السلبية للتقاعد ندرة الفرص التي يمكن للمتقاعد 
أن يوظف بها طاقاته » ويشبع من خلال ما يمارسه من نشاطات الحاجات الأساسية التي كان 
العمل السابق يوفرها لهء من الشعور بالأهمية وما يبيئه من فرص التفاعل مع الآخرين» 
ومن خلال ما يمنحه من نظام للتعامل مع الوقت. 

ويشيع بين الكثير من الناس الاعتقاد بان التعاقد يؤدِي الى تدهور ا حالة الصحية» 
ويعزز هذا الاعتقاد بعض الخبرات الشخصية لحالات التدهور الصحي التي يمر بها بعنض 
المتقاعدين » وإذا مار اثير هذا الموضوع وجدت من يسرد لك حالات كثيرة لبعض المتقاعدين 
الذين اصبحوا نبباً للأمراض بمجرد أن تقاعدوا. ولعل من أهم المشكلات المرتبطة 
بالتقاعد هو الشعور السائد عند بعض المتقاعدين بأن التقاعد هو خباية المطاف, أو المحطة 
الأخيرة» مما يجعل الفرد نبباً للوساوس والقلق على صحته. والمخوف من الموت» كما أن 
التقاعد يعني بشكل أو بأخر نباية أهمية الفرد ودوره في النشاط المجتمعي » كل هذه المظاهر 
المرتبطة بالتقاعد قد تؤدي الى أن يدخل الفرد في دوامة من المشكلات النفسية والاجتماعية 
والتي قد تنعكس على حالته الصحية فيبدأ في مواجهة أمراض عضوية م يكن يشعر بها من 
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أهمية الدراسة 


يمثل العمل الذي يزاوله الفرد المحور الأساسي لمعظم نشاطاته الاجتماعية» كما يعد 
العمل أهم قنوات الاتصال بين الفرد ومجتمعهء وقد يؤدي فقدان العمل بالتقاعد الى 
العديد من المشكلات والتحديات والتي على الفرد أن يواجههاء وبما أن الأفراد يختلفون في 
كثير من الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية فإن مثل هذا الاختلاف قد 
يؤدي الى تباين الآثار التي يتركها التقاعد من فرد الى آخرٍ 
وتبدو أهمية هذه الدراسة من كون التقاعد ظاهرة حديثة في | العربي السعودي حيث 
لم يمض على نشأته أكثر من 44 عاماً. بالإاضاقة ال ما لآ من تغيرات اجتماعية 
واقتصادية» أدت فيا أدت الى تغير كثيرمن الأغماط الاجتماعية والاقتصادية الني تتيح لكبار 
السن الفرص لمواصلة نشاطاتهم حت العجز التام أو الوفاة» ولم تواكب هذه التغيرات 
إجراءات مناسبة تتيح لكبار السن عامة والمتقاعدين بشكل خاص الوسائل المختلفة لإشباع 
الحاجة الى مزاولة الانشطة المختلفة» واشباع حاجاتهم للمشاركة في نشاط المجتمع وفي 
التفاعل الاجتماعي , الأمر الذي يجعل مرحلة التقاعد مرحلة صعبة لكثي رمن المتقاعدين . 


الاطار النظري 

لقد اتخذت معظم الدراسات, التي تناولت موضوع التقاعد وخاصة المشكلات 
المرتبطة به من مفهوم المركز الاجتماعي والدور محوراً لهذه القضية سواء أكان التركيز على 
هذين المفهومين مباشرأ أم غير مباشرع ولعل السبب في ذلك يعود الى اهميتها في التعرف على 
وفهم طبيعة أهم المشكلات المرتبطة بالتقاعد. ويما أن الدور هو الجانب الحركي للمركز 
الاجتماعي لذلك نجد أن مفهوم الدور هو الأكثر تردداً في هذه الدراسات ويمكن أن تقسم 
الاتجاهات النظرية التي تناولت المشكلات المرتبطة بالتقاعد الى قمسين : 
الأول : الاتجاهات النظرية التي ركزت على مفهوم «التكيف للرحلة التقاعد». 
الثاني : الاتجاهات النظرية التي ركزت على مفهوم «الضغط الاجتماعي» 5 500 
وخخاصة تلك التي أولت مفهومي المركز والدور اهتماماً خاصاً. 
الاتجاه الأول : يرى بارسونز «أن التقاعد يترك كبير السن في وضع يتصف بأنعدام الوظيفة 
(0دتأأوده ووهاومناءونم) حيث يفصله عن المشاركة في أهم مصالح ونشاطات المجتمع 
(321 : 1949 ,005قهه) . هذا الوضع الذي أشار اليه بارسونز يحتاج من المتقاعد اجراءات 
نفسية واجتماعية من أجل التكيف لهذا الوضع الجديدء ونجد عددأ من النظريات المهتمة 
موضوع ع التقاعد قد أعطت موضوع ا لمرحلة التقاعد اهتماماً خاصا ومن بين هذه 
النظريات نظرية النشاط والتي تؤكد على أهمية مواصلة كبار السن في المشاركة في النشاطات 
الاجتماعية وعلى أهمية ايجاد أدوار بديلة للمتقاعد, كيا ترى هذه النظرية أن تكيف المتقاعد 
لهذه المرحلة يرتبط بقدرة الفرد على تعويض الأدوار التي فقدها بالتقاعد ,روامعم) 
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(20 - 19 : 1980 ,دهم كاتدانة 8 1955 :112 : 1976 و تذهب النظرية الاستمرارية الى أبعد 
من ذلك حيث ترى أن تكيف المتقاعد يعتمد على ايجاد أدوار مشابهة للأدوار التي كان الفرد 
يزاولها قبل التقاعد (112 : 1976 ,لإوادماه) . 

الاتجاه الثاني : يرى فريدمان أن النشاط الوظيفي هو المحور الذي تنتظم حوله أغغاط حياة 
الفرد ونشاطاته حيث أنه يساعد الفرد على البقاء في جماعة» ويضع القواعد لتنظيم نشاطاته 
الحياتية ويحدد وضعه في المجتمع كا يحدد أغماط مشاركاته الاجتماعية يا أن العمل يعد 
مصدراً للخبرات اخرضية والفعالة (3 : 1954) أ5اناداوا/اه1! .8 9001810 "اوترى جورج أن 
نظريات الضغط الاجتماعي والبحوث الميدانية في هذا المجال قد ركزت على دراسة 
الحالات الاجتماعية التي تتصف بمشكلات التوافق 12060م402 والتي ينتج عنها نوع من 
الضغوط الاجتماعية» وتعرف الحالات الاجتماعية الضاغطة بأخبا مواقف اجتماعية 0 
فيها الفرد مشكلة من المشكلات ولا تؤدي المواقف الضاغطة بالضرورة الى نتائج 

ولكنها قد تؤدي في بعض الحالات الى نتائج سلبية كالمرض والاخحتلال لمقلي الك 5 
ركزت بعض النظريات المهتمة بالضغط ١‏ الاجتماعي على ظاهرة تغير وتحول الأدوار وقد 
تمخض عن هذا الاهتمام ارتباط مباشر بين أدبيات الضغط الاجتماعي ونظريات الدور. 
(9: 1980) 60196 وتضيف «بأن الأحداث الحياتية تختلف في أهميتها وتأثيرها فالأحداث 
والحالات التي تتصف بقدر كبير من تعكير الأنماط السلوكية التي درج عليها الفرد همي 
الأحداث الأكثر ضغطاً على الفرد»» كا ترى أن أكثر الاتجاهات ل التي حاولت ربط 
تغيير وتحول الأدوار بالضغط الاجتماعي قد ركزت على جانب واحدء. وهو الى أي حد 
يؤدي هذا التحول أو التغير في الأدوار الى تعكير الأنماط السلوكية الراسخة . وتضيف لندا 
جورج أن نوعية اداركنا للضغط الاجتماعي ليست عامل مهما في تأثير الأحداث 
الضائطة) فالأحداث التي يفترض أن تكون ‏ ها نتائج ايجابية أو سارة كالزواج ملا 
والأحداث الي يكون لا نتائج سلبية أو غير سنارة كوفاة أحد الزوجين» كلا الحدثين ينظر 
اليهما كأحداث ضاغطة, لأنها يعكران أغاطاً من السلوك الراسخة كا يتطلبان تكيفاً 
شخصياً لها .(9 :1980 ,690:98). وبما ان التقاعد واحدا من أهم المواقف الاجتماعية 
وحدث هام في حياة الفرد يعكر معظم الأنماط السلوكية الراسخة» لأن العمل كما أسلفنا 
هوالمحور الذي تنتظم حوله معظم نشاطات الفرد» وأن فقدان الآدوار المرتبطة بالمهنة يخلق 
حالة طارئة على الفرد أن يتكيف لاء وسواء نظرنا الى التقاعد على أنه مشكلة اجتماعية 
تواجه الفرد أو نظرنا اليه على أنه موقف اجتماعي ضاغط فإن التتائج التي قد تتمخض عنه 
يمكن أن تؤثر على صحة الفرد سلباً أو ايجاباً. 

الدراسات السابقة : تختلف نتائج الدرا اسات التي تناولت تأثير التقاعد على الحالة الصحية 
للمتقاعد اختلافاً كبيراً» فهناك من الدراسات التي ترى أنه ليس هناك ثمة علاقة بين 
التقاعد وصحة الفردء تلك الدراسة التي أجراها .(1971 ,50006108 8 طأ6نا5). وتشير 
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نتائئج هذه الدراسة الى أن معظم عينة البحث ل تتأثر صحتهم بالتقاعد سلباً أو ايجاباء وأن 
معظم المشكلات الصحية التي يعانيها المتقاعدون ترتبط بكبر السن وليس بالتقاعد, ىا 
. دلت المقارنة بين المتقاعدين والعاملين الذين يمائلوتهم في العمر أنه ليس هناك فروق ذات 
دلالة احصائية في الحالة الصحية بين هاتين الفئتين .(87 : 1976,لإواضعنم) 
تشير دراسة (120 - 119 : 1981) واه ا 8 803:05 بأنه ليس هناك علاقة ذات 
دلالة احصائية بين التقاعد والوفاة (78- 277 : 1978) ,6131 13[/065! وتشير دراسة ان معظم 
الذين توفوا بعد التعاقد مباشرة كلنوا يعانون من مشاكل صحية قبل التقاعد. ومن جهة 
اخرى يرى (104 - 103: 1979) 8,2016060 أن الفرد يصبح فريسة للمشكلات الصحية 
بمجرد أن يترك عمله. يؤكد ذلك كثير من الملاحظات الاكلينيكية . وتشيردراسة ااوهووة0 
(1289 : 1980) لهاع لتحديد العلاقة بين التقاعد والوفيات الناحجمة عن أمراض القلب» ال 
أن احتمال الوفاة بأمراض القلب أعلى بين المتقاعدين منه عند من يماثلونهم في العمر من 
غير المتقاعددين . ومن ججهة أخرى فإن الدراسات التي تؤكد على تحسن العسحة بعد التقاعد 
محدودة جداً ومن ذلك دراسة (1971) 8.56006108 ماع:51 حيث وجدا تحسناً طفيفاً في صحة 
العمال الحرفيين بعد تقاعدهم, أما الفئات الوظيفية الأخرى فلم تجد هذه الدراسة فروقاً 
في الحالة الصحية بين المتقاعدين وغير المتقاعدين (87: 1976 ,لاواطع:ه) . 
:إن تضارب نتائج بعض هذه الدراسات يمكن أن يرد الى عوالم عدة أهمها العوامل الممبجية 
خاصة ما يتعلق بأداة البحث. فبينا نرى بعض هذه الدراسات قد استخدمت التقرير 
الذاتي لصحة المبحوث. نرى البعض الآخر قد استخدم التقارير الطبية لتقييم الحالة 
الصحية قبل وبعد التقاعد. كما يمكن أن يرد هذا التناقض الى المتغيرات الأخرى والتي 
تلعب دور كبيراً في علاقة التقاعد والحالة الصحية, ومن هذه المتغيرات سِ العمل 
السابق» والرضى عن العمل» والحالة الأسرية للمتقاعد. فنوع العمل يمكن أن يكون 
مصدراً للمشكلات الصحية» أما بسبب الظروف الطبيعية أو للظروف الاجتماعية 
والنفسية المحيطة بالعمل» قالتقاعد من مثل هذه الأعمال يمكن أن 7 تؤدي الى خلق ظروف 
مناسبة لتحسن صحة المتقاعدء وكذلك الحال بالنسبة للأفراد الذين يكرهون أعمالهم 
والذين يجدون في أعمالهم تحديات لا قبل لهم بهاء أما أولئك الذين يجدون في أعمالهم 
اشياعا لطموحاتهم ورغباتهم » والذين يشعرون بالرضى عن )5 فقد يؤدي بم 
التقاعد الى الدخول في مشكلات نفسية واجتماعية قد تنعكس على صحتهم » وتلعب 
النواحي المالية دوراً هاما في هذا المضمار, فالمتقاعد الذي لديه من الدخل ما يسد حاجاته 
الأساسية سيكون أسعد حظاً من أولئك الدين لا تكفيهم معاشاتهم خلال هذه المرحلة» مما 
يجعلهم عرضة للمخاوف ونببا للأمراض» ويؤكد (137: 1980) «اناة8 8 7نا8 (أن أكثر 
المتقاعدين عرضة للتدهور الصحي هم بين من يعانون من القلق على حالتهم الماليةي, 
كذلك يكون أثر مرحلة التقاعد أسهل على أولئك الذين يعيشون وسط أسرهم من أولئك 
الذين لا يجدون من يقف يجانبهم في هذه المرحلة. 
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مشكلة البحث 
بالرغم من أن موضوع التقاعد يشغل حيزاً كبيراً في كتابات المهتمين بعلم 
الشيخوخة الاجتماعي لإوداماهه,66 اوأهه5 وعلم اجتماع الشيخوخة الا أن الدرا اسات 
التي تناولت أثر التقاعد على الحالة الصحية محدودة جداء ونجد أن البعد الذي يشغل كثيراً 
من الباحثين هو تأثير التقاعد على المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» كما أن 
هذه الدراسات قد أجريت في يجتمعات صناعية» ومن استعراضنا لبعض 
الدراسات التى تناولت العلاقة بين التقاعد والحالة الصحية نجد أن أكثرهذه الدراسات قد 
أغفلت عوامل غاية في الأهمية كأسباب الاحالة على التقاعد والتخطيط لمرحلة التقاعد على 
سبيل المثال» كما نجد التضارب في نتائج بعض هذه الدراسات, كل ذلك يؤكد الحاجة 
لثل هذه الدراسة لإلقاء مزيد من الضوء على هذه المشكلة, وتهبدف هذه الدراسة بشكل 
عام الى تقصي الفروق بين المتقاعدين في تقيبمهم لحالاتهم الصحية بعد التقاعد بأختلاف 
خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية. 


الاجراءات المنبجية 

التعريف الاجرائي لأهم مفاهيم البحث : 

المتقاعد : يعني المتقاعد ‏ كل من ترك الوظيفة الحكومية من تنطبق عليهم شروط التقاعد 

في نظام التقاعد السعودي المدني والعسكري ومن يتقاضى دخلا شهريا كمعاش للتقاعد» 
بغض النظر عن مدة الخدمة أو العمر أو الدافع للتقاعد وبغض النظر عن النشاطات التي 

يزاوها بعد التقاعد. 

التخطيط لمرحلة التقاعد : نعني هنا بالتخطيط لمرحلة التقاعد وجود خطة لما سوف يقوم به 

الفرد بعد تقاعده بغض النظر عن ماهية هذه الخطة ومدى تطبيقها. 

التقييم الذاتي للحالة الصحية : يعني التقييم الذاتي للحالة الصحية ‏ في هذا البحث - 
تقييم المبحوث الحالته الصحية بعد التقاعد مقارنة بها قبل التقاعد» كا يراها هو ودون 

00 المعايير الاكلينيكية . 

أداة البحث : اعتمدت هذه الدراسة على المقابلة الشخصية من خلال استمارة استبيان 

تحوي مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية 

للمبحوثين» كالوظيفة السابقة» والمستوى التعليمي» ومعاش التقاعد, وأسباب الاحالة 

على التقاعد, والعمر عند التقاعد. ىا اشتملت الاستمارة على سؤال لتقييم ا مبحوث 

لحالته الصحية بعد التقاعد مقارنة بين حالته الصحية قبل التقاعد وبعد التقاعد وبعد 

التقاعد مباش اشرة هل تعتقد أن حالتك الصحية : ١‏ - ازدادت تحسناً ١‏ - تتغير ٠"‏ -ازدادت 

وما . ويب التنويه هنا الى أن الغرض من هذا السؤال ليس قياس الحألة الصحية بالمعنى 
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الإكلينيكي وأا التعرف على شعور المبحوث عن حالته الصحية» وتقييمه لها قبل وبعد 
التقاعد. ومع أن التركيز في هذه الدراسة على تقييم المبحوث لخالته الصحية الا أن ذلك 
التقييم قد يعكس الواقع خالته الصحية 5 العام كا قد يعكس المخاوف المرضية 
والأمراض ذات المنشىء النفسي . أما سلبيات هذه الأداة فتتمثل بأنها قد لا تعكس الواقع 
الصحي للفرد من منظور إكلينيكي بحت. وما تجدر الاشارة اليه أن التقييم الذاي للح 
الصحية قد استخدم ف العديد من الدراسات كدراسة (1978) 13:1605! ودراسة 8 'إ1/0556 
(1982) 0أمة50: وقد تم عرض أداة البحث على مجموعة من المختصين لتحديد صدق أداة 
البحث وقد جاءت نتائج هذا التحكيم مؤكدة على ملائمة هذه الأداة لقياس متغيرات 
البحث» كا د تم تحديد ثبات الآداة من خلال إعادة تطبيق أستمارة البحث حيث تم اختيار 
مينون يطريقة امشرائية وح وقاباتهم مرت وقد بلغ معائل الات للمعدي التليع 
(التقييم الذاتي للحالة الصحية) بين المقابلة الأولى والمقابلة الثانية /41, ١‏ 

عينة البحث: أجري هذا البحث على عينة عشوائية من المتقاعدين تبلغ 5٠١‏ متقاعداً في 
الفترة الواقعة بين 70 / 5 الى 5 / /8 / /507١ه‏ في فروع البنك العربي الوطني 
(المكلف بصرف معاشات التقاعد) حيث تم اختيار عينة البحث من ثلاث من المدن 
الكبرى بالمملكة العربية السعودية. وهي مدينة الرياضء وجدة» والدمام» ويمثل 
المتقاعدون في هذه المدن الثلاث 75,17 / من مجموع المتقاعدين في المملكة العربية 
السعودية . ويبلغ متوسط أعمار المبحوثين 7١‏ , > سنة» ] تتراوح اعمارهم بين ٠١‏ الى 
٠١‏ سنة وتبلغ من تقل أعمارهم عن ٠٠‏ سنة * ٠١‏ ومن تبلغ أعمارهم ١لا‏ سنة 116 
ويجب التنويه هنا أن المتقاعدين الذين يعيشون في الريف أو المدن الصغيرة لم يمثلوا في هذه 
الدراسة. ولقد اتبعت الخطوات التالية لاختيار عينة البحث : 


اولا : تم حصر جميع فروع البنك العربي الوطني في المدن الثلاثة والتي بلغت 15 فرعا وتم 
اختيار خخسة من هذه الفروع بطريقة عشوائية. 

ثانياً : لعدم تمكن الباحث من الحصول على قائمة بأساء المتقاعدين فقد لحأ الى حصر 
أعذاد القاميين فى كل قرع من غلم الاررم ديد حيجم العية من كل ترج 
ثالغا: تم اخختيار المبحوثين بطريقة الاختيار المتتظم ليس من قائمة ا 
دخوطهم للبنك. حيث تم أختيار رقم البداية بطريقة عشوائية» وحيث تم اختيار الداخل 
رقم 55 ثم لاه ثم 8ل وهكذاء لذا فعينة هذه الدراسة عينة عشوائية ذات توزيع احتمالي 
غير معروف, فالعشوائية هنا تأتي لأنه لم يكن هناك تحيزاً في اختيار مبحوث بعينه أما 
الاحتمالية فتبقى مجهولة لغياب الاطار العام التي اختيرت منه هذه العينة. 

وسيلة المعالجة الاحصائية : استخدمت هذه الدراسة الجداول المزدوجة لابراز توزيع 


المبحوثين على محوري كل متغير مستقل على حدة والمتغير التابع (التقييم الذاتي للحالة 
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الصحية) ىا استخدم مربع كاي © لاختبار فروض البحث . ى| أستخدمت لوغاريتم نسبة 
الاحتمالات إ5أوما لتحديد العلاقة بين المتغير التابع وكل متغير مستقل على حدة بعد 
الاخذ في الاعتبار اثر المتغيرات المستقلة الاخرى. 

فروض البحث : هيدف هذا البحث الى تقمي العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة الصحية 
بعد التقاعد والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمتقاعد» ويحاول هذا 
البحث بشكل خاص اختبار الفروض التالية : 


١‏ - يؤدي اختلاف الوظائف السابقة الى فروق ذات دلالة احصائية بين المبحوثين في 
تقييمهم لحالاتهم الصحية بعد التقاعد. 

١‏ - يؤدي اختلاف مدة الخدمة الى فروق ذات دلالة احصائية بين المبحوثين في تقييمهم 
الحالاتهم الصحية بعد التقاعد. 

- يؤدي اختلاف أسباب الاحالة على التقاعد الى فروق ذات دلالة احصائية بين 
المبحوثين في تقييمهم لجالاتهم الصحية بعد التقاعد. 

- يؤدي اختلاف معاش التقاعد الى فروق ذات دلالة احصائية بين المبحوثين في 
تقييمهم لحالاتهم الصحية بعد التقاعد. 

ه- يؤدي التخطيط أو عدم التخطيط لمرحلة التقاعد الى فروق ذات دلالة احصائية بين 

5 - يؤدي اختلاف المستوى التعليمي الى فروق ذات دلاله احصائية بين المبحوثين في 
تقييمهم لحالتهم الصحية بعد التقاعد 

٠‏ - يؤدي اختلاف العمر عند التقاعد الى فروق ذات دلالة احصائية بين المبحوثين في 
تقييمهم لحالاتهم الصحية بعد التقاعد. 


النتائج 

يوضح الجدول رقم )١(‏ أجابة المبحوثين عن السؤال مقارنة بحالتك الصحية قبل 
التقاعد وبعد التقاعد مباشرة هل تعتقد أن حالتك الصحية ١‏ ازدادت تحسناً ؟ -ل تتغير 
1 ازدادت سوءاً. وتدل البيانات الواردة في الجدول على أن ما يزيد على 50 من 
البحوثين يرون أنه برا تغر اياي أو سلبي على حالتهم الصحية بعد لقاع ويتساو 
تقريبا من يعتقدون أن حالتهم الصحية قد تحسنت ومن يعتقدون أن حالتهم الصحية قد 
ساءت . 
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جدول رقم )١(‏ 
التقييم الذاتي للحالة الصحية للمبحوث بعد التقاعد 


الحالة الصحية بعد التقاعد 
١‏ - ازدادت تحسناً 


؟ - ل تتغيي 


7 د ازدانت و 


وبما يجب التأكيد عليه هنا أن هذا الجدول لا يمكن أن يعيننا على فهم طبيعة العلاقة 
بين التقاعد والخالة الصحية لغياب المعلومات عن غير المتقاعدين الذين يماثلونهم ف 
العمزة وكا أوضحنا أن هدف هذه الدراسة هو تقصي الفروق بين المتقاعدين في تقييمهم 
الصحية باختلاف خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية واختبار 

00 البحث على النحو التالي : 


أولا : الوظيفة السابقة والتقييم الذاتي للحاألة الصحية : تعد الوظيفة واحد من 
أبرز المؤشرات الاجتماعية 500131100168105 لقياس الخالة الإجتماعية » فبمعرفة الوظيفة 
نستطيع معرفة الكثير من الخصائلص الاجتماعية للفرد» فغالباً ما تعكس الوظيفة جوانب 
كثيرة من حياة الفرد ومؤهلاته وشخصيته وقدراته, كالنواحي التعليمية والثقافية والمالية 
والتي تؤثر بدورها في تشكيل النمط الحياتي للفرد وارا5 انا والذي بدوره يؤثر في تفاعل 
الفرد مع الظواهر الاجتماعية المختلفة» ويؤثر في استجاباته لحاء الى جانب ذلك فإن 
الخصائك الاجتماعيه و المالية والنفسية والطبيعية للوظيفة تحدد مدى ارتباط الفرد بهاء 
وبالتالي مدى فقدانه لها بالتقاعد. 

يوضح الجدول رقم زفة العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة الصحية والوظيفة السابقة 
ومن البيانات الواردة في الجدول نلاحظ أن هناك اختلافا بين المتقاعدين في نسبة من 
تحسنت صحتهم ونسبة من ساءت صحتهم بعد التقاعد كا أن هناك تشابهاً بين بعض 
الفئات الوظيفية نجد ذلك بين المدراء والضياط وبين الموظفين والفنيين. ونجد أن الفرق 
بين من تحسنت صحتهم بعد التقاعد وبين من ساءت تساوي ٠١.5‏ / بين من كانوا 
يشغلون وظيفة مدير في صالح من تحسنت صحتهم أما بين الضباط فتصل النسبة الى "31 ,/1 
لصالح من تحسنت صحتهم, اما بين الموظفين والفنيين فتبلغ النسبة 4 , ٠١‏ / و1,١١/1‏ 
على التوالي في صالح من تحسنت صحتهمء اما بين الجنود والعمال فنجد أن نسبة من 
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جدول رقم (7) 
العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة الصحية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد 


٠65٠١ <‏ ريال 
تلو قوونم_ 
لماك ليان 

هم6١‎ > 


ه ‏ وجود خطة للتقاعد ؟لرها» 


رفني 
دون الابتدام 
الابتدائى / المتوسط 
الثانوية أو أعلل 
١‏ - العمر عند التقاعد 
< هع سنة 
0١-45‏ سلة 
>> 00 سنة 


» دالاً عند مستوى 6ى» 
** غير دال عند مستوى ٠5‏ , * 
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ساءت صحتهم تزيد على من تحسنت بنسبة 7,7 / و 15,5 / على التوالي. وتدل قيمة 
مريع كاي (777/1) على أن الفروق بين تلك الفئات الوظيفية في التقييم الذاتي للحالة 
الصحية بعد التقاعد فروق جوهرية ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠٠ ١‏ , *. وهذا يؤيد 
الفرض الآول. 

ثانياً : العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة الصحية ومدة الخدمة : يوضح الجدول 
)١(‏ العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة الصحية بعد التقاعد ومدة الخدمة. ومن البيانات 
الواردة في االجدول نجد أن الفروق صغيرة جداً بين من تقل خدماتهم عن ١١‏ سنة ومن 
تزيد خدماتهم على "٠‏ سنة حيث لا يتجاوز الفرق ١ , ٠8‏ / بين من يعتقدون بتحسن 
صحتهم وه و © / بين من يعتقدون بيتدهور صحتهم » اما بالنسبة لمن تتراوح خدماتهم بين 
الى ٠‏ سنة فنلاحظ أن معظمهم (77 /) يرون بأنه لم يطرأ تغير على صحتهم 
ويتساوى تقريباً من يعتقدون بأن صحتهم قد تحسنت ومن يعتقدون بأن صحتهم قد 
ساءت. وتدل قيمة مربع كاي (؛ ,/) أن الفروق بين من تقل خدماتهم عن ١7‏ سنة ومن 
تتراوح خدماتهم بين 1١‏ الى ١لا‏ سنة ومن تزيد على 1*٠‏ سنة في تقييمهم لحالتهم الصحية 
فروق ضعيلة ليس لها دلالة احصائية . وهذه النتيجة لا تعزز الفرضية الثانية للبحث. وقد 
تعزى هذه النتيجة الى ما يرتبط بمدة الخدمة من سلبيات وإيجابيات» فالخدمة الطويلة من 
ناحية قد تكون ها آثار إيجابية من خلال ما تمنحه للفرد من فرص لإشباع طموحاته الوظيفية 
ومن ناحية أخرى قد تعوق الخدمة الطويلة قدرة الفرد على التكيف الحيد لأدوار وأغاط 
حياتية جديدة ما يجعل الفرد عرضة لسوء التكيف لحذه المرحلة والتي قد تنعكس آثارها على 
صحته . أما الخدمة القصيرة فقد لا تتيح للفرد اشباع طموحاته الوظيفية فية وقد يؤدي ذلك الى 
شعور الفرد بفقدان العمل 1/3000:م09 ادل ومن جهة أخرى فقد تساعد فترة الخدمة 
القصيرة على التكيف الجيد لأدوار وأغماط حياتية جديدة. 


الثا : العلاقة بن التقييم الذاتي للحالة الصحية واسباب الاحالة على التقاعد : يوضح 
الجدول رقم (؟) العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة الصحية وأسباب الاحالة على التقاعد 
حيث قسمت أسباب الاحالة على التقاعد الى ثلاث فئات» وهي بلوخ سن التقاعد. 
وأسياب صحية» واسات: اجتماعية» وتشمل الأسباب الاجتماعية الرغبة في التفرغ 
الحاجة الأسرة ومزاولة العمل الحرء وعدم الرغبة في المهنة السابقة. ومن البيانات الواردة 
في الجدول نجد أن أكثر الفئات استفادة من التقاعد هم من تقاعدوا لظروف صحية حيث 
تتجاوز نسبة من يعتقدون أن حالتهم الصحية قد تحسنت 5١‏ // وقد يعود ذلك الى الراحة 
والابتعاد عن مهام العمل» ونجد أن أقل الفئات استفادة هم من تقاعدوا لبلوغ سن 
التقاعد حيث لا تتجاوز نسبة من تحسنت صحتهم بعد التقاعد ١5‏ / وإذا حاولنا أن نرى 
الفروق بين من تحسنت حالتهم الصحية ومن ساءت بعد التقاعد لكل فئة من هذه الفئات 
نجد أن الفرق يرتفع بين من تقاعدوا لاسباب صحية حيث يتجاوز الفرق ١0‏ / في صالح 
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من تحسنت صحتهم » » يليهم من تقاعدوا لأسباب اجتماعية حيث يتجاوز الفرق بين من 
تحسنت صحتهم » ومن ساءت صحتهم بعد التقاعد 15 / لصالح من تحسنت حالتهم 
الصحية بعد التقاعد. أما بين من تقاعدوا يسبب بلوغ سن التقاعد فنجد الفرق بين من 
كحت ون ات حال الطسزة يدل العامة ججار .1 لما ف سامت حاار 
الصحية بعد التقاعد. وتدل قيمة مربع كاي (55710) على أن الفروق بين من تقاعدوا 
بسبب سن التقاعد ومن تقاعدوا لظروف صحية ومن تقاعدوا لظروف اجتماعية فروق 
جوهرية ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠٠٠‏ وهذا يعزز الفرضية الثالثة للبحث 
رابعاً : العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة الصحية ومعاش التقاعد : للنواحي المادية تأثير 
مهم على استقرار الفرد النفسي والاجتماعي ولا سيا في مرحلة الشيخوخة, وكذلك فمن 
خلال الدخل الجيد يستطيع الفرد أن يسد احتياجاته الأساشية من خذاء وملبس وسكن 
ملائم» بالاضافة الى الخدمات الصحية الجيدة» كل ذلك يؤثر بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة على الحالة الصحية للمتقاعد,» يبرز الجدول / ١‏ العلاقة بين تقييم المبحوث لحالته 
الصحية ومقدار معاش التقاعد» ومن البيانات الواردة في الجدول نلاحظ أن نسبة من 
ساءت صحتهم تزيد على من تحسنت بين المبحوثين الذين تقل معاشات تقاعدهم عن 
٠‏ ريال» بينا تزيد نسبة من تحسنت صحتهم على من ساءت بين من تزيد معاشات 
تقاعدهم على 76٠١‏ ريال» فنجد أن الفرق بين من تحسنت وبين من ساءت حالت 
الصحية بعد التقاعد تتجاوز ١8‏ ./ بين من تقل معاشاتهم عن ١5٠١‏ ريال لصالح من 
ساءت حالتهم الصحية وتبلغ النسبة ؟ وه في صالح من ساءت حالتهم الصحية بعد 
التقاعد بين من تتراوح معاشات تقاعدهم بين ١٠٠١‏ و "0٠١٠‏ ريالاء ويبلغ الفرق بين 
من تحسنت وبين من ساءت حالتهم الصحية 9 ,14 / في صالح من تحسنت حالتهم 
الصحية بين من تتراوح معاشات تقاعدهم بين 70١١‏ و٠٠00‏ ريالاء ويبلغ الفرق 18 7 
بين من تزيد معاشات تقاعدهم عن 000٠‏ ريالاً في صالح من تحسنت صحتهم . وتدل 
قيمة مربع كاي (457 77) أن الفروق بين هذه الفئات في تقييمها لخالتها الصحية بعد 
التقاعد فروق جوهرية ذات دلالة احصائية عند مستوى »٠ ٠١١‏ وهذه النتيجة تعزز 
الفرض الرابع للبحث. وبما تجدر الاشارة اليه أن العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة 
الصحية ومعاش التقاعد تصبح غير دالة أحصائياً إذا أخذنا في الاعتبار أثر المستوى 
التعليمي كا يبدو ذلك في الجدول / /ا2 ولعل ذلك يعود الى قوة العلاقة بين هذين 
المتغيرين . 
العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة الصحية والتخطيط لمرحلة التقاعد : للتخطيط لمرحلة 
التقاعد أهمية بالغة في تجنيب المتقاعد كثيراً من سلبيات هذه المرحلة» فالمتقاعد الذي خطط 
هذه المرحلة سيكون بلا شك قد فكر في كثير من ايجابيات وسلبيات هذه المرحلة وسيكون 
على الأقل قد أعد العدة للتعامل معهاء الى جانب ذلك فإن التخطيط لهذه المرحلة يجنب 
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المتقاعد كثيراً من المفاجئات في مرحلة جديدة لم يعشها من قبل» وتبدو أهمية التخطيط 
لمرحلة التقاعد من كون التقاعد يأتي في مرحلة يكون الفرد فيها أقل رغبة في المخاطرة وأكثر 
ميا الى الاستقرار. يوضح الجدول زفة4) العلاقة بين تقييم المبحوث لخالته الصحية 
والتخطيط لمرحلة التقاعد ومن البيانات الواردة في الجدول نجد أن نسبة من تحسنت 
صحتهم ترتفع بين من كانت لحم خخطط مرحلة التقاعد وتنخفض بين من لم تكن لهم خطط 
لهذه المرحلة» ونجد الفرق بين من تحسنت صحتهم وبين من ساءت تبلغ ٠‏ / ني صالح 
من تحسنت صحتهم بين من كانت لهم خطط لمرحلة التقاعد» أما بين من لم تكن لهم خطط 
هذه المرحلة فنجد أن الفرق يتجاوز ه / لصالح من ساءت حالتهم الصحية بعد التقاعد. 
وتدل قيمة مربع كاي ١(‏ , 19) أن الفروق بين من كانت ومن لم تكن لمم خط لمرحلة 
التقاعد قي تقييمهم لخالتهم الصحية فروق جوهرية ذات دلالة احصائية عند مستوى 
1 وتعزز هذه النتيجة الفرض الخامس للبحث. 


سادساً : العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة الصحية والمستوى التعليمي : يلعب المستوى 
التعليمي دوراً بارزا في قدرة الفرد على التعامل مع المشكلات الحياتية من خلال ما يزود به 
الفرد من معارف تساعده على حل كثير من المشكلات.» والتقاعد كحدث طاريء في حياة 
الفرد يولد مشكلات نفسية واجتماعية يمكن أن تنعكس على صحة الفرد ويلعب التعليم 
دوره من خلال ما يزود به الفرد من معارف تساعده على التعامل الفعال مع هذه المشكلات 
ما يخفف حدتها وبالتالى التخفيف من تأثيرها على احالة الصحية» بالاضافة الى ما يرتبط 
بالتعليم من مستوى اقتصادي واجتماعي . ومن البيانات الواردة في الجدول (1) نلاحظ أن 
نسبة من تحسنت صحتهم تزيد» كا تقل نسبة من ساءت صحتهم كلما زاد المستوى 
التعليمي ونجد الفرق بين من تحسنت وبين من ساءت صحتهم بعد التقاعد تتجاوز ١١‏ / 
في صالح من ساءت صحتهم بين من لا تتجاوز مؤهلاتهم الدراسية المرحلة الابتدائية 
ويبلغ الفرق بين من تحسنت ومن ساءت حالتهم الصحية / ١‏ في صالح من تحسنت 
صحتهم بين من أبوا المرحلة الابتدائية والمتوسطة أما بين من أخهوا المرحلة الثانوية أو أعلى 
فنجد أن الفرق بين من تحسنت ومن ساءت صحتهم يبلغ / 7٠,‏ / لصالح من تحسنت 
. وتدل قيمة مربع كاي 4١(‏ ,77) على أن الفروق بين هذه الفئات التعليمية في 
تقييمها لحالتها الصحية بعد التقاعد فروق جوهرية ذات دلالة احصائية عند مستوى 
"٠٠١‏ وتعزز هذه النتيجة الفرضية السادسة. 
سابعاً : العلاقة بين التقيبم الذاتي للحالة الصحية والعمر عند التقاعد : يمكن للعمر عند 
التقاعد أن يلعب دوراً غير مباشراً سلباً أو ايجاباً في الحالة الصحية للمتقاعد فمن ناحية 
يمكن أن يؤدي التقاعد في سن متأخر الى تحسن صحة الفرد لابتعاده عن متاعب العمل 
واستمتاعه بالراحة ومن ناحية أخرى يمكن أن يؤدي الى تدهور الحالة الصحية للمتقاعد» 
نتيجة الشعور الذي ينتاب بعض المتقاعدين بعدم فائدتهم» لانفصالهم عن مجال العمل 
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والاحتكاك, وكذلك الفراغ الذي يعانيه معظم المتقاعدين, والذي قد يؤدي الى التفكير في 
الصحة, مما يجعله نهبا للمخاوف والوساوس, أما بالنسبة للمتقاعد في سن مبكر فإن 
الفرصة ما زالت لديه لممارسة أغاط جديدة من النشاطات التي من خلاها يستطيع أن 
يعوض الأدوار المرتبطة بعمله السابق» ولعل المتقاعد في سن مبكر يكون أكثر قدرة على 
اكتساب مهارات جديدة» والتكيف لأغاط حياة جديدة من المتقاعد في سن متأخرء ومن 
البيانات الواردة في الجدول (؟) نلاحظ أن نسبة من تحسنت صحتهم تقل ومن ساءت 
تهم تزيد كلما زاد العمر عند التقاعد. أما بالنسبة للفروق بين من تحسنت ومن ساءت 
حالتهم الصحية بعد التقاعد لكل فئة عمرية فنجد أن الفرق يتجاوز ١7‏ / لصالح من 
تحسنت حالتهم الصحية بين من تقاعدوا دون 0 عاماً و" ,/ لصالح من تحسنت حالتهم 
الصحية بين من تقاعدوا بين 40 ودون 5٠١‏ سنةء أما بين من تقاعدوا بعد تجاوزهم ”١‏ 
عاماً فيبلغ الفرق ١١‏ لصالح من ساءت حالتهم الصحية بعد التقاعد. وتدل قيمة مربع 
كاي )١5 , ١(‏ أن الفروق بين هذ الفئات العمرية فروق جوهرية ذات دلالة احصائية عند 
مستوى 2٠,٠١‏ وتؤيد هذه النتيجة الفرض السابع للبحث وبما تجدر الاشارة اليه أن 
العلاقة بين العمر عند التقاعد والتقييم الذاتي للحالة الصحية تصبح غير دالة أحصائياً إذا 
اخذنا في الاعتبار أثر المتغيرات الأخرى كما يوضح ذلك جدول (7). 
التحليل المتعدد المتغيرات : في التحليل السابق لنتائج هذه الدراسة كان التركيز منصباً على 
تحديد العلاقات الآحادية بين المتغير التابع من جهة وكل متغير مستقل على حدة من جهة 
أخرى من خلال الجداول المزدوجة وكانت نتائج هذا التحليل تؤكد أن العلاقة بين التقييم 
الذاتي للحالة الصحية ومتغيرات البحث الأخرى ذات دلالة أحصائية عند مستوى 
٠,٠‏ عدا مدة الخدمة, ومن تحليل العلاقة بين المتغيرات المستقلة مع بعضها البعض 
نجد أن العلاقة بين بعض هذه المتغيرات ذات دلالة أحصائية كا هو الحال بين الوظيفة 
السابقة ومعاش التقاعد (0,001 -8, ه/ا١‏ -7), والوظيفة السابقة والحالة التعليمية (م 
1 -ء ١/0‏ - «), والحالة التعليمية ومعاش التقاعد (0,001 -<8, ١"١‏ - 206 
والمستوى التعليمي والتخطيط لمرحلة التقاعد (0,001 - 5 7٠١‏ > ©<"), ومن أجل تحديد 
العلاقة بين كل متغير مستقل والمتغير التابع بعد الأخذ في الاعتبار أثر المتغيرات الأخرئ 
أستخدم الباحث لوغاريت يتم نسبة الاحتمالات (قأوم!)ء حيث ادخلت جميع متغيرات 
البحث في (541/008او0) كما تبدو نتائج التحليل في الجدول (1)» ومن البيانات الواردة في 
الجدول نجد أن العلاقة بين التقييم الذي للحالة الصحية من جهة : وأسباب الاحالة على 
التقاعد والمستوى التعليمى والتخطيط لمرحلة التقاعد والوظيفة السابقة علاقة ذات دلالة 
أحصائية عند مستوى ٠0‏ , *. بعد الأخذ في الاعتبار أثر المتغيرات الأخرى. كا تدل قيمة 
بيتا بيتا «» على قوة العلاقة بين كل متغير مستقل على حدة والمتغير التابع بعد الأخذ في اعتبار 
أثر المتغيرات الآأخرى. أما بالنسبة للعلاقة بين التقييم الذاتي تلحالة الصحية ومعاش 
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التقاعد, وكذلك العمر عند التقاعد قليست ذات دلالة أحصائية عند مستوى 2٠ , ٠0‏ وبما 
تجدر الاشارة ة اليه أن العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة الصحية ومعاش التقاعد تصبح دالة 
احصائياً عند مستوى 2٠ ٠0‏ عند استبعاد الوظيفة السابقة من موذج التحليل وقد يرد 
2 الى العلاقة القويه بين الوظيفة السابقة ومعاش التقاعدء وكذلك نكال في العلاقة بين 

ييم الذاتي للحالة الصحية والعمر عند التقاعد عند استبعاد أسباب الاحالة على 
القادء أما بالنسبة لمدة الخدمة فلا ترتبط بالتقييم الذاتي للحالة الصحية في جميع النماذج 
التي تم اختيارها. 


جدول رقم (5) 
لوغاريتم نسبة الاحتمالات «أوآوها» 


ير المستا بيتا«ط» الانحراف مربع كاي | مستوى الدلالة 
المعيارى 


* قيمة مربع كاي غير دالة احصائيا عند مستوى ٠,٠0‏ 


الخلاصة والمناقشة 

حاولت هذه الدراسة تقصى العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة الصحية بعد التقاعد 
ومجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية» وقد أظهرت نتائج 
الدراسة أن هناك اختلافا بين المتقاعدين في تقييمهم لحالاتهم الصحية بعد 8 
باختلافهم في بعض الخصائص الاجتماعية والمالية والديموغرافية 
تشير بيانات هذه الدراسة الى أن هناك فروقا جوهرية ذات دلالة احصائية بين المتقاعدين في 
تقييمهم الذاتي لحالاتهم الصحية يعد التقاعد باختلاف الوظائف التي كانوا يشغلونها حيث 
نجد أن اعلى نسبة من تحسنت» وأقل نسبة ممن ساءت حالتهم الصحية بعد التقاعد بين من 
كانوا يشغلون وظائف مدير وضابطء كما نجد بين العمال غير المهرة أعلى نسبة من ساءت 
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وأقل نسبة ممن تحسنت حالتهم الصحية بعد التقاعد كا تشير بيانات الدراسة إلى أن الفروق 
في التقييم الذاتي للحالة الصحية ‏ بين من تقل خدماتهم عن ١7‏ سنة ومن تتراوح بين ١‏ 
سنة و٠"‏ سنة ومن تزيد على 7٠١‏ سنة ‏ فروق ضثئيلة ليس لا دلالة احصائية 
تشير بيانات الدراسة الى أهمية أسباب الاحالة على التقاعد في تقييم المبحوث لحالته 
الصحية بعد التقاعد. حيث نجد أن أعلى نسبة من تحسنت وأعلى نسبة ساءت ممن ساءت 
حالتهم الصحية بعد التقاعد بين من تقاعدوا لأسباب صحية وقد يعود ذلك الى أن بعض 
من تقاعدوا لأسباب صحية تتحسن حالتهم الصحية نتيجة الراحة والابتناد عن متاعب 
العمل » كما أن البعض الآخر قد تزداد حالتهم الصحية تدهوراً أما نتيجة الابتعاد عن مجال 
العمل وما يتج عن ذلك من فراع قد يدقع البعض الى تركيز اهتمامه وتفكيره على حالته 
الصحية فتزداد لديهم التخاوف من اموت أوبسبب عامل الزمن واستفحال المرضء ونسجد 
وقد يعود ذلك بالدرجة الأولى الى عامل الس يت أن وات الشيخوخة عادة ما تتميز 
بحدة الانحدار نحو التدهور الصحى بين بعض كبار السن وتشير بيانات هذه الدراسة 
أيضا إلى أهمية مقدار معاش التقاعد في تقييم المبحوث لحالته الصحية بعد التقاعد حيث 
نجد أن نسبة من تحسنت صحتهم بعد التقاعد تزيد كلما زاد معاش التقاعد كما نجد أن 
الفروق بين من تحسنت ومن ساءت حالتهم الصحية بعد التقاعد ترتفع بين من تزيد 
دخوهم عن وه ريال في.صالح من تحسنت صحتهم» بينا ترتفع الفروق بين من 
تحسنت ومن ساءت حالتهم الصحية في صالح من ساءت حالتهم الصحية بين من تقل 
معاشات تقاعدهم عن ١5٠١‏ ريال؛ ويما تجدر الاشارة, اليه أن العلاقة بين معاش التقاعد 
والتقيم الذاتي للحالة الصحية تصبح غير دالة أحصائياً عند مستوى ه٠, ٠‏ إذا أخذنا في 
الاعتبار المستوى التعليمي للمبحوث . وتشير كذلك الى أن هناك فروقا جوهرية ذات دلالة 
احصائية في التقييم الذاي للحالة العنيدية للمبحوثين باختلاف مستوياتهم التعليمية حيث 
نجد ارتفاع نسبة من ساءت حالتهم الصحية بعد التقاعد بين من لم ينهوا المرحلة 
الابتداثية» وتنخفض هذه النسبة بين من أهوا المرحلة الثانوية أو أعلى وتشير النتائج الى 
أهمية التخطيط لمرحلة التقاعد في تقييم المبحوث لخالته الصحية بعد التقاعد, حيث نجد 
أن نسبة من تحسنت حالتهم الصحية تزيد على من ساءت بين من كانت لهم خطط لمرحلة 
التقاعد بينما تزيد نسبة من ساءت حالتهم الصحية على من تحسنت بين من لم تكن لهم 
خطط لمرحلة التقاعد, ويمكن تفسير هذا التباين بين من كانت ومن لم تكن له خطط لمرحلة 
التقاعد إلى دور المفاجأة والاستعداد فلمتقاعد الذي خطط مرحلة التقاعد سيكون أكثر 
استعداداً للتعامل مع ما يرتبط بمرحلة التقاعد من سلبيات الى جانب أنه لن يفاجأ بكثير من 
مشكلات هذه المرحلة. 


لقد سبق وناقشنا بعض الاتجاهات النظرية التى حاولت تفسير أثر التقاعد على الحالة 
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الصحية فمن المنظور الأول والذي يرى أن تكيف المتقاعد يرتبط بقدرته على تعويض 
الأدوار التي فقدها بالتقاعد, بينما يرى المنظور الثاني أن التقاعد حدث طارىء يعكر ما درج 
عليه الفرد من أغاط سلوكية» مما يجعله يواجه ضغوطاً اجتماعية ونفسية قد تؤدي الى التأثير 
في حالته الصحية ‏ ومن خلال ما توصلت اليه هذه الدراسة نجد أن المتقاعدين يختلفون ني 
تقييمهم لحالتهم الصحية بأختلاف الوظائف التي كانوا يشغلونهاء وباختلاف مستوياتهم 
العليمية: وبأختلاف معاشات تقاعدهم وأسباب احالتهم على التقاعد والتخطيط هذه 
المرحلة؛ إن اختلاف هذه الخصائص قد تؤدي الى اختلاف المتقاعدين في مدى تكيفهم 
لمرحلة التقاعد وني قدرتهم على مواجهة المواقف الاجتماعية الضاغطة وبالتالي في تقييمهم 
لحالتهم الصحية بعد التقاعد من كل ما سبق يمكن تحديد العلاقة بين التقييم الذاتي للحالة 
الصحية بعد التقاعد والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية للمتقاعد. في 
ضوء ما توصلت اليه هذه الدراسة الميدانية» في النقاط التالية : 
)١‏ أن تقييم المتقاعد لذاته من الناحية الصحية يختلف تبعا لحالته الاجتماعية والاقتصادية 
ودوافعه للتقاعد. 
؟) يختلف المتقاعدون في تقييمهم حالاتهم الصحية قبل التقاعد وبعده باختلاف مواة 
السابقة في قائمة الوظائف والمهن التى كانوا يشغلونها. ويمكن أن تعزى هذه الاختلافات 
الى ما يصاحب اختلاف الأعمال والمهن السابقة للمتقاعدين من اختلاف في مستويات 
التعليم واختلاف في تحديد معاشاتهم عند التقاعد. 
نتائج هذه الدراسة توحي يضرورة الاهتمام بتوجيه المتقاعدين على اختلاف 
فئاتهم» ومساعدتهم في ما يتصل بالتخطيط المسبق والمبكر لمرحلة التقاعد بما يتناسب مع 
مستوياتهم التعليمية وأوضا عهم الاجتماعية وأمكانياتهم المادية المعاشيه وخبراتهم العملية؛ 
يما ينتشلهم من وهدة التدهوره الصحي والنفسي والعقلي ويجنب المجتمع على الأقل كا لا 
يستهان به من إلفاقد البشري التنموي » وأن لم يحقق عائداً استثماريا كبيرا ولكنه من غير 
شك يثل كسباً لا يجوز التخاضى عنه. 
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السياسية. الاقتصادية, الاجتماعية, الثقافية, 
والعلمية. 


* صدر العدد الاول في يناير 191/0 . 
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أ) مجموعة من المنشورات المتخصصة عن منطقة 
الخليج والجزيرة العربية. 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ج) سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة العربية. 
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مدى تعرض العاملين لضغوط العمل 
فى بعض الهن الاجتماعية 


عسكر أحمد عباس عبدالله 
كلية التربية الاساسية ‏ الكويت كلية التربية ‏ جامعة الكويت 


مقدمة 

يشهد مجتمعنا الكويتى شأنه في ذلك شأن المجتمعات الاخرى - تزايدا مضطردا في 
عدد وحجم المنظمات 605ئ01281ةو0 التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين 
كالتعليم» والعلاج الصحي والتعامل الايجابي مع المشكلات الاجتماعية والنفسية على 
اختلاف أنواعها.' وتعتمد هذه المنظمات في تحقيق أهدافها بصورة رئيسية ‏ على عنصرها 
البشري المؤهل . ويفترض في هذا العنصر القيام بمسئولياته بصورة تتسم بالفعالية . وعكننا 
القول بأن الالتزام بهذا الافتراض من العاملين ني مهن الخدمات الاجتماعية يعتبر الركيزة 
الأساسية في علاقاتهم المهنية مع المستفيدين من خدماتهم مثل التلميذ في حالة المدرس» 
والمريض في حالة الممرضص» والعميل في حالة الأخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي . 

وعلى الرغم من وجود الرغبة الصادقة من جانب هؤلاء المهنيين ومنظماتهم في تذليل 
العقبات التي تقف في طريق تقديم الخدمات المطلوية» الا أن هناك معوقات في بيئة العمل 
تحول دون قيامهم بدورهم يصورة كاملة» متها ضعوط العمل 51855 اول (موضوع 
الدراسة الحالية). وهي تشير بصورة عامة الى المتغيرات التي تحيط بالعاملين والتي تسبب 
شعورا بالمضايقة والتوترء الأمر الذي من شأنه إحداث تأثير سلبي عليهم , وتكمن خطورة 
استمرار الضغوط في آثارها السلبية التى من أبرزها حالة الاحتراق النفسي 8/2001 التي 
تتمثل في حالات التشاؤم» اللامبالاة قلة الدافعية» فقدان القدرة على الابتكار» والقيام 
بالواجبات بصورة آلية تفتقر الى الاندماج الوجداني الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في 
مهنة التدريس بالمعاهد الخاصة. ومهنة التمريض, ومهنة الخدمة الاجتماعية» ومهنة 
الخدمة النفسية . وضمن هذا الاطار أجريت الدراسة ال حالية مع العاملين في المهن المذكورة 
في دولة الكويت. 
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هدف الدراسة 
استهدفت الدراسة تحديد ومقارنة درجة الضغوط التي يتعرض لها العاملون في كل 

من مهنة التدريس في المعاهد الخاصة. والتمريض. والخدمة النفسية» والخدمة الاجتماعية 

في محال عملهم بمتغيراته المختلفة . 

تساؤلات الدراسة : في ضوء هدف الدراسة تبنى الباحثان التساؤلات التالية : 

-1١‏ ما مدى تعرض العاملين ‏ في مهنة التدريس (في المعاهد الخاصة). والتمريض» 
والخدمة الاجتماعية؛ والخدمة النفسية للضغوط الناشئة من ظروف العمل؟ 

١‏ - هل هناك فروق في درجة الضغوط التي يتعرض لها العاملون في كل من مهنة التدريس» 
والتمريض» والخدمة الاجتماعية. والخدمة النفسية؟ 

٠‏ ما مدى درجة الضغوط التي يتعرض لا العاملون في المهن الأربع اذا ما أخذ بالاعتبار 
المجالات التسعة؟ 

؛ - ما مدى تعرض العاملين ني المهن الأربع للضغوط اذا ما أخذ بالاعتبار متغيرات الخبرة 
المهنية والجنسية والحالة الاجتماعية والجنس لعينة الدراسة؟ 

ه ‏ ما هي الإإعراض الفسيولوجية والنفسية المرتبطة بالضغوط الأكثر تكرارا لدى العاملين 
في المهن الأربع؟ 


اهمية الدراسة 


تستمد هذه الدراسة اهميتها من خلال القاء الضوء على مصادر ضغوط العمل» لما 
ها من تأثير على مستوى أداء العنصر البشرى في هذه المهن الحيوية في المجتمع . ومن خلال 
توجيه انظار اصحاب القرار في هذه المهن للتعامل مع ظاهرة الضغوط )في حال وجودها) 
وبالتالي التعامل معها لزيادة فعالية الخدمات التي تؤديها هذه المهن 
الدراسات السابقة : يعتبر موضوع الضغوط في بيئة العمل من الموضوعات التي بدأت 
تستقطب اهتما م الكثير من الباحثين في مجال السلوك التنظيعي . وني الواة قع تستخدم عبارة 
الشخوط للدلالة على حاليين ختلفتين تشير تشير فيهها الاولى الى اللروف البيثة التي تحيط بالفرد 
في بيئة العمل وتسبب له الضيق والتوترء وبعبارة اخرى المصادر الخارجية للضغوط . وأما 
في الحالة الثانية فانها تشير الى ردود الفعل الداخلية التي تحدث بسبب هذه المصادر. 
والنمثلة في الشعور غير الار التي تنتاب الغرد (1988 ,688100) . وي حالة تناولنا الضغوط 
بشكل كلي أو المدخل الجشتالتي فانها تشير الى الموقف الذي تكون المتطلبات الواقعة على 
الفرد على درجة اكبر من أمكانياته الذاتية (1978 ,7ةأصناها 8 5نموعها) . 

وبغض النظر عن قدرة الفرد على مواجهة المواقف المختلفة في بيئة عمله؛ فان 
للضغوط اثارها السلبية والتي ينبغي التعامل معها لاحتوائها في أضيق نطاق. فالضغوط 
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والعمل» كما تشير الى ذلك كثير من الكتابات في الموضوعء يسيران جنبا الى جنب وذلك 
لسبب واضح هو ان العاملين في المهن المختلفة يتعرضون لدرجات متلفة من الضغوط . 
فغالبا ما يتعرضون لمواقف او لمسؤوليات تعوق متطلباتها طاقاتهم» أو يقومون بانجازها على 
حساب مهام اخرى. 

وهناك عوامل كثيرة تساهم في حدوث الضغوظ على الفرد. ويمكن تصنيف هذه 
العوامل الى مجموعتين, احداهما تشتمل على متغيرات او عوامل لا علاقة ببيئة العمل» 
والاخرى ذات علاقة بسمات وخبرات الفرد الذاتية (205 :1986 ,00ئة8) وتشيا مع 
الاطار العام للدراسة الحالية فان تركيزنا وجه نحو العوامل الخاصة ببيئة العمل. هذا 
الاتجاه تبناه عدد كبير من الدراسات» وقد يرجع ذلك لسببين : امكانية تحديد وقياس 
المتغيرات بشكل نسبي مقارنة بالمتغيرات الذاتية للعاملين» وامكانية تغيير المتغيرات البيئية 
السلبية اذا ما توفره ت الرغ غبة لدى السلطة التنفيذية 0:18 اناه 06لا في تنظيمات العمل . 


ويمكن حصر أهم العوامل كالتالي : متطلبات العمل تعارض الادوار» مدى 
وضوح الدورء زيادة العبء الوظيفي (زيادة الاثارة)» قلة العبء الوظيفي (قلة الاثارة) » 
المسثولية عن الاخرين (كها هو الحال في مهن الخدمات الاجتماعية بصورة خاصة)؛ غياب 
الدعم الاجتماعي , عدم المشاركة ني قرارات العمل, عدم وضوح عملية التقويم للأداع 
وبيئة العمل المادية (الاضاءة» التهوية» ودرجة الحرارة. الخ) والتغيبرات في جوانب 
العمل المختلفة . 

وكيا ذكرنا في المقدمة فان حرصنا على ضرورة التعامل مع ضغوط العمل نابع من 
محاولة تجنب آثارها السلبية والمتمثلة بصورة رئيسية في ظاهرة الاحتراق النفسى ,88/00) 
(22: 1983 ,55أ006:0 ,1986:205 وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمام العديد من الباحثين 
بسبب آثارها السلبية على انتاجية العاملين في المهن المختلفة» وبصورة خاصة المهن 
الاجتماعية التي يكون فيها التعامل البشري على درجة عالية مقارنة بالمهن الانتاجية 
(4: 1980 رطعيم) . 

وبصورة عامة» يشير هذا المفهوم الى التغيرات السلبية فق العلاقات والاتجاهات من 
جانب المهنى نحو الآخرين بسبب ما يتعرض له من ضغوط العمل . وبعبارة أكثر تحديدا 
«الاحتراق النفسي هو الاستنزاف أو الاستنفاذ البدني والانفعالي والاتجاهي (نسية الى 
الاتجاه) (4: 1980 ,«ادنا10) . ويعتبر فقدان المهني للاهتمام يمن يستفيد من خدماته السلوك 
السلبي الرئيسي لحالة الاحتراق النفسي وهذه ال حالة من شأنها ان تؤدي الى أن يتعامل 
المدرس او الممرض أو الاخصائي النفسي أو الاجتماعي مع عمله بطريقة آلية وبدون 
اكتراث . وبالاضافة الى ذلك» ينتاب الفرد العامل حالات من التشاؤم » واللامبالاة وقلة 
الدافعية.» ومقاومة التغيير وفقدان القدرة عل الابتكار في العمل والتغيب غير المبرر» 
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وغير ذلك من الظواهر السلبية ,اعن10 :1974 ,61و1وطمول0نامء2 1978 ,ودامرووة) 
(4: 1980 ويمكن ادراك مدى سلبية هذه الظاهرة من خلال استعراضنا للمتغيرات السلبية 
التي أوضحتها الدراسة في مهنة التمريض على سبيل المثال» حيث تجسدت تلك المتغيرات 
في : قضاء وقت اقل مع المريض» اختفاء العلاقات الشخصية مع المرضى» عدم المرونة في 
المعاملة. فقدان الأحتمام الشك بالقدرات الذاتية بالنسبة للممرض او الممرضة» 
اعراض مرضية» الغضب السريع» الاكثار من الوسائل الدفاعية في المعاملة مع الاخرين» 
معاملة المرضى بطريقة غير انسانية» والشعور بالاحباط . والكابة والسخرية من الرضى 
(304 - 291 : 1983 ,ممدمةاط) . 

وقد يكون من المناسب ان نذكر في هذا المجال بان من اكثر العوامل شيوعا في خلق 
الضغوط. والتي قد تؤدي الى الاحتراق النفسي هي الاحساس بفقدان السيطرة ة (عدم 
القدرة على التحكم) في لمحرجات الاعمال التي يقوم بها الفرد 8 67680) 
(1984 ,مع رعطاة الا . الامر الذي قد يؤدي الى ظهور ما يسمى بالعجز المتعلّم . بمعنى آخر 
ان التعرض للمخرجات غير القابلة للسيطرة عليها تولد العجز المتعلم . فالفرد سوف 
يتعلم بانه ليست هناك علاقة (ارتباط) بين الاعمال والاستجابات او المخرجات. وهذا 
النوع من التعلم يؤدي الى تعميم الاحساس بانفصال المخرجات عن الاعمال 
(المدخلات). وهذا النوع من العجز المتعلم يؤدي ‏ حسب النظرية الى عجز 06/1016 في 
الدافعية والمجال المعرفي والانفعالي للفرد. 

وفيما يرتبط بالرضا الوظيفي للمدرس وجد (89-99: 1975) 118ما ان الرضا 
الوظيفي للمدرسين يرتبط ارتباطا ‏ وثيقا بالتقدم الذي يحرزه الطلاب داخل الفصل ومثل 
هذا النجاح لا يبدو امرا سهلا في محال التربية الخاصة . وقد وجد (1974) 53,818 في دراسة 
للمتخلفين عقليا أن العامل الرئيسى في عدم الرضا الوظيفي للمدرسين تمثل في نقص او 
عدم احراز التقدم من قبل هؤلاء المتخلفين عقلياء ومثل هذا الامرقد يعزز الاحساس أو 
الشعور بالعجز المتعلم حيث لا يجد المدرس استجابة مناسبة لا يقوم به» بمعنى أخر يستحوذ 
على المدرس شعور بعدم القدرة على التحكم في المخرجات التي يسعى الى تحقيقهاء وهي 
تقدم المتخلفين في تحصيلهم الدراسي . ويعزو الباحثان الأسباب وراء ذلك الى غياب بيئة 
العمل المساندة كزيادة عدد الطلاب في الفصل الواحد وبيئة العمل المادية غير المناسبة» 
وعدم وجود علاقات العمل الايجابية مع الرؤساء. 

ومع أن الباحثين في تناوهم لضغوط العمل ونتيجتها السلبية المتمثلة بشكل رئيسي في 
الاحتراق النفسي يضعون في الاعتبار جوانب ثلاثة هي الجانب الفردي, والجانب 
الاجتماعي » والجانب الوظيفي » الا ان الاخير ينظر اليه على انه الجانب الاكثر وزنا في 
أيجابية او سلبية المهني في عمله» وبالتالي درجة اندماجه فيا يقوم به من عمل . وهذا الامر 
يعزى بالدرجة الاولى الى اهمية العمل في حياة الفرد في الوقت الحاضرء» حيث يكون العمل 
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مصدرا لتحقيق واشباع مختلف الحاجات البشرية التي تتراوح بين حاجات اساسية لا 
الاستغناء عنها» كالمسكنء» والعلاقات الاجتماعية » وحاجات لما دورها في 

التقدير من الاخرين وتحقيق الذات (عسكرء 1941) 

ونظرا لأمية موضوع الضغوط والنتائج السلبية المترتبة عليه فقد حظى باهتمام 
الكثير من الباحثين للتعرف على مصادرها في تنظيمات العمل المختلفة . ففي بجال 
التدريس الذي هو احد المهن التي تناولتها هذه الدراسة اجريت مجموعة دراسات نلشخص 
بعضها كى) يل : 

تمثلت الأسباب التي كشفت عنها دراسة ادامسون في المسئوليات المتزايدة للمعلمين 
والعبء الوظيفي (1975 ,8030500) . أما في دراسة الباحثين ,020308917 .8 5ها/ا5 
(1977) فقد برزت الاسباب التالية كمصادر ضغوط على المعلمين : التوقعات المهنية 
والحاجات النفسية. علاقة المعلم بالتلميذ» عمليات التقويم 2 القيم المتعارضة» القرارات 
الادارية غير المناسبة . وتوصل (1977) 509610 الى ان اسباب التوتر لدى المعلم تتمثل 
3 الادوار المتعددةء النقد. ونوعية الدعم الاجتماعي » وتوقعات المجتمع . وأوضح 
(1975) 01818 في دراسته الاجتماعية عن مهنة ة التدريس أن السبب الرئيسي وراء 5 
المعلم هو العبء الوظيفي الذي بدوره يؤدي الى عدم وجود الوقت الكافي للتركيز على 
العمل الأساسي له. ويشير (1983) 14087109 بعد استعراضه للبحوث التي تناولت 
موضوع الضغوط في مجال التدريس من الثلاثينات وحتى الوقت الحاضر الى ان مصادر 
الضغوط تعزى الى : 
كثرة الأعمال الكتابية» التلاميذ المشاغبون اتجاهاتهم السلبية نحو المدرسة عامل الوقت» 
كثافة الفصولء المسئوليات الاضافية» راتب غير كاف. ظروف العمل السيئة» النقل الى 
مكان عمل دون اعداد سابق» أولياء الامورء العلاقة المتعارضة مع الموجه. وعدم توفر 
الأدوات اللازمة للفصل. 

وفي الدراسة التي أجريت بين معلمي المرحلة الثانوية بدولة الكويت كانت مجالات 
الدراسة هي : سلوك التلاميذ علاقة المعلمين بعضهم ببعضهم » علاقة المعلم بالادارة» 
علاقة المعلم بالموجه الفني» تقدير المهنة» الصراعات الذاتية» والاعراض النفسجسمية. 
وقد كشفت الدراسة الى عدم تعرض المعلمين بدولة الكويت لضغوط العمل بدرجة 
عالية؛ وان اكثر الفئات تعرضا للاحتراق النفسي هم المعلمون الكويتيون خاصة من ذوي 
سنوات الخبرة ما بين ه - 4 سنوات (عسكر واخرون» 1985). 

واذا ما انتقلنا الى مجال التربية الخاصة فققد اجمعت الدراسات على ان اسباب ضغوط 
العمل تكمن في : العبء الوظيفي», عدم الاحساس بالنجاح من جانب المعلم يسبب 
التقدم البطىء وغير المحلوظ للطالب غير العادي (المتخلف عقليا)» حجم الاتصال المباشر 
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مع الاطفال ذوي المشكلات» طبيعة البرامج التعليمية في هذه المعاهد. المسئولية الملقاة 
على عاتق المعلم في هذه المعاهد. وعدم وضوح المسكوليات -15هلالا :1981 ,رودهطوه0) 
(1980 ,20061 وفيا يتعلق بمهنة التمريض فأن مصادر الضغوط ونتيجتها المتمثلة في 
الاحتراق النفسي تكاد تتفق بشكل عام مع غالبية الدراسات التي أجريت في المهن 
الاجتماعية الاخر: ى كالتدريس على سبيل المثال» ويتطرق (1983) 0/6008:0ةا الى 
اسباب شخصية زاسباب بخاصة بالعمل. وتتركز الاسباب الشخصية بالتوقعات 
الشخصية العالية والتى تصاحبها الحاجة الى القبول من الاخرين بدرجة عالية. اما بالنسبة 
للاسباب المتعلقة بالعمل فانها تتجسد في ظروف العمل المادية» الشعور بالعجز, عدم 
وجود فرص لراكز قيادية» العمل المتكررء والعبء الوظيفي . اما (1980) 0003030 فانه 
يتب مدخلا يرتكز على الحاجات التي تراها الهيئة التمريضية في عملها على اعتبار ان 
تحقيقها من شأنه ان يقلل من الضغوط ويزيد من فعالية اداء الممرض او الممرضة وقد 
ابرزت الدراسة أهمية الحاجات التالية : الشعور بالانجاز والاثارة الذهنية او المهام التي 
تتحدى القدرات الذاتية» وفرص التعلم» وفرص الابتكار والتحديد. وفرص اختيار 
الساعات المناسبة للعمل» وفرص الترقى» وفرص الوصول لراكز قيادية. وقد أيدت 
(303 -292 : 1984) 113108 النتائج التي توصل اليها لافنديرو, وبالاضافة الى ذلك فان 
مارينا تشير الى ان طبيعة عمل الممرضة تضعها في مواقف عمل تتسم بالضغوط. وتذكر 
على سبيل المثال مواجهة الممرض لواقف ال حياة والموت للمرض» التعامل مع الادوات 
الطبية المختلفة» معرفتها لنتائج فشلها في التعامل مع تلك الأجهزة وكذلك مشكلات 
الاتصال مع الرؤساء والمرؤب المرضى والنتائج المرتبة عل الاخطاء الشخصية في العمل . 
وتنطرق (1984) 14311152 الى العديد من اعراض الضغوط منها على سبيل المثال الشعور 
بالارهاق والكآبة والتأثر السريع. الغضب. سرعة الاثار وعدم القدرة على التركيز» 
الدوخان» ضغط الدم العالي» ابض السريعء» التشاؤم » فقدان الاهتمام بالناس» الام 
الظهرء مشكلات الحساسية» والام عضلات الرقبة والكتف. وتجدر الاشارة الى ان 
الاعراض السابق ذكرها هي التي أوردها الكثير من الباحثين عند تناولهم لظاهرة الاحتراق 
النفسي الناتجة من ضغوط العمل . 

أن استعراضنا للابعاد المختلفة لظاهرة ضغوط العمل من خلال ادبيات ال موضوع 
والدراسات المتعلقة به ابرز لنا جانبين مهمين : اوما اهمية الموضوع في مجالات العمل 
المختلفة وخاصة في ضوء الاهتمام المتزايد بالدور الذي يلعبه العنصر البشري في الكفاءة 
الانتاجية . وثانيههما ان معظم هذه الدراسات اجريت في المجتمعات الغربية لاهتمامهما 
بالبحوث ذات العلاقة بالجوانب الاجتماعية ودور العمل في حياة الفرد. 

من هذا المنطلق ونتيجة لتزايد الاهتمام بمدخلات العنصر البشري في مجالات 
العمل في حياتنا في الوقت الحاضر ولقلة البحوث والدراسات التي تتناول هذا الموضوع في 


صيقف 1918/8 علي عسكر. احمد عباس عبدالله و 


مجتمعاتنا فقد ارتأى الباحثان ضرورة دراسة ظاهرة ضغوط العمل في بعض المهن 
الاجتماعية في المجتمع الكويتي . وقد اعتمد الباحثان في صياغة مشكلة البحث وبنود 
الاستبيان على المجالاات التي برزت اهميتها في دراسات سابقة في المجتمعات الغربية والتي 
تناولت العاملين في المهن التي اختيرت في هذه الدراسة. 


طريقه البحث 

أداة الدراسة : قام الباحثان بتصميم استبانة في ضوء الحدف من الدراسة مكونة من ثلائة 

أجزاء : 

ات عامة : مجال العمل والخبرة المهنية والجنسية والحالة الاجتماعية والجنس. 

- بنود تمثل المجالات المختلفة للعمل : متطلبات العمل (العبء الوظيفي)» تعارض 
الأدوار» ومدى وضوح الدورء الروتين الوظيفي ‏ غياب الدعم الاجتماعي » مدى 
المشاركة 3 قرارات العمل بيئة العمل المادية (الضوضا الحرارة» الخ) جوانئب 
التقييم » والعائد الاقتصادي او المالي للعمل .”© وقد خصص لكل مجال ثلاثة بنود او 
عبارات بمقياس متدرج سباعي حيث مثل الرقم )١(‏ ادنى درجة والرقم (1) اعلى درجة 
فيها يتعلق بشعور المستجيب حول كل عبارة . وعليه فان الاستجابة التي تزيد عن (4) 
اعتبرت عالية في حين اعتبرت الاستجابة التي تقل عن (4) منخفضة. 

عبارات تتضمن بعض المظاهر الفسيولوجية والنفسية التي يمكن ان تظهر نتيجة ضغوط 
العمل المختلفة, يجيب عنبها المشارك في الدراسة باختيار احدى الفثات التالية : ابداء 
نادراء» احياناء غالباء دائياء» وهذه العبارات هي : الشعور بالصداع 2 الشعور 
بالغضب بسرعة. الشعور بالاكتئاب» الشعور بالارهاق» ا الشعور 
بالتوتر» الشعور بعدم الآمان الوظيفي » الشعور بالآم المعدة» والشعور بالآم الظهر. 

صدق الاستبانة : تم الحصول على صدق الاستبانة من خلال عرضها على مجموعة من 
المحكمين في كل من كلية التربية بجامعة الكويت وكلية التربية الأساسية ‏ احدى 
كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ‏ وذلك للوقوف على مدى صلاحية 
بنود الاستبانة في قياس ما اعدت له. وبالاضافة الى ذلك فقد تم اشراك افراد من مجتمع 
الدراسة للوقوف على مدى وضوح ينود الاستبانة ومدى ارتباطها بالجوانب المختلفة 
للعمل . كا أن المجالات التي تضمنتها الاستبانة هي التي سبق تناولها من قبل باحثين في 
دراسات مشاببة, الأمر الذي يشير الى اهمية هذه المجالات فيا يخص موضوع 
الدراسة . 

ثبات الاستبانة : تم تحديد ثبات يعدي الاستبانة (بعد مجالات العمل وبعد الأعراض) 
عن طريق تطبيق الاستبانة على عيئة من العاملين في مهنة الخدمة الاجتماعية (١؟‏ فردا 
غيرعينة البحث) وذلك باستخدام اعادة تطبيق الاستبانة بعد مرور حوالي ١0‏ يوما من 
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التطبيق الأول. وقد كان معامل ثبات الاختبار لكل من بعدي الاستبانة باستتخدام 
معادلة بيرسون كا 39 2 
١‏ مجالات العمل : ١,85‏ 
الأعراض : 487 * 
عينة الدراسة : شارك في الدراسة 757 من العاملين في مهنة التدريس (ني المعاهد 
الخاصة) والتمريض, والخدمة الاجتماعية. والخدمة النفسية. وقد تم اختيار العينة 
بالطريقة العشوائية البسيطة في مهنة التدريس» في حين تم اختيار العاملين في مهنة 
التمريض. والخدمة الاجتماعية بالطريقة الطبقية . أما بالنسبة لمهنة الخدمة النفسية فقد تم 
اختيار معظم أفراد العينة نظرا لانخفاض عددهم النسبي . وبشكل اكثر تحديدا تم اختيار 


العينة كالتالي : 

أ التدريس : تم اختيار 4 مدرسا ومدرسة في مدارس التربية الخاصة مع 
مراعاة الجنس والجنسية دون الأخذ بالاعتيار المرحلة الدراسية 
او طبيعة لمادة التي يقومون بتدريسها نظرا لعدم اعتبار ذلك 
كمتغيرات في الدراسة. 

ب - التمريض : 0 تمرض وتمرضة من أريع مستشفيات هي 


» وعدان, ومبارك الكبير, والجهراء وهذه المستشفيات 
بر التجمعات بالنسبة لهيئة التمريض 
ج الخدمة الاجتماعية : تم 0 7 أخصائيا اجتماعيا يمثلون ا التعليمية 
الخمس في دولة الكويت. 
د الخدمة النفسية :2 تم اختيار 40 من العاملات في الخدمة النفسية ويمثل هذا العدد 
غالبية العاملين في هذا المجال في دولة الكويت. 


جدول رقم )١(‏ 
توزيع عينة الدراسة حسب المهنة 


صيف 1948/8 علي عسكر. احمد عباس عبدالله وا 


المعالجة الاحصائية : 
تم الحصول على المتوسطات والانحرافات لكل عبارة وكل مجال من المجالات التسعة 
. الي شملتها الاستبائة لغرض امقارنة بن المهن في درجة الضغوط بشكل عام وكذلك 
بالنسبة لكل محال من المجالات التسعة. 

؟ تم استخدام أسلوب تحليل التباين لتحديد الفروق بين المهن والمجالات ومتغير الخبرة 
واختبار (ت) للمقارنة بين متوسطات المتغيرات الزوجية في المهنة الواحدة. 

إن واو ب اجو او اكد حو ا 

تشير الدرجة الأعلى الى الدرجة الأكبر من الضغوط في حين تشير الدرجة الأدنى 
الى ال الأقل من الضغوط. على اعتبار أن بنود الاستبانة صممت لتعتير الدرجة 
الأعلى هي الدرجة الأعلى للضغوط» وهكذا. 

؛ ‏ فيه يتعلق بالجزء الخاص بالأعراض النفسية والجسمية فانه تم الاعتماد على النسبة 
المثوية للتكرارات للأعراض النفسية والجسمية الواردة في الاستبانة. 

حدود الدراسة 

١-تم‏ هذا البحث في حدود المجتمع الكويتي» وربما يكون هناك تأثير للظروف البيئية على 
نتائج الدراسة, ومن ثم فانه يحب توخي الحذر عند تعميم نتائج هذه الدراسة على 
بيئات عمل في مجتمعات اخرى بصورة ممائلة. 

١‏ - اقتصرت الدراسة على المهن الاجتماعية الأربع : التدريس بالمعاهد الخاصة» 
والتمريض,. والخدمة الاجتماعية, والخدمة النفسية. 

-٠‏ اقتصر الباحثان في تناوهما لموضوع الدراسة على الضغوط الي تختبر من قبل هؤلاء 
المهنيين في مجال عملهم » دون التعرض للأسباب الأخرى فردية كانت او اجتماعية,» 
- ضمني هوتداخل المؤثرات على الفرد وانعكاس ذلك على استجاباته» وذلك 

بطبيعة الخال عدم استنفاذ الدراسة لكل اسباب الضغوط وعواملها. 

غ - حدد الباحثان اطار مشكلة الدراسة في المجالات او مصادر الضغوط الي تضمنتها 
استبانة الدراسة. 

النتائج 

في ضوء التساؤلات التي تبنتها الدراسة الحالية. وبعد استخدام المعالجات 
الاحصائية المناسبة نستعرض فيا يل نتائئج الدراسة» نوردها حسب ترتيب تساؤلات 

الدراسة : 

أولا : هذى تعرض العاملين في مهنة التدريس (في المعاهد الخاصة)» والتمريض» 

والخدمة الاجتماعية, والخدمة النفسية للضغوط الناشئة من ظروف العمل بشكل عام . 

ويوضح الجدول رقم (؟) المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجة الضغوط لكل منبة. 
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جدول رقم (؟) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجة الضغوط لكل مهنة 


الانحراف المعياري 


التدريس 
التمريض 
الخدمة الاجتماعية 
الخدمة النفسية 
يتبين من جدول رقم (7) أن المتوسطات التي تشير الى درجة الضغوط في المهن 
الأريع لا تعتبر عالية في الاستبانة» بالنظر الى الاسلوب الذي تم فيه تحديد الحدود العليا 
والدنيا للضغوط عند الاشارة لأداة الاستبانة. كا تشير المتوسطات الى أن مهنة التمريضص 
هي من أكثر المهن تعرضا للضغوط تليها مهنة الخدمة النفسية ثم التدريس في المعاهد 
الخاصة واخيرا الخدمة الاجتماعية. 
ثانيا : مدى وجود فروق في درجة الضغوط التي يتعرض لا العاملين في كل من مهنة 
التمريض والتدريس والخدمة النفسية والخدمة الاجتماعية. ويوضح الجدول رقم (7) 
الفروق في درجة الضغوط بين المهن الاربع ودلالتها الاحصائية. 
جدول رقم (7) 
خلاصة نتائج تحليل التباين الاحادي لدرجة الضغوط في المهن الاربع 


مصدر متوسط مستوى 
التباين 0 - المربعات الدلالة 


1064 1384 
ا١ودالك‎ 
2-2 


تشير نتائج تحليل التباين الآحادي في الجدول (") الى ان الفروق ذات الدلالة 
0 تنحصر بين مهنة التمريض. والخدمة الاجتماعية» على الرغم من اختلاف 
المتوسطات بين المهن الاربع كما هو وارد في الجدول السابق رقم (9). 


صيف 1588 عل عسكر. احمد عباس عبدالله 


ثالثا : مدى تعرض العاملين للضغوط اذا ما أخذ بالاعتبار المجالات التسعة (را 


أداة الدراسة). يبين الجدول رقم (5) متوسطات وقيمة ف والدلالة الاحصائية للفروق 
بين المهن في ضوء المجالات التسعة . 


جدول رقم (4) : 
خلاصة نتائج تحليل التباين للفروق بين المجالات في المهن الأربع 


00 


* دال عند مستوى ٠50‏ , * 


يستنئج من الجدول رقم (5) بان الفروق ذات الدلالة تظهر بين مهنة التمريض 
والخدمة الاجتماعية عند الأخذ بالاعتبار استجابات الأفراد للاستبانة بشكل عام الا انه 
عند تصنيف الاستيانة للمجالات التسعة فانه قد ظهرت فروق ذات دلالة احصائية بين 
جميع المهن تقريبا في ستة مجالات وهذه المجالات والفروق بين المهن هي كما يلي : تعارض 
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الأدوان مدى وضوح الادوار» الروتين الوظيفي» غياب الدعم / الترابط الاجتماعي » 
المشاركة في القرارات». والعائد الماللي (المادي) . 

رابعا : مدى تعرض العاملين في المهن الأربع للضغوط اذا ما أخذ بالاعتبار 
متغيرات الخبرة المهنية والجنسية والحالة الاجتماعية والجنس لعينة الدراسة. ويوضح 
الجدولان (0,) الفروق في درجة الضغوط في المهن الأربع اذا ما أخذ بالاعتبار متغيرات 
الخبرة المهنية والخنسية والحالة الاجتماعية والنس. 


جدول رقم (0) 


نتائج تحليل التباين لدرجة الضغوط في المهن الأربع في ضوء الخبرة المهنية 


»* فروق ذات دلالة بين فئة الخبرة المهنية (؟) وفئة الخبرة المهنية (7) . 


تشير نتائج التحليل المبين في الجدول السابق الى وجود فروق ذات دلالة احصائية في 
درجة التعرض للضغوط في ضوء سئنوات الخبرة في مهنة التدريس فقط. وينحصر هذا 
الفرق بين الفئة ذات الخبرة الممتدة من 0 4 سنوات والفئة التي تزيد مدة خبرتها المهنية عن 
٠‏ سنواتء كا يلاحظ ايضا الارتفاع النسبي في متوسطات الفئة ذوي الخبرة من ه 4 
سنوات في جميع المهن. 

يلاحظ من الجدول رقم (5) عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين العاملين في 
ضوء الجنسية ما عدا في مهنة الخدمة الاجتماعية حيث نجد درجات اعلى من الضغوط بين 


ان اللي ين ان 0 


اأءعذللا ال “66م 
اكعلمدال؟ء على 


مم 
ماد سد 


8 | فساد سيد نك 0 
مك تر روه و اث ككس وعم هم نحو يمكهمر جص وكسسيم 0 ص وسكي 
() لك معد 


صيف 1588 


علي عسكر 


» احمد عباس عبد الله 
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الكويتيين مقارنة بغير الكويتيين. ويصدق نفس الأمر في حالة متغير الحالة الاجتماعية 
ومتغير الجنس» حيث لم تظهر فروق ذات دلالة احصائية» معدا في مجال متغير الجنس في 
مهنة الخدمة الاجتماعية» حيث بميل الجنس الأنثى الى تعرض اكثر للضغوط . الا ان فئة 
الذكور يميلون الى ان يكونوا اكثر تعرضا للضغوط مقارنة بالاناث يشكل عام . 
خامسا : الأعراض الفسيولوجية والنفسية المرتبطة بالضغوط الأكثر تكرارا لدى العاملين في 
المهن الاربع . في ضوء اجابات المشاركين في الدراسة تم استبعاد الاجابات الواردة ضمن 
فئات (ابداء نادرا واحيانا) كاستجابات ذات دلالة» على الرغم من وقوع غالبية 
الاستجابات الخاصة بالمتغيرات المذكورة ضمن فئة (أحيانا)» فعلى سبيل المثال ذكر ١50‏ 
من العيئة (1/) بانهم يعانون من (الشعور بالصداع) أحياناء و١7٠١‏ من العينة (05/) 
ذكروا بانه ينتايهم الشعور بالارهاق احياناء وبناء عليه فقد قرر الباحثان الاعتماد على 
الفئتين (غالبا ودائ)) من الفئات المطروحة لكل متغير» وضمن هذا الاطار افتراض 
الباحثان ان النسب التى تزيد عن /٠١‏ تعتبر ذات دلالة فيا يتعلق بالمتغيرات الخاصة 
بالأعراض النفسية والفسيولوجية . وفيها يلي جدول يوضح النسب المأخوذة بالاعتبار بالنسبة 
لتكرار الأعراض والمهنة الأكثر تمثيلا . 


جدول رقم 7) 
عدد ونسب تكرار الاعراض والمهنة الاكثر تمثيلا لما 


عد مده 
الشعور 
بالارهاق 


يتضح من الجدول السابق بأن المتغيرين (الشعور بالارهاق والشعور بعدم الأمان 
الوظيفي) يمكن اعتبارهما ذاتي دلالة بين المتغيرات العشرة (تبعا للمعيار المذكور) وبأن 
العاملين في مهنة التمريض هم الأكثر تعرضا لهذين المتغيرين» يشاركهم العاملون في مهنة 
التدريس في المعاهد الخاصة في يتعلق بمتغير عدم الأمان الوظيفي . 


صيف 1954/8 علي عسكر , احمد عباس عبدالله أ 


المناقشة 

استهدفت الدراسة التعرف على مدى الضغوط التي يمكن أن يتعرض لا العاملون في 
مهنة التدريس (ني المعاهد الخاصة)» والتمريض والخدمة الاجتماعية» والخدمة النفسية 
بدولة الكويت بشكل عام وفي ضوء متغيرات الخبرة المهنية» والجنسية» والجنس» والخالة 
الاجتماعية . وبالاضافة الى ذلك التعرف على مدى معاناة العاملين في هذه المهن لبعض 
الأعراض النفسية والجسميةء والتي ترتبط بالضغوط النامجة عن ظروف العمل. 

وقد اشارت نتائج الدراسة الى عدم وجود درجة عالية من الضغوط بين العاملين في 
المهن الاربع بشكل عام؛ كما يظهر ذلك من الجدول رقم (1) والذي يبين المتوسطات 
والانحرافات المعيارية لدرجة الضغوط لكل مهنة من المهن . ويشير الجدول الى ان العاملين 
في مهنة التمريض هم الاكثر تعرضا للضغوط مقارنة بالمهن الثلاث الاخرى (11/4 ,”7) في 
حين ان هذا المتوسط لا يعتبر ذا ذلالة (او عاليا) اذا اخذنا بالاعتبار البدائل السبعة التي 
اختار منها المشارك في الدراسة استجابته وكذلك بناء على الحدود الدنيا والعليا للضغوط 
كا حددتها الدراسة. وتعتبر النتيجة المشار أليها غير متوقعة في رأي الباحثين وذلك بناء على 
الاعتبارين التاليين : 

-١‏ تشير الدراسات والبحوث الى وجود الضغوط في هذه المهن (راجع جزء 
الدراسات السابقة) حيث يعتير العاملون (في هذه المهن) عرضة للعديد من المؤثرات 
المرتبطة بطبيعة العمل وظروفه التي قد تؤدي الى خلق الضغوط والمعاناة والتوترء والتي قد 
تؤدي ف النباية الى ما يسمى ب (الاستنزاف او الاحتراق النفسي (00101ا8): ويبدو هذا 
الامر منطقيا اذا اخذنا بالاعتبار طبيعة هذه الاعمال؛ والتي تستلزم عطاء ذا طبيعة خخاصة 
للمجالات» (المريض في حالة الممرضة/ الممرض, والحالات النفسية والاجتماعية في 
حالة الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي» والاطفال المعاقين في حالة المدرس في 
المعاهد الخاصة)» وفيٍ الكثير من الاحيان يفتقر هذا العطاء الى التعزيز الذي يساعد كثيرا 
على احتفاظ المهنى بدافعية قوية نحو العمل والعطاء, والافتقار الى التعزيز قل يتولد نتيجة 
عدم احساس المهنى بالرضا عن محرجات أدائه» فقد يتولد شعور لدى العامل في بعض هذه 
المهن» بأنه غير قادر على التحكم في محرجات أعماله. اي عدم الحصول على النتائج 
المتوقعة. ويبدو هذا الامر جليا بعض الشىء في مهنة التدريس في مدارس التربية الخاصة . 
احدى الدراسات مثلا تشير الى ان العامل الاساسي في عدم الرضا الوظيفي لمدرسي 
الاطفال المتخلفين عقليا يكمن ف نقص أو عدم احراز التقدم من قبل هؤلاء المتخلفين 
عقلياء ومثل هذا الامر قد يعزز ما يسمى الشعور بالعجز مغلم 664 
85 ::؛: والذي يؤدي بدوره الى نقص الدافعية. ولا تختلف طبيعة مهنة 
الاخصائي النفبى, والاخصائي الاجتماعي كثيرا عن طبيعة مدرس التربية الخاصة» 
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فطبيعة هذه المهن تتطلب بشكل عام نوعا معينا من العطاء. والذي يكون في العادة مفعا 
يجرعات وجدانية وانفعالية» والذي يسير في العادة في اتجاه واحد؛ اي من المهني الى 
العميل دون أن يكون هناك تعزيز في المقابل» وان كان هناك تعزيز لدور المهني فانه في 
الغالب لا يكون فورياء الامر الذي يؤدي الى فتور في الدافعية» وشعور بعدم الرضا. 
وبالاضافة الى ما سبق فان هناك العديد من العوامل المرتبطة بظروف العمل تؤثر في العادة 
على العاملين في هذه المهن وتولد لديهم الشعور بالتوتر والضغوط . (راجع جزء الدراسات 
السابقة) . 

ان نتائج الدراسة تعتبر غير متوقعة بالنظر الى آراء واتجاهات العديد من العاملين 
في هذه المهن اثناء اللقاءات والحوارات المفتوحة معهم, (التمريض والتدريس) حيث 
عبرت هذه الآراء عن عدم الرضا الوظيفي نتيجة الشعور بالارهاق. ووجود العديد من 
العوامل الاخرى التي تؤثر على ادائهم للعمل» كما هو الحال مثلا عدم الشعور بالامان 
الوظيفي . وقد اكد هذا الرأي ما جاء على لسان بعض المسئولين في وزارة الصحة حول 
مشاكل مهنة التمريضص. فقط اشارت ندوة (حقوق الممرضة بين السلب والايجاب) الى 
عدم وجود الضمان المستقبلٍ للمرضة. كا اشارت الى سوء معاملة المراجعين للمرضات» 
بالاضافة الى تدني الرواتب؛ والظروف غير المناسبة البي تعمل في ظلها الممرضة» والقي 
ادت الى استقالات كثيرة في هذه المهنة (الوطن. /1941). 

ومع ذلك فانه يمكن عزو النتائج ج غير المتوقعة. والمغايرة للدراسات السابقة بشكل 
عام الى بعض الافتراضات التي يس من خلالها نفسير نتائج هذه الدراسة. وهذه 
الافتراضات هي : 


١‏ أن ارسال استبانة الدراسة عن طريق المسئولين الى المشاركين في الدراسة يمكن ان 
يكون ذا تأثير من حيث طبيعة الاستجابة بحيث لم تعبر استجابات المشاركين تعبيرا 
واقعيا كافيا عن مشاعرهم تجاه العمل واتسمت الاستجابات بشيء من التحفظ من 
قبل المشاركين نظرا للصيغة (شبه الرسمية) الي اصطبغت لما اجراءات الدراسة. 
ومن المهم ان نذكر هنا أنه لم يكن هناك بديل لمثل هذا الاجراء لدى الباحثين. 

؟ - يمكن تفسير النتائج غير المتوقعة بناء على ما يلاحظ عادة الى الميل الى اختيار 
الاستجابات المخوسطة من قبل الأفراد مع وجود احساس داخلي بعدم صحة الاختيار. 
ويمكن أن يكون ذلك نوع من (الميكانيزم) الذي يوفر شيئا من الراحة النفسية لبعض 
الأفراد الذين يتجنيون الاستجابات المتطرفة. واذا كان هذا الافتراض صادقا فانه 
يمكن القول بأن نتائج هذه الدراسة انعكاس هذا الافتراض. 

» قد تكون النتائج غير المتوقعة طبيعية» وتعكس بصدق وضع العاملين في المهن الأربع‎ ٠١ 
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بمعنى أن العاملين في هذه المهن لا يتعرضون لضغوط العمل يشكل كبير. صحيح أنهم 
يبدون عدم الرضا في العديد من المناسبات» إلا أن ذلك قد لا يعني تعرضهم للضغوط 
أوعلى الأقل لا يعني تعرضهم للضغوط بالأسلوب أو الدرجة التي يتعرض لا العاملون 
في هذه المهن في الدول الغربية» كما يشير العديد من الدراسات. فسياسة العمل 
وقوانينه تختلف في المجتمعات الغربية عن مثيلاتها في المجتمعات الشرقية والعربية . 
فهناك متغيرات تلعب دورها في هذه المجتمعات (الغربية) في حين تفتقدها المجتمعات 
العربية» ومن هذه المتغيرات عدد ساعات العمل» او بشكل أكثر تحديدا ساعات 
الانتاج» والمساءلة والضبط في تحمل مسئوليات العمل» فمثل هذه المتغيرات وإن 
كانت ذات آثار ايجابية في الانتاجية ونوعيتها الا أنبا قد تخلق محيطا يساعد على بروز 
التوتر والضغوط. مالم تواجه باجراءات تقلل من احتمال ظهور هذه الضغوط . وعدم 
وجود مثل هذه المتغيرات ضمن محيط العمل في المجتمعات العربية قد يقلل من فرص 
التعرض للضغوط. 
يمكن الافتراض بأن عدم الاحساس بالضغوط في هذه الدراسة يرجع الى أن العمل لا 
يشكل محورا أساسيا في حياة الفرد في مجتمعاتنا بمعنى أن ممارسة المهنة قد لا تلعب الدور 
الأسابيى في تحقيق طموحات الفرد وتأكيد الذات» وقد تعتبر الأنشطة (الجانبية) 
الأخرى أكثر اهمية في حياة الفرد, الأمر الذي لا يدفع الى الاهتمام الكاني بالمهن» 
وبالتالي فانه ليس من داع للشكوى أو لاحساس بالضغوط في مجال لا يعتبر أساسا ذا 
أهمية او حيوية بالنسبة للفرد. وقد نجيز لأنفسنا أن نتطرف قليلا ونذكر بأن الدور 
الثانوي الذي يلعبه العمل في حياة الفرد في هذه المجتمعات هو أحد العوامل وراء 
الافتقار الى الابداع والخلق في العمل. 
وعلى الرغم من تدنى درجة الضغوط بشكل عام كما أسلقنا ‏ الا أنه يتين من 
الجدول رقم )١(‏ ان العاملين في مهنة التمريض هم الأكثر تعرضا للضغوط, مقارنة 
بالعاملين في المهن الأخرى» وقد تكون ظروف العمل التي سبقت الاشارة اليها (عدم 
وجود الأمان الوظيفي . . . . ) عاملا في مثل هذا الارتفاع النسبي في درجة الضغوط في هذه 
المهنة بحيث ظهر فرق ذو دلالة احصائية (عند مستوى )٠ , ٠5‏ (جدول رقم 1) بين المهن 
في درجة التعرض للضغوطء وانحصر هذا الفرق بين مهنة التمريض ومهنة الخدمة 
الاجتماعية» بمعنى أن العاملين في المهنة الأولى هم الأكثر تعرضا للضغوط في حين أن 
العاملين في المهنة الأخيرة (الخدمة الاجتماعية) يعتبرون الأقل تعرضا للضغوط؛ ويبدو 
الآأمر طبيعيا عند مقارنة ظروف عمل الممرض أو الممرضة بظروف عمل الأخصائي 
الاجتماعي أو الاخصائية الاجتماعية» فالمسئولية في المهنة الأولى مثلا قد تتعلق بالحياة 
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والموت في بعض الأحيان» في حين أن القرارات والمسئوليات في مهنة الخدمة الاجتماعية لا 
تصل الى هذا البعدء بالاضافة الى ظروف العمل الأخرى المحيطة بعمل الممرض او 
الممرضة . 

وعند تحليل نتائج الدراسة فيا يتعلق بالضغوط في ضوء المجالات التسعة التي 
تشكل استبانة الدراسة (راجع أداة الدراسة) فقد ظهرت فروق ذات دلالة بين - جميع المهن 
(عند مستوى 220,٠5‏ وذلك في ستة مجالات من المجالات التسعة. 

وهذا يعني أنه في الوقت الذي لا يظهر هناك اختلاف في درجة التعرض للضغوط 
بشكل عام الا بين مهنة التمريض والخدمة الاجتماعية الا أنه عند مقارنة هذه المهن مع 
بعضها في درجة التعرض للضغوط في ضوء المجالات التسعة فقد برزت فروق ذات دلالة 
بين جميع المهن في ستة مجالات وهذه المجالات هي : 
١‏ - تعارض الأدوار. ١‏ - مدى وضوح الأدوار. 
-٠“‏ الروتين الوظيفي ؟ -غياب الدعم والترابط الاجتماعي في العمل. 
المشاركة في اتخاذ القرارات. ‏ 5 العائد المالي. 


ويشير الجدول رقم (5) الى ان المتوسطات الدالة على الضغوط في معظم المجالات 
الستة تبدو مرتفعة مقارنة بالمجالات الثلاثة الأخرىء ومقارنة بالمتوسطات العامة للضغوط 
لكل مهنة. فمتوسطات المجالات تكاد تصل الى درجة متوسطة من التعرض للضغوط. 
فالافتقار الى المشاركة في اتخاذ القرارات مثلا حظى بدرجات عالية نسبيا في مهنة التدريس 
(7”,01) والتمريض (7",91) والخدمة النفسية (8 ٠‏ ,””) وان كان متدنيا في مهنة الخدمة 
الاجتماعية. وكذلك الامر فيا يتعلق بالعائد المالي حيث تشير المتوسطات العالية نسبيا الى 
نوع من عدم الرضا فيما يتعلق بهذا اللجانب الا ان الجدير بالملاحظة, أن المتوسطات وان 
كانت عالية في جميع المهن الا انها اعلى في مهنتي الخدمة الاجتماعية والخدمة النفسية 
٠5 5,002‏ ,غ على التوالي)» حيث أشار التحليل الى وجود فروق ذات دلالة عند مستوى 
,٠0(‏ *) بين مهنة الخدمة النفسية والتمريض في هذا المجال. وقد يرجع الاختلاف ني 
المتوسطات وارتفاعها النسبي بين العاملين في مهنة الخدمة الاجتماعية والنفسية الى عدم 
تمتع العاملين في هاتين المهنتين بالعلاوة الفنية او بدل طبيعية العمل الذي يتقاضاه العاملون 
في مهنة التدريس ومهنة التمريض» على الرغم من ان طبيعة عمل الاخخصائي الاجتماعي 
والنفسي تقتضي التعامل مع الفئات الخاصة في الغالب. الأمر الذي يضفي على المهنة طابعا 
خاصا قد يشعر العاملين بها الى استحقاقهم علاوة مالية. 


وبالاضافة الى المجالين السابقين فان الفروق بين المهن تظهر أيضا في المجال المتعلق 


صيف 1988 علي عسكر, احمد عباس عبدالله 7 


بتعارض الأدوار وان كانت المتوسطات متدنية وينحصر هذا الفرق بين مهنة التمريض 
والخدمة الاجتماعية 7١75(‏ و37/او١‏ على التوالي) » ويصدق هذا الامر على مالي (الروتين 
الوظيفي) و(غياب الدعم والترابط الاجتماعي)» حيث نجد أن الفروق ذات الدلالة 
تنحصر بين مهنة التمريض ومهنة الخدمة الاجتماعية فيه| يتعلق بالمجالين السابقين» وهوما 
يتفق مع النتائج العامة في درجة التعرض للضغوط بين المهنتين المشار اليهماء حيث يزيد 
متوسط درجة الضغوط في مهنة التمريض عن مهنة الخدمة الاجتماعية . كا اظهر التحليل 
فروقا ذات دلالة بين مهنة الخدمة الاجتماعية وكل من مهنة التدريس والتمريض والخدمة 
النفسية» وذلك في مجال (مدى وضوح الأدوار)» حيث كان متوسط درجة الضغوط في مهنة 
الخدمة الاجتماعية هو الاقل. 

ويمكن القول بشكل عام بان تأثيرات مجالات معينة (المجالات الستة المذكورة) تبدو 
أكثر وضوحا في احساس العاملين بالشعور بالضغوط في المهن الأربع وهي في نفس الوقت 
تعتبر أكثر تمييزا بين المهن فيما يتعلق بالشعور بالضغوط وتستدعي الظاهرة دراسة أعمق في 
هذه المجالات . 

من الأهداف التي سعت اليها الدراسة محاولة التعرف على الفروق في درجة الضغوط 
التي يمكن أن تظهر في كل مهنة عند الأخذ بالاعتبار الخبرة المهنية والجنس» والجنسية» 
والحالة الاجتماعية» بمعنى آسخر حاولت الدراسة بيان ما اذا كانت الخبرة التى يقضيها الفرد 
في المهنة» وكذلك جنسيته» ونوع جنسه؛ وحالته الاجتماعية» يمكن أن تكون ذات تأثير 
على مدى تعرضه لضغوط العمل في المهن الأربع. 

وكا يشير الجدول رقم (0) بالنسبة لمتغير الخبرة المهنية فان الفرق الوحيد بين 
العاملين ظهر في مهنة التدريس وهو فرق ذو دلالة عند مستوى (5' , )٠‏ وقد انحصر هذا 
الفرق بين فئة ذوي الخبرة الممتدة من 0 سنوات الى 4 سئوات والذين لديهم خبرة تتجاوز 
العشر سنوات (اي الفئة ١‏ و"). في حين لم يظهر هناك فرق بين العاملين في المهن 
الأخرى كنتيجة لمتغير الخبرة المهنية» كما أن نتائج تحليل الاستجابات لم تظهر أية فروق بين 
العاملين داخل المهن في ضوء متغير الجنسية» والجنس » واحالة الاجتماعية؛ (انظر الجدول 
رقم )١‏ ويستئنى من ذلك العاملين في مهنة الخدمة الاجتماعية حيث اشارت النتائج الى 
وجود فروق ذات دلالة بين الكويتيين وغير الكويتيين. 

وكذلك بين الذكور والاناث في درجة التعرض للضغوط في ذف نفس المهنة. قد لا 
نجانب الصواب اذا حاولنا تفسير الاختلاف في درجة التعرض للضغوط بين الكويتيين 
وغير الكويتيين الى شعور الكويتي باحقيته في الحصول على امتيازات افضل مقارنة بغير 
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الكويتي . وقد يرجع السبب الى قناعة غير الكويتي بما حصل عليه في حين قد لا تتوفر هذه 
القناعة لدى الكويتي» ويلاحظ بان العاملين من الكويتيين ذوي متوسطات اعلى في درجة 
الضغوط مقارنة بغير الكويتيين في جميع المهن وان كانت الفروق غير ذات دلالة احصائية, 
الأمر الذي قد يؤيد التفسير السابق بصورة جزئية» وقد يكون العدد النسبي القليل 
اللكويتيين في بعض المهن (التمريض - التدريس) قد اثر على النتائج ايضا. 

أما في| يتعلق بالتباين في درجة التعرض للضغوط في ضوء الجنس (جدول )١‏ فانه 
يمكن تفسير تعرض الاناث لدرجات اعلى من الضغوط مقارنة بالذكور (في مهنة الخدمة 
الاجتماعية) كنتيجة طبيعية للالتزامات والمسئوليات العديدة التي تضطلع بها الأنثى 
بالاضافة الى مسئوليات العمل . وعلى أية حال فانه من المهم أن نعيد الى الأذهان الى أن 
الدرجات الدالة على درجات الضغوط هي متوسطات كا ذكرنا سابقا وأما الاختلاف في 
ضوء المتغيرات فهي اختلافات ضمن نطاق هذه المتوسطات المنخفضة.» وبالتالي فانه يجحب 
توخي الحذر من تضمين هذه الاختلافات مؤشرات اكثر مما تحتمل . 

كا تشير النتائج الى أن فئة المتزوجين هم الأكثر تعرضا للضغوط مقارنة بغير 
المتزوجين وخاصة في مهنة التمريض والخدمة الاجتماعية» ويبدو الامر منطقيا اذا حاولنا 
تفسيره من خلال مسؤوليات الفرد المتزوج ضمن اسرتهء اضافة الى مسئولياته في العمل . 
الامر الذي قد يؤدي الى شعور بالضغوط أعلى نسبيا ‏ 


وعلى افتراض صحة الآراء والتفسيرات السابقة الذكر فانه يجب أن نسارع الى 
القول لبيان أن طبيعة العينة من حيث عدد الافراد ضمن كل متغيرا لم تساعد في اجراء 
المزيد من التحليلات الاحصائية. والتي كان يمكن أن تلقى المزيد من الضوء على الموضوع 
- فالطريقة المناسبة لبيان أثر المتغيرات (الخبرة المهنية» والجنس» والخنسية». والحالة 
الاجتماعية) تتمثل في اجراء تحليل التباين المتعدد. لمعرفة درجة تفاعل هذه العوامل مع 
بعضهاء وتأثيرها على المتغيرات التابعة (درجة التعرض للضغوط). الا ان طبيعة العينة ‏ 
كما أسلفنا ‏ والمتمثلة في قلة عدد الافراد في كل خلية» ممثلة لمتغير معين» فرضت قيودا على 
اجراء مثل هذه التحليلات الاحصائية» ولم يكن بالامكان التحكم بالعينة نظرا لطبيعة 
المهن نفسهاء فمهنة الخدمة النفسية مثلا تضم الكويتيين الاناث بشكل أساسي» بحيث 
لا تجد في المقابل غير الكويتي أو الجنس الذكرء وتتكرر المشكلة في مهنة التمريض حيث 
نجد الغالبية العظمى من غير الكويتيين ويصدق الامر على مهنة التدريس في المعاهد 
الخاصة. ولا يختلف الوضع فيا يتعلق بالعاملين في مهنة الخدمة الاجتماعية. 

أما بالنسبة للجزء الثاني من الدراسة فقد كان الهدف منه التعرف على مدى ما يمكن 
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أن تخلقه ضغوط العمل في حال وجودها ‏ من أعراض نفسية وفسيولوجية ‏ فا هدف من 
هذا الجزء اذن كان لتدعيم آثار ضغوط العمل ني حال وجودها. الا ان النتائج العامة كما 
اشرنا ‏ لم تشر الى وجود مثل هذه الضغوط . ويمكن أن يستتبع ذلك منطقيا عدم وجود 
أعراض نفسية وجسمية» أوعلى الأقل قد يكون من الصعب أن نعزو هذه الأعراض - ان 
وجدت ‏ الى ظروف العمل» وان كان استبعاد ذلك نبائيا أمر غير منطقي أيضا. ومع ذلك 
فأنه قد يكون من المناسب أن نشير الى نتائج هذا الجزء والتي يلخصها الجدول رقم (07 
حيث تشير النتائج الى ارتفاع النسبة المئوية للتكررات بالنسبة للشعور بالارهاق بين 
العاملين في مهنة التمريض (5 ,17)» ويصدق هذا الامر فيما يتعلق بالشعور بعدم الامان 
الوظيفي لنفس المهنة» وكذلك مهنة التدريس» وتعتبرهذه النتيجة متسقة مع نتائج البحث 
بشكل عامء حيث اشارت النتائج الى وجود درجة من الضغوط لدى العاملين في مهنة 
التمريض تزيد عن مثيلاتها في المهن الأخرى وبالتالي فان معاناة العاملين في مهنة التمريض 
من الشعور بالارهاق امر تبرره ظروف العمل . وفيا يتعلق بالشعور بعدم الامان الوظيفي 
المتزايد في مهنة التمريض والتدريس» فانه يمكن تفسيره في ضوء الجنسية» حيث أن الغالبية 
العظمى من العاملين في مهنة التمريض ومهنة التدريس التدريس في المعاهد الخاصة هم 
من غير الكويتيين» ومن الطبيعي أن ينتاب هؤلاء شعور بعدم الأمان الوظيفي نظرا 
للقوانين واللوائح التي تنظم العمل بالنسبة لغير الكويتيين. 


الخلاصة 

في ضوء تناولنا للعلاقة المهنية التي تربط الفرد بتنظيمات العمل من مدخل الضغوط 
الناتجة في بيئة العمل تظل النتيجة التي يتفق عليها معظم الباحثين» ألا وهي أهمية توفر 
البيئة المناسبة للعنصر البشري وهو يقوم بتنفيذ المسئوليات المناطة به. وضمن هذا الاطار 
تبرز الضغوط كمعوق للانتاجية» الأمر الذي يتطلب العمل الجاد من تنظيمات العمل من 
أجل تقليل ذلك الى أدنى درجة مكنة . وكا ورد في كتابات ودراسات العديد من المهتمين 
بهذا الموضوع فان العوامل المساعدة لتحقيق ذلك تنحصر في وضوح الأدوار الوظيفية 
(متطلبات العمل)» والعبء الوظيفي المناسب» وعدم تعارض الآدوار» ووضوح 
المسئوليات, ووجود الدعم الاجتماعي » وبيئة العمل المناسبة من حيث الجوانب المادية » 
والمشاركة في القرارات» وخاصة في تعاملها مع أفراد على درجة عالية نسبيا من التأهيل 
العلمي » والعائد المالي الذي يتناسب بشكل كاف مع متطلبات الحياة في الوقت الحاضر. 

ان المحاولات ذات الممبجية العلمية التي تهدف الى الوقوف على الحوانب المختلفة في 
بيئات العمل» ينبغي أن تتصف بالاستمرارية» وبتسخير مداخل تتناسب مع الهدف أو 
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الاهداف المحددة مسيقا للدراسة» وإن تطلب الأمر الاستعانة بأساليب غير اعتيادية يمكن 
تصنيف بعضها ضمن البحوث الموقفية 88888107 00لا6ة التي تركز على التعامل مع 
مواقف عمل محددة, وايجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها. 


ان المدخلات المتمثلة في الوقت والجهد والمال التي تستثمر في الأفراد من قبل 
المجتمعات لاعداد هم للمسئوليات المختلفة» تيرر تزايد الاهتمام باوضاع المهنيين في 
بيئات ا الحصول على عائد يتناسب مع المدخلات ويتجسد بشكل ايجابي في 
الخدمات الي يتلقاها المستفيدون من خدمات المهن الي تعاملنا معها في هذه الدراسة. 
والتي نعتبرها بداية الجهود مستقبلا لالقاء المزيد من الضوء على العلاقة القائمة بين العاملين 


وبيئات العمل . 


المصادر العربية 
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عدد خاص 
من مجلة العلوم الاجتماعية 


صدر عن مجلة العلوم الاجتماعية «عدد خاص.. وللراغيين يمكنهم 
الحصول على هذا العدد من كافة المكتبات في الكويت والدول العربية أو الكتاية الى 
المجلة . وفيا بلي الموضوعات الت تضمها العدد: 


عبدالمجيد نشواق. أجدعودة. 2 أثر التحصيل والمتى ومفهوع الذات في ادرالك 


صبيحي ختقر عوامل النجاح والفشل المدرمي لدى طلية الصف 
الثاني الثانوي 


8 عمد صباريني. أحد عودة. 


خيل اندي الملومات اليئية لدى طلية جامعة الرموقد 


عمد رقي عيى استراتيجيات فهم التركيب اللنوي عند الاطنال 
وعلاتها بالقدرات العقلية. 


متيس اتجاه معلمي الملوم الببولوجية قبل 


# حسن رايتو » عيدا 07 
ا ور دام ع الخدمة نحو تدريس التطور المضري. 


ا" مهام إإبو عيطة اتقييم الحاجة الارشادية للطلبة الكوبتين 
في جائعة الكويت. 
#اعادل ياسين . عبدالله الشيخ ١‏ دراسة في تقويم المملم. 


#اعمد عَزاوي. قاسم ببدر ١‏ التصميم النظاني للمجممات التعليمية. 


#اخبل بدرالة حول الفلسفة العربية للرية. 


للاستفسار يرجى الاتصال: مجلة العلوم الاجتماعية ‏ ص.ب: 91485 
الصفاة الكويت 13055 
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عمل الأم والسلوك الاجتماعي للأبناء من تلاميذ المرحلة 
الابتدائية بالمدينة المنورة : دراسة مقارنة 


محمود عبد الحليم مني 
كلية التربية ‏ جامعة الاسكندرية 


مقدمة 


الأطفال هم ثروة ة الأمم وعدتها للمستقبل» والعناية بالأطفال ورعايتهم فى النواحى 
الجسمية والعقلية والاجتماعية هى غاية كل مجتمع. والطفل منذ لحظة ولادته يتأثر 
بالجماعة التى يعيش فيهاء فعليه أن يكون علاقات مع أفراد أسرته الصغيرة المكونة غالبا 
من الأب والأم والأخوة والأخوات. ويتشكل سلوك الطفل الاجتماعي من خلال عملية 
التنشئة الاجتماعية» ومن خلال التفاعل الاجتماعي بين أفراد الأسرة . . ويلعب الوالدان 
وبصفة خاصة الأم دورا هاما فى اكساب الطفل ثقافة المجتمع بكل ما فيها من قيم وعادات 
وتقاليد ومعايير اجتماعية . والأسرة تغرس فى الطفل مجموعة من القيم السائدة فى المجتمع 
حتى تعده للحياة الاجتماعية الناجحة . وفشل الطفل فى اكتساب معايير الجماعة وقيمها 
يعرضه للعقاب الذى يفرضه المجتمع على الخارجين عليه. 
السلوك الصحيح هوطريق الحياة الذى يساعد الفرد على أن يكون واقعياء ويتحدد 
له ثلاثة معايير هي : )١(‏ زيادة الخبرة الحسية» (1) الشعور بالواقعية» (1) عدم الشعور 
بالآنانية . ٠‏ (58 : 1978 ,,18:و0اق 8 :وم600) . ويتحدد السلوك الاجتماعي للطفل أيضا فى 
بعض المتغيرات الشخصية التى يتميز بها فى النواحى الجسمية والعقلية والانفعالية 
والاجتمامية . كا يتكون السلوك الاجتماعى من خلال المجال الذى يعيش فيه الطفل من 
الناحيتين البيئية والاجتماعية . ويلعب التفاهم بين الأطفال دورا هاما فى اكسابهم الأنماط 
المرغوبة من السلوك الاجتماعي . التى تساعدهم على التفاعل الاجتماعى الجيد. وفى هذا 
المجال أثبت كل من (566 - 565 : 1973) ,مدوملا 8 60/6 أن التفاهم بين الأطفال يلعب 
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دوراً رئيسيا فى التفاعل الاجتماعى بينهم. كا أن هذا التفاهم يؤثر تأثيرا أيجابياً على 
سلوكهم الاجتماعى » اضافة الى أنه يكسبهم القدرة على تنظيم وبناء المواقف الاجتماعية . 

وتعد دراسة السلوك الاجتماعى لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من أهم موضوعات 
على النفس الاجتماعى» فهذا النمط من أنغاط السلوك يرتبط بحياة الطفل وتنشئته 
الاجتماعية» ويؤثر فى حياته الاجتماعية بعامة» وفى حياته المدرسية بخاصة. ويعتبر 
موضوع خروج المرأة السعودية للعمل من الموضوعات الجدلية التى تتباين الا تجاهات 
حوهاء فيا زال المجتمع السعودى مثله كمثل كل المجتمعات العربية يستكمل أسباب 
الأخذ بالأساليب المحديثة فى تنمية المجتمع » والتى تحتاج الى مشاركة المرأة للرجل فى تحقيق 
التنمية الشاملة للمجتمع فى اطار الشريعة الاسلامية الغراء. ولعل حداثة خروج المرأة 
السعودية للعمل. هو الذى يجعل من عمل المرأة قضية ما زالت مطروحة للجدل فى 
المجتمع » فتختلف الآراء حول عمل المرأة السعودية» فنجد من يطالب بعودة المرأة العاملة 
الى البيت وممارسة دورها كزوجة وكأم. كا نجد من يرى أن عمل المرأة السعودية يعتبر 
ضرورة قومية لمتايعة حركة التطور التقنى والاجتماعى. 

ويرجع تاريخ خروج المرأة السعودية للعمل الى عام ١118٠‏ ه حيث كانت الرئاسة 
العامة لتعليم البنات قد أنشئت وخحصصت لا الموارد المالية الكافية للبدء فى افتتاح مدارس 
البنات. وقد اتخذ المجتمع السعودى من الشريعة الاسلامية دليلا ومرشدا لكل أموره. 
لذلك اعتمد المجتمع فى اتجاهاته نحو المرأة على القيم والمعايير الاجتماعية المنبئقة من 
القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة (مركز المعلومات الاحصائى والتوثيق التربوى» 
1ه). فقد ساوى الاسلام بين الرجل والمرأة من حيث القيم الانسانية المشتركة فقد 
قال الله تعالى فى كتابه الكريم يا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهم| رجالا كثيرا ونساء» (الاية رقم 6١‏ من سورة النساء) . وقد 
أعطى الاسلام الحق للرجل والمرأة فى العمل» فقد قال الله تعالى : ولا تتمنوا ما فضل 
الله به بعضكم على بعض» للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين» 
واسئلوا الله من فضله؛ ان الله كان بكل شىء عليهما» (الاية «7 "ا من سورة النساء). 
خروج المرأة السعودية الى العمل ودوافعه : يقترن خروج المرأة السعودية الى العمل 
بانشاء أول مدرسة للبنات وانشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات بالمملكة العربية السعودية. 
ويمكن تلخيص دوافع المرأة السعودية الى العمل كما حددتها خفاجي (1980 : 11) فيا 
يل : تأكيد الذات والشعور بالمسئولية» شغل أوقات الفراغ. الحصول على مكانة 
اجتماعية» عدم ضمان ظروف الحياق والاسهام ف تطوير الحياة الاجتماعية. 
الدراسات السابقة : تعددت الدراسات التفسية والاجتماعية التى تناولت موضوع المرأة 
العاملة من زوايا مختلفة» فقد أجريت دراسة عن مشكلات الطفولة الناجمة عن عمل المرأة 
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(فهمىء» »)١19751*‏ وقارنت دراسة ثانية بين الأمهات العاملات وغير العاملات من حيث 
بعض جوانب شخصيتهم (قنديل» 11754). وتعرضت الدراسة التى قامت بها عبد الفتاح 
(1457) لموضوع دوافع العمل لدى المرأة وعلاقاتها الاجتماعية فى جماعة العمل» وسماتها 
من وجهة نظر أبنائها ورؤسائها. وقد أحدث خروج المرأة للعمل تغيرا فى أدوارها 
الاجتماعية من متفرغ كل الوقت لأداء الواجبات المنزلية الى متفرغ بعض الوقت لهاء ومن 
معول الى مشارك فى الاعالة . ولقد تعارضت نتائج بعض الدراسات السابقة فى تحديد تأثير 
عمل الأم على الأبناء؛ فقد اكدت بعض الدراسات أن الآم العاملة لديها اتجاهات ايجابية 
نحو أبنائها ونحو أمومتها. ومن هذه الدراسات دراسة عبد الفتاح (191/31) و 8 فللا 
(1963) 1080اماط. فى حين أثبتت دراسة قنديل (11371 : 710) أن ابناء العاملات أقل 
توافقا من أبناء غير العاملات» ولكنها أكدت على وجود تباينات شديدة بين درجات التوافق 
عند أبناء العاملات» مما يدل على وجود تفاوت كبير فى توافق هؤلاء الأبناء. وقد تتبعت 
الباحثة هذه النتيجة بتقسيم أبناء العاملات الى مجموعات طبقا لمدة تغيب الأم عن المنزل» 
فوجدت أن أبناء العاملات الذين لا تغيب عنهم أمهاتهم مدة أكثر من (0) ساعات يوميا 
أكثر توافقا من أبناء غير العاملات» وأن هذا التوافق يقل عند أبناء العاملات اللاق يتغيين 
عن منازلهن مدة تزيد عن (8) ساعات يومياء بالمقارنة بأبناء غير العاملات أو أبناء 
العاملات اللاق يتغيبن فى حدود (0) ساعات يوميا فقط. 


وتتباين اتجاهات المرأة نفسها نحو العمل فبعض النساء يؤيدن عمل المرأق 
والبعض الاخر يعارض خروج المرأة للعمل» فقد أكدت احدى الدراسات على أن خروج 
المرأة للعمل قلل من وظائفها الأسرية وأثر فى واجباتها نحو رعاية أطفاها لوقت طويل من 
اليوم (عبد الجواد » 194154) . في حين تناولت دراسة أخرى أثر عمل المرأة على 
شخصيتها. وأسرتهاء والمجتمع » ومدى انعكاس ذلك على الفتيات المصريات واتجاهاتين 
نحو العمل, وقد تبين أن الاتجاهات الايجابية للفتاة المصرية نحو العمل أقوى من 
الاتجاهات السلبية لحاء وان المؤيدات لعمل المرأة أكثر من المعارضات له (قنديل وكاظمء 
0 : 184). وتبين بعض الدراسات أن أهم مجالات عمل المرأة المرغوبة تنحصر فى 
التدريس بمدراس البنات والطب والتمريض فى القطاعات التى لا يختلط فيها النساء 
بالرجال (سلطان, 1985 : 77؛ عبد الباقى 1980 : ١5؟).‏ 

وتتعرض المرأة العاملة لصراع فى أدوارها كزوجة» وكأم وعاملة» وتعددت 
الدراسات التى تقارن صراع الأدوار بين المرأة العاملة وغير العاملة فقد أثبتت أحدى 
الدراسات أن المرأة العاملة تعان من صراع الدور فى أدائها لدور الزوجة أو لدور الأم 
(آدم 1911 : »)17١8‏ فى حين أكدت دراسة أخرى أن المرأة العاملة أكثرتصلبا من المرأة 
غير العاملة (خفاجى. 1486 : »)١57‏ أى أن المرأة العاملة لا تأخذ الأمور أو المواقف 
بمرونة بل تكون أكثر تدقيقا وتصلبا من الزوجة غير العاملة. وهذا قد ينعكس على علاقتها 
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بأطفالها ويؤثر فى سلوكهم الاجتماعى. وبينت بعض الدراسات أن صراع الأدوار عند 
المرأة العاملة يشتد فى المرحلة العمرية من سن )١10(‏ سنة الى سن (14) سنة ,الانوام) 
(169 : 1977 كما أكدت بعض الدراسات الأخرى أن العاملات صغيرات السن لديين 
صراعا للأدوار أكثر من العاملات كبيرات السن (آدم» 198٠‏ :518). 

وفى حين حاولت بعض الدراسات التعرف على أثر عامل السن فى صراع الأدوار 
حيث تم قياس صراع الأدوار باستخدام مقياس تم اعداده لعدد (018) امرأة من اللاق 
يعملن فى محالات مختلفة ومن اللاتق لا يعملن وقد تبين أن الصراع يشتد فى الفئة العمرية 
التى تمتد من (0؟) الى (7"4) سنة حيث تواجه المرأة في هذه المرحلة العمرية مشكلات تربية 
الصغار؛ اضافة الى مسئولياتها الأخرى, كما تبين أن فئات صراع الآدوار التى تتأثر بعامل 
السن ترتبط بظروقف المرأة الأسرية» ويؤثر على علاقتها بالزوج ورعاية الأطفال ويجعلها 
تشعر بالذنب نتيجة تركها لهم وخروجها للعمل, وهذا بدوره يؤثر على اتجاهها نحو الحاق 
أطفالا بالمؤسسات التربوية كدور الحضانة ورياض الأطفال» مما قد يكسب الأطفال أنماطا 
سلوكية اجتماعية مرغوبة (1977 ,0:10 8 ||01و/8) . فالمرأة العاملة تواجه مشكلات أكثر 
من المرأة غير العاملة» نظرا لشعورها بضيق الوقت المخصص للزوج ولتربية الأولاد» وهذا 
يؤدى الى صعوبة التوفيق بين العمل والبيت والزوج :والأولادء الا أن المرأة العاملة هى 
امرأة متعلمة فى غالب الأحوال» وهذا ينعكس انعكاسا ايجابيا على أسلوبها فى تربية أبنائها 
وتعليمهم أساليب السلوك الاجتماعى الجيدة. 
مفاهيم أساسية فى البحث 
المرأة العاملة : يقصد بالمرأة العاملة فى البحث الحالى المرأة التى تعمل خخارج المنزل وتحصل 
على أجر مادى مقابل عملهاء وتقوم فى نفس الوقت بأدوارها الأخرى كزوجة وكأم 
بالاضافة الى دورها كعاملة أو موظفة. 
السلوك الاجتماعى : يقصد بالسلوك الاجتماعى, ذلك السلوك الذى يصدر عن الطفل 
يمثلون حقائق واقعة فى المجال الاجتماعى للطفل (منسى والطواب» بدون تاريخ : 0). 
ويمكن تعريف السلوك الاجتماعي للطفل فى هذه الدراسة بأنه كل نشاط يقوم به الطفل» 
بحيث يكون متصلا يفرد آخر أو أفراد آخرين» ويمكن من خلاله تحديد الطريقة النى 
يتفاعل بها هذا الطفل مع هؤلاء الأفراد الآخرين. 


مشكلة البحث 


نظرا لاهتمام البحوث النفسية والتربوية بالسلوك الاجتماعي للأطفال والعوامل 
الى تؤثر فيه» فان البحث الحالى يعتبر محاولة لدراسة أثر عمل المرأة على السلوك 
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الاجتماعي للأبناء في البيئة السعودية. وحيث أن خروج المرأة السعودية للعمل أثار جدلا 

حول جدوى ذلك وأثره على تربية أبنائها وتنشئتهم الاجتماعية فقد حدد الباحث مشكلة 

البحث بالتساؤلات التالية : 

١‏ - هل توجد فروق ذات دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعى بين تلاميذ المرحلة 
الابتدائية (من الجنسين) من أبناء العاملات وأبناء غير العاملات؟ 

؟ - هل توجد فروق ذات دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعى بين تلاميذ المرحلة 
الابتدائية (الذكور) من أبناء العاملات وأبناء غير العاملات؟ 

- هل توجد فروق ذات دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعي بين تلميذات المرحلة 
الابتدائية من بنات العاملات وبنات غير العاملات؟ 

هدف البحث 
فى ضوء مشكلة البحث يمكن صياغة أهداف البحث على النحو التالي : 

١‏ - المقارنة بين التلاميذ (من الجنسين) من أبناء العاملات وغير العاملات فى السلوك 


الاجتماعى . 
- المقارنة بين التلاميذ (الذكور) من أبناء العاملات وغير العاملات فى السلوك 
الاجتماعى . 


٠“‏ - المقارنة بين التلميذات من بنات العاملات فى السلوك الاجتماعى. 

فروض البحث : نظرا لتباين وجهات النظرفى أثر خروج المرأة للعمل على أبنائهاء فقد قام 

الباحث بصياغة فروض البحث بالطريقة الصفرية أى عدم وجود فروق بين متوسطي 

درجات كل مجموعتين من مجموعات البحث فى السلوك الاجتماعي» وهذه الفروض 

هي : 

١‏ - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعي بين تلاميذ المرحلة 
الابتدائية (ذكور واناث) من أبناء العاملات وأبناء غير العاملات لصالح أبناء 
العاملات. 

؟ - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعي بين تلاميذ المرحلة 
الابتدائية (الذكور) من أبناء العاملات وأبناء غير العاملات. 

- لا توجد فروق ذات دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعي بين تلميذات المرحلة 
الابتداثية من بنات العاملات وبنات غير العاملات. 


حدود البحث : 


١‏ - الحدود المكانية : تقتصر هذه الدراسة على تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمديئة المنورة 
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1 الحدود الزمانية : تم تطبيق ادوات البحث فى بداية الفصل الدراسى الثاني للعام 
الجامعى 5/15006١1اه.‏ 
خطة البحث : 
حيث أن هذه الدراسة هى دراسة مقارنة لأنها تقارن بين مجموعتين من التلاميذ 
(ذكور واناث) من أبناء العاملات وغير العاملات فى السلوك الاجتماعي فقد اتبع الباحث 
بعض الاجراءات لتحديد أدوات البحث واختيار عينة التلاميذ يمكن عرضها على النحو 
التالي : 
أولا - أدوات البحث : تم جمع بيانات البحث ال حالى باستخدام الأودات التالية : 
-١‏ قائمة السلوك الاجتماعى للأطقال اعداد محمود عبد الحليم منسي وسيد محمود 
الطواب بعد تقنينها فى البيئة السعودية. 1 
١‏ - مقياس الوضع الاجتماعى الثقافي فى البيئة السعودية اعداد محمود عبد الحليم منسى 
وليل أحمد عبد الجواد. 
- اختبار رسم الرجل للذكاء اعداد فؤاد أبو حطب وآخرون. 


وفيها يلل وصف موجز لكل أداة من ادوات البحث : 

١‏ قائمة السلوك الاجتماعي للأطفال : أعد هذه القائمة فى صورتها الأولية كل من محمود 
عبد الحليم منسى وسيد محمود الطواب وقنناها على عينة مكونة من )5١ ٠(‏ تلميذ وتلميذة 
من تلاميذ المرحلة الابتدائية بالأسكندرية وكان معامل ثبات القائمة بطريقة اعادة الاختبار 
هو ١لاو'.‏ كما كانت مؤثرات تمييز مفردات القائمة عالية . اضافة الى أن معاملات الاتساق 
الداخلى كانت مرتفعة أيضاء وقد تم التأكد من صدق هذه القائمة عن طريق عرضها على 
(5) محكمين من أعضاء هيثة التدريس بجامعة الاسكندرية من المتخصصين فى القياس 
النفسى وعلم النفس الاجتماعى بكليتى التربية والآداب. وقد أعاد الباحث حساب معامل 
ثبات القائمة فى البيئة السعودية بان طبقها على (' )١١‏ تلميذ وتلميذة من تلاميذ الصفوف 
الثلاثة الأولى بمدرستين احداهما للبنين والأخرى للبنات» حيث تم اختيار مدرسة عمرو 
بن الجموح الابتدائية لتمثل مدارس البنين وقد تم اختيار )١1١(‏ تلميذا منها عشوائيا من 
تلاميذ الصفوف الأول والثنى والثالث الابتدائى » كما تم اختيار المدرسة الابتداثية الأولى 
لتمثل مدارس البنات. وقد تم اختيار عدد (46) تلميذة منها بطريقة عشوائية من بين 
تلميذات الصفوف الثلاثة الأولى أيضاء وذلك فى الفترة من أول صفر الى منتصف ربيع 
الأول فى العام الجامعى ١4٠0‏ / 7٠8١ه.‏ وقد تم حساب معامل ثبات القائمة بطريقة 
اعادة الاختبار بفاصل زمنى أسبوعين» وكان معامل الارتباط بين درجات أفراد عينة التقنين 
كا تم تقديرها بواسطة معلميهم فى المرتين هو 2,٠,4‏ وهو معامل ارتباط ذو دلالة 
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احصائية عند مستوى الدلالة ٠ , ٠ ١‏ وهذا يؤكد أن القائمة على درجة مقبولة من الثبات. 
كا أعاد الباحث حساب معامل صدق عن طريق عرضها على )١١(‏ أعضاء لهيئة التدريس 
من المتخصصين في علم النفس التربوى وعلم النفس الاجتماعي والقياس والتقويع 
النفسي والتربوي بجامعات الملك عبد العزيز والملك سعود وأم القرى والامام محمد بن 
سعود الاسلامية» وقد طلب من المحكمين فحص كل عبارة للتعرف على مدى إتفاقها مع 
مفهوم السلوك الاجتماعى الذى تم تجديده. ومدى مناسبتها لقياس السلوك الاجتماعى 
للطفل السعودى. وقد تحقق الياحث من صدق القائمة مرة أخرى حيث عرض مفرداتها 
على )7١(‏ طالبا من طلاب الماجستير فى التربية (شعبة علم النفس التربوى) وكانت نسبة 
اتفاقهم على صلاحية مفردات القائمة لقياس جوانب السلوك الاجتماعى | حددته 
القائمة تتراوح بين 7٠١‏ / و /٠١٠١‏ وهذا يؤكد صلاحية القائمة فى قياس السلوك 
الاجتماعى للأطفال السعوديين. 
؟ ‏ مقياس الوضع الاجتماعى الثقافى فى البيئة السعودية : أعد هذا المقياس كل من محمود 
عبد الحليم منسى وليلى أحمد عبد الجواد وقد تحققا من صدقه وثباته ووضعا معايير له ت 
للاستخدام فى البيئة السعودية . وقد تم تطبيق هذا المقياس على أولياء أمور الأطفال الذين 
٠‏ يمثلون أفراد عينة البحث نظرا لعدم قدرة الأطفال فى هذا العمر الصغير على تقديم البيانات 
التى يتضمنها هذا المقياس وقد قام مدراء المدارس بإرسال المقياس لكل ولى أمر لاستكمال 
البيانات الواردة بها واعادتها للمدرسة مرة أخرى. ويتضمن هذا المقياس مقياسين فرعيين 
هما : أ مقياس الوضع الاجتماعى للأسرة. ب مقياس الوضع الثقافي للأسرة. 
وصف المقياس : 
نه وصف مقياس المتسوى الاجتماعى : يقاس المستوى الاجتماعى للأسرة من خلال 
المؤشرات التالية : وظيفة الوالد والوالدة» وظائف الاخوة والأخوات» مستوى تعليم 
الوالد والوالدة» مستويات تعليم الاخوة والأخوات» عدد الاخوة والأخوات؛ الحى 
السكنى, الحالة الكسنية. عدد حجرات المسكن. الأسرة ذات العائل الواحد. 
(ب) وصف مقياس المستوى الثقافى : يقاس المستوى الثقافى للأسرة من خلال التعرف على 
الأبعاد التالية : عدد الصحف والمجلات اليومية التى تشتربها الأسرة» عدد الكتب الثقافية 
التى توجد بالمنزل» أجهزة الفيديو والأفلام المستخدمة. أجهزة التليفزيون والبرامج 
المفضلة, عدد السيارات التى تمتلكها الأسرة واستخداماتهاء الاشياء. الترفيهية بالمنزل 
واستخداماتها» طرق قضاء وقت الفراغ . وقضاء العطلات خارج المنزل وداخل الوطن 
وخارجه . 
ثبات المقياس : تم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام عينات من طلاب المدارس 
المتوسطة للبنين والبنات بمنطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغت اعدادها )8٠١(‏ طالب 
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وطالية وقد استخدمت طريقة اعادة الاختبارنى حساب معامل ثبات المقياس وذلك بتطبيق 
المقياس على أفراد عينات التقنين وبعد فاصل زمنى مدته أسبوعين أعيد تطبيق المقياس 
على نقس الأفراد» وكان معامل الارتباط بين درجات الافراد فى المرتين هو 87 , ١‏ وهذا 
يبين ان المقياس على درجة عالية من الثبات. 

صدق المقياس : تم حساب معامل صدق المقياس عن طريق عرض بنوده على )7١(‏ محى| 
ومحكمة من المتخصصين فى علم النفس وعلم الاجتماع السعوديين اضافة. الى عرض 
المقياس على عدد (15) طالبا وطالية من طلاب الدراسات العليا وقد استبعدت المفردات 
التى كانت نسبة اتفاق جميع المحكمين عليها أقل من 8١‏ /. هذا وقد استخدمت استمارة 
الوضع الاجتماعى الاقتصادى التى اعدها كل من عبد السلام عبد الغفار وابراهيم 
قشقوش كمحك خارجى. وتم حساب معامل الارتباط بين درجات افراد عينات التقنين 
فى الاستمارتين فكان معامل الارتباط هو 8/, ٠‏ وهو معامل ارتباط دال احصائيا عند 
مستوى الدلالة الاحصائية .)١,٠١(‏ وبالرغم من ان هناك أوجه نقد كثيرة توجه 
للاستمارة التى استخدمت كمحك خارجى الا أن مصممى الاستمارة اعتمدا أساسا على 
صدق المحكمين كمؤشر للصدق. 

اختبار رسم الرجل : أعد الدكتور / فؤاد أبوحطب وزملاؤه هذا الاختبار فى البيئة 
السعودية» وهذا الاختبار قد تم تقنينه على (/1171) مفحوص ومفحوصة تتراوح أعمارهم 
فيها بين ٠‏ سنوات و0١‏ سنة وهم من تلاميذ رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة 
بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية . وهذا الاختبار من اختبارات الذكاء غير اللفظية 
وهو اختبار بسيط فى تطبيقة ولا يحتاج الى وقت طويل حيث يستغرق من المفحوص )١١(‏ 
دقائق وسهل فى تصحيحه وله معايير سعودية. 

ثبات الاختبار : كانت معاملات ثبات الاختبار للأطفال فى مرحلة المدرسة الابتدائية 
هى : 

أ- معامل ثبات الاختبار للأطفال ذوى العمر (8) سنوات هو 55 , ٠‏ » ب معامل ثبات 
الاختيار للأطفال ذوى العمر (4) سنوات هو 4لا, ٠‏ » ج ‏ معامل ثبات الاختبار 
للأطفال ذوى العمر )١١(‏ سنوات هو "/اه, ٠‏ ء د معامل ثبات الاختبار للأطفال ذوى 
العمر )١١(‏ سنة هو ١,57‏ . 

صدق الاختبار : استخدم مقننو الاختبار طريقتين الحساب صدق الاختبار وهما : 

أ- صدق التكوين الفرضى باستخدام محك تمايز العنصر وقد تم حساب النسبة الحرجة 


للفروق بين متوسطى كل عمرين متتاليين» وكانت النسبة الحرجة فى كل حالة دالة 
احصائياء ولكن لم تكن كذلك بالنسية للأطفال مرحلة ما قبل المدرسة فيها بين 
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أعمار 7 4» © سئوات ولكن توجد فروق جوهرية بين متوسطات هذه الأعمار 
ومتوسط درجات الأطفال ذوى العمر الزمنى ١‏ سنوات. 

ب - وقد قام مقئنو الاختبار بحساب الصدق المرتبط بمحك خارجى باستخدام اختبار 
المصفوفات المتتابعة المقنن على البيئة السعودية أيضاء وكانت معاملات الارتباط بين 
درجات اختبار رسم الرجل او درجات اختبار المصفوفات المتتابعة لعينات الأطفال 
المراهقين دالة عند مستوى ٠ , ٠5‏ واكتفى مقننو الاختبار بمستويات الدلالة كأساس 
لقبول هذه المعاملات كمؤشرات لصدق الاختبار (أبو حطب وآخرون» 191/4). 

ثانياء عينة البحث: تم اختيار عينة عشوائية طبقية منتظمة من أربعة مدارس ابتدائية 

(مدرستين للبنين ومدرستين للبنات) بالمدينة المنورة وتكونت عينة البحث من )1٠١(‏ 

تلميذ تلميذة من تلاميذ الصف الرابع الابتدائى من ابناء العاملات وغير العاملات, حيث 

استخرج الباحث أعداد التلاميذ حسب عمل الأم بعد تطبيق استمارة تقدير الوضع 
الاجتماعى الثقافي فى البيئة السعودية» والجدول رقم )١(‏ يبين توزيع أفراد عينة البحث 
حسب عمل الأم والجنس والمدرسة. وقد قارن الباحث بين المجموعات التى تمثل عينة 
البحث فى عدد من المتغيرات التى تؤثر فى السلوك الاجتماعى للطفل» وقد أكدت بعض 
الدراسات على أن السلوك الاجتماعى للأطفال يتأثر بالجو الأسرى العام» والعلاقات 
الاجتماعية داخل الأسرة وخارجهاء كا يتأثر أيضا بكثير من العوامل . منها شخصية الأم» 
وشخصية الطفل» وكذلك ثموه العقلى والحركى . (120: 51861,1977). 


جدول رقم )١(‏ 
توزيع أفراد عينة البحث حسب عمل الأم والجنس والمدرسة 


أبئاء العاملات أبناء غير العاملات 


أبى نصر الفارابى الابتدائية 


عمر بن الجموح الابتدائية 
المدرسة الابتدائية الأولي 


المدرسة الابتدائية العاشرة 
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وفيا يل مقارنات بين مجموعات البحث فى بعض امتغيرات للتعرف على مدى 
تجانس هذه المجموعات فى كل من العمر الزمنى والذكاء والمستوى الاجتماعي الثقاقي 
للأسرة حتى يتم التحقق من تجانس مجموعات البحث فى هذه المتغيرات : 
الفروق بين المجموعات فى العمر الزمنى : تم حساب متوسط العمر والانحراف المعيارى 
لكل مجموعة من مجموعات البحث (ذكور واناث من أبناء العاملات ومن أبناء غير 
العاملات) ثم حسب دلالة الفروق بين هذه المجموعات فى العمر الزمنى باستخدام اختبار 
(ت). والجدول رقم (؟) يبين دلالة الفروق بين متوسطات أعمار أفراد العيئة فى 
المجموعات المختلفة. 


جدول رقم (؟) 
المتوسطات . الانحرافات المعيارية لأعمار أفراد عينة البحث من أبناء العاملات وغير 
العاملات من الجنسين» وقيمة (ت) ومستويات دلالتها الاحصائية 


0 
تَ الدلالة 


»رنآ١‎ |١٠١١| ١ر4]‎ ٠١ ار‎ 
]ها‎ ٠١١| ١,هإ‎ ٠١,4 
زرا‎ 1٠٠١| ١,١ "5 


يتضح من الجدول رقم (1) : أنه لا توجد فروق بين ابناء العاملات وغير العاملات 
من الجنسين فى العمر الزمنى أى أن مجموعتى الذكور والاناث من أبناء العاملات وغير 
العاملات متجانستان من حيث العمر الزمنى. 
الفروق بين المجموعات فى الذكاء : تم تطبيق اختبار رسم الرجل على أفراد عيئة البحث 
من أبناء العاملات وغير العاملات من الجنسين وتم حساب متوسط الدرجات والانحراف 
المعيارى ودلالة الفروق بين المتوسطات ياستخدام اختبار (ت). والجدول رقم ("7) يبين 
دلالة الفروق بين متوسطات درجات الذكاء لأفراد العينة من أبناء العاملات وغير 
العاملات (ذكور واناث) . 
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جدول رقم (7) 
المتوسطات - الانحرافات المعيارية لدرجات الذكاء لدى أفراد عيئة البحث من أبناء 
العاملات وغير العاملات من الجنسين. وقيم (ت) ومستويات دلالتها الاحصائية 


الجنس تَ 
ا كك 
5 


2 

/اب4؟ ]ه,؟1 1٠٠١1١‏ بكرلا لخن 
14١1 ١١| 4‏ 

11٠١ |١1,ل53,526‎ |1١5١| ١؟,4|‎ 44," 


يتضح من الجدول رقم ("1) : أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية فى الذكاء بين 
أبناء العاملات وغير العاملات من البنسين أى أن مجموعتى أبناء العاملات وأبناء غير 
العاملات من الجنسين متجانستان من حيث الذكاء. 
الفروق بين المجموعات فى المستوى الاجتماعى الثقافى : 

تم حساب متوسط درجات أفراد عينة البحث (ذكور واناث) من أبناء العاملات 
وغير العاملات فى المستوى الاجتماعى الثقانى؛ كا تم قياسه باستمارة الوضع الاجتماعى 
الثقافى فى البيئة السعودية . والجدول رقم (4) يوضح دلالة الفروق فى المستوى الاجتماعى 
الثقافى بين المجموعات المختلفة . 


جدول رقم (4) 
المتوسطات - الانحرافات المعيارية لدرجات المستوى الاجتماعى الثقافى لدى أفراد عينة 
البحث من أبناء العاملات وغير العاملات من الجنسين» وقيم (ت) ومستويات دلالتها 
الاحصائية 


أبناء العاملات | أبناء غير العاملاثت مستوى 


8 3 الدلالة 


١ك‎ |١٠١١| : ر4‎ 
ارا‎ |1١١١| ؛,الاا,١‎ 
' 1411٠١ | لار18الار؛‎ 
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يتضح من الجدول رقم (5) أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية فى المستوى 
الاجتماعي الثقافي لكل من الذكور والاناث من أبناء العاملات وغير العاملات . وهذا 
يؤكد أن مجموعتى البحث من أبناء العاملات وأيناء غير العاملات من اللحنسين متجانستان 
من حيث المستوى الاجتماعي الثقاقي. 
النتائج 

قام الباحث بتحليل نتائج البحث احصائياء حيث تم حساب مجموع درجات أفراد 
كل مجموعة من مجموعات البحث» ومجموع مربعات هذه الدرجات» والمتوسطات 
الحسابية لدرجات أفراد كل مجموعة من السلوك الاجتماعي وذلك بغرض استخدام تحليل 
التباين الثنائى وهمداءة/ أه 5ندلالههة بهللا 7100 وحساب قيمة (ت) ودلالتها الاحصائية 
للفروق بين متوسطى كل مجموعتين. 
أولا ‏ تحليل التباين الثنائى للمجموعات فى السلوك الاجتماعي : تم حساب التباين بين 
المجموعات» تباين الأعمدة وتباين الصفوف وتباين التفاعل وتباين الخطأ باستخدام طريقة 
تحليل التباين الثنائى والجدول رقم (0) يوضح نتائج هذا التحليل. 


جدول رقم (ه) 
مجموع مربعات درجات السلوك الاجتماعى لعينات البحث» درجات الحرية متوسط 
مجموع المربعات» وقيم (ف) ومستوى الدلالة الاحصائية لها 


وك 


مورك 
7 (عمل الأم «الجنس) | 417,8 
حرلنن 


١104# امجموع‎ 


يتضح من الجدول رقم (0) أن هناك تباينا ذا دلالة احصائية بين أفراد عينة البحث 
نتيجة ة عمل الأم » أى أن هناك فروقا ذات دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعى بين أبناء 
العامللات 5 غير العاملات من الجنسين, الذين يمثلون أفراد عينة البحث» ويوضح 
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الجدول رقم (5) أيضا أن هناك تباينا ذا دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعى لأآفراد عينة 
البحث» نتيجة اختلاف الجنس» أى أن هناك فروقا ذات دلالة احصائية فى السلوك 
الاجتماعى بين البئين والبنات من افراد عينة البحث. سواء أكانوا من أبناء العاملات أو 
من أبناء غير العاملات . وأظهرت نتائج تحليل التباين الثنائى أيضا عدم وجود تأثيرذا دلالة 
احصائية لتفاعل عمل الأم »ا الجنس على السلوك الاجتماعى للتلاميذ» أى أنه لا يوجد 
ثانيا ‏ دلالة الفروق بين المجموعات باستخدام اختبار (ت) : حيث أن هناك فروقا ذات 
دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعي بين أبناء العاملات وغير العاملات بين الذكور 
والاناث كما ظهرت من نتائج تحليل التباين الثنائى (جدول رقم 0) فانه يمكن التعرف على 
الفروق بين المجموعات لتحديد الصالح من هذه الفروق» وذلك لاختبار فروض البحث 
على النحو التالي : 

المقارنة بين أبناء العاملات وأبناء غير العاملات في السلوك الاجتماعي : قام الباحث 
بحساب دلالة الفروق بين متوسطات درجات التلاميذ والتلميذات فى السلوك 
الاجتماعي 3 وذلك بالنسبة لكل من أبناء العاملات وغير العاملات كما هو موضح بالجدول 
رقم (6). 

جدول رقم (5) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية. وقيم (ت) لدلالة الفروق بين متوسطات درجات 
السلوك الاجتماعى لابناء العاملات وغير العاملات من الجنسين 


إرلاة | ,1 يكلف لخن لخلا لمكن 
لارؤه | 5١‏ كين لكين للملا اتن 
كولاه | 11 كراه ]را ١١٠١|‏ ألاةم إأان؟ 


من الجدول رقم (5) يتضح ما يلٍ : 

١‏ - توجد فروق ذات دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعي بين أبناء العاملات وأيناء 
غير العاملات الذكور لصالح أبناء العاملات. 0 

؟ - توجد فروق ذات دلالة احصائية في السلوك الاجتماعي بين بنات العاملات وبنات 
غير العاملات لصالح بنات العاملات. 
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٠"‏ توجد فروق ذات دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعى بين أبناء العاملات وأبناء 
غير العاملات (من الجنسين) لصالح أبناء العاملات. 
وهذه النتائج تؤكد رفض فروض البحث للصفرية وؤ كد أن أبناء العاملات أفضل 
من أبتاء غير العاملات فى السلوك الاجتماعي . وقد يرجع السبب فى ذلك الى أن الأم التى 
تعمل هي الأم المتعلمة التى تدرك أهمية الحاق أطفالها بدور الحضانة وبرياض الأطفال» 
وقد يضطرون الى ذلك فى خلال فترات العمل» وهذا يؤدى الى اكتساب الأطفال للسلوك 
الاجتماعى السليم. نتيجة اختلاطه بأقرانه فى مرحلة ما قبل المدرسة» ونتيجة لوسائل 
التربية التى توفرها دور الحضانة ورياض الاطفال. 
وقد أكدت الدراسات السابقة على أهمية التحاق الأطفال بالحضانة ورياض الأطفال 
على السلوك الاجتماعي لهمء ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة حنفى (11857) التى 
أظهرت أن الأطفال الذين يلتحقون بالحضانة قبل التحاقهم بالمدرسة يحصلون على درجات 
فٍ التحصيل الدراسي افضل من الاطفال الذين لايلتحقون بالحضانة أو رياض الأطفال 
قبل دخوهم فى المرحلة الابتدائية. كا أظهرت أن السلوك الاجتماعى للأطفال الذين 
يلتحقون بالحضانة قبل المدرسة يكون أفضل من سلوك التلاميذ الذين لا يلتحقون 
بالحضانة. هذا بالاضافة الى أن احتكاك المرأة السعودية بزميلاتها في محال العمل» قد 
يكسبها خبرات تربوية جيدة» تفيدها فى تربية أولادهاء ومتابعة نموهم فى المجالات 
الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية. 
وعليه فانه يمكن القول أن المردود الايجابى لتعليم المرأة السعودية» واكتسابها 
للخبرات التربوية يد يتضح أثره في تربية الأبناء على أسس علمية سليمة» وهذا ما أوضحته 
تاج هذا البحث 8 أظهرت التحسن فى السلوك الاجتماعى للأطفال من أبناء 
العاملات عن السلوك الاجتماعى للأطفال من أبناء غير العاملات ٠‏ ويوضح الجدول رقم 
(1) دلالة الفروق في السلوك الاجتماعي بين الذكور والاناث من أبناء غير العاملات 
باستخدام اختبار (ت) . 
ْ جدول رقم 7) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم (ت) لدلالة الفروق بين متوسطات درجات 
السلوك الاجتماعى لأبناء العاملات وأبناء غير العاملات من الجنسين ٠‏ 


أبناء غير عاملات ا 
المجموم ره |4 | ؟١1|‏ ذرده |1 ',؟| 1351| "اخرلا 
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يتضح من الجدول رقم (7) ما يل : 
١‏ توجد فروق ذات دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعى بين التلاميذ والتلميذات 
من أبناء العاملات لصالح التلميذات. 
؟'- توجد فروق ذات دلالة احصائية في السلوك الاجتماعى بين التلاميذ والتلميذات 
من أبناء غير العاملات لصالح التلميذات. 
- توجد فروق ذات دلالة احصائية فى السلوك الاجتماعي بين التلاميذ والتلميذات 
الذين يمثلون أفراد عينة البحث لصالح التلميذات. . 
وتلعب التنشئة الاجتماعية دورا هاما في اكساب السلوك الاجتماعي للأطفال من 
الجنسين» ويلعب أفراد الأسرة (الوالدين» والاخوة والأخوات والخلطاء) دورا فعالا ف 
تدريب الأطفال علي أنغاط السلوك الاجتماعي المرغوبة. وحيث أن البنات يملن الى مجالسة 
أمهاتين أكثر جما يفعل الأولاد الذين يميلون الى قضاء أوقات طويلة خارج المنزل للعب مع 
أقرانهم » فان فرص استفادة الأولاد فى اكتساب أنغاط السلوك الاجتماعي المرغوبة من 
أفراد الأسرة تكون اقل من فرص البنات . وقد يرجع السبب فى تميز الاناث عن الذكورى 
السلوك الاجتماعى الى انه فى معظم الحضارات تكون العدوانية والاعتماد على الذات 
والاستقلالية من خصائصص الذكورء فى حين أن الحنووالطاعة والمسئولية الاجتماعية (فى 
الأسرة والجماعة) من خصائص الاناث (مسن» 1987 : .)١717‏ ومن ثم فان السلوك 
الاجتماعى للاناث يساير الأنماط السلوكية المرغوبة من المجتمع بعامة» ومن الراشدين 
بخاصة؛ أكثر من أنماط سلوك الذكور التى تتأثر بميوهم العدوانية فى مرحلة الطفولة. 
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البيئة الاجتماعية للدينة عمان 


قسم الحخرافيا - جامعة الكويت 


مقدمة 

هدف هذا البحث الى دراسة البيئة الاجتماعية لمدينة عمان» عاصمة المملكة 
الأردنية الهاشمية. وتحدد مدينة عمان لأغراض هذا البحث بحدود أمانة العاصمة). 
ونعنى بالبيئة الاجتماعية دراسة بعض خصائص السكان الاقتصادية والاجتماعية 
والديموغرافية وبعض خصائص السكن, وسوف يتم اختيار هذه الخصائص حسب 
وحدات مساحية صغيرة هي القسائم أو (البلوكات) ىا سيتم حساب المتغيرات المتعلقة 
بهذه الخصائص من بيانات تعداد عام 1914 . وسوف تحاول هذه الدراسة في سبيل هذا 
الهدف وصف وتفسير التركيب الداخلى لمدينة عمان, من خلال ابراز التباين والاختتلاف 
بين مناطق وقطاعات المدينة المختلفة حَسَ الخصائص السكانية وخصائص السكن التي 
سبق ذكرهاء ومن خلال ذلك ستحاول هذه الدراسة وصف البيئة الاجتماعية للمدينة» 
من حيث تحديد الأنماط المكانية أو الامتداد المكاني لهذه الخصائص» وستجيب الدراسة عن 
عدد من الأسئلة مثل : هل تنتظم هذه الأغاط حسب أنماط هندسية معيئة؟ واذا كان الأمر 
كذلك, فماهي هذه الأماط؟ هل تكون على شكل حلقي أو دائري أم تكون على شكل 
قطاعات؟ م مقارنة هذه الأغاط مع أغاط أخرى ظهرت في دراسات أجريت على مدن 
أخرى في بيئات غربية أوغير غربية؟ ومن خلال هذه الأسئلة يمكن التوصل الى كيفية تنظيم 
التركيب الداخلي لمديئة عمان أو التنظيم الداخلي لبيئتها الاجتماعية» هل هناك مناطق 
تتميز بمستوى اقتصادي مرتفع وهل هناك مناطق تتميز بمستويات اقتصادية أخرى؟ وكذلك 
هل هناك مناطق تتباين حسبع خصائص المسكنء» وحسبا الخصائص الاجتماعية أو 
الديموغرافية؟ ماهو النمط الذي تنتظم بموجبه هذه الخصائص» هل هناك مناطق اجتماعية 
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للفقراء» ومناطق أخرى للأغنياء؟ ماهي هذه الأغاط؟ وهل تختلف عن الأنماط الأخرى؟ 
أم أنها تتفق مع هذه الأغماط؟ وسوف تكون هذه الدراسة محاولة متواضعة قد تساعد في سد 
الفراغ المتعلق بدراسات البيئة الاجتماعية والتركيب الداخلي للمدن العربية» حيث 
تساهم في اكمال الصورة المتعلقة بالتركيب الداخلي للمدن بشكل عام . ومثل هذا النوع 
من الدراسات الاتجاه الحديث في جغرافية المدن الذي يركز على دراسة التركيب الداخلي 
للمدن» ودراسة المدينة على أساس انها تكون مساحة 2:88 20 25, وأنها تكون نظاما في 
حد ذاتها يتكون هذا النظام من عناصر تمثل المناطق أو الوحدات المساحية المختلفة» حتى 
أن البعض يعرف جغرافية المدن بأنها تهتم بدراسة المدن كأنظمة ضمن النظام الحضري 
بشكل عام . 
ودراسة التركيب الداخلي للمدن تتم بالدخول الى داخل المديئة» ودراسة 
استخدامات الأرض فيها والوظائف التي يمارسها السكان. وكيفية انتظام كل من 
استخدامات الأرض والوظائف». وكذلك دراسة المناطق الاجتماعية داخل المدينة» 
والامتداد المكاني هذه المناطق وأشكال الأنماط التي تنتظم بموجبها الوظائف أو استخدامات 
الأرض والمناطق الاجتماعية التي تشمل خصائص السكان الاقتصادية والاجتماعية 
والديموغرافية وخصائص السكن . وقد كان الحدف من دراسات التركيب الداخلي للمدن» 
بالاضافة الى محاولة وصف وتفسير البيئات الحضرية هو وضع نظرية متكاملة يمكن 
الاستفادة منها في وصف التركيب الداخلي للمدن وتفسيره في البيئات المختلفة » ولذلك فقد 
درست المدن الأمريكية بشكل مكثف», وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية» فقد أجريت 
دراسات كثيرة في المدن الأمريكية ذات الحجوم المختلفة من أجل الهدف ذاته» كما أجريت 
دراسات اخرى في بعض مدن الحضارة الغربية في أوروبا واستراليا ونيوزيلئده. أما مدن 
الحضارة غير الغربية فلم تحظ بالاهتمام نفسه الذي حظيت به المدن الغربية» وقد أجريت 
العديد من الدراسات في بعض المدن الحندية بشكل خاص ومدن أخرى» وسيتم مناقشة 
هذه الدراسات في مكان لاحق من البحث. 
وفيها يتعلق بالأسلوب الاحصائي الذي استخدم في هذه الدراسة. فقد اعتمدت هذه 
الدراسة شأنها شأن الدراسات الأخرى. الأسلوب الاحصائي المعروف «التحليل العاملي» 
5أق/ال88 :153010 وبخاصة شكل المكونات الرئيسة بعد التدوير اهماءصلءط 0م5011 
5أةلالة5 00604م0071 الذي يساعد في الكشف عن العوامل 1301015 أو الأبعاد التي 
ينتظم حوطا التركيب الداخلي للمدن بشكل عام والبيئة الاجتماعية بشكل خاص . وقد 
تساعد هذه الدراسة في الكشف عن التباين في الخصائص الاقتصادية والاجتماعية 
والديموغرافية للسكان داخل المدينة» وكذلك عن التباين في خصائص السكن الأمر الذي 
يقدم الأساس اللازم لفهم المدينة وتركيبها وانتظامهاء الذي قد يساعد متخذي القرار 
والمخططين في التخطيط المستقبلي للمدينة» وبخاصة في عمليات تنظيم استخدامات 
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الأرض وأفاط المسكن وتوفير الخدمات والمرافق المناسبة لخصائص السكان في المستقبل» 
الذي تحتاج اليه مدينة عمان» بشكل خاص» بعد ان شهدت ثموا سريعا لسكانها. وتوسعا 
عمرانيا في مساحتها خلال النصف الثاني من القرن العشرين» نيتجة كونها هدفا رئيسيا 
لمجرات الفلسطينيين القسرية بعد نكبتي عام ١45‏ و14717» والهجرات الداخلية من 
المدن والقرى الأردنية الأخرى. بالاضافة الى النمو الطبيعي المرتفع للسكان في الأردن 
بشكل عام بسبب انخفاض معدلات الوفاة الى مستوات متدنية نتيجة للتقد م الطبي 
والعناية الصحية وتحسن مستوى المعيشة للسكان. وبسبب ارتفاع معدلات لصوي 
حيث تتميز المرأة الأردنية بمستوى مرتفع من الخصوبة؛ يصنف بأنه من أعلى المستويات . 

وقد أسهمت العوامل السابقة.» وبدون شك» في التأثير. وبشكل كبير على بناء المديئة 
الاجتماعي» وبخاصة في بيئتها الاجتماعية وانتظامها وتغيرها مع مرور الزمن. 

وفيا يتعلق بتنظيم الدراسة. فسيشمل الجزء الثاني منها على منطقة الدراسة ولمحة 
جغرافية عن المدينة» وسوف يتم التركيز في هذا المجال على نمو سكان مدينة عمان وتطور 
مساحتها وبخاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين» أي سيتم التركيز على 
النواحي الجغرافية التي قد تؤثر على بناء المدينة وبيئتها الاجتماعية فقط. )| سيحتوي هذا 
الجزء أيضا على الخلفية النظرية» ويشكل نخاص مراجعة الدراسات والبحوث التي تناولت 
التركيب الداخلي أو البيئات الاجتماعية للمدن» وتطور هذه الدراسات منذ النظرية 
الكلاسيكية الأيكولوجية ثم تحليل البيئة الاجتماعية الى دراسات تحليل البيئة العاملي او 
ال ووزوهاممع حر وسيشمل الجزء الثالث من الدراسة المنبجية » وبشكل خاص 
البيانات المتعلقة بخصائص السكان والمساكن» والمتغيرات التي أمكن حسابها واستخراجها 
من شريط تعداد عام 191/4. ثم اختيار منطقة الدراسة. وأسلوب تحليل المركبات 
الرئيسية بعد التدوير» وهوالأسلوب الاحصائي الذي استخدم في هذا البحث . أما الجزء 
الرابع» فسيحتوي على نتائج الدراسة» ويخاصة تحليل ومناقشة اقشة نتائج التحليل العاملي 
ومستخرجات الحاسب الآلي وعمل الخرائط اللازمة. و لم شوح وتقسي فله الخرائط التي 
قد تساعد في تفسير البيئة الاجتماعية لمدينة عمان بشكل خاصء وفهم التركيب الداخلي 
لها بشكل عام . 


لمحة جغرافية : تقع مدينة عمان فوق مساحة من الأراضي تتفاوت في ارتفاعاتها يين ”/ام 
الى كلام فوق مستوى سطح البحرء وبذلك يكون الفرق بينها م وتتكون رقعة 
مساحة المدينة من طبوغرافية فريدة تشمل مناطق سهلية وأراضي منخدرة) شديدة 
الانحدارء تقطعها العديد من الأودية الفرعية التي تصب في الوادي الرئيسي الذي كان 
يعرف بسيل عمان”؟. ويشكل وسط المدينة تجمعا هذه الأودية . وقد تأثرت. مورفولوجية 
لمديئة» وبشكل خاص نظام السير والعمران» بشكل كبير» بالطبيعة الطبوغرافية لموضع 
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المديئة» فهناك مساحات واسعة نسبيا تركت دون بناع» وبخاصة تلك المناطق التي تقع على 
السفوح شديدة الانحدار المطلة على الأودية لصعوية البناء فيها. كما أقيمت العديد من 
الادراج لتسهيل عملية وصول المشاة الى المناطق المرتفعة» كما انتشرت المحلات التجارية 
بمحاذاة طرق المواصلات . وبخاصة الطرق الرئيسية التي تنطلق من وسط المدينة باتجاه 
الأطراف على شكل شعاعي . وعلى الرغم من أن مدينة عمان هي مديئة قديمة, يعتقد ان 
الانسان قد استوطنها في العصر الحجري» فقد مر تاريخها الطويل بفترات من النمو 
والازدهار وأخرى تميزت بالتدهور والتراجع» ويعود تاريخ عمان الحديث الى الربع الأخير 
من القرن 214 حيث استقرت فيها الجالية الشركسية التي كان يبلغ عددها حوالي ٠٠٠١‏ 
نسمة فقط. وقبل ذلك لم تكن عمان سوى قرية صغيرة. وقد تأسست فيها أول بلدية 
عام 19404 وأصبحت عاصمة لامارة شرق الأردن عام 147١‏ » حيث بدأت تستقبل 
أعدادا من الدول العربية المجاوةء وبخاصة من سوريا وفلسطين, مما أدى الى توسع 
مساحة المدينة ونموها من خلال تعدد وظائفها المختلفة من تجارية وادارية واجتماعية. 
فبلغت مساحتها عام ١476‏ حوالي ٠‏ كم". واستمر نمو المدينة وتوسعهاء وبخاصة تجاه 
بعض المناطق من الأحياء القديمة مثل «القلعة واللويبدة والأشرفية والجوفة» (شكل )١‏ 
فوصلت مساحتها الى 8 كم وبلغ عدد سكانها حوالي ٠*١‏ ألفا عام 191"5. 


متكل - ١‏ التطاعات والاثياء ويعض الطرنتا ان مدينة عمات 


صيف 158/4 كايد ابو صبحة لممل 


وني عام ١444‏ توسعت حدود المدينة بشكل كبير نسبياء من أجل استيعاب الأعداد 
القادمة من فلسطين وبخاصة نتيجة الحجرة القسرية التي تعرض لها الفلسطينيون بعد نكبة 
عام /115. وانشاء مايدعى بدولة اسرائيل على أجزاء كبيرة من أرض فلسطين. 
فتضاعف عدد السكان في المدينة تقريبا ما توسعت مساحتها لتشمل حوالي كم" »كما 
أقيم عدد من المخيمات الخاصة لايواء الأعداد المهاجرة من اللاجثين الفلسطينيين. 
وأعلنت عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية بضفتيها الشرقية والغربية (ماتبقى من 
لمطن بعذ ذكية عام 4.6 14) وبالتاقي تقد شهدت لقنية تطورا تنما لل لزيد مر 
الأراضى لاستيعاب الوظائف والانشطة المختلفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛ مما 
أدى الى زيادة مساحة المدينة لتصل الى 85كم' عام 1904 . 


وقبيل حرب حزيران 21171 وفي شهر نيسان» بلغ عدد سكان المدينة حوالي رفوا 
ألفاء الا انه اضيف اليكم يعاد حر حرا وال الف نسمة, جاءوا من الضفة 
الغربية» نتيجة للحرب العربية الاسرائيلية» ية ؛ التي أدت الى نكبة ثانية أصابت الفلسطينين 
وأجبرتهم على الهجرة والنزوح وكان نصيب مدينة عمان الأكبر في استقبال اعداد كبيرة من 
المهاجرين الفلسطينيين لأن هؤلاء السكان فضلوا الاقامة عند أقارهم الذين كانوا يسكنون 
المخيمات أو في مناطق قريبة لهم . كيا تجاه بعض السكان لاقامة مساكن هم في مناطق غير 
خاضعة للتنظيم أو ني مناطق كانت تملكها الحكومة أو ملكيات خاصة» ما أدى الى وجود 
مايسمى بظاهرة السكن العشوائي في مدينة عمان. أي السكن في مناطق غير خاضعة 
القوانين والشروط اللازمة لاقامة البناء داخل المدينة. 


وكان نتيجة لهذه النكبةء أيضاء أن نت المديئة وتوسعت مساحتهاء وزاد عدد 
السكان فيهاء مما أدى الى اختلاط استعمالات الأرض والوظائف بعضها يبعض » بحيث 
جاءت بعض المواقع الصناعية والتجارية ضمن المناطق السكنية سعيا وراء الخدمات 
المناسبة » وكذلك حتىق الوظيفة السكنية» فقد جاءت في مناطق صناعية وتجارية من أجل 
الحصول على الخدمات المناسبة يا انعدم وجود الوظائف الصناعية في المناطق الحديثة . وقد 
تميزت المناطق القديمة من المدينة» بشكل خاص » بغياب الوظيفة السكنية المتكاملة 
التكوين والخدمات وتم تخصيص المنطقة الوسطى من المديئة للوظيفة التجارية» وتشكل 
هذه المنطقة وسط المدينة وبخاصة «ساحل فيصل» وشوارع الملك حسين والملك طلال 
والملك عبد الله والأمير محمد ا ا ب 
المديئة وعلى امتداد طرقها الاشعاعية التي تنطلق من وسط المدينة مثل جبل عمان والحسين 
واللويبدة (شكل .)١‏ 

يتضح مما تقدم أن نمو المدينة وتوسعها قبل عام ١415/‏ كان توا عاديا ومعتدلا ولم 
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يشهد طفرات ونوا سريعاً» في حين تميز بالسرعة الكبيرة بعد عامي 1444 و 14517 نتيجة 
للهجرات القسرية التي تعرض ا الشعب الفلسطيني في أعقاب النكبتين اللتين حلتا به 
نتيجة للعدوان الاسرائيل واحتلال أراضيه . كا تميز نموسكان مدينة عمان بأنه ربما كان من 
أسرع معدلات و المدن في العالمء فبلغ خلال الفترة بين عامي 1457 و 19414 حوالي 
در١٠‏ سنويا. ويعود نمو سكان المدينة الى النمو الطبيعي المرتفع الذي يعود الى ارتفاع 
مستويات الخصوبة وانخفاض مستوى الوفاة بالاضافة الى الهجرات القسرية للشعب 
الفلسطيني وال هجرات الداخلية من المدن والقرى الأردنية الأخرى. حيث هاجرت أعداد 
ضخمة تجاه مدينة عمان في غياب التخطيط الشامل والتخطيط الاقليمي فبلغت مساهمة 
اللحجرة الداخخلية حوالي 'ار3/ من معدل نموسكان المدينة سنويا » كما بلغ معدل نموسكان 
المدينة خلال الفترة بين تعدادي ١45١‏ و١191‏ حوالي اره./ (أبو صبحة وبرهم, 
/17 :"77 -10) واستمر نمو المدينة وتوسعهاء حتى وصلت مساحتها عام 1985 الى 
تلكم". 

لقد تأثر العمران وطرق المواصلات - أو التركيب الداخلي للمدينة» وبيثتها 
الاجتماعية بالظروف السابقة الذكر وبشكل .خاص: الظروف الطبوغرافية» والنمو 
السكاني السريع والتوسع الكبير في مساحة المدينة» الأمر الذي أدى الى دفع المسؤولين 
الاقامة المخيمات لايواء اللاجئين الفلسطينيين وانتشار بعض مناطق السكن العشوائي في 
مناطق مختلفة من المدينة» كما أدى ذلك . أيضاء الى اختلاط الوظائف واستعمالات 
الأرض» مما أدى الى ارباك الخطط الموضوعة» ويكفي أن نشيرهناء الى أنه في عام ١975‏ 
كان يتوقع أن يصل عدد سكان المدينة في عام 144٠‏ الى نصف مليون نسمة فقطء الا أنه 
في عام 191/1 قد تجاوز عدد سكان المدينة هذا الرقم. كما تأثر توزيع السكان في المدينة 
أيضا بالعوامل السابقة الذكر الى حد كبيرء فنجد أن الكثافة قد تميزت بما يلي : 
د وجود قمة للكثافة السكانية في الأحياء القريبة من مركز المدينة وبخاصة في حي 

الأشرفية حيث زادت عن ٠١‏ نسمة / دونم . ىا وجدت قمم أخرى. بشكل 

خخاصء في المناطق القديمة والقريبة من مركز المدينة» وكذلك في المنطقتين الشرقية 

والجنوبية من المدينة» وقد تراوحت الكثافة في هذه المناطق بين 0٠0-4١‏ 

نسمة /دونم . 
ب - تميزت المناطق الغربية من المدينة بكثافات سكانية منخفضة, وكذلك المناطق 

البعيدة أو الواقعة على أطراف المديئة©. 

وفيما يتعلق بخصائص السكن فقد تميزت المناطق الغربية من المدينة بجودة البناء 
وتوافر الخدمات والحدائق والميادين أو المساحات الخالية من البناء والمتروكة كحدائق, في 
حين تميزت المناطق الشرقية والجنوبية بجودة أقل في البناءء وباختلاط الطابع المعماري 
وانختلاط مادة البناء من الحجر والاسمنت المسلح والطوب الأسمنتي وغيرها. وكذلك فقد 
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انتشرت بعض مناطق السكن الفقيرة في بعض المناطق الجنوبية من المدينة بالاضافة الى 
نيمات اللاجثين الفلسطينيين ومناطق السكن العشوائي الأخرى التي أقيمت في مناطق 
محددةء كالمناطق المجاورة لمخيمات اللاجئين أو المناطق شديدة الانحدار وبعض المناطق 
على أطراف المدينة© . 
الخلفية النظرية ومراجعة الدراسات السابقة : تعتبر دراسة البيئة الاجتماعية للمدن 
مظهرا من مظاهر دراسات التركيب الداحلي ها وقد حظي هذا الاتجاه بالاهتمام والتركيز 
من خلال جغرافية المدن الحديثة» حيث يهتم جغرافيو المدن في الوقت الحخاضر بدراسة 
التركيب الداخلي للمدن» ودراسة بيئاتها الاجتماعية» وكيفية انتظامها من الداخل بعد ان 
كان الاهتمام أولا بخصائص الموضع والموقع وآثار خصائصها المختلفة في مورفولوجية 
لمان وفي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية لها. وقد تمت مراجعة الدراسات 
والبحوث الي سبقت عام 19574» والقي استخدمت التحليل العام من قبل ناالظ 
(1969) اناا ',(1969) لمذوننا وهناك مراجعة أخرى للدراسات التي أعقبت تلك 
الفترة وحتى الثمانينات من قبل أبو صبحة (1987). ويمكن استخلاص بعض النتائج 
العامة التالية من هذه الدراسات 5 
١‏ لقد أمكن استخلاص ثلاثة عوامل أو أبعاد تفسر التركيب الداخلي للمدن الأمريكية. 
تماما مثل الأبعاد الي توصل اليها شيفكي وبيل وهي : : البعد الاقتصادي والاجتماعي » 
والبعد الأسري. والبعد العرقي » وقد ظهر البعد الاقتصادي الاجتماعي على شكل 
قطاعي 5 تنطلق القطاعات من مركز المدينة باتجاه الأطراف» كما ظهر البعد الأسري على 
شكل نطاقات دائرية» في حين ظهر البعد العرقي على شكل نويات متعددة ومتباعدة داخل 
المدينة . 


؟ ‏ أظهرت الدراسات التي أجريت في بعض المدن الأوروبية وبشكل خاص على المدن 
الاسكندنافية » ثلاثة أبعاد أو عوامل هي : البعد الاقتصادي والاجتماعي » البعد 
الآسري (التحضر) ثم النمو السكاني ا السكانية» وعندما رسمت هذه 
الأبعاد. ظهر البعد الاقتصادي على شكل قطاعات والبعد الأسري على شكل دائري 
أوحلقي» ول يظهر البعد العرقي وذلك لتجانس السكان (1965 ,56ا50/06) وظهر 
في مدينة روما أن بعدى الحالة الاجتماعية والوضع الأسري يرتبطان مع بعضهما 
بدرجة أكبر تما ظهر في المدن الأمريكية» وكان على شكل قطاعي للحالة الاجتماعية 
وعلى شكل حلقي للوضع الأسري» مع وجود الأسر الفقيرة في أطراف مديئنة روما 
(1976 ,طنهماع هال 

كما ظهر نمط مشابه في مدن نيوزيلنده للنمط الذي ظهر في مدن أمريكا الشمالية 
(1973 ,لماعم امل) 
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5 - أما دراسات البيئة الاجتماعية في مدن الحضارة غير الغربية» فقد ظهرت نتائج متباينة 
وغتلفة. فقد وجدت (1969) 00(وندا ناطم في دراستها لمدينة القاهرة بأنه لايمكن 
فصل المتغيرات المتعلقة بالبعد الاجتماعي عن مرحلة الحياة الأسرية ا06 انمدع 
98 .». ووجدت أن بعدي الحالة الاجتماعية والأسرية يتحدان معا ليكونا بعدا 
واحدا أطلقت عليه نمط الحياة. 

وأظهرت بعض الدراسات في المدن الهندية ارتباطا بين بعدي الحالة الاقتصادية 
والاجتماعية والحالة العرقية» كما ظهر فصل للأسر على شكل فط حلقي أو دائري . كا 
ظهر وجود للأمر ذات المستوى المرتفع اجتماعيا في مركز المدينة» في حين وجدت الأسر 
المستوى الاجتماعي الأقل في 2 الطامشية أو التي : تقع على أطراف المدينة» وظهرت 
مناطق سكن العمال منفصلة عن غيرها (1977 0 © 861):. وبذلك فان نتائج 
دراسات التحليل العاملٍ للبيئات الحضرية كانت متباينة لأنها تعكس البناء الاجتماعي 
والاقتصادي لسكان المديئة الذي يختلف من بيئة حضرية لأخرى. الا أنه يمكن استخلاص 
أن البيئات الاجتماعية للمدن تنتظم على شكل أنماط قطاعية أو حلقية بشكل عام؛ تختاف 
هذه الأماط من بيئة لأخرى لأن المدن هي انعكاس لكيفية تنظيم المع الفا وبالتالي 

فان هذه الكيفية هي التي تؤثر على الأنماط المكانية لخصائص السكان والمسكن. 


معبج الدراسة 

يشمل هذا الجزء من الدراسة عرضا للأسباب التي دفعت الباحث لاختيار مديئة 
عمان لأغراض هذه الدراسة وكذلك المتغيرات التي استخدمت في الدراسة والأسلوب 
الاحصائي الذي نمت بموجبه . ويعود اختيار مديئة عمان لهذه الدراسة للأسباب التالية : 


١‏ - لقد شهدت المديئة تطورا عمرانيا ونمو سريعا في أعداد السكان والمساحة. وبشكل 
خاص خلال النصف الثاني من القرن العشرين» وقد عرضت الأسباب المؤدية الى 
ذلك في مكان سابق من الدراسة الا أن الذي يعنينا هو أن هذا النمووالتوسع الذي 
شهدته مدينة عمان قد أثر تأثيرا كبيرا على بيئتها الاجتماعية وخصائص السكان 
الاقتصادية والاجتماعية» وخخصائص السكان وكيفية انتظام هذه الخصائص . كما أثر 
هذا النمو السريع أيضا في ايجاد أنغاط متعددة من السكن مثل المخيمات التي أقيمت 
لايواء اللاجثئين الفلسطينيين بعل نكبة عام 014148 وكذلك في أيجاد أغاط أخرى 
للأحياء الفقيرة المتناثرة هنا وهناك» وفي المناطق الشديدة الانحدار أو القريبة من 
مناطق المخيمات, هذه الأنماط التي كانت قد أقيمت لتلبي حاجات المهاجرين أما من: 
الضفة الغربية بعد نكبة عام /1471 أو من المدن والقرى في الضفة الشرقية الذين 
اتجهوا للمدينة من أجل الحصول على عمل أو للحصول على مستوى من الخدمات 
أفضل » أو لآية أسباب أخرى (أبو صبحة. وبرهم. 1941 : ١5‏ - 20) وكذلك فان 
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الل الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي الذي شهدته الأردن بشكل عام 
ومديئة عمان بشكل خخاص قد أدى الى تركز الكثير من الأنشطة المختلفة في المدينة » | 
أن الازدهار الاقتصادي أيضاء قد أدى الى وجود أنماط من السكن الذي يتميز 
بمستويات مرتفعة من حيث نوعية البناء ومادة البناء والمساحات والحدائق المتوافرة» مما 
أثر بشكل كبير على التركيب الاقتصادي والوظيفي للسكان, وعلى أنماط المساكن 
داخل المدينة . 

؟ ‏ شكل سكان مدينة عمان (أمانة العاصمة) حوالي /1"٠‏ من سكان الأردن بشكل عام 
(تعداد 191/4). 


افتقار المدن العربية الى هذا النوع من الدراسات» وبخاصة الدراسات التي تستخدم 
الأساليب الاحصائية الكمية.» فقد أجريت دراسة وحيدة استخدمت هذا الأسلوب في 
مدينة القاهرة من قبل جانيت أبو لغد» لذلك فان الحاجة تدعو الى اجراء دراسات 
البيئة الاجتماعية للمدن العربية» من أجل وصفالهذه البيئات الحضرية العربية.» 
ومعرفة كيفية انتظامها وربما يساهم ذلك في مساعدة المخططين ومتخذي القرارارت في 
الكشف عن المناطق الفقيرة والمناطق التي تتميز بمستويات مرتفعة» كما أجريت 
دراستان عن منطقتين في مدينة عمان الا أن مثل هذه الدراسات لاتقدم صورة كاملة 
وشاملة عن البيئة الاجتماعية والتركيب الداخلى للمديئة. © 

قد تساعد هذه الدراسة في سد النقص الحاصل في الدراسات المتعلقة بالتركيب 
الداخلي في بيئات غير غريبة» كا انها قد تسهم في محاولة اكمال الصورة لوصف 
التركيب الداخلي للمدن. 


وقد اعتمدت الدراسة حدود أمانة العاصمة لعام 9 © وكذلك فقد أمكن 
استخراج البيانات المتعلقة بخصائص السكان الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية» 
وكذلك خصائص السكن من بيانات تعداد 1414» وكانت الوحدات المساحية التي 
جمعت البيانات بموجبها من القسائم دأو البلوكات» » وبذلك فان دقة نتائج هذه الدراسة 
تعتمد على دقة بيانات تعداد 0 . ويعود السبب في اعتماد بيانات تعداد سئة 191/4 
الى أنه التعداد الأخير الذي أجري في الأردن» وكذلك لأنه يمكن من استخراج بيانات 
كثيرة يمكن معالجتها وحسايها وتحويلها الى نسب مثوية بواسطة الحاسب الآلي ىا أن ذلك 
يمكن الحصول على بيانات لكل وحدة أو بلوك داخل مدينة عمان» وهذا العدد الكبيرمن 
المتغيرات - لاتوفره أية دراسة يمكن اعتماد المعاينة فيها» وهي تعتمد المسح الشامل 
للمناطق داخل المدينة جميعهاء وهذا لايتوافر في دراسات بالعينات. كذلك فان هذه 
الدراسة تشكل قاعدة لدراسات البيئة الاجتماعية في مدينة عمان» وكذلك تشكل أساسا 
يمكن الاعتماد عليه في دراسات مستقبلية» من اجل ابراز التطور والتغير الذي قد يحصل في 
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بيئة المدينة خلال الفترات الزمنية القادمة. وقد بلغ مجموع القسائم (البلوكات) التي امكن 
حساب بيانات ها الف وثلاثماثة واثنين (؟ *17). 

وتقتضى دراسات التركيب الداخلي للمدن الاعتماد على خرائط تتكون من وحدات 
مساحية صغيرة» وكانت المشكلة الرئيسية التي اعترضت هذه الدراسة الحصول على 
خريطة للقسائم داخل المدينة» وتبين أن لدى امانة العاصمة عددا كبيرا من الخرائط على 
مستوى البلوكات» بحيث وجد لكل حي خريطة منفصلة بمقياس رسم كبير. ونظرأ لأن 
عدد الأحياء يزيد على خمسين ولصعوبة التعامل مع هذا العدد وبهذا الحجم. فقد تم 
البحث عن خريطة أخرى تتضح عليها القسائم في المديئة بمقياس أصغرء وفعلا أمكن 
الحصول على خريطة توضح القسائم والأحياء ثم القطاعات في المدينة بمقياس رسم 
٠١ : ١‏ من دائرة ترقيم المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية . وقد تمت مقارنة أرقام 
القسائم على الخريطة مع الأرقام التي أمكن استخراج البيانات السكانية والسكن بموجبها 
بواسطة الحاسب الآلي» فظهر تطابق كبير بين هذه الأرقام » وقد أدخلت في الدراسة 
القسائم أو البلوكات التي انطبقت أرقامها على الخريطة مع الأرقام التي استخرجت من 
الحاسب الآلي . 


متغيرات الدراسة : لقد تم حساب المتغيرات الواردة في جدول )١(‏ مؤشرات لبعض 
خصائص السكان الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وبعض خصائص السكن”* وقد 
تم حساب النسب المئوية في كل بلوك من مجموع عدد سكان المدينة» باستثناء عدد قليل من 
المتغيرات مثل معدل عدد الغرف في السكن, ومعدل الأجرة الشهرية ومعدل عدد المواليد 
الأحياء. وقد بلغ عدد المتغيرات التي شملتها مصفوفة المعلومات واحدا وخمسين متغيراء 
هي مؤشرات لخنصائض السكان الاقتصادية والاجتماعية وخصائص السكنء للمناطق 
التي اعتمدتها الدراسة وبلغ عددها 11757 قسيمة او بلوكا, وبذلك فقد تكونت لدينا 
مصفغوفة للمعلومات تكونت من 7٠*١1ه‏ أي ١1707‏ صف تمثل عدد المناطق و١5‏ 
عمودا تمثل المتغيرات. 1 
جدول رقم )١(‏ 
يبين المتغيرات الداخملة في الدراسة 


١‏ - نسبة الشقق من المساكن 
٠١‏ نسبة المساكن «البراكيات»* 83:05 
نسبة المساكن المملوكة . 

غ - نسبة المساكن المستأجرة . 

ه ‏ متوسط الايجار الشهري . 

١‏ - متوسط عدد الغرف في البيت. 


- نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 1706 79 سلة. 
7 - نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم 
بين **3 - 4" سنة. 

8 - نسبة السكان الذين تتراوح اعمارهم 
بين 17"0 74 سلة. 1 


صيف /19/8 
تابع جدول رقم (1) 


يس 
-220 المساكن المبنية من الأسمنت 
المسلح . 

4 نسبة المساكن المبنية من البطوب 
الأسمنتي . 

. نسبة المساكن المبنية من الصفيح‎ - ٠ 
نسبة السكان الذين يستخدمون‎ - ١ 
. الكهرباء في الاضاءة‎ 

٠١‏ - نسبة السكان الذين يستخدمون الكاز 
في الاضاءة. 

٠‏ - نسبة السكان الذين يستخدمون 
السولار والكاز في التدفئة . 

- نسبة السكان الذين يستخدمون مصدرا 
رئيسيا للشرب. 

- نسبة السكان الذين يستخدمون شبكة 
المياه الرئيسية للشرب وم" «نهالة. 

1 - نسبة السكان الذين يستخدمون 
الصهاريج ني الحصول على مياه الشرب. 
٠‏ - نسبة السكان الذين يستخدمون شبكة 
الصرف الصحي . 

- نسبة السكان الذين يستخدمون حماما 
خاصا. 

- نسبة السكان الذين يستخدمون حماما 
عاما. 

٠١‏ - نسبة الذكور. 

١‏ - نسبة المسيحيين. 

7١‏ - نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم 
بين صفر ‏ 5 سنوات. 

11 نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 0 - 4 سنوات, 

4 - نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 1١4-1١‏ سنة. 

- نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم 


بين 7١‏ - 74 سنة. 
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4 - نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 4١‏ - 44 سلة. 

١‏ نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 158-5١‏ سنة. 

نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 
60 سلة. 

ل - نسبة السكان الذين كانت اقامتهم 
السابقة في محافظة عمان. 

7 د نسبة السكان الذين كانت اقامتهم 
السابقة في محافظة اربد. 

4 - نسبة السكان الذين كانت اقامتهم 
السابقة في محافظة البلقاء. 

نسبة السكان الذين كانت اقامتهم 
السابقة في محافظة الكرك. 

- نسبة السكان الذين كانت اقامتهم 
السابقة في محافظة معان. 

 /‏ نسبة السكان الأميين. 

8 نسبة السكان الذين يقرؤون ويكتبون . 
2 نسبة السكان حملة المؤهل الثانوي . 
٠‏ - نسبة السكان حملة المؤهل الجامعي . 
١‏ - نسبة السكان الذين لم يتزوجوا أبدا . 
7 - معدل علد المواليد الأحياء. 

47 نسبة السكان الذين يعملون. 

5 - نسبة السكان الذين لا يعلمون ولكن 
يبحثون عن عمل . 

5 - نسبة السكان الذين لهم دخل ثابت. 
5 - نسبة الآمهات ربات الأسر. 

4 - نسبة السكان أصحاب الأعمال 
(حسب الحالة الوظيفية) . 

8 - نسبة السكان الذين يعملون لحسابهم 
الخاص. 

4 - نسبة السكان الموظفين. 

. نسبة السكان الذين يعملون لأسرهم‎ - ١ 
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الأسلوب الاحصائي : لقد استخدم في هذه الدراسة أسلوب التحليل العاملي»ء شكل 
المر كبات الرئيسية 5أوبإلههمش 606دهم000 لهمنهم5:1 بعد التدوير 5018160 من أجل 
الحصول على العوامل أو الأبعاد التي تفسر أكبر تباين في مصفوفة المتغيرات» وفيا يلي لمحة 
موجزة عن التحليل العاملي : 


التحليل العام : هو أسلوب احصائي يستخدم من أجل دراسة العلاقات المتداخلة بين 
عدد من المتغيرات» ويستخدم أيضا من أجل اختصار العلاقات المهمة بين هذه المتغيرات 
على شكل اتماط اساسية تسمى عوامل أو ابعاد 5861018. وبذلك فان هذا الأسلوب 
الاحصائى ببدف الى اختصار عدد المتغيرات الكبير واختصار العلاقات المهمة في عدد محدد 
من العوامل أو الأبعاد التي تساعد في اكتشاف محتوى المنطقة أو بنائها » وذلك لبيان مقدار 
الاختلاف والتباين الملاحظ في الوحدات المساحيةء ويستخدم من أجل الوصول الى 
الأسس التصنيفية العامة بين هذه المتغيرات (68-74 :1969 ,01019ا/1) . ويكمن عمله في 
تلخيص العلاقات المتبادلة بين المتغيرات في عدد محدود من العوامل الأمر الذي يساعد في 
تكوين مفاهيم معينة وبذلك فان هذا الأسلوب الاحصائي يتميز بأنه أسلوب علمي 
(2-4 : 1983 ,اعياة:60) . 

وأصبح التحليل العاملٍ وسيلة مهمة في الدراسات الجغرافية وبخاصة من أجل 
اختصار عدد المتغيرات في أنماط أو أبعاد قليلة . وقد شاع استخدام هذا الأسلوب, بشكل 
خاص» في دراسات المدن وبخاصة دراسات المناطق الاجتماعية أو التركيب الداخلي 
للمدن بعد الحرب العالمية الثانية بشكل خاص» وكان الهدف من هذه الدراسات بالاضافة 
الى وصف التركيب الداخلى للمدن. .وابراز التباين بين المناطق المختلفة داخل المدينة من 
حيث الخصائص الاقتصادية والاجتماعية وخصائص السكن . كان الهدف وضع نظرية 
تفسر التركيب الداخلى للمدن. وقد عرفت هذه الدراسات بدراسات (901019؟ 
5 بحيث استخدمت الوحدات المساحية أو المناطق الاحصائية داخل المدينة نقاط 
مشاهدة, وبخصائص السكان والمسكن هذه المناطق» ويشمل التحليل العاملي شكلين 
يعتبران من أكثر أشكال التحليل استخداما في البحوث الجغرافية وهي: ‏ - 
شكل المكونات الرئيسية 5أ5لإلةنى 0061م000 لهماهم2 «وشكل التحليل العام 
العام» 5اقلاله80 ,ماءةت 0070:000©. وأهم مايميز بين هذين النوعين أو الشكلين من 
التحليل العاملٍ هو أن أسلوب المكونات الرئيسية يعتير نظاما مغلقا بحيث ان العوامل أو 
الأبعاد تفسر جميع التباين للمتغيرات أي لايترك مجالا للخطأء وبذلك تفسر العوامل 
من التباين» في حين أن شكل التحليل العام لايفسر مئة بالمئة من التباين» بل يترك 
نسبة معينة من التباين للخطأ. وهناك عدة أنواع من أساليب التحليل وبخاصة أسلوب 
المكونات الرئيسية منها: 1380 ,8مال ,17396 ويمكن ان تكون العوامل أو الأبعاد عمودية 
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»مهمد أو 010090231 أو تكون العوامل مائلة بحيث ترتبط مع بعضها بدرجات 
متفاوتة» وقد عرف هذا النوع بالمائل عنان 01 ويمكن تدوير العوامل ار الأبعاد اما بشكل 
عمودي 801860 *10ئة/! أو شكل مائل 5012160 وناوأاط0 من أجل المساعدة في 
الكشف عن تركزات العوامل» والى تبسيط وتسهيل العمليات من أجل تحديد العوامل» 
وبخاصة ذات الدلالة والتي لاتتغير من تحليل لآخر. 

ويعتبر تحليل المركبات الرئيسية الوسيلة الرياضية الأوسع تطبيقا أو انتشارا من أجل 
تحليل مصفوفة المتغيرات الى مصفوفة العوامل أو المركبات وعادة ماتدور هذه العوامل. 
ويعتمد هذا الأسلوب في استخراج أكبر قيمة أو مقدار للتباين المفسر بواسطة العوامل» 
وتكمن الميزة الرئيسية لهذا الأسلوب في أن كل عامل يفسر أقصى نسبة من التباين» بحيث 
يستخرج العامل الأول أقصى تباين مفسر من المتغيرات» ثم يقدم العامل الثاني الحد 
الأقصى من التباين المفسر من مصفوفة «البواقي» 56510815 بعد ازالة أثر العامل الأول. 
وتستمر العملية» وبشكل تنازلي حسب قيم التباين المفسرء حتى تقدم العوامل أكبر نسبة 
من التباين المفسر. وكا أشرنا سابقا تكون العوامل متعامدة وأحيانا يؤُخذ ذلك على هذا 
الأسلوب الا أن تدور العوامل المتعامدة يساعد في التغلب على هذه المشكلة , أي في محاولة 
الوصول الى تركزات للعوامل وتسهيل لعملية استخراج العوامل الأكثر دقة. 

وهناك شكل من أشكال تحليل المكونات الرئيسية يسمى ب النموذج «المكتمل» 
الات حيث يقدم عددا من العوامل يساوي عدد المتغيرات الداخلة في الدراسة؛ الا أن 
ذلك الأسلوب أو الشكل غير مستعمل لأن عددا من العوامل يكون غيرذي أهمية» وبالتالي 
تسقط العوامل الصغيرة أو غير المهمة!». ومن فوائد استعمال التحليل العاملي : امكانية 
اختصار عدد المتخيرات في عدد أقل من العوامل أو الأبعاد من أجل تحليل احصائى آخره 
كا يمكن هذا الأسلوب من اختصار عدد المتغيرات من أجل الوصول الى عدد من العوامل 
يمكن استخدامها في بناء نظريات وبحوث أي كأن يكون الهدف من التحليل العاملي هدف 
استكشافي . ويساعد التحليل العاملي» بالاضافة الى ماسبق» في التمييز الكيفي أو الكمي 
للمتغيرات بواسطة العوامل أو الأبعاد (1983:4 ,©نا608) . 


العناصر الرئيسية للتحليل العاملي : 


١‏ يبدأ التحليل بمصفوفة المعلومات (أ) والتي تتكون من (نكام)» حيث تمثل (ن) المناطق 
أو الوحدات المساحية وتمثل (م) الخصائص والمزايا للمناطق . 
> - تحول البيانات الواردة في مصفوفة المعلومات السابقة الى قيم معيرة 51870301260 
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المعتدل» فتحصل بذلك على مصفوفة (ز) المعبرة أو المقتنة . وتكون هذه المصفوفة على 
شكل الترتيب السابق. 

٠"‏ - من المصفوفة السابقة (ز) يمكن الحصول على مصفوفة الارتباط (ر) بين كل زوج من 
المتغيرات» وبترتيب (م<م) . 


- بواسطة استخدام التحليل العاملي (شكل المكونات الرئيسية) يمكن المحصول على 
مصفوفة تشبعات العوامل (س) بترتيب (م“اس) وذلك من مصفوفة (ر) السابقة 
الذكر. حيث تمثل (م) عدد المتغيرات (وس) تمثل عدد المركبات أو العوامل. وكل 
خلية من خلايا هذه المصفوفة هي عبارة عن معامل ارتباط بين المتغير والعامل؛ 
وتسمى هذه المعاملات بتشبعات العوامل 2158010:1-0201795 وتتراوح قيم تشبعات 
العوامل هذه بين ١+(‏ و- )١‏ تماما مثل قيم معامل الارتباط . ويسمى جموع مربعات 
تشبعات العوامل لكل عامل بالقيم المميزة ونالة/ا 121960 وتشير هذه القيم الى نسبة 
التباين التي يفسرها العامل الواحد من مجموع التباين» أي أن المجموع الرأسي لكل 
عمود في مصفوفة تشبعات العوامل يمثل القيم المميزة» في حين يشكل مجموع مربعات 
تشبعات العوامل لكل خط أفقي بالمشاركات 185 01010008©» وتشير هذه الى نسبة 
التباين الذي تفسره العوامل مجتمعة لكل متغير من المتغيرات. 


ه ‏ مصفوفة الدرجات العاملية ١/41“‏ 56018 ,23610 ونحصل على هذه المصفوفة 
بترتيب (ن»اس) » حيث تمثل (ن) المناطق أو الوحدات المساحية. وقثل (س) عدد 
العوامل أو الأبعاد أو المكونات الرئيسية» وتمثل كل خلية من خلايا هذه المصفوفة 
مايعرف بالدرجات العاملية» ويمكن رسم وتوقيع هذه الدرجات على خريطة, لتبين 
الأغاط المكانية للأبعاد أو العوامل المختلفة. 


مناقشة النتائج 


لقد أمكن الحصول على مصفوفة تشبعات العوامل 1012/! و0010 :26105 التي 
تبين ارتباط المتغيرات مع العوامل التي أمكن اشتقاقهاء كما أمكن أيضا الحصول على 
مصفوفة الدرجات العاملية للمناطق التي اشتملتها الدراسة والتي بلغ عددها و؟ :218 
قسيمة أو بلوكاء وذلك بتطبيق التحليل العاملي شكل المركبات الرئيسية بعد التدوير 
5أسلالههة 0604همج00 اقماء5:1 801860 . وكذلك فقد أمكن حساب «القيم المميزة» 
هالت 1990 من مصفوفة الارتباط. وتشير القيمة 65/له/ا 980 الى مجموع التباين 
المفسر بواسطة كل من العوامل المستخلصة. . 

من أجل تحديد عدد العوامل أو الأبعاد فانه يمكن اعتماد طريقة كيزر 


صيف /1944 كايد ابو صبحة فنا 


وروارو 011 5':و5أة»! (1960) الي تأخحذ العوامل ذات القيم المميزة التي تزيد عن (*ر١)‏ » 
وهذا يعني أن عدد العوامل التي يمكن استنتاجها ستة عشر عاملاء وهو عدد كبير نسبيا» 
لذلك فقد أمكن اعتماد وتحليل العوامل التي تزيد قيمها المميزة عن (*رن؟) من أجل تسهيل 
عملية رسم خرائط للدرجات العاملية لجذه العوامل لان عمل ست عشرة خريطة قد يؤدي 
الى تكرار يلض العوامل» ويجعل من الصعب تفسيروشرح هذا العدد الكبيرمن العوامل؛» 
وحتى من ن الصعب تحديد تسميات لمذا العدد الكبير نسبيا من العوامل» لذلك فقد امكن 
اعتماد ست عوامل فقط» وهي تلك التي تزيد قيمها المميزة عن اثنين. ويوضح جدول 
(؟) القيم المميزة ونسبة التباين المفسر الذي يقدمه كل عامل وكذلك النسبة التراكمية 
للتباين المفسر. 


(جدول رقم )١‏ 
يبين العوامل المستخلصة التي تزيد قيمها المميزة عن ؟ ونسبية 
التباين المفسر لكل عامل والنسبة التراكمية للتباين المفسر 


]١‏ امور 
89 هر 
تافنق 
للهدتدقا 
4ر1 
لان قا 
مده "مرا 
هلمرا 
”ددرا 
ثرا 
را 
را 
هرا 
درا 
هرا 
15 الاور» 
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وقد بلغ جموع التباين الذي فسرته العوامل الستة عشر كرالال في حين بلغ 
مجموع التباين الذي فسرته العوامل الستة التي تزيد قيمها المميزة عن اثنين حوالي 
1ر417 /. وقد أمكن حساب مصفوفة تشبعات العوامل التالية بعد تدوير العوامل الستة 
التى فسرت 4ر47 ,/ من التباين في مصفوفة المتغيرات وقد-اشتملت المصفوفة على المتغيرات 
التي تزيد معاملات ارتباطها مع العوامل على ٠"اره‏ » حيث أن هذه القيمة تتميز بدلالة 
احصائية تساوي ١٠ر١‏ ويظهر جدول (1) مصفوفة تشبعات العوامل هذه. ومن أجل 
اظهار الامتداد المكاني للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للسكان, 
ولبعض خصائص المسكن التي اشتملتها الدراسة» فقد تم استخراج مصفوفة الدرجات 
العاملية “1481 56016 ]13010 للعوامل الستة السابق ذكرهاء وقد قسمت الدرجات 
العاملية الى أربع فئات هي : 


من صفر الى +دلاره من +كلار٠‏ الى اكثر 

من صفر الى -دلار*' من -هلار٠‏ الى أقل 

ثم رسمت هذه الدرجات العاملية في ست خرائط. ستناقش فيا بعد. 

العامل الأول : فسر هذا العامل 4ر4١/‏ من مجموع التباين في مصفوفة المتغيرات وقد تميز 
هذا العامل بدرجات مرتفعة من تشبعات العوامل تزيد عن ٠‏ “ار لواحد وعشرين متغيرا 
كان ارتباط عشرة متغيرات موجبا والأحد عشر الأخرى ارتبطت مع العامل ارتباطا سالباء 
وتظهر هذه المتغيرات في جدول (”7) » وكانت أعلى قيمة لتشبعات العوامل تساوي 04 
وهي درجة ارتباط متغير نسبة المساكن التي تستخدم التدفثة المركزية مع العامل الأول» 
تلاها متغيرات : نسبة السكان من حملة الشهادة الجامعية ثم متوسط عدد الغرف في البيت 
فنسية المساكن امبئية من الحجر ثم نسبة السكان من حملة المؤهل الثانوي فنسبة السكان 
العاملين ثم المسيحيين. 


جدول رقم (*7) 
مصفوفة تشبعات العوامل 


المتغيرات العامل العامل العامل العامل العامل العامل 
الأول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس الشاركات 
يق - 51 زنك 


7 الشقن من المساكن 0 
المساكن (البراكيات) مه ا 
المساكن المملوكة ا لفك 
المساكن المستأجرة الى لكك ا اما 
متوسط الايجار الشهرى مىء الالاي» 030 
متوسط عدد الغرف فى 4 4 
البيت 

المساكن المئية من مه لف لي 


الحجر 


صيف 1984 كايد ابو صبحة 1 


تابع ده ب فى 


»,44- 


/ ن 4 للد 
الصهاريج فى الحصول عل الياء 

السكان الذين يستخدمون 
الصرف الصحى. 

السكان الذين يستخدمون ابا 
خاصا 

الذكور 

المسيحيون 

السكان الذين تتراوح أعمارهم 
بين صفر- 4 سئوات 
السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 4-6 سئوات 
السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 14-1١‏ سنة 
السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 4-10اسنة 
السكان الذين تترارح 
أعمارهم بين 7-75 سئة 
السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 74-176 سئة 
السكان الذين تترارج 
أعمارهم بين 4١‏ -44 سنة 
السكان الذين تتراوج 
أعمارهم بين *14-7 سنة 
السكان الذين تزيد أعمارهم 
عن 16 سنة 

السكان الذين كانت اقامتهم 
السابقة فى عمان 

السابقة فى أربد 

السكان الذين كانت اقامتهم 
السابقة فى البلقاء 

السكان الذين كانت اقامتهم 
السابقة فى الكرك 

/ السكان الذين كانت اقامتهم 
السايقة فى معان 

نسية الآميين 
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تابع جدول رقم (05 


السكان الذين لم يتزوجوا 
ابدا 

معدل عدد المواليد الأحياء 
السكان الذين يعملون 
1 السكان غير العاملين 
والباحثون عن عمل 

1 لسكا لين للم دبل 


الأميات الاق لم يسان 
السكان أصحاب الأعمال 
السكان الذين يعملون لحساب 


أسرد 

1 السكان الرظقين 

/ نسية السكان الذين يعملون 
لحسابهم الخاص 


أما المنغيرات التي ارتبطت ارتباطا سالبا بهذا العامل فكانت على التوالي: نسبة 

المساكن التي تستخدم الديزل في التدفئة» نسبة الأميين. نسبة الذين يقرؤون ا 
وعدد المواليد الأحياء, نسبة المساكن المبنية من الاسمنت» نسبة ة الاطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين صفر الى 4 سنوات وبين 5 الى 4 سنوات ثم نسبة الموظفين . لذلك فانه يمكن 
تسمية هذا العامل بالعامل الاقتصادي والتعليمي وذلك لارتفاع درجات الارتباط بين 
العامل وبعض المخصائص الاقتصادية فكانت معاملات الارتباط الايجابية المرتفعة 
بعض المتغيرات التي يمكن اعتبارها مؤشرات اقتصادية مثل : نسبة المساكن المبنية 3 
الحجر ومن الأسمنت , ثم مع بعض المتغيرات التي تعتبر مؤشرات لمستوى التعليم مثل 
نسبة حملة المؤهل الجامعي والثانوي. وهو يشبه الى حد كبير العامل الاقتصادي 
والاجتماعي الذي ظهر في دراسات كثيرة من حيث المتغيرات المرتبطة فيه. 


وقد أمكن بناء خريطة للدرجات العاملية لهذا العامل (شكل ؟) ويظهر أن المناطق 
التي تميزت بأعلى الدرجات العاملية الموجبة هي مناطق عمان الغربية وبشكل خاص 
منطقتي العبدلي وزهران» وتشمل منطقة زهران أحياء جبل عمان وعبدون والرضوان وأم 
أذينه. في حين تشمل منطقة العبدلي أحياء جبل اللوبيده والحسين والشميساني والمدينة 
الرياضية وحي الضاحية ثم حي قطنة (شكل .)١‏ ومن المعروف ان هذه المناطق تتميز 
بارتفاح ا مستوى الاقتصادي . كا ان المساكن في هذه المناطق مبنية من الحجر بشكل 
رئيسبىء وتصنف هله المناطق في معظمهاء أءب من حيث تنظيم أمانة العاصمة . الا أن 
النمط العام السابق الذكر تتخلله بعض الناطق التي أظهرت درجات عاملية سالبة» تمثل 
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بعض المناطق التي تتميز بمستوى اقتصادي منخفض . تثل مخيم الحسين وبعض المناطق 
من جبل عمان». ومناطق صغيرة متفرقة في أحياء مدينة عمان الغربية. 

أما المناطق التي تميزت بأعلى الدرجات العاملية السالبة فتقع في القطاعين الجنوبي 
والشمالي من مدينة عمان وبعض المناطق من شرق مدينة عمان . وتشمل هذه أحياء من 
مناطق رأس العين وبسمان» وهذه الأحياء من منطقة رأس العين تشمل حي النظيف 
والزهور وبعض مناطق رأس العين. أما الأحياء التي أظهرت أعلى الدرجات العاملية 
السالبة من منطقة بسمان (شمال المدينة) فتشمل «جبل النزهة» حي القصور والهاشمي 
وهي مناطق فقيرة (شكل .)١‏ وكذلك فقد تميزت بعض الأحياء من المنطقة الشرقية 
بدرجات عاملية سالبة مرتفعة» ويشكل خاص» هي العودة والأشرفية من منطقة اليرموك 
(الخامسة) وبعض الأحياء من المنطقة الرابعة (النص) مثل ميدان السباق والمنارة» وهي 
أيضا من المناطق الفقيرة» أو ذات المستوى الاقتصادي المنخفض . وقد تميزت المناطق 
الجنوبية والشرقية والشمالية من المدينة بقيم سالبة من الدرجات العاملية بشكل عام (شكل 
؟) كما أن النمط العام لهذا العامل قريب من النمط القطاعي الذي ينطلق من وسط 
المدينة باتجاه الأطراف ويظهر هذا النمط قطاعين رئيسيين: قطاع يتميز بدرجات عاملية 
موجبة ويشمل المناطق الغربية من المدينة التي تتميز بمستوى اقتصادي مرتفع. وقطاع آخر 
يتميز بدرجات عاملية سالبة. ويشمل المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية من المدينة الي 
تتميز بمستويات اقتصادية منخفضة نسبيا. وقد ارتبط هذا العامل ببعض الخصائص التي 
تشير الى الحالة الاقتصادية للسكان والى بعض خصائص السكن التي تتميز بمستوى يشير 
الى مستويات اقتصادية للسكان. 
العامل الثاني : فسر هذا العامل 4ر8/ من مجموع التباين في مصفوفة المتغيرات. وقد تميز 
هذا العامل بدرجات مرتفعة من تشبعات العوامل» بلغ أعلاها ١ر٠‏ الذي يمثل ارتباط 
نسبة المساكن المملوكة مع العامل» كما ارتبط العامل بدرجات معتدلة نسبيا مع عدد من 
المتغيرات الأخرى (فيٍ 9 الخمسينات) وبشكل خاص مع متوسط الأجر الشهري 
للمسكن ومع نسبة ة المساكن التي تستخل م الكهرياء ونسبة السكان الذين يعملون وهم 
دخل شهري . ويبدو أن المتغيرات الي ترط مع هذا العامل هي متغيرات تشير الى الحالة 
الأسرية أو .خصائص الأسرة» من ملكية المسكن ونسبة السكان الذين يعملون ولهم دخل 
ثابت أو الأسر التي تستخدم الكهرباءء لذلك يمكن أن يسمى هذا العامل بال حالة الأسرية 
او الوضع الأسرى و (جدول 07 . 

ومن خلال توقيع الدرجات العاملية على الخريطة؛ فقد أمكن الحصول على خريطة 


توضح الامتداد المكاني لمذا العامل (شكل 20 ويظهر من هذه الخريطة أن أعلى القيم 
للدرجات العامليه السالبة تميز المناطق التي تقع على أطراف المدينة بشكل عامء وهي 
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اكدرداتالمامليه- 


18ل اترمنت دمر 


لهات سا اه 


لق  ..‏ _ وبي 
للللللة كربت وى 
لا دتيهد بيانات 
05 1 : 
ملسا 


شكل (1) الدرجات العاملية لبعد الحالة الاقتصادية والتعليمية 


المناطق التي تظهر اللوت الأسود وكذلك اللون الذي يليه» ويشمل الأحياء التالية: الجبل 
الأخضر ونزال وحي جبل التاج والسباق وكذلك بعض الأحياء المحيطة بمنطقة المطار في 
ماركاء في حين أظهرت اللمناطق الداخلية من المديئة بشكل عام. الدرجات العاملية 
الموجبةء حيث تتميز المناطق الواقعة على الاطراف بأن معظمها ملك للسكان ومساكن 
مستقلة, بشكل عام» كا وأن السكان يقومون بأعمال تدر عليهم دخولا ثابتة. 

العامل الثالث : فسر هذا العامل هره/ من مجموع التباين في مصفوفة المعلومات ويظهر 
(جدول ”) المتغيرات التي ترتبط مع هذا العامل بقيم تزيد على ٠*'ره‏ » وقد بلغت أعلى 
قيمة من تشبعات العوامل ”لار٠.‏ تمثل الارتباط بين نسبة المساكن التي تحتوي على حمام 
خاص مع العامل» وكانت العلاقة سالبة» وارتبط العامل ايجابيا مع كل من المتغيرات 
التالية » حسب حجم معاملات الارتباط: نسبة المساكن التي تستخدم الصرف الصحي » 
ثم نسبة الشقق, فنسبة المساكن المبنية من حجر والتي تستخدم مصدرا رئيسيا للشرب 


صيف 1948/8 كايد أبو صبحة يفن 


بالاضافة الى عدد آخر من المتغيرات. أما المتغيرات التي ارتبطت بعلاقة سالبة مع العامل 


بالاضافة الى المتغير الذي سبق ذكره» فأهمها نسبة المساكن ا مبنية من طوب اسمنتي » ثم 


لاتوهم بيانات 
. 3 


كم 


شكل (*) الدرجات العاملية لبعد الحالة الاسرية 


نسبة المباني التي تستخدم مياه الصهاريج للشرب فنسبة الأميين. ويبدو أن المتغيرات التي 
ترتبط مع هذا العامل تث تشير الى المرافق والخدمات التي تتوافر في المساكن بشكل خاص» 
بالاضافة الى ب بعض المتغيرا ات التي ترتبط بمادة بناء المساكن . وقد تشير هذه ٠‏ العوامل الى 
مستويات الحياة للسكان أو الى توافر الخدمات في هذه المساكن» التي قد تشير الى اللحالة 
الاقتصادية أيضاء ويمكن تسميته بعامل خصائص السكن. ومن تحليل 0 الدرجات 
العاملية لهذا العامل (شكل ) يبدو أن أعلى القيم من الدرجات العاملية تميزت بها 
وبشكل رئيسي بعض' الأحياء في المنطقة الجنوبية والشرقية» بالاضافة الى عدد آخر من 
الاحياء في المناطق الأخرى من المدينة وبخاصة تلك الأحياء التي تقع على اطراف المنطقة 
الغربية والشرقية. أما الأحياء التي تميزت بأعلى الدرجات م السالبة من المنطقة 
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الجنوبية فهى : «العودة» الذي يمثل أحد مخيمات اللاجتين الفلسطينيين التي أقيمت بعد 
نكبة عام /6 014 لاستيعاب الأعداد الوافدة من الفلسطينيين الى مديئة عمان» وكذلك 
حي الريحان وأم الحيران وهى مناطق فقيرة والخدمات فيها أقل من المستوى المطلوب ومن 
غيره في المناطق الأخرى. كما تميزت الأحياء التالية من المنطقة الشرقية بأعلى الدرجات 
العاملية السالية: ميدان السباق والمنارة ويعض المناطق من جبل التاجء» وكذلك احياء 
الهاشمي والقصور والنزهة. وبعض المناطق من أحياء الرضوان وعبدون. وتتميز هذه 
المناطق بأنبا الأحدث نسبيا والتي تقع على أطراف المدينة» في حين تميزت المناطق الأقدم 
والقريبة من مركز المدينة بأعلى قيم للدرجات العاملية الموجبة» وبشكل نخاص في أحياء 
جبل عمان وجيل الحسين واللوبيدة وبعض المناطق من جبل الأشرفية وجبل التاج. وقد 
أظهر الامتداد المكاني لهذا العامل نمطا قريبا من النمط الحلقي أو الدائري » حيث تميزت 
المناطق الحديثة والتي تقع على أطراف المدينة بدرجات عاملية سالبة» وقميزت المناطق 
القديمة نسبيا والتي تقع في مناطق أقرب الى مركز المدينة بدرجات عاملية موجبة . ويشبه 
هذا النمط الى حد كبير النمط الذي ظهر للعامل السابق. 


العامل الرابع : فسر هذا العامل ١‏ ,0/ من مجموع التباين فى مصفوفة المتغيرات» ويظهر 
(جدول )2 ومصفوفة تشعبات العوامل التى ترتبط مع هذا العامل والتى تتميز بدلالة 
احصائية تساوى ٠٠ , ٠٠١‏ أى التى تزيد معاملات ارتباطها عن ١,٠‏ ويبدو من الجدول 
السابق أن أعلى قيمة لتشبعات العامل بلغت 588 , * وتشير الى متغير نسبة المساكن المبنية من 
(البراكيات). ويبدو من الجدول أيضا أن هذا العامل يرتبط بقيم عالية مع المتغيرات 
التالية : نسبة المساكن التى تستخدم مياه الصهاريج فى الشرب» ونسبة المساكن المبنية من 
الصفيح وكذلك نسبة المساكن التى تستخدم المولدات الكهربائية من أجل الاضاءة» ونسبة 
الأميين . وتشير هذه الخصائص بوضوح الى المناطق الفقيرة» لذلك يمكن أن يسمى هذا 
العامل بمناطق السكن العشوائي. ويتضح الامتداد المكاني هذه المناطق من خريطة 
الدرجات العاملية (شكل 0). وقد ارتبطت هذه المناطق بأعلى الدرجات العاملية الموجبة 
وتقع هذه المناطق فى أحياء العودة والريحان وأم الحيران وبعض المناطق من جبل الآشرفية, ' 
وكذلك فى أحياء ميدان السباق وا منارة وبعض مناطق جبل التاج من منطقة النصر. وتنتشر 
بعض المناطق الفقيرة فى بعض أحياء المناطق الغربية من المدينة» وبشكل خاص تلك 
المناطق التى تقع على أطراف منطقة زهرانء فى أحياء الرضوان وعبدون» وبخاصة بعض 
مناطق السكن ٠العشوائى‏ فى حى القيسية ووادى عبدون. أما الأحياء الفقيرة من منطقة 
العبدلى فتظهر فى بعض مناطق جبل الحسين» ومخيم الحسين وبعض مناطق النزهة وحى 
القصور. وبالنسبة للامتداد المكانى لهذا العامل» فانه من الصعب تحديد غط معين» لأن 
مناطق السكن العشوائي تنتشر داخل المدينة وفى مناطق كثيرة» ولكن تتركز بشكل خاص 
فى المنطقة الجنوبية والشرقية من المدينة» وبعض مناطق السكن العشوائى فى المناطق 
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الدجات العاملية 


ل_ا أقلس من دللا 
لصي اام 
لق .. _ مر 
للا كيت مر 


لا لاتوهرميانات 
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شكل (4) الدرجات العاملية لبعد خصائص السكن 


الأخرى» مثل خيمات اللاجثين الفلسطيئين والمناطق المجاورة لها أو بعض الأحياء التى 
أقيمت على المناطق شديدة الانحدار لتستوعب الأعداد المهاجرة اما من فلسطين بعد نكبتى 
عام 195/39 أو من المناطق الداخلية من الضفة الشرقية أى المهاجرين هجرة 
داخلية» وقد عرفت هذه المناطق بمناطق السكن العشوائى فى مدينة عمان. 

العامل الخامس : فسر هذا العامل ,٠"‏ 5,/ من مجموع التباين فى مصفوفة المتغيرات . ويبين 
(جدول ") مصفوفة تشبعات العوامل المتغيرات التى ترتبط مع هذا العامل . ويبدو أن أعلى 
قيم لتشبعات العوامل هى , ٠‏ ؛ وتشير هذه الى متغير نسبة السكان العاملين أو الذين 
يقومون بأعمال منتجة» بالاضافة الى متغيرات : نسبة العاملين لحسابهم ونسبة السكان 
الذين تتراوح أعمارهم بين 4٠ 7٠١‏ سنة ونسبة السكان الذكور والشباب الذين تترارج 
اعمارهم بين 79-176 سنة. ويبدو أن هذا العامل يرتبط مع متغيرات أسرية أو 
ديموغرافية» فيمكن أن يطلق عليه العامل الديموغراى. ومن خلال تحليل خريطة 
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الدرجات العاملية لهذا العامل (شكل 5) يبدو أن أعلى الدرجات |العامليه لسالبة تميزت بها 
بعض أحياء المنطقتين الجنوبية والشرقية وبشكل خاص احياء المنطقتين الرابعة (النصص) 


شكل (5) الدرجات العاملية لبعد السكن العشوائي 

والخامسة (اليرموك)» وهى الأحياء التى تميزت بمستوى اقتصادى منخفض كا تميزت بنمط 
من المساكن يتميز بأنه مبنى من الأسمنت والطوب الأسمنق بشكل خاص» وتضم هذه 
بعض مخيمات اللاجئين الفلسطينين أو المناطق الفقيرة التى أشير اليها فى العامل السابق. 
وكذلك فقد تميزت مناطق أخرى تقع فى الأحياء الغربية والشمالية من المديئة بدرجات 
عاملية سالبة مرتفعة» كبا تميزت مساحات كبيرة من الخريطة وفى مناطق مختلفة من المدينة 
بدرجات عامليه سالبة معتدلة . وقد تخللت هذه المناطق بعض الأحياء التى تميزت بدرجات 
عاملية موجبة. ويشير الامتداد المكانى لهذا العامل الى نط قريب من النمط الحلقى أو 
الدائرى» ويشير الى العاملين فى مجتمع المدينة الذين يتوزعون فى مناطقها المختلفة» ويشير 
أيضا الى المساكن الأسمنتية والمؤجرة» ولعل هذا هو السبب فى ابراز بعض أحياء المنطقة 
الشرقية والجنوبية باللون الأسود الذى يشير الى درجات عاملية سالبة مرتفعة. 
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شكل (3) الدرجات العاملية للبعد الديموغراني 


العامل السادس :فسر هذا العامل 9," / من مجموع تباين فى مصفوفة المتغيرات. 
وتضح من (جدول 7) من مصفوفة تشبعات العوامل المتغيرات التى ترتبط بهذا العامل. 
ويبدوأن عدد المتغيرات التى ترتبط مع هذا العامل بدرجة تزيد على ٠ ,٠"٠‏ هوستة فقطء 
كا أن قيم تشبعات العوامل هى صغيرة نسبيا باستثناء متغير نسبة السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 7١ - ١‏ سنةء الذى يرتبط مع العامل ب ٠ ,/١‏ ويبدومن الجدول أيضا أن 
المتغيرات التى ترتبط مع هذا العامل هى نسبة المساكن المتسآجرة ونسبة المساكن التى 
تستخدم شبكة المياه ثم نسبة السكان الباحثين عن عمل ونسبة الأمهات ربات الأسرء أى 
اللواق لا يعملن فى وظائف أو مهن. ويتضح أيضا الارتباط السالب مع نسبة الموظفين» 
ويبدو أن هذه المتغيرات تشير الى ام در وبشكل خاص اقتصادية واجتماعية. 
ويظهر (شكل /ا). خريطة الدرجات العاملية لهذا العامل. وقد تميزت مناطق المدينة 
الجنوبية بأعلى الدرجات السالبة وبشكل خاص أحياء المنطقتين السادسة والسابعة (رأس 
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الدرجات الماحليه 


لا اقل مسولا 
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لالللألللا كرس مرب 

لأ دتري بيانات 
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شكل (1) الدرجات العاملية ليعد خصائص الاسرة الاقتصادية والاجتماعية 


العين ويدر). وهذه الأحياء هي النظيف والزهور ونزال والأخضر. كا تميزت بعض أحياء 
المناطق الغربية بالدرجات العاملية السالبه المرتفعة أيضاء وبشكل خاص الأحياء التى تقع 
مثل جبل النزهة والقصور ومخيم الحسين» وبعض مناطق جبل الحسين بدرجات عاملية 
سالبة. بالاضافة الى مناطق آخرى من أحياء السباق والعودة وبعض مناطق جبل التاج 
والأشرفية. أما المناطق التى تميزت بقيم من الدرجات العاملية الموجبة فتنتشر فى مناطق 
وبخاصة فى جبل عمان والحسين والشميساني وحى المدينة الرياضية» ومن الصعب تحديد 
شكل النمط للامتداد المكنى لهذا العامل. 


صيف /19/8 كايذ ابو صبحة ونوا 


الخلاصة 

يتضح من خلال العرض السابق» المتعلق بالعوامل أو الأبعاد التى تم استخلاصها 
ما يلى : أن أهم العوامل فى تفسير التركيب الداخلى أو البيئة الاجتماعية لمدينة عمان هو 
العامل الأول الذى فسر ١14,5‏ / من مجموع التباين فى مصفوفة المتغيرات. وقد ارتبط هذا 
العامل بعدد من المتغيرات التى يمكن اعتبارها مؤشرات للحالة الاقتصادية للسكان» 
ويظهر من مصفوفة تشبعات العوامل التى سبق ذكرها أن المتغيرات التى ارتبطت بالعامل 
الأول قد كونت متصلا 00111010177 وتراوحت قيم تشبعات العوامل أو معاملات الارتباط 
بين هذه المتغيرات والعامل بين + 44 , ٠ , 85 - ٠‏ وتشير المتغيرات ذات الارتباط الموجب 
بارتفاع ا حالة الاقتصادية فى حين تشير المتغيرات ذات الارتباط السالب الى انخفاض الحالة 
الاقتصادية» فقد ارتبط العامل ايجابيا بعدد من المتغيرات مثل : نسبة المساكن التى 
تستخدم التدفئة المركزية ونسبة المساكن المبنية من الحجر وكذلك حجم المساكن أو معدل 
عدد الحجرات فيها كا ارتبط العامل ايجابيا بعدد من المتغيرات التى تشير الى ارتفاع 
المستوى التعليمي (مع حملة المؤهل الجامعى )١,87‏ فى حين كان الارتباط سالبا مع 
متغيرات مثل : نسبة المساكن التى يستخدم سكاهها السولار فى التدفئة وكذلك المساكن 
المبئية من الاسمنت ونسبة السكان الأميين والذين يقرؤون ويكتبون. ويمكن اعتبار هذا 
العامل مشابها الى حد كبير لبعد ا حالة الاجتماعية والاقتصادية الذى ظهرفى دراسات كثيرة 
وبخاصة دراسات تحليل المنطقة الاجتماعية أو فى دراسات تحليل البيئة العامل فى مدن 
الحضارة الغربية وبعض مدن الحضارة غير الغربية . ىا أن الامتداد المكانى لهذا العامل كان 
قريبا جدا من النمط القطاعى . وانخفضت نسبة التباين الذى قدمه العامل الثانى الى 
: ,4/ من مجموع التباين فقط. كا أن المتغيرات التى ارتبطت مع هذا العامل تشكل 
متصلا تتراوح مداه بين + ٠,8١٠‏ الى 7" , ٠‏ وكان الارتباط بين المتغيرات والعامل 
ايجابياء باستثناء الارتباط مع متغيرين فقط هما : نسبة المساكن المستأجرة ونسبة الذكور 
ويبدوأن المتغيرات التى ترتبط بهذا العامل تشير الى حالة الأسرة» وبالتالى يمكن اعتبار هذا 
العامل مؤشرا للحالة الأسرية. 

أما العامل الثالث فقد ارتبط مع عدد من المتغيرات التى ارتبطت مع العامل الأول. 
وكذلك بنفس الاتجاه أى ان المتغيرات التى ارتبطت ايجابيا مع العامل الأول» ارتبط 
معظمها مع العامل الثالث ايجابياء أيضاء وكذلك بالنسبة لعدد من المتغيرات ارتبطت 
بعلاقة سالبة مع العامل الأول.. الا أن حجوم الارتباط بين هذه المتغيرات والعامل كانت 
أقل من تلك التى ارتبطت مع العامل الأول. وكذلك» فان المتغيرات التى ارتبطت مع 
. العامل الرابع كونت متصلاء وقعت على طرفه الموجب المتغيرات المتعلقة بنسبة المساكن 
التى تتميز بطبيعة متدنية» اما تتكون من الصفيح أو (التنك)؛ والتى تسمى (براكيات)» 
وكذلك السكان الذين لا تتوافر فى مساكتهم خدمة المياه بواسطة الآنابيب» ما يدفعهم الى 
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الاعتماد على المياه التى تنقلها الصهاريج» وكذلك مع نسبة السكان الذين يعتمدون على 
الكاز فى تدفئة منازلهم. كا ارتبط سالبا مع متغيرات مثل : متوسط الايجار الشهرى. 
والمساكن التى تستخدم الكهرباء فى الاضاءة والتى تستخدم شبكة المياه الرئيسية ف 
الشرب. وقد سمى هذا العامل بالمناطق الفقيرة التى ظهرت على خريطة الدرجات العاملية 
الخاصة بهذا العامل. 

أما بالنسبة للعامل الخامس» فقد ارتبط ايجابيا بعدد من المتغيرات التى تشير الى 
بعض الخصائص الأسرية والديموغرافية بشكل خاصء فكان أعلى ارتباط مع السكان 
العاملين (81, )١‏ ثم مع السكان ذوى الأعمار الشابة أو أرباب الأسر. وبالاضافة الى 
بعض الخصائص الأسرية كنسبة الأميين والذين يعملون لحسابهم الخاص . وبالنسبة 
-خريطة الدرجات العاملية فقد أظهرت غطا قريبا من النمط الحلقى» ويشابه النمط الذى 
أظهره العامل الثنى» فقد تميزت المناطق الوسطى من المدينة بدرجات عاملية أعلى فى حين 
تميزت المناطق البعيدة أو الواقعة على الأطراف بدرجات عاملية سالبة. 

وقد تميز العامل السادس بارتباطه بعدد قليل من المتغيرات نسبيا. أهمها المتغيرات 
التى تشير الى بعض الخصائص الوظيفية أو المهنية كنسبة كبار السن الذين تزيد اعمارهم 
عن 19 سنة والباحثين عن العمل والأمهات اللواق لا يعملن. وانما تعتبر المهنة الرئيسية 
لمن ربات بيوت. لذلك فانه يمكن أن يسمى هذا العامل بالعامل المهنى أو الوظيفى . 

من ذلك كله يمكن الاستنتاج بأن البيئة الاجتماعية لمدينة عمان يمكن فهمها 
وتفسيرها من خلال عدد من الأبعاد أو العوامل أهمها الحالة الاقتصادية والأسرية ثم المناطق 
الفقيرة وكذلك الحالة الوظيفية أو المهنية» بالاضافة الى العامل الديموغرافي الذى يشير الى 
العامل الأسرى. ولآن المجتمع فى مدينة عمان يتميز بالتجانس العرقى . فقد ظهر العامل 
الاقتصادى والمهنى أو العامل الذى يرتبط بأنماط السكن وأنواعها أو مادة بنائها كعوامل 
تساعد فى تنظيم وبناء التركيب الداخلى والبيئة الاجتماعية لمدينة عمان. ويبدو أن العوامل 
الست التى تم استخلاصها من الدراسة, قد تساعد فى فهم البيئة الاجتماعية لمدينة عمان 
وكيفية انتظامها., التى تمثل انعكاسا لكيفية تنظيم المجتمع داخل المديئة لنفسه. وبطبيعة 
الخال فان هذا التنظيم يعكس الأنماط المكانية لخصائص السكان الاقتصادية والاجتماعية 
وخصائص السكن فى مدينة عمان. مديئة عربية شرقية تختلف عن المديئة الغربية التقى 
أظهرت دراسات التركيب الداخلى لحاء وجود عوامل أخرى مثل العزلة العرقية فى المدن 
الأمريكية. أو العزلة الاقتصادية والاجتماعية فى بعض المدن الأخرى. 
الهوامش 
١‏ لقد ضمت البلديات المحيطة بمدينة عمان الى أمانة العاصمة, اعتبارا من 214/41//1/1١‏ بحيث 

أصبحت تشكل أمانة عمان الكبرى, والمقصود بأمانة العاصمة هى مديئة عمان بحدود الأمانة الى 

ما قبل التاريخ المذكور. 
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صيف 19188 بجلة العلوم الاجتماعية بسو 


القيم الأدارية للعمالة الوطنية والعمالة الوافدة 
ف المملكة العربية السعودية : دراسة ميدانية مقارنة»* 


محمد بن ابراهيم جد التويجري 
كلية الأدارة الصناعية ‏ جامعة الللك هد للبترول والعادن 


مقدمة 

ان فترة الطفرة الاقتصادية التى مرت بها المملكة العربية السعودية منذ بداية العقد 
المافضى أدت الى ايجاد أربع خطط خمسية (1940-19170) طموحة, يتوقع أن يكون 
اجمالى المصروف خلال هذه المدة 7٠٠٠١‏ بليون ريال سعودى تقريبا. ولقد واكب هذه 
الاستثمارات الضخمة ‏ الى قامت بها المملكة العربية السعودية بهدف بناء البئية الأساسية 
ووضع الأسس اللازمة للانطلاقة ‏ ندرة الأيدى العاملة السعودية المدربة ما اضطر 
الحكومة السعودية الى الاعتماد على العمالة الوافدة (1986 ,8860© :1986 ,واة؛دمة)) . 
وتدل الاحصائيات الرسمية الصادرة من المركز الرئيسى للمعلومات لعام 19417 أن 
الأيدى العاملة الوافدة تفوق مليون نسمة وتمثل حوالى 01,/ من قوة العمل داخل المملكة 
العربية السعودية وتنتسب الأيدى العاملة الوافدة على الأقل الى 51 دولة مختلفة الثقافات 
(1984 .6131 0ألاع زه51) . ويا أن هذه الأيدى العاملة الوافدة تنسب الى دول كثيرة مختلفة 
الثقافات» فيمكننا القول أن هذه العمالة الوافدة قيها ادارية تختلف عن القيم الادارية 
للعمالة الوطنية . وحتى تتمكن شركات القطاع الخاص من معرفة مدى هذه الاختلافات 
وكيفية الاستفادة منها فى رفع معدلات الأنتاج والمحافظة على مستويات عالية من كفاءة 
العمل يحتاج المدراء فى تلك الشركات الى معرفة مدى اختلاف القيم الادارية بين العمالة 
الوافدة والعمالة الوطنية فيم| يتعلق بزملاء العمل وفيا يتعلق بالشركات التى يعملون بها . 
وحين| يحصل هؤلاء المدراء على هذه المعلومات ستكون لديهم قواعد أساسية لتكوين 
السياسات والاستراتيجيات الملائمة. 


* ينوه الباحث بالمساعدة التى قدمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لأنهاء هذا البحث. 
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هدف البحث 
يدف هذا البحث الاجابة عن الأسئلة الآتية : 
١‏ - مامستويات القيم الادارية للعمالة الواقدة والعمالة الوطنية تجاه زملائهم فى العمل 
وتجاه الشركات؟ . 
٠‏ - ما طبيعة العلاقة بين شعور العمالة الوافدة وشعور العمالة الوطنية تجاه الشركات 
وتجاه زملائهم فى العمل؟ . 
٠"‏ هل هناك اختلاف معنوى بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية ببخصوص شعورهم 
تجاه الشركات وتجاه زملائهم؟ . 
الأطار النطري : تعرّف القيم على أنها اعتقادات أساسية بحيث أن سلوكا معينايفضل 
شخصيا أو اجتماعيا على سلوك معاكس, وكذلك يمكن القول أنه أيضا تفضيل مكانة 
اجتماعية معينة على مكانة أخرى, وتحتوى هذه القيم على اخلاقيات ومعنويات تكون لدى 
الشخص آراء وأفكار حول الطيب والسىء وكذلك الجيد والردىء وما هو مرغوب فيه وما 
ليس برغوب فيه (1973:5 ,80600). ومن ثم يمكن القول أن تصرفات الأفراد 
وقراراتهم تتلون بهذه القيم» ويتمثل هذا فى نتائج أعمالهم قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. 
وعليه فأن تفهم ودراسة القيم الادارية لمدراء الشركات يعتبر ذا أهمية عالية لما يترتب على 
قرارات هؤلاء المدراء من نتائج قد تدفع بشركاتهم قدما لما تحققه من مستويات انتاجية عالية 
أو تهوى بها الى أدنى المستويات لاختلاف وتعارض القيم أو الأهداف. أن جميع السياسات 
والأساليب الادارية التى تطبقها الشركات تتأثر بنوعية القيم الادراية التى يمارسها المدراء 
العاملون فى هذه الشركات . وتستند السياسات والأساليب الادارية فى نجاحها الى تقارب 
وتوافق القيم الممارسة مع الأهداف :1979 .اه أه ومأوط معطت :1987 ,لنزنه1 -أم) 
أ عنة!] :1970 ,رقعناة61 :1974 ,5زعلاا/ا ة 5]ولاا/! :1975 ,880/61 .8 :0000© :1976 ,لإأنهوول! 
(1951 , لة أ همال :1965 ,أناوة7 1966 ,./2. ولقد أثبت البحث العلمى التجريبى 
المستعرض فى محال بحوث اختلاف الثقافات مدى تأثير اختلاف القيم الادارية على مادة 
ونوعية اتخاذ القرارات فى مختلف أنواع الشركات من حيث الأهداف والاستراتيجيات 
الادارية (1978 ,50ةاومع :1976 ,8855 8 8/811 ,1965 ,أاأناو72 8 طأنا6) . وذ لقد أفاد بعض 
الباحثين أن أغلب الدراسات المستعرضة الخاصة باختلاف الثقافات هى فى الحقيقة 
دراسات مستعرضة مقارنة لبلدان مختلفة حيث تقارن هذه الدراسات بين مدى اختلاف 
العوامل الاجتماعية الثقافية والعوامل الاقتصادية والعوامل السياسية وليس فقط العوامل 
الثقافية (1974 ,/1/6:هلالا8 لاوااه!) . ولقد أفاد بعض الكتاب العرب أنه يجب على الباحثين 
ألا يمنحوا مصداقية عالية لأى تنظير أو علاقات شخصية حول موضوع تشابه القيم بين 
الدول العربية وذلك لأن كل دولة لديها ظروف تميزها عن غيرها ,80/5 - لهة أله) 
(1985. وهذا يؤدى الى القول بأن المملكة العربية السعودية لديها عوامل ثقافية واسلامبة 
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واجتماعية تميزها عن بقية دول العالم العربى. وتمتاز العمالة السعودية بصفة عامة عن 
العمالة غير السعودية بالثقة فى النفس والقيادية» بين تمتاز العمالة غير السعودية بالكفاءة 
وسرعة التأقلم (التويجرى وحبيب. 1988). 

ولقد قام كثير من الباحثين بدراسات الأختلافات الثقافية بين القيم العربية والقيم 
الغربية فى شركات القطاع الخاص حيث أفادت تلك الدراسات بأن الاختلاف الجذرى هو 
فى أنماط التأقلم العربى الثقاى الذى يعتمد على الثقافة الاسلامية والعربية ,اناجااوه2وم) 
(1981 ,لا1306/! - ا :1980 ,1او/لا :1978. ولقد دلت دراسات (1980) 8208 و 
(1980) ,اه 6 5105ةجم على أن الشركات العاملة فى القطاع الخاص فى الشرق الأوسط تقوم 
بنقل القيم والأساليب الادارية الغربية وتطبيعها للبيئة المحلية. وفى إطار هذا العرض 
المختصر لبعض المفاهيم والنظريات والدراسات فى مجال اختلاف الثقافات وأثرها على 
تكوين القيم يظهر جليا الحاجة الى دراسة ومعرفة مدى اختلاف القيم الادارية بين العمالة 
الوافدة والعمالة الوطنية فى شركات القطاع الخاص ف المملكة العربية السعودية وأثر هذا 
الاختلاف على مستويات الكفاءة الانتاجية وكيفية تطوير الحوافز الانتاجية لتحقيق أعلى 
المستويات . 
أهمية البحث 

يقول أحد أعلام الادارة نظريا وعمليا (1986 ,هكدنه0) إن دراسة وتفهم القيم 
الادارية سوف يكون لما شأن بعيد فى التحكم فى انتاجية الشركات العاملة فى القطاع 
الخاص . لذا فأذا أخذنا بمضمون هذه العبارة لتضع لنا مدى أهمية تفهم ومعرفة آراء وأفكار 
الجنسيات المختلفة العاملة فى القطاع الخاص ومقارنتها مع العمالة الوطنية. وبما أن هؤلاء 
العاملين ينتسبون الى بلدان مختلفة فانه يمكن القول أن كلا منهم قد اكتسب أخلاقيات 
ومعنويات أثرت على تكوين آرآئهم وأفكارهم تبعا للبيثة التى نموا فيها أو تطبعوا بثقافتها. 
وبينم| تكثر الدراسات والبحوث ف المكتبة الغربية حول القيم الادارية وأنظمة القيم تندر 
الدراسات الميدانية الموجهة الى البيئة السعودية حول موضوع القيم الادارية.. وبما أن 
شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تضم علدا كبيرا من العاملين 
الوافدين والوطنيين فأن معرفة القيم الادارية الخاصة بهؤلاء الوافدين والوطنيين تعتبرذات 
أهمية خاصة بالنسبة الى المسثولين فى هذه الشركات حتى يتمكنوا من وضع الخطط المناسبة 
والمواكبة لتوقعات وتصورات وآرآء هذه العمالة. 
العينة واجراءات البحث : وفى سبيل تحقيق أهداف هذه الدراسة قرر الباحث التركيز على 
عدد معين من الصناعات حيث تنتسب العمالة الوافدة الى بعض البلدان الشرقية والغربية 
واستقر الرأى على أن تكون العينة عشوائية ومن واقع سجلات وزارة التجارة والصناعة 
وعلى أن تشتمل مائتين من العاملين فى الصناعات والشركات المختارة للقيام بالبحث. 
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وهذه العينة العشوائية تمثل المجتمع الصناعى لذه الشركات العاملة فى صناعة البترول 
ومشتقاته وصناعة الألمنيوم وصناعة البتروكيماويات. وكان قد تم اعداد الاستمارات 
المحتوية على الأسئلة المناسبة في وقت سابق. وقد تم توزيع مائتين من الاستمارات عن 
طريق التوزيع المباشر من قبل ادارة الشركات. وكذلك تم الحصول على مائة وستين 
استبانة مكتملة . واستبعد الباحث استبانتين وذلك لعدم اكتماطما وعدم موافاته!ا شروط 
ملء الاستبانات . وبلغت نسية التجاوب .1/7١‏ وبلغ عدد السعوديين 87 مشاركا بينما بلغ 
عدد غير السعوديين 0 مشاركا ( من الحند والباكستان والفلبين وتايلند وبعض دول أوروبا 
الغربية). وينتمى المشاركون في هذه العينة الى عدد من الشركات العاملة في القطاع 
الخاص في صناعة البترول ومشتقاته وصناعة الالمنيوم وصناعة البتروكيماويات. وقد تم 
التركيز على هذه الصناعات لأهميتها الصناعية وكذلك لتعاون المسئولين فيها وتفهمهم 
لأهمية البحث العلمى. 

نبج البحث : اعتمد منهج البحث على مصادر المعلومات .الثانوية المنبثقة عن اللببحث 
المكتبى والدراسة الميدانية القائمة على توزيع وتجميع الاستبانات الخاصة بالقيم الادارية 
واستعمال القياسات ذات الاعتمادية والمصداقية العاليتين والمقابلة الشخصية (المقابلة 
الشخصية كانت فقط فى سبيل اعداد الاستبانة). 
القياسات :تم قياس القيم الادارية عن طريق استعمال المقياس المطور والخاص ببذه 
القيم (1978 ,لاكناحة) وكذلك المنقح بعد اضافة أحد البنود وهو الخاص بسياسة التوظيف 
مدى الحياة (1985,و6580). ولقد قام هذا الباحث الحالى بترجمة الاستبيان وفقنا للطريقة 
المتبعة الخاصة بالبحوث المستعرضة فى مجال اختلاف الثقافات (8:8118,1970). وقد اشتمل 
المقياس على مستويات عرف حدها فى الأعلى بعبارة «موافق بشدة» وعرف حدها الأدن 
بعبارة «غير موافق بشدة» وخصص لكل مستوى معيار عينت مقادير بلغت «سبعة» مقابل 
الحد الأعلى و «واحد» مقابل الحد الأدنى. وأدلى المشاركون بآرآئهم وأفكارهم فيما يتعلق 
بكل قيمة ادارية مستتخدمين هذه المستويات والمعايير. وكذلك تم استتخراج معامل الثبات 
لهذا الاستبيان بعد الترجمة على أساس حساب معامل كرونباك ألفا ضمام و'مهمهه© 
وحساب معامل اعادة الاختبار كما يلى : 

١‏ -حساب معامل كرونباك ألفا ماه 0:005860'5 لقد بلغت درجة الثبات لهذه الاداة في 
هذا البحث 947/ حسب طريقة 08هله 61000807'5 وذلك عن طريق استعمال ا حزم 
الاحصائية للعلوم الاجتماعية (5685). وما هو جدير بالذكر أن هذه الأداة قد استخدمت 
فى ببحوث كثيرة تراوحت درجة الثبات فيها بين /41/: و 7 4,/ ,أتزلة/ها7 - غه :1978 ,أصداجم) 
1987 


٠‏ حساب معامل اعادة الاختبار : لقد أجرى الباحث اعادة الاختبار على مجموعة بلغت 
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>1٠‏ طالبا من طلاب جامعة املك فهد للبترول والمعادن بفاصل زمنى بين الإجرائين مدته 
5 يوما. ولقد بلغ معامل الثبات 84/ وتدل نتائج هذه الحسابات المرتفعة على الاستقرار 
والثبات والاعتمادية والاتساق الى حد حد كبير. 

صدق الأداة :ولقد تأكدنا أيضا من صدق الأداة بعد ترجمتها وفقا للصدق المنطقى 
والصدق الاحصائى . أما بالنسبة الى الصدق المنطقى فلقد عرضت الأداة على متخصصين 
لاستطلاع واستقراء وجهة نظرهم بشأن تناسق وتوافق مضمون كل عبارة مع المقياس 
المقترح . وكان الهدف من التأكد من الصدق المنطقى هو كون الأداة تمثل القيم التى تنوى 
قياسها وتتطابق عناصرها. ولقد استبعد الباحث بعض العبارات التى أشار اليها 
المتخصصون بأنها غير مناسبة . أما بالنسبة الى الصدق الاحصائى فلقد تم قياسه عن طريق 
حساب الحذر التربيعى لمعامل الثبات فى الاختبار (1973 ,:وودةا:ع!). ولقد بلغ معامل 
صدق الاستبيان 5 4/:. ومن هذا يتضح لنا ارتفاع مستوى معامل صدق الاستبيان نحو 
القيم الادارية على أساس الصدق الاحصائى . ومن ثم يمكننا الثقة فى أداة البحث» فقد 
تحققنا من صدقها المنطقى وصدقها الاحصائى. 

اسلوب تحليل البيانات : حللت البيانات التى حصلنا عليها اعتمادا على أسلوب الوصف 
الاحصائى بأستخدام الجداول التكرارية والنسب المئوية ومعامل ارتباط بيرسون واختبار 
تي وباستخدام ا حزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية (50655) والدليل لاستخدام الحزم 
الأحصائية (588). 

محددات البحث : بما أن الجزء الأكبر من البيانات تم جمعه عن طريق الاستبانات التى تعير 
أساسا عن القيم الادارية للمشارك» لذا فان الاجابات قد تقع على حقيقة الخصائص وقد 
تجانبها. ورغم احتمال وجود هذا القصور فى كثير من الدراسات التى يتم جمع بياناتها عن 
طريق استخدام وجود هذا القصور فى كثير من الدراسات التى يتم جمع بياناتها عن طريق 
استخدام الاستبانات الا أن البحوث فى المجالات الادارية قد ثبت الى حد كبير أنها تعبر 
عن ما يحدث فى الواقع العملى (6601796,1973)) . أما المحدد الآخر فهو طبيعة مقطع العيئة 
المستعرض 5661008 7055© وصغر حجم العيئة العشوائية بعد تقسيمها الى سعوديين وغير 
سعوديين. والمحدد الثالث هو اقتصار هذه الدراسة على شركات عاملة فى صناعات مختارة 
فى المملكة العربية السعودية . لذا فأنه يجب أذ الحيطة والحذر عند محاولة تعميم نتائج هذه 
الدراسة على كافة العاملين السعوديين وغير السعوديين. 


النتائج والمناقشات 


يتضح لنا من الجدول رقم )١(‏ أن متوسط أعمار السعوديين يبلغ حوالى ٠"١‏ عاما 
بينم| بلغ متوسط أعمار غير السعوديين تقريبا 57 عاما. أما بالنسبة الى المستوى العلمى 
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فيغلب التعليم الثانوى على الحزء السعودى من العينة بينما يغلب الطابع المجامعى على الجزء 
غير السعودى من العينة . وكذلك يتضح لنا من الحدول ذاته أن السعوديين لم مدة خدمة 
أطول بالنسبة الى غير السعوديين فى الشركات التى يعملون بها حاليا. 


كان الهدف الأول لهذه الدراسة هو محاولة الاجابة عن السؤال التالى : ما مستويات 
القيم الادارية للعمالة الوافدة إغير السعوديين) وللعمالة الوطنية (سعوديين) تجاه زملائهم 
فى العمل وتجاه الشركات؟ وللإجابة عن هذا السؤال لخصنا احصائيا فى الجدول رقم (؟) 
مستويات شعور الموظفين السعوديين وغير السعوديين تجاه زملائهم فى العمل وفى الجدول 
رقم (8) مستويات شعورهم تجاه الشركات على التوالي. 


جدول رقم )١(‏ 
مميزات العينة 


ات العمر: 

أ أقل من 19 سنة 
ب 4-171" سلة 
اج - 44-10 سلة 
د 04-460 سنة 

ها أكثر من 0ه 


: التعليم‎  " 
أ- الشهادة الثانوية (عامة  تجارية - صناعية)‎ 
ب - الشهادة الجامعية (بكالوريوس)‎ 

ج - ماجستير 

٠"‏ الخدمة في الشركة الحالية 

أ- أقل من ٠‏ سنوات 


وكيم 


الع ا 0 
لوخ تبه 


محم سين 1 ا 1 
عرس يم 


كدر مو رمم 
جور تكسم اله يشم 
مس كوي 

صم وكيم لل مبتوية 
م فط 0م حيو 
ا 

بم كصعم 

عم << لز جرم 
بي فكس نه وكوضم 
قم 

نس دمن كن 

خم فكس نه وكوتم 


3 وض جه كسم متي تكسم لخبي لمحي جسم 


() لي 


مد 
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شعور الموظفين نحو زملائهم فى العمل : يتضح لنا من النتائج المعروضة فى الجدول رقم 
)١(‏ أن الأغلبية البسيطة 07 /7١(‏ + 15 + 14/) من السعوديين والأغلبية العظمى 
)/17١ + 75 + /١9(‏ من غير السعوديين الذين اشتركوا فى الدراسة الحالية لم 
توافق على أن فعالية غير السعودى تعتمد على اجادته للغة العربية» أى أن عددا كبيراً من 
المشاركين فى هذه الدراسة لا يوافقون على الرأى القائل أن اجادة اللغة العربية سوف تزيد 
من فعالية الموظف غير السعودى. وقد تنسب هذه النتيجة الى أن معظم المعاملات الداخلية 
فى الشركات والصناعات التى تشملها الدراسة الحالية تستخدم اللغة الانجليزية كوسيلة 
اتصال . وبناء على ذلك فإن اجادة اللغة العربية ليست مهمة لدرجة كبيرة (عالية) مادام 
الموظف يجيد اللغة الانجليزية ويتضح لنا من الحدول ذاته عدم وجود رأى قاطع بين 
المشتركين في الدراسة فيا يتعلق باعتماد مستوى فعالية غير السعودي على مدى فهمه 
للثقافة والحضارة والتاريخ العربى فبينم| أفاد 171/ من السعوديين و 54/ من غير السعوديين 
بشكل عام لعدم موافقتهم الى أن غير السعودي سيكون أكثر فعالية بمدى فهمه للثقافة 
والحضارة والتاريخ العربى فقد أفاد 179 من السعوديين و 58/ من غير السعوديين 
بموافقتهم . ولقد بلغت نسبة المحايدين من السعوديين وغير السعوديين 755// و 77/ على 
التوالى . 

وتدعم هذه النتائج ما جاءت به الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بأختلاف 
الثقافات (1984 ,لإاعاطة:ه/الاغ لإوااع»! :1978 ,0ص هاومع :1974 ,لهأ 5:هنزل!) حيث وجد أنه من 
الأهمية يمكان تفهم حضارة وثقافة البلد التى يعمل بها الأشخاص والشركات 8 فله) 
(1987 ,أتزنه»ا1 - عه :1985 ,85 لة50 - الى . كذلك هذه النتائج تؤيد أقرال(1986) /ماملهم 
حول موضوع تفهم القيم الادارية للبيئة التى تعمل فيها الشركات متعددة الجنسية. غير أنه 
يجب أن نتذكر أن مدى تفهم الثقافة والحضارة والتاريخ لبلد ما يتطلب فترة زمنية طويلة 
نسبياء فى حين أن متوسط فترة عقود العمل فى المملكة العربية السعودية قد يبلغ عامين. 

وقد خالفت أغلبية السعوديين (79/) أغلبية غير السعوديين (57/) بالنسبة الى 
وجوب تكيف غير السعودى مع الطرق المحلية لادارة المرؤوسين. ومن المحتمل أن يرجع 
ارتفاع نسبة عدم موافقة غير السعوديين بالنسبة الى وجوب التكيف مع الطرق المحلية 
لأدارة المرؤوسين .الى شعورهم القوى بعدم الحاجة الى اللغة العربية . ذلك أن الكثير منهم 
تعاقد للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة قدرها عام أو عامين وتعتبر هذه مدة قصيرة 
ووجيزة لا تكفى لحث الوافدين على اجادة اللغة العربية ودراسة التاريخ وتفهم الحضارة 
والثقافة حيث أنهم سوف يغادرون هذه المملكة أو المنطقة ولن تكون حاجتهم الى استتخدام 
اللغة العربية والحضارة والثقافة العربية ذات شأن يذكر فى أعمالهم ومعاملاتهم اليومية. 
ومن ثم فالأولى أن يستفيد العامل / الموظف من أنشطة أخرى ربما كان لها ردود مالية 
سريعة. 
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وكذلك يتضح لنا من الجدول رقم (؟) أن فعالية غير السعوديين لن تتحسن بسبب 
حسن المعاشرة مع زملائهم السعوديين. ويشترك الطرفان فى تأكيد هذا الرأى بدرجة 
متساوية تقريبا (794/» 71/) وربما يرجع ذلك الى أن غير السعوديين يركزون على العمل 
والانتاجية والى أنهم يولون الأنشطة الاجتماعية خارج الدوام مع زملائمهم السعوديين 
أهمية قليلة . ومن المحتمل أيضا أن يرجع ذلك الى أن غير السعوديين يمارسون نشاطات 
خارج الدوام مع أقراخهم من غير السعوديين ويولونها أهمية خاصة . ويتضح أيضا أن أغلبية 
المشاركين فى الدراسة /5٠0(‏ من السعوديين و /94١‏ من غير السعوديين) يوافقون على أن 
فعالية السعوديين سوف تزداد اذا ما شارك الأخيرون فى أنشطة اجتماعية مع السعوديين 
وغير السعوديين . وهنا نلاحظ أولا اختلاف النسبتين /5٠(‏ من السعوديين» /4٠‏ من غير 
السعوديين) وقد يرجع ذلك الى حداثة الطفرة الاقتصادية واقترانها بالتحفظ التقليدى 
للسعوديين فيا يتعلق بالاندماج فى أنشطة اجتماعية غير معهودة فى المجتمع السعودى . وقد 
يرجع ارتفاع نسبة غير السعوديين لأسباب متعلقة بالعمل. ومنها مثلا تحاولة اجادة اللغة 
العربية وتفهم الحضارة والثقافة ومنها تقوية العلاقات الاجتماعية نخارج الدوام وانعكاس 
(أو احتمال انعكاس) ذلك فى مكان العمل فى شكل تقارب فى الأفكار والآراء ومن ثم 
الاتجاه الموحد نحو الأهداف والتركيز على العمل والانتاجية وفعاليتها. ومن البديبى أن 
المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية تؤدى الى تعلم كل مشارك من الآخر بعض طرق وأساليب 
التفكير والتطبيق فى العمل . 

ويرى المشاركون فى الدراسة (01./ من السعوديين و 17/0/ من غير السعوديين) أنه 
يجب على السعوديين أن يبذلوا جهدا أكبر أثناء تأدية واجباتهم وذلك لكون اللغة الانجليزية 
فى اللغة المستعملة داخليا. وربما دل هذا على حاجة السعوديين الى دورات تدريبية فى طرق 
وأساليب العمل باللغة الانجليزية ما دامت الأعمال التى يؤدونها تتطلب اجادة تلك اللغة. 
ومن المحتمل أن السعوديين يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب ولكن عدم تمكنهم من 
اللغة الانجليزية يقف فى طريق حصوهم على تقديرات ممتازة فى أداء أعمالهم . وذلك أن 
مستويات الأداء تعتمد على حسن الاتصال باللغة الانجليزية وليس هذا متيسرا 
للسعوديين. 
شعور الموظفين تجاه الشركات : لقد فحصنا فى الجدول رقم (1) مستويات شعور الموظفين 
السعوديين وغير السعوديين تجاه الشركات التى يعملون بها. وتشير نتائج البحوث السابقة 
والمتعلقة بدراسة شعور الموظفين تجاه الشركات التى يعملون لديها الى أهمية تفهم المشكلات 
الشخصية للموظف وآثارها على مستوى انتاجيته ومدى رضاه فى محيط العمل ,انإنة7 -1ه) 
1987. وقد أكدت نتائج البحث الحالى هذه الأهمية حيث شعرت أغلبية المشاركين فى 
الدراسة من السعوديين (78/) ونسبة عالية من غير السعوديين (51/) بوجوب تفهم 
رؤساء العمل لمشكلات الموظف الشخصية. كما ترى الأغلبية العظمى من المشاركين 
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(077/ من السعوديين» 77/ من غير السعوديين) أنه يتعين على الشركات التى ينتمون اليها 
أن تكون مسئولة عن رفاهية الموظف وسعادته . ومن ثم فأنه يتعين على تلك الشركات أن 
تأخذ فى الأعتبار أهمية دراسة وتفهم المشكلات الشخصية للعاملين بها ومساعدتهم على 
مواجهة هذه المشكلات حتى يتفرغوا لأعمالهم ويوجهوا خالص جهدهم نحو الاحتفاظ 
بعضوية فعالة فى المجتمع . 

ومن ناحية أخرى. ربما رجع هذا الشعور القوى تجاه الشركات اما الى جهل 
الموظفين بحقوقهم » واما الى عدم وجود قوانين عمل مناسبة خاصة بالرفاهية العمالية» واما 
الى اهمال ملحوظ للأمور العمالية من قبل الشركات؛ وإما الى عدم تفهم كامل لطبيعة 
القوانين العمالية» ان وجدت . وليس كل هذا بغريب فى حالات الطفرات الاقتصادية التى 
كثيرا ما تسبق عمليات التقنين. كما أن عملية التقنين تعتمد فى مصادرها على الشريعة 
الاسلامية والخبرة العملية الناتجة عن ظروف التقدم الاقتصادى والاجتماعى . و تتبلور 
ظروف الخبرة العملية بعد بشكل يسمح بسرعة التقنين اللازم . وتتضح قوة (مدى صدق) 
هذه التكهنات من وجود فارق ملحوظ فى نسبة التعبير بين السعوديين (58/) وغير 
السعوديين (40/)» فأن السعوديين يعتبرون أكثر حساسية لهذه الظروف من غيرهم 
لكونهم أبناء المملكة العربية السعودية. 


جدول رقم (7) 
مستويات شعور 0 السعوديين وغير السعوديين تجاه حد مدعاك 
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يعتبر النقل الوظيفى علاجا لعدد من المشكلات الوظيفية التى قد تواجهها الشركات 
من آن لآخر. وقد تطهر هذه المشكلات اما لعدم تواجد (نقص) الكفاءات المناسبة فى 
الأماكن المناسبة فى الوقت المناسب» واما لعدم التوافق الاجتماعى أو الادارى بين الموظفين 
(ظروف تأديبية)» واما لحاجة الادارة الى مكافأة حسن الأداء مع النقل الى المكانة المناسبة 
اداريا أو وظيفيا ويعرف ذلك بالترقية. ومهما كان سبب النقل فقد ينتج عنه اما ارتياح 
وطمأنينة وسعادة وظيفية أو اجتماعية للموظف أو مضايقات عكسية بصفة مباشرة أو 
وقت لاحق. ولقد استشار الباحث رأى المشتركين فى هذه الدراسة فى هذا الشأن؛ فلم 
توافق الأغلبية (764/ من السعوديين» 51/ من غير السعوديين) على حق الشركة فى نقل 
موظفيها اذا ما صاحب ذلك مضايقات . وربما رجع الفارق بين نسبتى الأجابة (1/50 من 
السعوديين » /51/ من غير السعوديين) الى ارتباط السعوديين بالبيئة المحلية جيث توجد 
عائلاتهم وقبائلهم ومصا حهم الخاصة. أما بالنسبة الى العمالة الوافدة فقد تتساوى أماكن 
العمل فى الأهمية. وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات امثيلة فيها يتعلق بالانتقال 
الوظيفى . واذا أخذنا نتائج هذه الدراسات وفحصناها جملة لاكتشفنا وجود مبادىء عامة 
(مشتركة) بين الثقافات فى مختلف بلدان العالم فى هذا المجال :1985 ,58088 - لى 8 أله) 
(1987 ,لزنو - له . 

يعتبر الربح مقياسا لنجاح ادارة الشركة فى تسيير الأمور بشكل مرضى لكل المعنيين 
من مساهمين وعاملين وغيرهم . وعادة يستخدم الربح ف الدفع لعوامل الانتاج (رأس 
المال» العمل» والأرض» والتكنلوجيا) وف اعادة الاستثمار عن طريق حجز جزء صغير 
من هذه الأرباح. غير ان الأرباح لن تتحقق اذا لم تعط الادارة اهتماما كافيا لعوامل 
الانتاجية . فانخفاض انتاجية العاملين فى الشركة سيؤدى الى تدهور الأمور وتحقيق خسائر 
فادحة. كما أن الادارة الناجحة يتحتم عليها الا تهمل سلامة العاملين بها وأمنهم فى 
العمل . فارتفاع نسبة حوادث العمل وعدم استقرار العاملين سيؤدى الى انخفاض 
الائتاجية وزيادة تكاليف العمل ومن ثم انخفاض الأرباح وربما خسائر فادحة. ومن هنا 
يمكن القول أن الادارة الناجحة يجب أن تحتفظ بتوازن كاف بين هدف تحقيق الأرباح عن 
طريق الاحتفاظ بمعدل انتاجية مرتفع وسلامة وأمن العاملين فى العمل . 

وفى هذا الشأن لم يوافق المشتركون فى هذه الدراسة /1/٠(‏ من السعوديين» “1/1 من 
غير السعوديين) على تفضيل الشركات الانتاجية العاملين على سلامتهم وأمنهم فى العمل . 
وليس من السهل التكهن بوحدة سبب عدم موافقة المشتركين فى الدراسة» وان كان من 
الواضح أن الأول تعبير عن وجهة نظر العاملين والأخير هو تعبير عن وجهة نظر الادارة. 
ولكن يمكن القول أن كلاهما هو تعبير مطلق فى غياب العوامل الآخرى. 

تستخدم بعض بلدان العام سياسة التوظيف مدى الحياة» وتعتير هذه السياسة 
ناجحة اذا ما هيئت لما البيئة المناسبة . فمن مزاياها أنها تبعث على الاستقرار والطمأنينة فى 
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نفسية العاملين فيها يتعلق يكسب العيش وتكوين الأسرة ورعايتها اجتماعيا واقتصاديا 
وصحيا. وهذا بدوره يؤدى الى الاخلاص فى العمل والولاء للشركة حيث ينتج عنه التفانن 
ف العمل وزيادة الانتاجية ورضا العامل / الموظف عن عمله وما يجليه له من خير وراحة 
بال. غير أن هذه السياسة قد تؤدى أيضا الى التواكل وانخفاض الانتاجية اذا لم توجد 
عوامل الرقابة والتحفيز الملائمة. فقد ينتاب الموظف شعور يفوق حده بالطمانيئة لدرجة 
تلهيه عن السعى فى سبيل تحقيق أهداف الشركة أو المؤسسة التى ينتمى اليها. ويسؤال 
المشتركين فى هذه الدراسة عن رأيهم فى وجوب اتباع أصحاب العمل لسياسة التوظيف 
مدى الحياة» أجابت الأغلبية بالتأكيد (07/: من السعوديين. 55// من غير السعوديين) . 
وربما رجع اختلاف النسبتين الى كون المملكة العربية السعودية دولة اسلامية تطبق مبادىء 
الشريعة الاسلامية. الأمر الذى ربما استمد منه السعوديون رأيهم وربما شعروا بأنه حق 
مكتسب» وربما كان صغر الفارق بين النسبتين ناتج عن خلفيات المشتركين فى الدراسة من 
غير السعوديين, حيث جاءوا من بلدان مختلفة من بينها الحند والباكستان وتايلند والفلبين. 
وفى تلك البلدان لا تعتبرسياسة التوظيف مدى ال حياة بأمرغريب. وثمة سبب لعدم موافقة 
العمالة الوافدة على وجوب اتباع هذه السياسة. وذلك أنهم يشعرون بأن هذا الأمر لا 
يعنيهم كثيرا فى المملكة العربية السعودية» فحيثما وجدت سياسة التوظيف مدى الحياة فان 
المنتفعين بها هم أبناء الوطن سواء كان ذلك فى الشوق أو الغرب. 


وبفحص ودراسة اجابات المشتركين فيما يتعلق بالقيم رقم عه" كاهو 
ملخص فى جدول رقم (*1) يمكن القول بأن هذه الأجابات تتسق مع بعضها البعض . أما 
الأجابة المتعلقة بدور الشركات فى حل مشكلات المجتمع (القيمة الادارية رقم ) فأن 
احتلاف الرأى بين السعوديين وغير السعوديون يمكن اعتباره كافيا عن اختلاف الثقافة التى 
ينتمى اليها كل من الطرفين. (حيث يرى السعوديون (57,/) وغير السعوديين (14/) أن 
على الشركات أن تقوم بدورفى حل مشكلات المجتمع). فنظرا لما تقوم به الدولة الاسلامية 
من رعاية لشئون المجتمع بصفة عامة وحيث أن هذا الدور مستمد من مبادىء الاسلام فأنه 
من الطبيعى أن تتمشى اجابة السعوديين مع فهمهم لدور الدولة فى رعاية المواطنين. وقد 
يرجع الاختلاف أيضا الى طبيعة وتفسير نظرة السعوديين لمشكلات اجتماعية على أنه من 
مصاعب ال حياة التى على الأنسان أن يواجهها بايمان وعزيمة سيتغلبون عليهاء وربما كانت 
نظرة السعوديين محدودة بعوامل بيئية أخرى. ومن جهة أخرى قد يكون نظرة غير 
السعوديين مبنية على خلفية ثقافية تجعله يرى مصاعب الحياة الاجتماعية من خلال اطار 
آخر على أساس المقارنة بين ثقافتين أو أكثر : ثقافته ثقافة البلدان التى زارها أو عاش بهاء 
وهذا أمرلا يتوفر مثله لدى السعودى حيث أنه لم يرحل للعمل فى بيئة أخرى وذلك لعدم 
حاجته الى ذلك. 
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جدول رقم (8) 
معاملات ارتباط بيرسون لطبيعة العلاقة بين شعور الموظفين السعوديين وغير السعوديين 
تجاه زملائهم ف العمل وتجاه الشركات 


شعور الوظفين تجاه الشركة 


جدول رقم (0) 
الفرق الكل بين مستويات شعور الموظفين تجاه زملائهم 
ومستويات الموظفين تجاه الشركة للمجموعة السعودية وغير السعودية 


كي تح نت واس 
لذن 7 
دك 
0 إن 5ك 
4 181 
1 6 
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01>*م 


55 مجلة العلوم الاجتماعية صيف 148 


طبيعة العلاقة بين شعور العمالة الوافدة والعمالة الوطنية تجاه الشركات وتجاه زملائهم فى 
العمل : يحتوى الجدول رقم (5) على معامل ارتباط بيرسون 54ونه00615 ومومووم الذى 
يعطى صورة عن طبيعة العلاقة بين شعور الموظفين السعوديين وغير السعوديين تجاه 
زملائهم فى العمل وتجاه الشركات. ويتضح لنا من هذا الجدول أن هناك علاقة ايجابية 
معنوية ذات معنى ودلالة احصائية بين شعور السعوديين تجاه زملائهم فى العمل وتجاه 
الشركات (6>.01)» وعلاقة ايجابية معنوية ذات معنى ودلالة احصائية بين شعور غير 
السعوديين تجاه زملائهم فى العمل وتجاه الشركة (6>.05). ولكن هناك فرق بين المجموعة 
السعودية والمجموعة غير السعودية بالنسبة الى شعور المحموعتين تجاه زملائهم فى العمل 
وتجاه الشركة؟ للأجابة عن هذا السؤال ننظر الى جدول رقم (0) حيث نجد نتائج 
اختبارات «ت» للمجموعة السعودية وغير السعودية بخصوص شعور المجموعتين تجاه 
زملائهم فى العمل وتجاه الشركات وتقرير طبيعة هذه الفروق بين مستويات شعور 
المجموعتين. وتدل النتائج على أن هناك فروقا معنوية ذات معنى ودلالة احصاية لمستويات 
شعور الموظفين تجاه زملائهم بين المجموعة السعودية وغير السعودية (5>.01). ويمكن عزو 
هذه الفروق المعنويه ذات الدلالة الاحصائية بين المجموعتين الى عدة عوامل منها : 
١‏ - اختلاف الثقافات الحضارية» فهذا له دور كبيرفى التأثير على القيم الادارية. وذلك 
لأن السعوديين وغير السعوديين لديهم طرقهم الخاصة حسب بيئتهم الثقافية لوضع 
المعايير على مستوى شعورهم تجاه زملائهم فى العمل . 
؟ - اختلاف مستوى المؤهل العلمى » ويتضح لنا من جدول رقم )١(‏ أن عددا كبيرا من 
السعوديين يحمل مؤهل الشهادة الثانوية بينا يحمل عدد كبير من غير السعوديين 
المؤهل الجامعى وهذا الفارق العلمى بطبيعة الخال يخلق صورة معيئة حول شعور 
المجموعتين تجاه زملائهم فى العمل . فالتعليم الجامعى يزود الطلاب بمعلومات قيمة 
وتساعدهم على بناء كفاءات من خلال النشاطات / الأنشطة اللاصفية التى تنمّي 
روح التعاون والإخاء والترابط وتشجع الروح القيادية لديهم . 
اختلاف الأعمان ويتضح من الجدول رقم )١(‏ أن أغلبية السعوديين تتراوح 
أعمارهم بين ٠5 7١‏ سنة بينا أغلبية غير السعوديين تزيد أعمارهم على ٠4‏ 
عاما. وهذا الفارق فى العمر له أبعاد كبيرة من حيث طول مدة الخبرة فى العمل 
وطريقة معاملة الزملاء فى العمل وطريقة التحقق من الكفاءة الإدارية وغير ذلك . 
الخلاصة 


يتضح لنا من العرض النظرى لهذه الدراسة ومن تحليل نتائج البحث الميدانى المقارن 


' ١ أن المشاركين فى هذه الدراسة من السعوديين وغير السعوديين يعتبرون - بشكل‎ - ١ 
. عام - راضون عن شعورهم تجاه زملائهم فى العمل وتجاه الشركات‎ 
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؟- أن هناك علاقة ايجابية ذات معنى ودلالة احصائية بين شعور السعوديين تجاه زملائهم 

فى العمل وتجاه الشركات وكذلك بين شعور غير السعوديين وتجاه زملائهم فى العمل 

وتجاه الشركات . 
٠‏ وجود فروق معنوية ذات دلالة احصائية بين المجموعة السعودية وغير السعودية 

بالنسبة الى مستويات شعورهم تجاه زملائهم فى العمل. 

وللأستفادة من هذه النتائج يوصى الباحث أن تقوم الشركات العاملة فى المملكة 
العربية السعودية بأجراء استفتاء لجميع موظفيها للوقوف على طبيعة ومستويات القيم 
الادارية التى يمارسها الموظفون لديها. فعندما تلم الشركة بالقيم الادارية التى يمارسهاً 
موظفوها سوف يتكون لدى الشركة تصور عام يمكنها من القيام بوضع خطط محكمة 
بخصوص تشجيع وتحفيز الموظفين على أسس صحيحة وقواعد سليمة. 
وبما أن النتائج بينت أن استعمال اللغة العربية ليس السائد لدى هذه الشركات وبما أن لغتنا 
الأم هى اللغة العربية فيجب على الشركات أن تسعى الى التقليل من استعمال اللغة 
الأنجليزية كلغة رسمية داخلية بين الأقسام وتشجيع استعمال اللغة العربية وذلك عن 
طريق تزويد الأقسام بالمتطلبات الأساسية لتحقيق هذا الغرض . وكذلك يجب أن تسعى 
الشركات الى عمل نشاطات / أنشطة جماعية خارج الدوام لجميع الموظفين لتسهيل مهمة 
التعارف وزيادة مستوى التفاهم والتقارب فى التفكير بين الموظفين للإسراع فى عملية 
التأقلم فى مناخ العمل . 

وربما فعلت الدولة خيرا بدراسة شئون العمال مع لفتة خاصة للأمور المتعلقة 
بالموضوعات والنتائج التى جاءت بها هذه الدراسة عن طريق دراسة الأوضاع العمالية 
بقصد زيادة مستوى الرعاية والتوجيه للعمالة الوطنية. وحتى يمكن زيادة مستوى النوعية 
من العمالة المتاحة» فالخطط الخمسية الحالية تطالب بزيادة وتوفير المهارات المناسبة لتواكب 
التقدم الاقتصادى للمملكة العربية السعودية واحتياجاتها الاجتماعية فى سبيل استقرار 
وأمن الشعب السعودى والحفاظ على مكانته ودوره القيادى فى العالم الأسلامى عامة 
والخليج والجزيرة العربية خاصة. ولعل من شأن التطور الاقتصادى أن يقل الاعتماد على 
العمالة الوافدة مع مرور الزمن فى مجالات ومهارات معينة» وان كان من الصعب أن تستقل 
دولة عن الأخريات بصفة تامة. ولمواجهة هذه الظروف قل تحتاج المملكة العربية السعودية 
الى بعض القوانين التى تنظم تبادل القوى العاملة ورعايتها حتى لا تقع فريسة لتشويبات 
متصلة بالعمالة الأجنبية هى فى غنى عنها. 

أما بالنسبة الى الباحثين فى هذا المجال فأرى أن تعمل دراسة مشايهة لتأكيد نتائج 


هذه الدراسة أو ابراز نتائج أخرى. وبما أن هذا الموضوع حيوى وهام أرى كذلك أن 
تضاف متش ات أن > ال , الددراس.ة مثا , ججم اأنشأة وماءة ا.أنة الكاملة والمناث !ل نام , 
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والولاء للمنظمة والآداء الوظيفى والأسلوب القيادى. وربما احتاج الأمر الى عدة دراسات 
لتغطية هذه المتغيرات. 


النتائج والمئاقكشات 

يتضح لنا من الجدول رقم )١(‏ أن متوسط أعمار السعوديين يبلغ حوالى ٠١‏ عاما 
بينما يبلغ متوسط أعمار غير السعوديين تقريبا 5١‏ عاما. أما بالنسبة الى المستوى العلمى 
فيغلب التعليم الثانوى على الجزء السعودى من العينة بينما يغلب الطابع اللجامعى على 
الجزء غير السعودى من العينة. وكذلك يتضح لنا من الجدول ذاته أن السعوديين 
مدة خدمة أطول بالنسبة الى غير السعوديين فى ,الشركات التى يعملون بها حاليا. 

كان الهدف الأول لهذه الدراسة هو محاولة الاجابة عن السؤال التالى : ما 
مستويات القيم الادارية للعمالة الوافدة (غير السعوديين) وللعمالة الوطنية (سعوديين) 
تجاه زملائهم فى العمل وتجاه الشركات؟ وللإجابة عن هذا السؤال لخصنا احصائيا فى 
الجدول رقم (1) مستويات شعور الموظفين السعوديين وغير السعوديين تجاه زملائهم فى 
العمل وى الجدول رقم () مستويات شعورهم تجاه الشركات على التوالي. 


شعور الموظفين نحو زملائهم فى العمل : يتضح لنا من النتائج المعروضة فى الجدول رقم 
)١(‏ أن الأغلبية البسيطة 1,0 /١5 + /5١(‏ + 14/) من السعوديين والأغلبية 
العظمى 175/ (19/ + 70/ + 70/) من غير السعوديين الذين اشتركوا فى الدراسة 
الحالية لم توافق على أن فعالية غير السعودى تعتمد على اجادته للغة العربية» أى أن عددا 
كبيرا من المشاركين فى هذه الدراسة لا يوافقون على الرأى القائل أن اجادة اللغة العربية 
سوف تزيد من فعالية الموظف غير السعودى. وقد تنسب هذه النتيجة الى أن معظم 
المعاملات الداخلية فى الشركات والصناعات التى تشملها الدراسة ا حالية تستخدم اللغة 
الانجليزية كوسيلة اتصال. وبناء على ذلك فإن اجادة اللغة العربية ليست مهمة لدرجة 
كبيرة (عالية) ما دام الموظف يجيد اللغة الانجليزية ويتضح لنا من الجدول ذاته عدم 
وجود رأى قاطع بين المشتركين في الدراسة في) يتعلق باعتماد مستوى فعالية غير 
السعودي على مدى فهمه للثقافة والحضارة والتاريخ العربى فبينها أفاد + من 
السعوديين و 14/ من غير السعوديين بشكل عام لعدم موافقتهم الى أن غير السعودي 
سيكون أكثر فعالية بمدى فهمه للثقافة والحضارة والتاريخ العرى فقد أفاد 9 من 
السعوديين و 58/ من غير السعوديين بموافقتهم . ولقد بلغت نسبة المحايدين من 
السعوديين وغير السعوديين 1/505 و 737 على التوالى. 

وتدعم هذه النتائج ما جاءت به الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بأختلاف 
الثقافات (1984 ,لاواطا/ملالا 8 لإوااه»! :1978 ,0مهاومع :1974 ,له :© 5مهنزا/ة) حيث وجد أنه 
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من الأهمية بمكان تفهم حضارة وثقافة البلد التى يعمل بها الأشخاص والشركات 8 ثلم) 
1987 ,تزند»ا1 - ]8 :1985 ,506/85 - ل. كذلك هذه النتائج تؤيد أقوال مهم 
(و198) حول موضوع تفهم القيم الادارية للبيئة التى تعمل فيها الشركات متعددة 
الجنسية . غير أنه يجب أن نتذكر أن مدى تفهم الثقافة والحضارة والتاريخ لبلد ما يتطلب 
فترة زمنية طويلة نسبياء فى حين أن متوسط فترة عقود العمل فى المملكة العربية 
السعودية قل يبلغ عامين. 


المصادر 


.ا ,53185-ام ع ءثىْ رألم 
-أممع مث نوأطقة أ0لنا52 لمأ وللكانه/الا :16 كمرعأذلا5 هنالهلا لدأرعو2م "1/2‏ 1985 
.151 - 135 :2 5100185 010101221107 30 منا6:0 .''مملتهوأأدعلاما لهمأ 


.له ,لإوصقا/ دام 
-ققا/! ل 21008 مرعام! )10 أععرعام!| و610/10 زقطوة علطأ أ0 15أأ112 أوأللان©” ‏ 1981 
10-8 :(3) 21 بوأبوظ لهممتتدصعاما أمعمع وفمذالا .'"أمومعوج 


.6 الاو مناه .عط بممدمهلا ,.لالا.6 باعممالةم 
.00 نألا مماطونهلط :صماقه8 .5هناله/ا أ0 لالنة 5‏ 1951 


.8 ,5680011 .8 .ى ,86005 .2 ,888105 

ولق ألناة5 تأ ققعلأ0ة2 أع7عو1322/! مزعل100/! أه اأتعدزمماع/ه0 16 1980 
81-2 :(15)2 7655أكنا8 لأزملالا أ0 لهصنامل وأطرناه0 ."ولط 

لاا تزه مهام 

-نثاخ ل118 1130896 806162-51 أ0 8115011م010© [ق]ناأانا© 61055 .8م" 1987 
-65/ا0| لهو أأمماع مث :أطوم ألناة5 مأ 05مأ 60ئدا8 - .5.لا (أ 065لا 
0 0011616068 [3008ل] لقناصمة 1987 158 ]0 5ومألمعمممط *'.ورمتتهولاً 
ب3ألأوكالا ,رطعدع8 وأمأووالا ,5عناة|أتقمممةه8 لمة كأطوتظ 5م هلزاماممع 
.2599-3 :15-17 )ومماه0 ,م5نا 

.كا ,اناجم 

:10[/665م1ع 20656مهل وومصة رمتتهارة01 باأ/اتاعهااه© 5رويعلا )إأه56'" 1978 
,م8/01850/ 3 غ3 لعأتو5ع1م ععموط ."م55 أقم م00 لهومتلق ماما حمة 
-أمنا 51801010 ,لأ أ500 عذعمومول أن أعله1/! منا0؟6 عطا 10 عع تله رع اام 
.الماع 

.1/1 ,لإه ه820 

للاو ألا 06061 1/202 وأصرمأأله0 .''5عوقصذاا مزقأكده10/! أه 5ها/ة ''5‏ 1980 
.51-58 :(2) 22 


16 مجلة العلوم الاجتماعية صيف 1848/8 


.لا.5 ,5م85 5 ./ا.6 بأأعمو8 

-وأمطعزو5 لهدمناهةتصقو:0 لصة لوتأكناقص!ا دا 5عناةذ! |ةاناأانا6:055-0" 2 1976 
أو أنأكناكص! أه كإمهطلموا! ,(.ل) كتأعضصناط .1.0 مز 1639-1686 مم '*'.لاو 
لزالهلاءلا ممه :موقعتطت .لإومامطعزوط لهمم هع أصقو:0 لح 


.لالا.ى ,مأامام8 
-01055 0 ل78الامل ''.لأعتقع585 لقلا أأنا-610535 101 لامللقأكمة 1 -إعة82'“ 2 1970 
.185-216 :1 لزومامعلزوط اوناان© 


ك5 ,رومهط6 
لذ نمؤلالة 1 مأ دع أيوم0© .5.لا مأ 130298)5/! ء5قرأ© 300 قدولعمم “2 1985 
.144-156 :(27)4 اناعم ألع تو وف صقا دصرم ]أله *'.لرهذأيهم 0ه 


ا.ل ,لمقاووع 8 .0.ل ,تقعمهم5 ,.ل.0 ,وممأومتمعط6 
:(3) 22 ]نامل 130396761001 أه لإلرولوعم .''كعنلق/ا از0/لا لم ووم“ 1979 
.617-23 


.لالا.8 عاءق8 ع8 عط ,امووم 
.' 865681011 101 5109096511005 :019301231100 156 0م 5هناة/ا' 1975 
550-561 :(3) 18 لةكنامل أمملمعوقتنةاا أه لالمول0هعم 


عاط ,تمامنرم 
لاكةناققل) [03اتامل أو518 القلالا ع1 .''ل2مم للد مانالا ومأوممط© 156" 1986 
.1-2 :(15 


./لا.6 ,لمقاومع 
مم1 لالألانا0)) نالعا ثر :5/5165 5عناله/ا :156 300  *'1/30896]/5‏ 1978 
.35-44 :(2) 13 كوم مأونا8 لأزملالا أه أهكنامل دأطلنااهم© عط1 .''لإلنااة. 


.للا.0 ,قعنهة:6 
0 [2]نامل .'' 8|065 / أ0 116011 610 أ5لا5 لم0 صخ :ع27:51600 أو 5اواه ا“ 1970 
.131-155 :لاومام نعلاو عنأسأتمقصسناتا 


,ألأناوة؟7 8 .لاا ,كاتا 
85 لنوبصول! .''52169165 01:26م601© لصة ذ5هناللا لوممكروط'' ‏ 1965 
123-14 :43 بوابو ل 


.لاا عمط 8 .ع.0 ,اللووتط© .لا رتولا 
.لاع اثلا مال ارول سرول! .لإلنااة لهومتتهصمعغصا مخ نومةوامتط1 لوترعووصة/1 1966 


.للا ,ووو 

10 0655وداالالالا قصة عانذاعنماك د5ونلهلا معوييؤد8 مأطاكدمملتداء8 و(“ 1976 
-أ585 أ0 5 ممم *'.قأمع لاد ونام| لهمتاموطب5 نرالهء تمرمومعع مكلهال! 
.123-127:مم ,ومتاعها! امم مع ودمدا! أه لامعلوعم ونه 


صيف 1944 محمد احمد التويجري م1 


.ع ,لكاة/اممةكا 
أموع 016لا .''5ع1أدنامت) طوكظ عل عطا ما ,موص عطأ مره؟ صمتتهروزالز" ‏ 1986 
.28-36 :(ومأم5) بوابوع 


,لاع اطاملالا به ٠.‏ ,لإمااعما 
لقتنا أانا © 01055 8 :2176111 13029آ/ /الل212م000 زرأ رطان © أن وامم وز 1981 
.164-167 :(24)1 لقلنامل أمعممعوقمقا/! أه امهعم *'.ورزاموموروم 


فعا عوملارع»ا 
معو غاولا :ازول دول .(.لع 200) انودع لمروأاجطع8 أن روتله0 رمع 2 1973 
.مأكمالالا لم قط 


,15علاالا ة .5.الا ر5رولانا 
وتصمماأئلهت ''.كعتطاع عمللا ومأوصدط0 ع1 ودألصهاديعلمنا لنوبره7" 74و19 
.7-19 :(17)1 مايلو أمعمرعودصواا 


.8 ,ع0 
.24-27 :(وماءم5) لوألاف أمدع 1110016 .''كآنات عط مز 5رعكارملالا أمهروزالة" ‏ 1986 


.0 ,الامواطووجوم 
ممعترمال ووعصأوبظ ''.10رملالا وت ع8 مأ أم06هودصذالا م1 دعوموالهط6" 2 1978 
.47-55 :(4) 21 


1/٠.‏ راعوعكامه 
.5655 وعمطا بكارملا للاول! .5قناله/ا مقلمناتا أه عستلا 1756 1973 


.أءالا مملفاع زهأ5 .8 .قلط ,لاوط رهطة , .قا رمألا زهزة 
.*'1181ة1/ا )عطقا ونأومهطت أه 5مومهالهط© :ومئاأومة؟ مز ؤأليج5" 1984 
.655" لإأأو1ع/اأمنا 0010 ,رومنئدء اطنط عاموق8 ل ملالا 


.8 ,أأناوة 1 

-50160 200 029615قا/! أ0 كمأطكدملتهاة8 156 300 مملتتهامع :0 وراو/ا" ‏ 1965 
.39-51 :9 لإانقايةن0 عممعاء5 ع/اتلةأةأص املق .''كاونا 

نان 

-01870| أمع0ق وقصقاة .''كعمماع عتصقاذا مأ ,ماهطه8 أهمملئوعأموو0" 2 1980 
.86-94 :(21)2 نوتيك هرملا 


تمشدرتن سكلية التريية - جامكةالكتوئيت 
مجلة اصلية ؛ تخمصية ؛ محكثمة 


رئيس هيئة التحرير 
د. عبد ال رحمن أحمد الأحمد 


تنشر البحوث التريوية» ومراجعات الكتب التربوية الحديثة 
ومحاضر الحوار التريوي» والتقارير عن المؤتمرات التربوية 


* تقبل البحوث باللغتين العر بية والانجليزية 


* تئشر لأسائذة التربية والمختصين فيها من مختلف الأقطار العر بية 


والدول الأجنبية . 


الاشتراكات : 
للأفراد ني الكويت اد.ك وللطلاب 
لل فراد ني الوطن العربي مرلاد.ك وللطلاب 
إلا فراد في الدول الأخرى ٠١‏ دولاراً أمايكياً بالبريد الجوي 
للهيئات والمؤسسات 1 د.ك وني الخارج ٠‏ دولاراً أمريكا. 


توجه جميع المراسلات ياسم رئيس التحرير على العنوان التالي : 


المجلة التربوية ‏ ص . ب 17781 كيفان ‏ الرمز البريدي 71953 الكويت. 
هاتف : 14103774 


صيف 1988 مجلة العلوم الاجتماعية /اه1 


آفاق استغلال الغا الطبيعي عاليا 


بوسف حسن محمد 
قسم الاقتصاد ‏ جامعة الكويت 


يعتبر الغاز الطبيعي من أنظف أصناف الوقود الأحفوري على الاطلاق وأعلاها 
كفاءة عند الاستخدام. وقد كان المختصون بأمور الطاقة يتوقعون دورا رائدا للغاز 
الطبيعي في هيكل استهلاك العالم من الطاقة الأولية في ظل الظروف السائدة خلال 
السبعينات والمتمثلة باستمرار ارتفاع اسعار النفط واشتداد ندرة مصادره بالاضافة الى 
تنامي القيود على استخدامات مصادر الطاقة الأخرى لأسباب بيئية .ويبدف هذا البحث الى 

تتبع تطور صناعة استغلال الغاز الطبيعي وأوضاع التجارة فيه ومن ثم الاشارة الى 
الحوقات الأساسية التي تقف حائلا دون قيام الغاز بالدور المؤمل له. وترتبط هذه المعوقات 
أساسا بطبيعة صناعة الغاز. هذه المعوقات لما افرازات مختلفة أهمها تباين أنماط التسعير 
المفضلة من جانب المستهلكين والمنتجين والتى تسهم الى حد كبير في احتواء دور الغاز 
وتحديده ف جوانب ضيقة من استعمالات الطاقة الأولية. نستعرضص في الجزء التالي الغاز 
الطبيعي من حيث طبيعة تواجده واحتياطياته» ثم نتطرق الى تطور استغلال الغاز الطبيعي 
تاريخيا وطرق الاستفادة منه. بعل ذلك نوضح مراكز الانتاج والاستهلاك وذلك تبعا 
للمناطق الخغرافية وأهم الدول. ونتبع هذا الجزء بالحديث عن تطورات تجارة الغاز 
وتكاليف النقل ا المختلفة بالاضافة الى المعوقات الرئيسية ية التي تواجههاء وأخيرا 
أغاط التسعير السائدة فيها. ونختم البحث بالخلاصة والاستنتاجات . 
طبيعة تواجد الغاز الطبيعي واحتياطياته 


من المعروف أن الغاز الطبيعي مزيج من الحيدروكربونات الشبيهة بالنفط من حيث 


م1 مجلة العلوم الاجتماعية صيف 198/8 


الجيولوجية والجغرافية والتركيب الكيماوي. وتشكل غازات الميثان والايثان والبروبان 
والبيوتان والبتتان أهم مكونات الغاز الطبيعي وجميعها مركبات بارافينية أي على شكل 
شلال مستقيهة . ويعتيرالميثان أبسطها من حيث التركيب الكيماوي . كما أن الغاز يحوي 

بعض الشوائب الغازية كالغازات الكبريتية والنيتروجينية وثاني أكسيد الكربون. 

يتواجد الغاز الطبيعي في الأرض إما ا النفط ويسمى عندئذ غازاً مصاحياً 
5 8550013160 أو بمفرده في مكامن مستقلة ويطلق عليه غير مصاحب ١/00١‏ 
5 855002160 . ويصئّف الغاز الى صنفين تبعا لنسب مكوناته . فهناك الغاز الطبيعي 
الجاف 685 21 وهو عديم المحتوى من اليدروكربونات القابلة للتكثيف في ظروف 
الضغط والحرارة العياريين» في حين يطلق مصطلح غاز رطب 688 64/ل على أصناف الغاز 
التي تحتوى على هيدروكربونات قابلة للتكثيف ويرجع السبب في تسمية هذا الصنف بالغاز 
الرطب الى تكثف غاز البنتان عند الضغط الحوي مكونا سائلا يسمى الغازولين الطبيعي 
ه6385 هلالا . 

وفيما يختص بالشوائب الموجودة في الغاز الطبيعي فانه عادة مايتم التفريق بين 
00 المختلفة على أساس المحتوى الكبريتي حيث يسمى الغاز الذي يحوي مقدارا 

من الشوائب الكبريتية بحيث لايحتاج الى تنقيته قبل الاستخدام بالغاز الطبيعي 

0 في حين يسمى الغاز الذي يتطلب التنقية لارتفاع نسية الكبريت فيه 
بالغاز الطبيعي الخامض 5 "نا50. ولقارنة أصناف الغاز الطبيعي من -حيث الخواص 
التجارية كالمحتوى الحراري والوزن النوعي هناك مقياس رقم واب .0/0 9دات0//ا ويحسب 
كالآتي (الوحدات القياسية مبينة بين قوسين): 

رقم واب ١/0.‏ »هللا - المحتوى الحراري + (الوزن النوعي) + 0 

(بات يو /قدم مكعب) (بات يو /قدم مكعب) (رقم مطلق) 

ويذكر أن الوزن النوعي للغاز الطبيعي يتراوح بين 8در' اللي 4/ار١‏ رتبعاً لمحتواه من 
الغازات المختلفة مقارنة مع الوزن النوعي للماء الذي يعادل واحداً صحيحاً . من الواضح 
أن رقم واب يتتاسب طردي مع المحتوى الحراري وكسيا مع الوزن النرعي ا 
الطبيعي عموماً أكثر جودة كلما ارتفع رقم واب المتعلق به. ويوضح جدول )١(‏ المحتوى 
الحراري لمكونات الغاز الطبيعي ونسبة كل مركب في الحجم الكلي وذلك للغاز الجاف 
والرطب. ٠.‏ ومن الملاحظ ان غاز الميئان هوالمركب الأساسي من حيث نسبته في ا 
يزه بانخفاض محتواه الحراري مقارنة مع المكونات الأخرى . والجدير بالذكر أنه بالاضافة 
الى تواجد الغاز الطبيعي في المناطق الرسوبية المميزة الا أنه يتواجد أيضا في مناطق من العالم 
ذات صفات جيولوجية مختلفة تماماً . فعلى سبيل المثال يتواجد الغاز الطبيعي في حقول 
الفحم وفي بعض التكوينات الصخرية الضيقة وكذلك في المناطق المتجمدة وقيعان 
المحيطات . 


صيف 198/8 يوسف حسن محمد 14 


جدول رقم )١(‏ 
مكونات الغاز الطبيعى 
المحتوى الخرارى 


تسواف امه 


الغاز الطبيعى التجارى 
اميئان (عصهط:8/09) 
الايثان (ومهماع) 
البروبان (ومهمم,م) 
البيوتان (ومهاب8) 
البنتان (ممهلموم) 


المصدر : .1/5 5816 : 1979 ,مه5أت71 


ملاحظة : عادة ما يستخدم مقدار السوائل المستخلصة من الغاز الطبيعي في ظروف 
الضغط والحرارة العياريين لتصنيفة الى رطب أو جاف. فالغاز الذى يحوى أكثر من ليتر 
واحد من المكثفات لكل 5/ مترا مكعبا من الغاز يعتبر رطبا بينم) يعتبر جافا اذا كانت كمية 
المكثفات أقل من ذلك. 


ولدراسة تطور الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي وفق المجموعات التغرافية 
المختلفة للفترة 1485-1450 نستعرض جدول (7). يلاحظ ان ارقام الاحتياطي 
لانفرق بين احتياطيات الغاز المصاحب وغير المصاحبء الا أنه بشكل عام يمكن القول بين 
احتياطيات الغاز المصاحب تشكل مانسبته 78 من اجمالي الاحتياطيات وتتركز بشكل 
أساسي في الدول ذوات الاحتياطي النفطي الضخم كالمملكة العربية السعودية والكويت 
والعراق وبعض الدول الأخرى. 


يتضح من الجدول أن التوزيع الجغراني لاحتياطيات الغاز يتسم باتساعه ونموه 
المضطرد خلال الفترة المذكورة. فقد ارتفع احتياطي العالم من الغاز الطبيعي ليصل الى 
0١‏ بليون متر مكعب (حوالي ٠١‏ بليون برميل مكاقء نفط) سنة 19485. 
ويلاحظ من الجدول عدم تجانس مو الاحتياطي في المناطق المختلفة» حيث ارتفعت حصة 
دول الشرق الأوسط ودول التخطيط المركزي لتصلٍ ١ر78/‏ ورة17/ بالترتيب» في حين 
انخفضت نسبة أمريكا الشمالية لتصل 4ر/ا/ سئة 1985 . ويعزى الانخفاض في حصة 
أمريكا الشمالية في مجمل الاحتياطي العالمي الى عدم حدوث أية إضافات مهمة لتعويض 


1 مجلة العلوم الاجتماعية صيف /1948 
الاستهلاك المستمرء كما أن أمريكا الشمالية كانت قد تعرضت لمقدار كبير من البحث 
والتنقيب في الغترة السابقة لسنة 1470 . وفي المقابل شهدت دول العالم الأخرى نموا كبيرا 
فى جهود الاستكشاف مما أدى الى اكتشاف مقادير مهمة من الغاز الطبيعي وبا خصوص في 
منطقة الشرق الأوسط والاتحاد السوفيتي وبعض الدول الأفريقية. 


جدول رقم (؟) 

تطور الاحتياطيات والانتاج المستغل من الغاز الطبيعى وفق المناطق الجغرافية. 
45-56واه 
(بليون متر مكعب) 


تمقل"ك 


09 
2 
الالدنا 
زترو) 
اننا 


130 0 
لولننا 
زاراأ) 
كلقن 


ل 0 
نكن لكان 
السية الى العا | لكك 


المصدر : .16 .8 12 وهاطه7 : 1985 ,0ع8م0 
.6 8 12 ذواطة : 1986 ,80م0 
ملاحظة : (1) الأرقام بين قوسين تعنى النسبة الى مجموع العالم (/) . 
(؟) الأرقام تشير الى الاحتياطيات فى نهاية سنة 198 . 
() تشير معدلات النمو الى المتوسط السنوى خلال فترة عشر سئوات. 
(4) يشير هذا الرقم الى معدل النمو خلال الفترة 1985/40 . 
(5) الاشارة (--) تعنى رقنا أصغر من ٠,٠5‏ بليون متر مكعب. 


:صيف 194848 يوسف حسن محمد لكل 


وبالنسبة لتوزيع الاحتياطي وفق أهم الدول سئة 1487 نستعرض جدول () 
حيث نلاحظ أن الاتحاد السوفيتى وايران تحوزان على ما يقارب من 88 و "11 من يحمل 
الاحتياطى العالمى . أما الدول الأخرى التى تمتلك كميات لا بأس بها فهى الولايات 

جدول رقم (7) 
احتياطيات وانتاج الغاز الطبيعى وفق أهم الدول.» 0.1985 


الاحتياطى 
(بليرن مثر مكعب) 


المصدر :.41 8 40 ,34 65ا136 : 1986 ,0886 

ملاحظات : 

. 1945 تشير ارقام الاحتياطى والانتاج للوضع حسب نهاية سنة‎ )١( 

(1) بالنسبة للدول خارج الأوبك فان أرقام الانتاج تمثل الانتاج المستغل وليس الكلى 
لكون الحقن والحرق بمثلان نسبة ضئيلة من الانتاج الاجمالى. اما بالنسبة لدول 
الأوبك فان أرقام الانتاج تمثل مجمل الانتاج وذلك لصغر الكمية المستغلة. لذلك 
فان انتاج العالم - الانتاج المستغل خارج الأوبك + اجمالى انتاج الاوبك. 
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المتحدة 4, 5:/ وقطر ١‏ , 5 والسعودية 05,17 والجزائر /, 1/1. ونشير أخيراً إلى أن أهم 
ثلاث عشرة دولة وهى : الاتحاد السوفيتى وايران وقطر وفنزويلا والسعودية والامارات 
والجزائر والنرويج والمكسيك والولايات المتحدة وكندا ونيجيريا واندونيسيا تحوز فيه| بينها 
على 80/ من الاحتياطى العالمى المؤكد فى العالم. ومن الضرورى أن نشير هنا الى أن أرقام 
الاحتياطى ليست بالدقة التى تمكننا من الاعتماد عليها وذلك لعدة أسباب هى : عد 
اتفاق الدول على تعريف الاحتياطى المذكور, لذلك فإن أرقام الاحتياطى لا تعنى الشىء 
نفسه فى الدول المختلفة . كذلك من المعروف ان الاحتياطيات المعروفة غير متوافرة بنفس 
الدرجة حيث أن بعضها متواجد فى مناطق قريبة وأخرى فى مناطق نائية. . وهناك أيضا 
احتياطيات مرتبطة بالنفط الخام حيث أن انتاجها يعتمد على معدلات انتاج النفط مما يمنع 
انتاج الغاز بصفة مستقلة. كيا أن هناك اختلافات كبيرة بين الاحتياطيات المختلفة من 
حيث المحتوى الخرارى بسبب اختلاط الغاز مع مركبات أخرى. أخيرا يشكل الفاقد من 
الانتاج نسبة كبيرة من الانتاج الاجمالى مقارنة مع المصادر الأخرى الا أنه بشكل عام 
تنخفض نسبة الفاقد بشكل كبير فى حالة احتياطيات الغاز غير المصاحب حيث تصل نسبة 
الانتاج الى ٠‏ 9/ من اجمالى الكميات نظرا لقدرة الغاز الفائقة على التحرك خلال المسامات 
الصخرية. أما فى حالة الغاز المصاحب فان نسبة الانتاج تكون منخفضة حيث تصل فى 
بعض الأحيان الى أقل من ./5٠‏ هذا مع العلم أن النفوط المختلفة تختلف من حيث نسبة 
الغاز الى النفط حيث تصل هذه النسبة فى دول أمريكا اللاتينية حوالى ٠000٠‏ «لاقدم 
مكعب لكل برميل فى حين تنخفض هذه النسبة فى آبار الشرق الأوسط لتصل حوالى 
/٠١ ٠‏ قدم مكعب للبرميل . وتعنى هذه الأرقام على سبيل المثال أنه فى حالة كون 
النسبة لاا قدم مكعب للبرميل فان انتاج بليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يتطلب 
انتاج مليون برميل نقط. 
استغلال الغاز الطبيعى تاريخيا 

بدأ استغلال الغاز الطبيعى فى الانارة والتدفئة فى ايطاليا ابان القرن السابع عشرء 
ولكن لم تأخذ هذه الصناعة أههميتها التجارية فى العالم الا منذ فترة قصيرة. فقد بدأ 
استخدام الغاز فى الولايات المتحدة منذ سنة 1871١‏ وذلك بعد اكتشاف كميات منه فى 
ولاية نيويورك . كان الغاز حينئذ ينقل بواسطة الأنابيب المصنوعة من الأشجار المجوفة الى 
المناطق المجاورة لاستخدامه فى الانارة ة. ولم تتسع استخدامات الغاز بسبب عدم كفاءة 
خطوط الآنابيب المستخدمة لارتفاع نسبة هروب الغاز منها ما كان يحد من جدوى نقل 
الغاز للمناطق البعيدة. ولكن تطوير الأنابيب الحديدية سنة 141/7 ونجاحها فى التخلص 
من مشاكل هروب الغاز كان حجر الأساس فى توسع تجارة الغاز وزيادة الاعتماد عليه 
كمصدر للوقود. ولقد شهدت بداية القرن العشرين دخول الأدوات المنزلية كالطباخات 
والمدانء الغازية ما شجع الطلب على الغاز وبالتالى توسعت عمليات التنقيب عنه فى معظم 
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أنحاء الولايات المتحدة. ونظرا للاستقرار السيابى الذى تتمتع به الولايات المتحدة فقد 
توسعت شبكات الأنابيب لتغطى معظم البلاد فى غضون فترة قصيرة. وهناك فى الوقت 
الحالى ما يقارب من ربع مليون ميل من أنابيب الغاز وحوالى مائة شركة أنابيب نقل الغازى 
الولايات المتحدة . 

وفى الأجزاء الأخرى من العالم لم يكن استغلال الغاز قد انتشر حتى منتصف 
الخمسينات» فقد بلغت حصة الولايات المتحدة فى الانتاج المستغل من الغاز حوالى 1/7 
سنة 14464 . ولكن شهدت تلك الفترة توسع استخدامات الغاز فى أوروبا للاستفادة من 
الاحتياطيات الطائلة التى اكتشفت فى هولندا. ولقرب المناطق الصناعية الأوروبية من 
مناطق انتاج الغاز وتوافر الاستقرار السياسى بعد الحرب العالمية الثانية بالاضنافة الى النمو 
الكبيرفى الطلب على الطاقة فقد شهدت أوروبا الغربية توسعا كبيرا فى شبكات أنابيب نقل 
الغاز. وشهدت فترة الخمسينات أيضا اكتشاف الغاز بكميات ضخمة فى مناطق أخرى من 
العالم أهمها أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى والشرق الأوسط. لذلك بدأت دول اورويا 
الشرقية بربط مناطق انتاج الغاز بالمناطق الصناعية للاستفادة من الغاز كوقود. أما منطقة 
الشرق الأوسط فقد شهدت نمو صناعة انتاج الغاز الطبيعى المسال للاستفادة من الكميات 
الهائلة من الغاز التى كانت تحرق هناك لعدم توافر فرص الاستفادة منها. 

وفى الوقت الحالى يشكل الغاز الطبيعى أحد أهم .مصادر الطاقة التجارية حيث 
بلغت الكمية المستغلة منه ما يعادل ١١/8‏ بليون برميل نفط سئة 1445 فى حين بلغت 
نسبة صادرات الغاز الى مجمل الانتاج حوالى 0 17/ فى تلك السنة. وتنقل الصادرات اما 
بواسطة الأنابيب أو الناقلات المصممة خصيصا لنقل الغاز المسال. وتشكل تجارة الغاز 
بواسطة الأنابيب الحصة الكبرى من مجمل تجارة الغاز الطبيعى» فقد ازدادت تجارة الغاز 
خلال الأنابيب من 5 , 4٠‏ مليون متر مكعب يوميا سئة 1454 الى ١59‏ بليون متر مكعب 
يوميا سنة 145 . وني المقابل بلغت كمية تجارة الغاز المسال حوالي 01 بليون متر مكعب 
يوميا سئة 2195 مقارنة مع /اره مليون متر مكعب يوميا خلال سنة 1959. هذا 
وتشكل واردات اليابان من الغاز الطبيعى المسال حوالى /1/: من اجمالى تجارة الغاز المسال 
وتأق هذه الكميات بشكل رئيسى من أبو ظبى والأسكا وبرونى واندونيسيا وماليزيا. ولا 
شك فى أن تمتع الغاز بصفات طبيعية وكيماوية فريدة تجعله من أقل مصادر الطاقة تلويثا 
للبيئة. وسوف يؤدي ذلك بالضرورة إلى توسيع استخداماته المستقبلية خصوصا فى ظل 
طرق استغلال الغاز الطبيعي : يعتمد استغلال الغاز الطبيعي على الظروف المحيطة 


بالانتاج وعلى طبيعة الاحتياطي . ففي حالة الغازغير المصاحب فان الآبار الحاوية للغاز 
تستغل فقط عند وجود أسواق تضمن الاستغلال الاقتصادي ها . وفي حالة عدم وجود 
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فرص الاستفادة قانها تغلق بانتظار الظروف الملائمة . أما الغاز المصاحب للنفط فانه لامجال 
للسيطرة على الكميات المنتجة منه لارتباط ذلك بمقدار النفط المنتج . لذلك فان الغاز المنتج 
في هذه الحالة يستغل عند توافر امكانات استغلاله اقتصاديا والا فانه يحرق هنم تسربه الى 
الغلاف اللبوي الخطورته. ويستغل جزء من الغاز في توفير احتياجات الطاقة وبعض 
عمليات الحقن للمحافظة على الضغط المكمني . وهناك عدة طرق لاستغلال الغاز الطبيعي 
المنتج سواء كان مصاحبا او غير مصاحب وهي : 


أولا : 


ثانيا: 


ثالثا: 


رابعا : 


تخامسا : 


سادسا : 


سابعا : 


اسالة البروبان والبيوتان بعد فصلههما من الغاز الطبيعي من خلال تعريض هذين 
الغازين لضغط مرتفع» ويسمى السائل الناتج غاز البترول المسال 180 /أناونا 
65 «دوامأهط. أما استخدامات غاز البترول المسال فهي منزلية كوقود 
للطبخ والتدفئة أو في الصناعة كالأفران. 

اسالة الميثان والايئان عن طريق التبريد الشديد والضغط المرتفع لانتاج الغاز 
الطبيعى المسال 635 اه؟نائها! 60/آناونا ومن ثم تصديره للخارج حيث يستخدم 
في المصافي كوقود او كلقيم في الصناعات البتروكيماوية بعد تحويله الى غاز. 
ويمكن استخدام هذا السائل في وسائل المواصلات المعدة خصيصا لاستخدام 
هذا الوقود. 

في حالة وجود أسواق قريبة فان من الممكن شحن الغاز الطبيعي الحاف مباشرة 
إلى المستهلكين عن طريق الآنابيب لاستخدامه مصدرا للطاقة في تدفئة المنازل أو 
كوقود في محطات انتاج الكهرباء أو لقيها في الصناعات الكيماوية 
والبتروكيماوية . 

استخدام الغازولين الطبيعي الناتج من اسالة غاز البثتان في عمليات المعالجة في 
المصافي لتحسين جودة النفط الخام ومنتجاته المختلفة . 

استخدام الغاز الطبيعي في حقول النفط كمصدر للطاقة لانتاج الكهرباء 
ولعمليات الحقن للمحافظة على الضغط المكمني. 

انتاج الكبريت من الغازات الكبريتية بعد فصلها من الغاز الطبيعي » حيث 
يستخدم الكبريت في مختلف الصناعات الكيماوية كالأسمدة والأماض 
والبتروكيماويات . 

لما كان الغاز الطبيعي يحوي في بعض الأحيان كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد 
الكربون أو المليوم, فانه نظرا للأهمية التجارية لهذه الغازات فهي عادة 
ماتستخلص منه. 
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وتجدر الاشارة هنا إلى أن معظم الكمية المنتجة من الغاز الطبيعي في العالم تستغل في 
الاغراض المختلفة ولا تشكل عمليات الحقن والحرق سوى نسبة ضثيلة من الكمية 
الاجمالية . فقد بلغت كمية الغاز المستخدمة في الحقن والمحروقه في العالم حوالي /ار١ ١‏ 
بليون متر مكعب (06/ مليون برميل مكاىء نفط) وار114 بليون مثر مكعب (5 ١١١‏ 
مليون برميل مكاقء نفط) بالترتيب في سنة .148٠١‏ تمثل هذه الكميات مانسبته هر5: 
حقن وهدرة/ حرق من الانتاج العالمي الذي بلغ مم١‏ بليون متر مكعب سنة 8. 
أما الدول التي تمارس معظم الحرق والحقن فهي الدول الأعضاء في منظمة الأوبك, فقد 
بلغت الكمية المحروقة من الغاز الطبيعي سنة ١14١‏ حوالي 5ر"”١١‏ بليون متر مكعب 
(09/ مليون برميل مكاقء نفط) من مجمل انتاج الأوبك من الغاز الطبيعي الذي بلغ 
/ار71 بليون متر مكعب (أي بنسبة “81/). أما الكمية المستتخدمة في حقن الآبار فقد 
بلغت ”"رة؛ بليون متر مكعب وذلك بنسبة 7/18 من اجمالي الانتاج. يتضح من 
الاحصائيات المذكورة والمبينة في جدول (5) أن الدول الأعضاء في الأوبك أسهمت بنسبة 
4 من مجمل الحرق في العالم وبنسبة 47/ من عمليات الحقن . أما الكميات المستغلة 
فانها لاتمثل سوى 174/ من مجمل انتاج الأوبك و1 من اجمالي انتاج العالم. 


أما استخدامات الغاز الطبيعي سنة 19857 فهي موضحة أيضا في جدول (4)» 
يتين من الجدول أن دول الأوبك قد استطاعت أن ترفع من نسبة استغلالها للغاز المنتج 
5 9 في سنة )22 كذلك أصبحت الأوبك تحرق مقادير أقل من 
السابق مع العلم أن الانتاج الكل قد ازداد ليصل الى در3” بليون متر مكعب. فقد 
تقلصت الكمية المحروقة الى النصف لتشكل مانسبته ١ر١١‏ سنة 118 بالمقارنة مع 
٠ر17‏ 4/ سنة 19/١‏ . وتجدر الاشارة هنا الى أن الدول الخليجية الأعضاء في الأوبك تمارس 
مقدارا أكبر من الحرق مقارنة مع الدول الأخرى الأعضاء وأن معظم الانخفاض في كمية 
الغاز المحروقة في هذه الدول ناتج من انخفاض انتاج الغاز بسبب كونه مصاحبا للنفط 
وليس بسبب زيادة كفاءة الاستخدام . ونشير أخيرا الى أن عمليات الحرق والحقن في العالم 
خارج الأوبك تمثل مقدارا ضئيلا من اجمالي انتاج الغاز. حيث بلغت نسبة الحرق در"ا/ في 
حين بلغت نسبة الحقن حوالي 4رة/ وذلك سئة .1948٠١‏ 


وتتركز حاليا معظم مصانع استغلال الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وكندا . فقد 
بلغت حصة هاتين الدولتين سنة ١945‏ حوالي 77/ من اجمالي الطاقة التحويلية 
كثمةاط ورأوووهه,5 للعالم » حيث تحوز الولايات المتحدة على ١‏ 5/ وكندا على ./١6‏ 
يوضح جدول (2) الطاقة التحويلية في كل من الولايات المتحدة وكندا والعالم خارج 
المنظومة الاشتراكية . من الملاحظ أن الكميات المنتجة من سوائل الغاز الطبيعي (الغاز 
الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والغازولين الطبيعي) المنتجة في العالم خارج الدول 
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جدول رقم (4) 


صيف /194 


انتاج واستخدامات الغاز الطبيعي فى دول الأوبك والعال 1448١‏ و 0.1987 


(بليون مثر مكعب) 
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المصدر : .41 غ 40 5واطة؟ : 1986 ,02580 رز 220 : 1983 ,كلقهذا! 8 ملهنذ دوو 


ملاحظة : 
)١(‏ الأرقام بين قوسين تعنى نسبا مثوية. 


(1) بسبب عدم أخذ الانكماش فى الاعتبار فان اجمالى الانتاج لا يساوى مجموع 


الاستخدمات المختلفة. 


(7) العلامة (-) تعنى مقدار يقل عن ,٠5‏ بليون متر مكعب. 
(4) تعنى كميات تقديرية محسوبة على أساس نسبة الحقن والحرق للعالم ما عدا دول 
الأوبك سنة 1498٠‏ والتى كانت تعادل 4 ,5/ و 7”,0/ بالترتيب. 
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الاشتراكية بلغت حوالي ١75‏ مليون جالون يوميا شكلت حصة الولايات المتحدة وكندا 
معظمها (حوالي 51/ و5١/‏ بالترتيب) وذلك لسنة 1447 . أه “ول الأخرى التى تمتلك 
طاقات تحويلية مهمة فهي إيطاليا /٠١١١(‏ مليون قدم مكعب يوميا) والمكسيك والسعودية 
وفتزويلا (حوالي 41٠٠١‏ مليون قدم مكعب يوميا لكل منها) وبريطانيا ٠٠١١(‏ مليون قدم 
مكعب يوميا) وأخيرا الكويت وليبيا (حوالي 11٠١‏ مليون قدم مكعب يوميا لكل منها) . 
هذا مع العلم أن استغلال الطاقة الانتاجية يعتمد على حجم الغاز المنتج والمتوافر. فالدول 
الخليجية بشكل عام تنخفض فيها نسب التشغيل بسبب تراجع ٠‏ بتويات إنتاج الغاز 
لارتباط ذلك بانتاج النفط الذي يتم تحديده تبعا لاتفاقيات دول الأوبك الحادفة للسيطرة 
على أسعار النفط. اما في مجال استخلاص الكبريت فان كندا تأتي في دمة دول العالم 
بطاقة انتاجية تبلغ 8ر78 الف طن متري / اليوم في حين تأتي الولايات المتحدة في المرتبة 
الثانية بحوالى ”7 الف طن متري /اليوم. هذا ويبلغ اجمالي الطاقات الانتاجية خارج 
هاتين الدولتين في مجموعها حوالي 14 ألف طن متري يوميا. 


جدول رقم (ه) 
الطاقة التحويلية لاستغلال الغاز الطبيعي »أ 45ىؤا. 


كميات الغاز المصنعة | الانتاج من سوائل الغاز | الطاقة القائمة 
بليون قدم؟ يوميا) | (مليون جالون يوميا)ً | (بليون قدم' يوميا) 
4راه /ار5/ا 
(ارةغ) رام) 


المصدر : .48 : 1986 ,لصنالق8 
ملاحظة : تمثل هذه البيانات الوضع حسب .1985/١/١‏ 
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الانتاج والاستهلاك العا مى من الغاز الطبيعى 

إن النمو المستمر فى الطلب على الطاقة بشكل عام وعلى الوقود الأحفورى بشكل 
خاص خلال العشرين سنة الماضية أدى الى نمو انتاج الغاز الطبيعى بمعدلات مرتفعة 
لاشباع الطلب عليه. فقد بلغت الكمية المستغلة من اجمالى انتاج الغاز الطبيعى حوالى 
8١1‏ بليون مترمكعب أى ,77 مليون برميل مكافىء نفط يوميا سئة 1587 بالمقارنة 
مع ",7817 بليون متر مكعب أو 4 , ٠١‏ مليون برميل مكافء نفط يوميا سنة 56 . أى 
أن الكمية تضاعفت مرتين خلال الفترة من 1470 الى 1987 كما هو واضح من جدول 
(7)» علما بأن نسبة النموتفاوتت بين فترة وأخرى . وفيها يتعلق بتوزيع الانتاج المستغل من 
الغاز حسب المناطق الجغرافيةء نلاحظ من الجدول )١(‏ السابق أن حصة أمريكا الشمالية 
فى الانتاج العالمى المستغل قد انخفضت بحدة خلال الفترة من 149504 الى ١985‏ من 
الى 74,5/. وف المقابل ازدادت حصة دول التخطيط المركزى لتصل الى 
سنة 1487 . كذلك الحال بالنسبة للمناطق الأخرى حيث ارتفعت حصصهافى 
اجمالى الانتاج المستغل . 

وللتعرف على توزيع الانتاج من الغاز حسب الدول سئة 1447» نستعرض جدول 
ز[فة السابق . يتضح من الحدول ن انتاج الاتحاد السوفيق كان من الانتاج العالمى فى 
حين احتلت الولايات المتحدة المركز الث بحصة تعادل 17 . نستنتج أيضا من الجدول 
أن إنتاج الغاز الطبيعى منتشر بشكل كبير فى العالم نظرا لمساهمة معظم الدول المالكة 
للاحتياطيات بالانتاج. ولكن نلاحظ أنه عند مقارنة عمر الاحتياطى على أساس معدل 
الانتاج سنة 1185 فى جدول (”) أن الدول الصناعية تستنزف احتياطياتها بشكل سريع 
جدا بالمقارنة مع الدول النامية. نلاحظ فى المقابل أن الدول العربية الأعضاء فى منطمة 
الأوبك تتمتع بطول عمر احتياطياتها الذى يتعدى ماثة سنة فى معظم الأحيان مما يكس 
ضخامة الكميات المتوافرة لديها وصغر حجم الانتاج الحالى. هذا ويتوقع انخفاض عمر 
الاحتياطى فى الدول النامية مستقبلا بسبب زيادة الانتاج لاشباع النمو المستمر فى الطلب. 
ويعنى ذلك تحولا تدريجيا فى مناطق الانتاج نحو الدول النامية التى تمتلك احتياطيات هامة 

ولتتبع التطور فى الاستهلاك العالمى من الغاز الطبيعى نستعرض جدول (5) الذى 
يبين مقدار الاستهلاك حسب المناطق للفترة 1470 -1485. ليس هناك شك فى أن 
الاستهلاك العالمى قد ازداد بحدة خلال الفترة المذكورة ليصل الى ١7917,"‏ بليون متر 
مكعب سئة 1987 (* , 7١‏ مليون برميل نفط يوميا) . وقد جاءت الزيادة فى الاستهلاك فى 
معظمها من المناطق خارج أمريكا الشمالية وخصوصا الدول الاشتراكية التى ارتفعت 
حصتها لتبلغ /4١‏ من اجمالى استهلاك العالم. كذلك الحال بالنسبة لدول أوروبا الغربية 
التى بلغ استهلاكها حوالى 1 من مجمل استهلاك العالم. 


صيف 1944 يوسف حسن محمد كل 


وعند مقارنة أرقام الاحتياطى للمجموعات الجغرافية فى جدول )١(‏ مع الاستهلاك 
فى جدول (5) ذ نستنتج أن أمريكا الشمالية تستهلك حوالى 0, /1٠‏ من إجمالى إنتاج العالم 
مع العلم بأنها تملك ما يعادل ؛ ,/1// من اجمالى الاحتياطيات. ولاشك أن هذا يدل على 
كثافة الانتاج فى تلك الدولة وامكانية حدوث انخفاض حاد فى كميات الغاز المتوافرة فى 


جدول (5) 
الاستهلاك العالمى والصادرات من الغاز الطبيعى 
حسب المناطق الجغرافية. 6 .1١985-‏ 
(بليون متر مكعب)2" 
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ملاحظة : 

)١(‏ تم تحويل الكميات من مليون طن مكافء نفط الى بليون متر مكعب باستخدام 
معامل التحويل ١١١١11/‏ بليون متر مكعب يساوى مليون طن مكاقء نفط. 

(1) (-) تعنى مقدارا أصغر من ٠,0‏ بليون مثر مكعب. 

(9) تشير معدلات النمو الى المتوسط السنوى خلال فترة عشر سنوات. 

(5) هذا الرقم يشير الى معدل النمو خلال الفترة 1987/46 . 


غ08 مجلة العلوم الاجتماعية صيف 1488 


جدول 7) 
نسبة الواردات الى الاستهلاك الكلى من الغاز الطبيعى حسب أهم الدول. 1485. 
(بليون متر مكعب) 
الواردات الى | الصادرات ال 
الامتهلاك؟ ) الاستهلاك © | الاتاج و 
أمريكا الشمالية كنا لك 
والجنوبية 
كندا 5 كن 
الولاياث التحدة 00 رول 
الكيك . 0 5 
فترويلا - 5 
أوروبا النربية ملف يكيان 
ألانيا الغربية يكن 5 
هولئدا 1 قلق 
الترريج 5 ١ر4‏ 
بريطانيا 0 لكلف 5 
الإتحاد السرفييتق اوه قرول 
رأورويا الشرقية 
ألانيا الشرقية ام 5 
رومانيا 00 5 
الاتحاد السونيتق 0 لكل 
الشرق الأوسط وافريقيا 1 1 
الجزائر 5 مرلاة 
ابران 3 م 
السعردية 2 9 
الإمارات 0 8 /ا14 
الشرق الانصى قدا 3 
وآسيا 
استراليا ِ 5 
المين : 1 
اندونيسيا . 5 لكك 


اليابان لكل 3 

العا 1 لكين 0 
1 
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ملاحظة : )١(‏ الاستهلاك محسوب على أساس مجموع الانتاج المستغل زائد الواردات 
ناقص الصادرات ‏ 
)١(‏ الإشارة (-) تعنى رقم أصغر من ٠,٠5‏ بليون متر مكعب أو صفر. 
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المستقبل خصوصا اذا لم تكتشف احتياطيات جديدة. أما الدول المخططة مركزيا فان 
استهلاكها أكثر تناسبا مع احتياطياتها حيث تستهلك /5١‏ من اجمالى العالم فى حين تمتلك 
,4 من احتياطيات العالم. أما الدول الأوروبية الغربية فاتها تتشابه مع أمريكا ٠‏ 
الشمالية من حيث ارتفاع حصتها فى الاستهلاك بالمقارنة مع حصتها فى الاحتياطيات . 
وتشكل دول الشرق الأوسط حالة مختلفة تماما عن تلك المذكورة حيث تمتلك حوالى 
8١‏ من الاحتياطى العالمى فى حين يشكل استهلاكها ١‏ , "5/ من الاستهلاك العالمى . 

يوضح جدول (7) الانتاج المستغل والصادرات والواردات والاستهلاك حسب أهم 
الدول وذلك لسنة .١94/85‏ ونستدل من الاحصائية المبينة أن الولايات المتحدة وكندا 
والاتحاد السوفيتى وألمانيا الغربية وهولند! واليابان ورومانيا تعتير من أكبر الدول المستهلكة 
للغازفى العالم. حيث بلغت حصة كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى حوالى 1/7 
لكل منها فى حين بلغت حصة كند! وألمانيا الغربية واليابان حوالى ؛ , “7 و" , 1/9 و 4 ,1/7 
بالترتيب. وتحوز هذه الدول الخمس على ما نسبته /,8١, ١‏ من مجموع استهلاك العالم من 
الغاز الطبيعى . 
تجارة الغاز الطبيعى 

نستعرض فى هذا الجزء تطور تجارة الغاز الطبيعى للفترة 1487-1956 وأهم 
الدول المصدرة» ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن معوقات نمو تجارة الغاز على الرغم من 
توافر الظروف الملائمة بسبب التطورات السعرية فى السوق النفطية التى شكلت حافزا قويا 
لنموالطلب على الغاز. نتحدث أخيرا عن أنماط تسعير الغاز وطبيعة العقود المستخدمة فى 
اتفاقيات تجارة الغاز. 
تطور تجارة الغاز الطبيعى : سبق أن ذكرنا أن تجارة الغاز الطبيعى تتم إما عن طريق 
الأنابيبب حيث ينقل الغاز عبر المناطق الى أماكن استهلاكه أو بواسطة الناقلات المصممة 
خصيصا لنقل الغاز المسال. وقبل أن نتطرق الى أهمية كل من هاتين الطريقتين فى تجارة 
الغاز» نستعرض تطور صادرات الغاز خلال الفترة 1985-6 حسب المناطق 
الجغرافية المختلفة يا هو موضح فى جدول (5). يتبين من الجدول المذكور أن صادرات 
الغاز قد توسعت بمقدار كبير لتصل الى "7781 بليون متر مكعب سئة 19485 . أى أن 
معدل النمو بلغ ما يقارب /١17‏ سنويا خلال الفترة المذكورة. ولكن من حيث الكمية 
المطلقة فان هذه الصادرات تعادل ١‏ ,4 مليون برميل مكاىء نفط يومياء ويعتبر هذا الرقم 
صغيرا جدا بالمقارنة مع الصادرات النفطية. وقد جاءت الاضافات للصادرات من معظم 
المناطق ولكن بنسب مختلفة حيث توسعت صادرات دول التتخطيط المركزى بمقدار هائل فى 
حين كانت الزيادة فى صادرات أفريقيا وآسيا والشرق الأقصى مهمة . وف المقابل انخفضت 
صادرات كل من امريكا الشمالية والشرق الاوسط بعد سئة 191/0 بسبب انخفاض 
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الانتاج فى هاتين المنطقتين ولأسباب مختلفة. حيث يعود السبب فى انخفاض الانتاج فى 
الشرق الأوسط الى تراجع انتاج النفط تحت نظام تحديد حصص الانتاج داخل منظمة 
الأوبك. أما الانخفاض فى إنتاج الغاز داخل الولايات المتحدة فقد كان يسبب القيود 
السعرية على الغاز الناتجة عن تطبيق قوانين تنظيم الصناعة ما قلل من ربحية الاستثمارفى 
انتاج الغاز وبالتالى تراجع جهود التطوير والمحافظة على مستويات الانتاج . وفيها يتعلق 
بأهمية صادرات كل منطقة الى المجموع, فانه من الواضح أن دول التخطيط المركزى 
وأوروبا الغربية جاءت فى المقدمة بنسبة 5,0 7/ و 17 717/ فى حين احتلت منطقة آسيا 
والشرق الأقصى المرتبة الثالثة بنسبة وذلك سنة 1985 . أما أمريكا الشمالية فان 
دورها فى الصادرات قد انخفض على مدى الفترة المذكورة من ” , //8٠‏ الى 9 4/ فقط. 
وبالنسبة لدول الأوبك فانها تسهم بحوالى /17١ , ٠"‏ من اجمالى صادرات العالم من الغاز 
الطبيعى . فقد جاءت الجزائر فى مقدمة دول الأوبك المصدرة للغاز ى] هو واضح من 
جدول (/) فى حين احتلت أندونيسيا المركز الثاى ودولة الإمارات المركز الثالث. ويذكر أن 
صادرات الأوبك من الغاز الطبيعى قد ازدادت بمقدار كبير خلال الفترة 1185-1956 
لتصل الى 45,4 بليون متر مكعب مقارنة مع ١,4‏ بليون متر مكعب سنة 1950. 

ولقارنة الدول على أساس قدرتها التصديرية ومدى اعتمادها على الاستيراد 
نستعرض جدول (1). فى هذا الجدول تستخدم نسبة الواردات الى الاستهلاك مؤشراً على 
مدى اعتماد الدولة أو المنطقة على التجارة الدولية للحصول على حاجاتها من الغاز الطبيعى 
فى حين تستخدم نسبة الصادرات الى الانتاج للتعرف على أهمية تلك الدول فى عرض الغاز 
الطبيعى . 

من الواضح أن أورويا الغربية ومنطقة آسيا والشرق الأقصى تعتمدان بشكل رئيسى 
على تجارة الغاز حيث تبلغ حصة الواردات فى الاستهلاك فى هاتين المنطقتين حوالى 
١‏ 44/ و ,7 4/ بالترتيب. وتآق ألمانيا الغربية وبريطانيا فى مقدمة دول أوروبا الغربية 
فى الاعتماد على تجارة الغازفى حين تعتبر اليابان أكثر الدول اعتمادا على الورادات فى منطقة 
آسيا. وبالنسبة للمناطق الأخرى فانها تتمتع بنوع من الاكتفاء الذاق حيث تشكل وارداتها 
نسبة ضئيلة من اجمالى استهلاكها ولكن ذلك لايعني عدم وجود مقدار مهم من التجارة 
البينية داخل هذه المناطق. فعلى سبيل المثال تعتمد ألمانيا الشرقية على الواردات لتغطية 
من استهلاكها ولكنها تستوفى معظم هذه الكمية من الدول الاشتراكية المجاورة. 

فى جانب العرض نستدل من مؤشر نسبة الصادرات فى الانتاج المستخل أن كندا 
وهولندا والنرويج والاتحاد السوفيتى والجزائر وأندونيسيا تعتبرمن أهم الدول المصدرة للغاز 
الطبيعى. ولاشك أن هناك تركزا كبيرا فى عرض الغاز الطبيعى الداخل فى التجارة 
الدولية» حيث أن صادرات الدول المذكورة أعلاه وعددها ست فقط تبلغ حوالى 1/7/5 
من اجمالى صادرات العالم. ونشير هنا الى أنه على المستوى العالمى نلاحظ أن تجارة الغاز 
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الطبيعى تشكل 7,؟7١/‏ فقط من الاستهلاك العالمى (أو الانتاج المستغل)» وتعتبر هذه 
النسبة ضئيلة اذا ما قورنت مع حجم التجارة فى النفط اخام الى اجمالى الاستهلاك العالمى 
الذى بلغ حوال 57,7/ فى تلك السنة. هذا بالاضافة الى اختلاف نط التجارة حيث 
تتميز تجارة الغاز بتركزها فى عدد كبير من الدول الصناعية وعدد محدود من الدول النامية فى 
حين تتركز تجارة النفط الخام بشكل عام فى الدول النامية كنقاط تصدير والدول الصناعية 
كأهم مراكز الاستهلاك . 
تكاليف النقل بالأنابيب والناقلات :إن اختيار وسيلة نقل الغاز الطبيعى فى التجارة تعتبر 
عاملا مهما فى تقرير القدرة التنافسية للغاز بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى. وعموماء 
تتفاوت الآراء فى مدى أفضلية الأنابيب بالمقارنة مع الناقلات ولكن بشكل عام يرى 
المحللون أن نقل الغاز بواسطة الأنابيب أكثر جاذبية للمسافات التى تقل عن 55٠١‏ كيلو 
متر فى حين تصبح الناقلات ذات جدوى للمسافات الأطول من ذلك مع العلم أنه 
يفترض توفر الظروف السياسية الملائمة لخيار الأنابيب. ولاعطاء فكرة عن مكونات 
التكاليف فى كلتا الحالتين نستعرض جدول (8) الذى يوضح ذلك فى حالة فرنسا. إن 
مجمل التكاليف فى حالة الأنابيب للمسافات القصيرة (أقل من ٠٠١١‏ كيلو متر) تبلغ 
47-7 ,ا دولار لكل مليون وحدة ب ت يوفى حين تبلغ التكلفة فى حالة المسافات 
الطويلة (أطول من ٠١‏ آلاف كيلومتر) حوالى 5,٠ ١‏ - 5,87 دولار لكل مليون ب ت يو 
وذلك للمستهلك المحلى. أما نقل الغاز بواسطة الناقلات المخصصة لهذا الغرض فان 
تكاليف الاحمالية للمسافات القصيرة هى 01 -5/ارة دولار لكل مليون ب ت يوو 
4,417 - 0014 دولار لكل مليون ب ت يوللمسافات الطويلة (أطول من 1 ألف كم) 
وذلك للمستهلكين المحليين. وتنخفض هذه التكاليف فى حالة المستهلكين فى القطاع 
الصناعى . 

وبالنسبة لأهمية كل من الناقلات والأنابيب فى تجارة الغاز الطبيعى فانه يمكن القول 
بأن ارتفاع التكاليف المرافقه لبناء الناقلات المخصصة لنقل الغاز الطبيعى المسال أوغاز 
البترول المسال. وما تتطلبه هذه السوائل من تخفيض فى درجات حرارتها التى تصل الى 
١‏ درجة مئوية تحت الصفر ولابقاء الغاز عند حجمه المضغوط الذى يصل الى 15 "' , 
من حجمه الأصلى (أو ١‏ الى 170) كل ذلك بشكل عائقا كبيرا أمام توسع التجارة بواسطة 
الناقلات. ففى حين بلغت الصادرات من الغاز الطبيعى سنة 1487 حوالى 7787 
بليون متر مكعب فان الكمية المنقولة بواسطة الناقلات بلغت 0١,7‏ بليون متر مكعب 
(بنسبة ” , 77/) وذلك على شكل غاز طبيعى مسال. وجاءت اندونيسيا فى مقدمة الدول 
المصدرة للغاز الطبيعى المسال وذلك بكمية تعادل 0, 7١‏ بليون متر مكعب فى حين جاءت 
الجزائر فى المرتبة الثانية بمقدار ١1٠‏ بليون متر مكعب. أما برونى وماليزيا فقد كانتافى 
المرتبة الثالثة والرابعة على الترتيب وبكميات 7,٠‏ 5,8 بليون مترمكعب. أما الدول 
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جدول 0 إن 
مكونات تكاليف نقل الغاز بواسطة الأنابيب والناقلات : حالة فرنسا. 


تكلنة الانتاج تكلفة الانتاج 
تكلفة النقل الى ميناء التصدير 0 تكلفة النقل الى ميناء التصدير 
تكلفة التسييل (حدود الدولة المصدرة) 


تكلغة النقل : (1) للسافة ٠٠٠١‏ كم وأقل تكلفة التقل (عير الحدود الدولية) 
(أ) المافة ٠٠٠١‏ كم رأقل 
(ب) الافة 188 الف كم لأكثر | ١‏ (ب) للسانة ٠١‏ آلاف كم فأكثر 
تكلقة التغويز (حدود الدولة المسترردة) : تكلفة النقل (داخل الدولة المستورة) 
تكلقة التخزين (داخخل الدولة المسترردة) 
تكلقة التوزيع :() مستهلك صناعى تكلفة التوزيع :(أ) مستهلك صناعي 
(ب) ستهلك على (ب) مستهلك محل 


المصدر : 334 : 1986 ,ؤامموعروم 


المصدرة للغاز بواسطة الأنابيب فهى الاتحاد السوفيتى وهولندا والنرويج وكندا وأخيرا 
الجزائر. 


معوقات نمو تجارة الغاز الطبيعى :إن التطورات السعرية فى السوق النفطية ابتداء من سنة 
افده بالاضافة الى الصفات المميزة لغاز الطبيعى جعلت المهتمين بأمور الطاقة يتوقعون 
دورا رائدا للغاز الطبيعى فى المستقبل . ولكن هذه التوقعات لم تتحقق ولم تزدد أهمية الغاز 
الطبيعى فى الاستهلاك العالمى من الطاقة الا بمقدار ضثيل ىا هو واضح من جدول () . 
فقد ارتفعت نسبة الغازفى الاستهلاك العالمى من الطاقة من /١8‏ سنة 191/٠‏ الى 199 
سنة 1448177 . وتتفاوت حصة الغاز فى اجمالى استهلاك الطاقة من منطقة الى أخرى. حيث 
بلغت /7717/ فى أمريكا الشمالية و١‏ ,77// فى الدول الاشتراكية فى حين شكلت ",18 
فقط فى اليابان وذلك لسنة 1417 . والملاحظ أيضا أن حصة الغاز انخفضت ف الولايات 
المتحدة خلال الفترة المذكورة إلا انها ارتفعت بشدة فى اليابان والدول الاشتراكية. 


أما الأسياب التى تعوق تحسن حصة الغاز وأخذه الدور الرائد الذى يتناسب 
حجم احتياطياته فانها تنبع من المحوقات التى تواجهها صناعة استغلال الغاز الطبيعى والتى 
تتلخص ف الآى : 
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جدول رقم (1) 

نسبة استهلاك الغاز الطبيعى الى مجموع استهلاك الطاقة فى العالم حسب المناطق» 
47و١1‏ 
(نسب مئوية) 


بكرن 
رك 

104 
11 
يكن 


المصدر :.16 : 1977 ,88 :16 : 1981 ,86 :31 : 1986 ,88 :34 : 1988 ,م8 
.8 : 1980 ,هاو516 8 615 


أولا : مشكلة الحجم : تمتاز صناعة الغاز الطبيعى بكثافة رأسمالية عالية جدا بسب 
الحاجة الى استثمارات ضخمة فى شبكات الأنابيب فى مرحلتى التجميع والتوزيع وذلك 
للتأكد من توافر الكميات اللازمة من الغاز لاستيفاء الطلب والاستفادة من اقتصاديات 
الحجم التى تتميز بها الأنابيب. نذكر على سبيل المثال أن التكلفة المقدرة لمشروع الغاز 
السعودى المسمى نظام الغاز الرئيسبى هى ١5١‏ بليون دولار فى حين بلغت كلفة مشروع 
أنابيب الغاز بين الاسكا والحزء الشمالى الغربى من الولايات المتحدة حوالى 5٠‏ بليون 
دولار. 

ثانيا : مشكلة النقل : إن تكاليف نقل الغاز أعلى بكثير من تكاليف نقل النفط. فقد تم 
تقدير تكاليف نقل الغازعلى أساس المحتوى الحرارى بما يساوى ضعف تكاليف نقل النفط 
فى حالة الأنابيب. أما بواسطة الناقلات المخصصة لنقل الغاز الطبيعى المسال فإن تكاليف 
النقل تقدر بحوالي أربعة أضعاف تكاليف نقل النفط. لذا يمكن القول أن مفتاح 
الاستخدام التجارى للغاز الطبيعى يكمن فى اقتصاديات النقل. 

ثالثا : الحاجة الى منشآت متخصصة : نظرا لأهمية مقادير الغاز الطبيعى المسال فى 
الصادرات فان هناك حاجة لاقامة منشآت متخصصة لاسالة الغازف بلد التصدير وأخرى 
لتغويزه فى بلد الاستيراد. لذلك فان التسويق غير مرن بسبب ما تتطلبه عملية الاستثمارى 
هذه المنشآت من عقود طويلة الأمد لتحقيق الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من المشاريع . 
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رابعا : عدم توافر الاحتياطيات بسهولة : إن معظم احتياطيات الغاز الطبيعى موجودة فى 
مناطق بعيدة ووعرة أوفى الدول النامية التى تفتقد المشاريع التحتية الضرورية فى حين يتركز 
الطلب على الغازفى الدول الصناعية . ويؤدى هذا التفاوت إلى رفع تكاليف استغلال الغاز 
ما يحد من الجدوى الاقتصادية. 
خامسا : عدم توافر الاستقرار : بسبب التقلبات الحادة فى أسعار مصادر الطاقة وخصوصا 
النفط وكذلك وجود خلافات سياسية فإن احتمال الوصول الى عقود طويلة الأجل يبدو 
بعيدا. حيث أن الآسعار المستقبلية لمصادر الطاقة ومخاطر توقف عمليات الشحن فى 
المستقبل بسبب الخلافات يجعل من المحتمل حدوث خسائر باهظة . وبالنسبة لتجارة الغاز 
عبر الأنابيب فانها تتطلب توافر الاستقرار السياسى فى الدول التى تمر فيها خطوط الأنابيب 
كشرط أسامى لتوافر الجدوى الاقتصادية. ونظرا لأن /8٠‏ من تجارة الغاز تمت عبر 
الأنابيب سنة 1947 فان احتمالات زيادة استخدام الأنابيب غير واردة الا فى حالات قليلة 
جدا. لذلك فان الزيادات المتوقعة يجب أن تعتمد على الناقلات وهذا يجعل امكانات النمو 
فى تجارة الغاز متحفظة لما تواجه هذه الصناعة من معوقات عديدة سبق ذكرها. 
سادسا : حساسية السوق محليا وعالميا : إن حساسية سوق الغاز نابعة من وجود عدد كبير 
من البدائل فى استخداماته وضيق السوق مما يحد من احتمالات قيام ونمو الصناعة . فتركز 
استمخدامات الغاز الطبيعى فى الصناعة والقطاع المنزلى كوقود يجعله عرضة للمنافسة 
الشديدة من الفحم وزيت الوقود وزيت الغاز والكهرباء مما يحتم تسعيره بصورة تنافسية, 
لكى يستطيع منافسة هذه البدائل. ولكن تسعير الغاز الطبيعى بهذه الصورة يقلل من 
فرص نموهذه الصناعة لعدم وجود حافز اقتصادى كاف للقيام بالاستثمارات الضرورية. 
خصوصا وأننا سبق أن أشرنا الى أن الاستثمارات الضرورية للاستفادة من احتياطيات 
الغاز كبيرة جدا ما يتطلب عائدا مجزيا لتبريرها. 

وفيما يتعلق بضيق السوق فان ذلك نتيجة مباشرة لخواص هذه الصناعة والتِى أهمها 
ضرورة توافر المنشآت المتخصصة وتوافر التقنية اللازمة فى البلد المستورد للغاز بالاضافة 
الى وجود عدد كاف من المستهلكين الراغبين فى استخدام الغاز. ولاشك أن الدول 
الصناعية هى الوحيدة التى تمتلك الموارد الضرورية لانشاء هذه المنشآت بالاضافة الى 
اتساع أسواقها ما يساعد فى وجود أعداد كبيرة من المستهلكين. لذا فان احتمالات نمو 
صناعة الغاز تتركز فى هذه الدول فى المستقبل القريب. ويشكل العائق الوحيد أمام توسع 
صناعة الغاز فى الدول الغربية الصناعية خلال السنوات القادمة احتمالات تباطوء 
معدلات النموالاقتصادى فى هذه الدول كا هومتوقع من جانب سكرتارية منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية. 

وللتغلب على هذه المعوقات هناك اتجاه جديد يعطى بعض الأمل فى اتساع نطاق 
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تجارة الغاز مستقبلاٌ ويعتمد هذا الاتجاه على تحويل الغاز الطبيعى إلى ميثانول أو ما يسمى 
بالكحول المثيل. حيث تمتاز هذه الطريقة بكونها عديمة المخاطر ولا تتطلب تكاليف 
رأسمالية عالية ولوأنها تؤدى الى فقدان حوالى ٠‏ 4/ من المحتوى الحرارى للغاز مقارنة مع 
٠‏ فى حالة التسييل والتحويل الى غاز. يستخدم الميثانول عموما بسهولة كوقود 
للسيارات (بعد إجراء تعديلات على الآلات) أو لانتاج الكهرباء أو كلقيم فى الصناعات 
البتروكيماوية المختلفة . ويحتمل أن يلعب الميثانول دورا مهما فى المستقبل مع تقدم طرق 
تصنيعه وانخفاض تكاليف انتاجه» خاصة وأن هذه الطريقة تتيح استغلال الكميات 
الحائلة من الغاز الطبيعى المتوافرة فى العالم وبالذات الاحتياطيات المتركزة فى الدول النامية 
أو تلك الموجودة فى المناطق النائية. 


انماط تسعير الغاز الطبيعى : إن محدودية عدد المشاركين فى تجارة الغاز وضآلة الكميات 
المصدرة مقارنة مع الكميات المنتجة بالاضافة الى عدم وجود أسواق تتحدد فيها أسعار 
الغاز كل ذلك يجعل من الصعب تسعير الغاز. لذلك فانه عادة ما تتم عملية التسعير من 
خلال اتفاقيات ثنائية بين البائع والمشترى مع الأخذ بالاعتبار الظروف السائدة فى أسواق 
الطاقة» حيث أن الطلب على الغاز الطبيعى خاصة للاستتخدامات الصناعية يمتاز بمرونته 
هى الحال بالنسبة للنفط. فالغاز يتنافس مباشرة مع زيت الغاز والفحم وزيت الوقود 
والكهرباء كمصدر للوقود وبالتالى يتعرض للمنافسة الشديدة من هذه البدائل مما يحتم 
تسعيره بالشكل المناسب لضمان محافظته على حصته فى السوق. وعموماء تشمل العقود 
الثنائية المتعلقة بتجارة الغاز الطبيعى عدة بنود أساسية أهمها : 

أولا : مدة العقد وهى تتفاوت من عقد الى آخر ولكنها تصل الى ٠‏ أوه؟7 سنة. ثانيا : 
الكمية المتعاقد عليها وتشمل فقرة (خذ أو ادفع)» وهى تمثل نوعا من التأمين للبائع لضمان 
الحصول على مقدار معين من الايرادات من خلال فرض حد أدنى للكميات التى يجب 
شراؤها. لاشك أن الكمية الاجبارية المتفق عليها تحدد مدى مرونة العقد من وجهة نظر 
المشترى. ويمكن القول بأن العقود الأوروبية تمتازعن غيرها بمرونتها الكبيرة فى حين تكون 
عقود الجزائر مع الدول الاوربيه أكثرتشددا. ثالثا : يحدد السعر الأسامى على شكل وحدة 
نقدية لكل مليون ب ت يوء وعادة ما يتطلب تحديد السعر الأساسى محادثات مطولة . 
رابعا : يتم تحديد نوع النقد المستخدم فى عمليات الدفع وعادة ما يكون بالدولار. وبدأت 
حديثا بعض الدول الأوروبية تفرض شروط القبول باستخدام نقدها الخاص كا هى الخال 
مع فرنسا وألمانيا الغربية فى اتفاقياتها مع الاتحاد السوفيتى . خامسا : يتضمن العقد شروط 
إعادة التفاوض وتكون على أساس فترة سنتين الى ثلاث سنوات وتهدف الى إعطاء جانبى 
العقد فرصة تعديل بعض المواد تبعا للظروف المستجدة فى أسواق الطاقة. سادسا : رقم 
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قيابى للأسعار يعتمد على البدائل المتوافرة للغاز أو على أساس النفط الخام. هذا 
ويستخدم الرقم القياسى فى تعديل سعر البيع من فترة إلى أخرى (ربع أو نصف سنة)؛ وقد 
يحختوى الرقم القياسى على متغيرات أخرى كالتضخم. ومنذ سنة ١98١‏ أصبح الرقم 
القياسبى يعتمد على سلة من النفوط وقد كان ذلك بمثابة نجا كبير للدول المصدرة للغازنى 
سعيها للتوفيق بين سعر النفط الخام والغاز الطبيعى على أساس المحتوى الخرارى لكل 
منها ‏ 

وحتى نتعرف على كيفية تحديد سعر الأساس فى العقد نشير إلى أن المحادثات التى 
تتناول هذا الموضوع تتركز أساسا على وجهتى نظر مختلفتين. فالدول المستوردة عادة ما 
تطالب بضرورة تسعير الغاز الطبيعى بشكل تنافسى مع بدائله وهى فى الوقت الحاضر زيت 
الغاز وزيت الوقود والفحم بشكل أساسى . ولما كانت هذه البدائل منخفضة الأثمان فان 
هذه الدول تطالب بتحديد سعر منخفض للغاز لكى يتمكن من اختراق أسواق هذه 
البدائل. وفى المقابل تشير الدول المصدرة الى أن الغاز الطبيعى يعتبر من أنظف أصناف 
الوقود وأكثرها مرونة فى الاستخدام ما يتطلب تسعيرها على أساس المحتوى الحرارى 
مقارنة مع النفط الخام مع اضافة مكافأة تعكس نظافة الوقود. 

يتضح من الحديث السابق أن هناك نمطين لتسعير الغاز الطبيعى فى السوق والفرق 
بينهما ناتج عن كيفية توزيع الريع الاقتصادى بين طرفى العقد. ونستعرض فيا يلل هذين 
النمطين باختصار. 
النمط الأول : التسعير على أساس التكافؤٌ مع النفط 01 5:10/1115 فضل المنتتجون هذه 
الطريقة» وهى تعتمد على تسعير الغاز الطبيعى على أساس المحتوى الحرارى مقارنة مع 
أسعار قوب للنفط الخام . ويرى المتتجون أن هذا النمط التسعيرى يعوضهم عن تكاليف 
الانتاج والتجميع بالاضافة الى تكلفة الفرصة المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعى الذى يعتبر 
موردا ناضبا. إضافة الى ذلك فان هذا النظام التسعيرى يفترض أنه ليس من واجب 
المصدرين تحمل جزء من تكاليف المراحل اللاحقة من تجارة الغاز لكونها تقع ضمن 
مسئوليات المستوردين والمستهلكين. 
النمط الثانى : التسعير الارجاعى 5659 80 8/66 يفضل مستوردو الغاز هذا النمط 
التسعيرى لاهتمامهم بالتكلفة النهائية للغاز مقارنة مع أصناف الوقود الأخرى المتوافرة» 
لذا فانهم يعارضون النمط التسعيرى المقترح من جانب المنتجين على أساس أن الغاز 
الطبيعى ليس بديلا للنفط الخام بل للمنتجات النفطية الرديئة نسبيا (زيت الوقود وزيت 
الغاز) بالاضافة الى الفحم والكهرياء. ويما أن هذه البدائل متوافرة وتمتاز بانخفاضص أثمانها 
فان من الضرورى تسعير الغاز بشكل تنافسى مع هذه المصادر. ويجادل المستوردون بأن 
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محل زيت الوقود الذى يمتاز بانخفاض ثمنه مقارنة مع النفط الخام . ونظرا لوجود طلب مرن 
على الغاز فان ارتفاع اسعاره يمنع بالضرورة التوسع المستقبلى فى استخداماته. 

وينص هذا النمط التسعيرى على تحديد سعر الغاز الذى يحصل عليه المصدرون من 
خلال تبنى سعر نهائى للغاز اعتمادا على البدائل المتوافرة له ومن ثم الرجوع الى الخلف عبر 
سلسلة تجارة الغاز وطرح تكاليف التوزيع والتخزين والتغويز والنقل (سواء بالأنابيب أو 
الناقلات) للوصول الى سعر الغاز عند ميناء التصدير (سعر فوب للغاز) . ويمثل هذا السعر 
أقصى ما يمكن دفعه للمصدرين نظير الحصول على الغاز الطبيعى منهم . واعتمادا على هذا 
النمط التسعيرى طرحت منظمة الطاقة الدولية المنبثقة من منظمة التعاون الاقتصادى 
والتدمية سئة 1١94.5١‏ سعرا يعادل 7751 - ٠", ٠0‏ دولار لكل مليون وحدة بات يوكسعر 
مثالى للغاز الجزائرى المنقول عبر الأنابيب و 7,7١‏ - 7,71 دولار لكل مليون بت يو 
للغاز المنقول بواسطة الناقلات . وفى ذلك الحين كانت الجزائر تبيع الغاز على أساس سعر 
يعادل 5,10 -18 , 0 دولار لكل مليون ب ت يومع إصرارها على أن السعر الأمثل هو 
دولار لكل مليون ب ت يومما يضع الغاز على قدم المساواة مع النفط الخام الذى 
كان سعره آنذاك 4" دولارا للبرميل. ولا شك أن الفرق بين هذين النمطين من التسعير 
يعكس مدى الأهمية المعطاة لجانبى الصناعة . فالنمط الأول يركز على المرحلة العليافى حين 
يفضل النمط الثنى المرحلة اللاحقة. وعموماء تكون الأسعار المتفق عليها فى عقود تجارة 
الغاز ما بين هذين السعرين مع اقتراب السعر من الحد الأعلى فى حالات الشح فى امدادات 
الطاقة وهيمنة البائعين فى حين ينخفض السعر للحد الأدنى فى حالات ضعف الطلب على 
الطاقة وتوافر الإمدادات. 


الخلاصة 

لاشك أن التفاؤل بتوسع استغلال الغاز الطبيعى عالميا خلال الثمانينات وما بعدها 
كان مستمدا من تجربة السبعينات. فالنمو المضطرد لاستخدامات الغاز الطبيعى فى تلك 
الفترة ومنافسته للنفط والفحم كان سببا فى توقع استمرارية هذا الاتجاه. الا أنه مع توسع 
المشاريع الحادفة لاستغلال الغاز ظهرت العديد من المشكلات والمعوقات التى شكلت 
يراجعون حساباتهم وخصوصا فيم| يتعلق بالدور الذى يمكن أن يلعبه الغاز مستقبلا فى 
استهلاك العالم من الطاقة الأولية. فمن المتوقع أن يكون معدل نمو استخدامات الغاز 
وخصوصا الجزء الداخل فى التجارة العالمية صغيرا خلال السنوات القادمة. هذا ومن 
المنتظر أن يكون لانخفاض أسعار النفط حديثا واستقرارها عند مستوى ١8‏ دولارا للبرميل 
ثر مضاعفا على الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة. ففى حين يتوقع استمرار تجارة الغاز 
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الطبيعى المنقول بواسطة الآنابيب خصوصا بين المناطق القريبة من أماكن تركز احتياطياتها 
فأن تمارة الغاز الطبيعى المسال سوف تواجه أوضاعا صعبة. ولا بد للصعوبات هذه أن 
تنعكس على أغاط تسعير الغاز من خلال تقوية الوضع التفاوضى للمستهلكين على حساب 
المتتجين . ولما كان نط التسعير الإرجاعى هو المفضل من جانب المستهلكين فينتظر أن تزداد 
الضغوط على المنتجين لتبنى هذا النمط. وهنا تكمن الخطورة حيث أن التسعير الارجاعى 
يفضل المرحلة اللاحقة من الصناعة على حساب المرحلة العليا مما يسهم فى تخفيض العائد 
فى تضخيم التكاليف للمراحل اللاحقة المختلفة حيث أنها تعود على شكل دخول الى 
مواطنيها وبالتالى تستطيع تقليل العائد للدول المصدرة بشكل أكبر. أضف الى ذلك أن 
التسعير الارجاعى لا يأخذ فى الاعتبار كون الغاز وقودا نظيفا مما يبخس من قيمته الحقيقية. 

فى ظل هذه الاعتبارات نرى أنه من الضرورى أن تقوم الدول المنتجة والمستهلكة 
بالتعاون فيا بينبا للوصول الى صيغة تسعيرية تضمن عائدا مناسبا للجانبين» وتسهم فى 
خلق الظروف الملائمة لضمان التوسع فق استغلال الغاز الطبيعى مستقبلا. ويتسنى من 
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نحو توافق أفضل بين خصائص الفرد 
وبيئتي العمل والتنظيم 


حسين محمد علوي 
كلية الدراسات العليا ‏ جامعة اللك سعود 


مقدمة 

في عام 1907م صدر كتاب (1956) هالاط/لا الشهير درجل المنظمة» أوضح فيه 
كيف أن للتنظيم سموا على الانسان ليس لخطأ في التنظيم بل لرغبة الانسان في الالتحاق به 
والولاء له» ذلك لأن القيم الاجتماعية والاعتقادات السائدة في المجتمع تفرض خضوع 
الفرد للمنظمة لحاجة الفرد الى الانتماء والتبعية ولأن المجموعة هي مصدر الابداع 
والابتكار. أحدثت آراء هوايت هذه العديد من ردود الفعل لدى علرماء الادارة وعلياء 
النفس الاداري وخاصة من الباحثين في مجال السلك التنظيمي والذين ينحصر دفاعهم في 
مجال «ايجابية» السلوك الانساني. فى] للتنظيم قوة وهيمنة في تطويع الانسان وتشكيل 
سلوكه فان للانسان تأثير مباشر في تغير معطيات التنظيم لما يحمله من معلومات وخبرات 
وتوقعات وخلفية بيئية تساعده على التكيف مع متطلبات العمل . ولقد ذهب البعض منهم 
الى التأكيد بأنه كما للتنظيم شخصية تحددها خصائص معينة تمثل مصدر تميزه وقوته فان 
للانسان شخصية مماثلة أيضاء وعليه فان نجاح أوعدم نجاح عملية التكيف هذه تعتمد في 
المقام الأول على مدى التوافق بين شخصية الفرد وشخصية التنظيم :1983 ,8«اططططه8) 
(295 :1983 ,/,وا60155ناا/8 :450. لذا فليس من الغريب ان ينجذب الأفراد للعمل في 
النظمات التي تتلائم مع شخصياتهم . 

ونظرا لتعقد عملية التوافق كمشكلة سلوكية وتشعب أبعادها فانها ل تحظ نسبيا 
باهتمام الباحثين بالدراسة والتحليل الا في العقدين الاخيرين» وبمعاللحات جزئية مستقلة 
بين فريقي علاء الادارة وعلماء النفس الاجتماعي, وعلى وجه الخصوص منذ نهاية 
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الستينات. فقد ركز أعضاء الفريق الأول على تحليل التوافق بين التنظيم وعناصر البيئة 
الخارجية على افتراض أن الأول يمثل نظاما حيويا مفتوحاء لابد له من التلاحم مع بيئة يؤثر 
فيها ويستجيب لؤثراتها بالتغيير والتطوير في أهدافه وسياساته وخططه وهيكله وسلوكه. 
وهكذا تمت ولادة مايعرف اليوم «بنظرية الادارة الموقفية»» والتي جاءت لتؤكد بأنه لايوجد 
اسلوب واحد هو «الأفضل» في ادارة المنظمات» بل ان سلوك التنظيم وفعاليته» وكذلك 
سلوك العاملين فيه يعتمد على خصائص بيئته ومتطلباتها :1969 ,05561 ا 8 208هينها) 
(1974 ,عء5مك/ا 8 اءع5ما . : 


أما الفريق الآخر فقد انصب معظم اهتمامه على دراسة علاقة الفرد بالعمل 
والتنظيمء» وكيفية تحويل ال منظمات وأسلوب ادارتها من مؤسسات بيروقراطية الى نظم 
حيوية مفتوحة. تأخذ في الاعتبار خخصائص الفرد وأهدافه وتوقعاته بشكل لايضمن رضاءا 
وولاءاً أفضل من جانب الفرد فحسب» بل وانتاجية وفعالية أعلى للتنظيم . وكانتت محصلة 
هذه الجهود أن هاجرت العديد من المفاهيم والآساليب السلوكية لتجد مقرها التطبيقي في 
حقل الادارة مثل» الادارة بالأهداف, الشبكة الادارية» نظرية العوامل الثنائية» الاثراء 
الوظيفي» وحديثا ومع بداية الثمانينات ظهر اسلوب «حلقات النوعية» 01,6188 لإاألا0 
التي ترجع جذوره تاريخيا الى الادارة اليابانية كمنبج للتقريب بين الادارة الامريكية 
واليابانية (174 :1986 ,5168/8 8 :081) . 


ويعتبر (1964) 5أال[ه/ من أوائل من تصدى بشكل محدد لعملية عدم التوافق بين 
خصائص النموالنفسي للفرد وخصائص التنظيم البيروقراطي المعيقة لهذا النموء واقتراحه 
لمفهوم «النموذج المختلط 1/0061 1/1160 لتحقيق التوافق . أما (1967) 84»انا فقد اشتهر 
بعرضه لأسلوب «التنظيم المتداخل» 51 409اهنا المعتمد على المنيج الجماعي في اتخاذ 
القرارات» وتعدد العضوية» وتعدد اتجاه الاتصال التنظيمى كوسيلة للتغلب على شعور 
الفرد بفقدان الذات. والانعزالية» وضعف الولاء. والالتزام التنظيمي . أما ميدانيا فقد 
كشف (3186030)1982/ .8 76165 في دراسة حديثة لما ل 7 شركة من كبريات 
الشركات الأمريكية بأن من أهم خصائص نجاح هذه المؤسسات هو التحرر من القيود 
والأسلوب الاتوقراطي في الادارة لتنمية روح الابتكار والتجديد بين العاملين والانتاجية 
من خلال الفرد واحترامه لا كمنفذ بل كمفكر ومشارك في صنع القرارء وتعزيز قيم 
العلاقات الانسانية» وتذويب الفوارق بين رجال الادارة والعاملين» وتحقيق مزيج متوازن 
من المركزية واللامركزية. ومن اهم مايلاحظ على هذه النماذج هوعدم عنايتها بالفروق 
الفردية كمتغير أسامي وفق ماتقضي به نظرية الادارة الموقفية الحديثة . 


وفي اعتقاد الباحث فان مشكلة التوافق لم تعد ظاهرة سلوكية يمكن دراستها بشكل 
جزئي كا هو الخال لدى أصحاب النظرية الموقفية (البيئة الخارجية والتنظيم)» أو علماء 
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النفس الصناعي (الفرد والعمل). أو لدى علماء النفس الاجتماعي (الفرد والتنظيم)» بل 
انها مشكلة بالغة التعقيد تستدعي دراسة جميع أبعادها في آن واحد. وبالرغم من تخاطر 
التعميم ومزالق الاستنتاج لنبج كهذاء الا أنه اكثر غنى بالمفاهيم السلوكية وأكثر تحديدا 
لعلاقات التجانس . فالفرد وان كان أكثر التصاقا واهتماما ببيئة العمل المباشرة الا أن هذه 
البيئة ليست أكثر من نظام فرعي لبيئة التنظيم وغني عن التأكيد بأن التنظيم ليس أكثر من 
نظام فرعي للبيئة الخارجية . 
هدف البحث 

الهدف الرئيس لهذا البحث هو تحليل عملية التوافق وأسباب عدم التوافق من منظور 
كلى وجزئي في آن واحد وكذلك تقديم عدد من التوصيات لما يجب على الفرد والتنظيم 
اخذه في الاعتبار لتحقيق توافق أفضل. وللوصول الى ذلك فقد تم استخدام مدخل 
الأنماط الفكرية كمتغير سلوكي يربط بين اسلوب الفروق الفردية 55ذاه0116:601 النفسى 
ومنبح الادارة الموقفية . ويوضح الشكل رقم )١(‏ الاطار النظري العام للدراسة وطريقة 
التحليل اذ يتضمن هذا الاطار ستة أنواع من علاقات التوافق هي : 
١‏ الفرد والعمل . ؟ - الفرد والتنظيم 
الفرد والبيئة الخارجية. 5 - البيئة الخارجية والتنظيم 
0 البيئة الخارجية والعمل. ]- العمل والتنظيم 


شكل رقم )١(‏ 
الاطار النظري العام للدراسة 
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وعليه سوف ينصب اهتمام هذه الدراسة على الانواع الثلاثة من هذه العلاقات 
(071) أما الأنواع الثلاثة الأخرى (4. 6 5) فقد عالجها بحثا علماء الادارة الموقفية, 
وبالتالي فهي تخرج عن دائرة هذا البحث؛ وان كان سوف يتطرق عرضا للعلاقة بين البيئة 
الخارجية والتنظيم عند تحليل عملية التوافق بين الفرد والبيئة الخارجية . وهكذا فأن وحدة 
التحليل هو الفرد. وعلى وجه التحديد نمطه الفكري . أو مستوى تعقده الادراكي » وسوف 
نسأل: أى غط فكري للفرد يتلاءم بشكل افضل مع خصائص أى نوع من بيئة العمل 
والتنظيم والبيئة الخارجية؟ 


مفهوم التوافق : يعني التوافق 000906068 من منظور هذه الدراسة التجانس بين 
خصائص الفرد الفكرية أو مستوى تعقده الادراكي وخصائص بيئة العمل الذي يزاوله. 
اشرافيا كان أو تنفيذياء وخصائص التنظيم الذي ينتمي اليه وبيثته الخارجية . أما محور 
التوافق فيحتوي أبعاد مختلفة لكل من زوايا المثلث في الشكل رقم »)١(‏ وهو ما سوف 
يناقش تفصيلا فيا بعد وتكفي الاشارة هنا الى أن من أهم أبعاد التوافق هو نظام القيم 
والأهداف والهيكل التنظيمي » ومستوى التعقد التقني المستخدم والضغط النفسي والبيئى 
الناجم من أداء العمل» ومستوى عدم التأكد الصادر من البيئة الخارجية للتنظيم . فالتوافق 
على هذا النحو أشبه بدائرتين تحيط بها البيئة الخارجية, وتمثل أحداهما الفرد» والأخرى 
العمل والتنظيم؛ فكلا كبر حجم ملتقى الدائرتين زاد حجم التوافق والعكس صحيح . 
ويندر أن يتم تطابق كامل بين الدائرتين لما يبخضع له كل من عناصر المعادلة من تغير, 
ولظهور اهتمامات أخرى للفرد خارج العمل عبر مراحل حياته الأسرية. أما عدم التقاء 
الدائرتين فيعنى عدم الارتباط نفسيا بالعمل وفقد الرغبة في الانتماء الى التنظيم . 


والتوافق وفقا لهذا التعريف ليس مفهوما نظريا فحسب بل يمكن قياسه وتحديده 
بطرق مباشرة وغير مباشرة» ولعل من أهم مؤشرات التوافق (أو عدم التوافق) شيوعا هو 
مستوى الرضا عن العمل» ومستوى الاداءء والضغط النفسي الناجم من بيئتي العمل 
والتنظيم . فكلما ارتفع مستوى الرضا والاداء وانخفض مستوى الضغط النفسبى كلما زاد 
احتمال التوافق. ويضيف (307 :1983) 601781ن/! شروطا أخرى مثل مستوى قبول 
الفرد لأهداف وقيم التنظيم » ومستوى الجهد والتفاني المبذولين في العمل ومستوى 
المحافظة على البقاء في عضوية التنظيم. وعندما تأخذ هذه المؤشرات اتجاها معاكسا فان 
ذلك يمثل انذارا لظهور انخفاض أو عدم التوافق» والذي لايقتصر أثره على الانسحاب 
النفسي أو ترك العمل والتنظيم بل يتجاوزه الى معاناة الفرد للعديد من أمراض الصحة 
العقلية (1984 ,]56526118 .8 مقطصع  )‏ 

ويظهر ضعف أو عدم التوافق في الحاللات العادية نتيجة صراغ نفسي بين مايتوقعه 
ويحتاجه الفرد ومايحتاجه ويتوقعه التنظيم» يقوده الى الانسحاب (دوران عالي في العمل» 
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غياب» تأخرء عدم اكتراث) أو استخدام ميكنزمات دقاعية 59ولم 1/66 وومماءم 
لتبرير ادراكه للواقع البيئي . فالفرد يحتاج الى واجبات عمل ذات معنى» المرونة 
والاستقلال» الفرص لتنمية المهارات» العدالة في تطبيق نظام الحوافز والمعاملة الانسانية» 
في حين أن التنظيم يطلب من الفرد اتباع الأوامر والأنظمة والاجراءات» الاعتماد على 
التنظيم في العوائد» وفوق كل ذلك أداء أعمال بسيطة روتينية. ولزيادة فرص التوافق 
(خفض فرص عدم التوافق) أكد (1983) #واللاقنا ضرورة التخفيف من المنبج النمطي في 
التعامل واستخدام مدخل الفروق الفردية في اعادة تصميم الاعمال» نظم الأجور 
والعوائد الأخرى. اختيار الموظفين» القيادة الادارية» وجدولة ساعات العمل. فليس 
جميع الأفراد يفضلون مثلا أن تثرى أعمالهم بالرغم من الايجابيات العديدة لأسلوب 
«الأثراء الوظيفي » 110007674 داول فالبعض منهم يفضل أداء الأعمال الروتينية المتكررة 
ولايرغب في الحياد عنهاء في حين يحفز البعض الآخر في أداء الأعمال ذات الواجبات 
التغيرة والمتطلبة لقدرات أبداعية ومبادرات شخصية. دلل لولر على نجاح مبدأ الفردية 
ممتاهءالهن0أ/اأ0م! في تحسين فعالية العديد من المؤسسات الصناعية في الولايات المتحدة . 


ويرى (81-123 :1978) «أعطاه5 أن عملية التوافق تبدأ قبل التحاق الفرد بالتنظيم 
ونظل تلازمه عبر «راحل حياته المهنية والأسرية؛ وعادة مايبدأ التلاحم بينهم| بابرام عقد 
نفسي 17361 (0109108ن/ا5© غير مكتوب يحدد فيه كل مني| ماذا سوف يقدم للآخرء 
ويمر اعداد هذا العقد بثلاث مراحل رئيسية: 


١‏ - مرحلة الدخول للتنظيم /011 وهي مرحلة تأهيل وتدريب من جانب الفرد قبل 
قبوله للعمل ومزاولته لواجباته. أى التحديد الذاتي للقدرات والطموحات التي 
تسبق اختيار المهنة. 


؟ - مرحلة التطبيع الاجتماعي 500131281107 وهي مرحلة تعلم الفرد كيف يتشرب 
حضارة وسلوكيات التنظيم ليصبح عضوا فعالا فيه. أى تعلم المسموحات 
والممنوعات» واستيعاب نظام القيم والمبادىء وقواعد السلوك والعادات التي ينفرد 
مها التنظيم عن غيره واللازمة لاداء دوره فيه. وهي مرحلة اختيار وتجربة للفرد 
والتنظيم . فالفرد يكون صورة واضحة عن عمله ومستقبله المهني» كا ان التنظيم 
يحدد من خلالها المستقبل المهني للموظف الجديد. 

3 مرحلة القبول المتبادل 13008م609ث الااناا/! وهذه تحتوى على عذة فعاليات رسمية 
وغير رسمية نح الموظف الجديد عضويته الكاملة في التنظيم» وهي لاتعني 
بالضرورة عضوية دائمة» اذ يظل كل منهها خاصة في السنئوات الأولى يفحص 
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ويجرب الآخرء للتأكد من أن توقعات كل منبها سوف تتحقق . في خباية هذه المرحلة 

تحدد الينود ويوقع «العقد النفسي» ب بين الطرفين ولكن بدون حبر أو ورق. 

وهكذا فان عملية التوافق هي في جوهرها عملية تجانس وتطابق بين خصائص الفرد 
وخصائص كل من بيئتي العمل والتنظيم. ويقوم التنظيم بدور الوسيط في نقل مؤثرات 
البيئة الخارجية عترفستوياته الى مستوى الأعمال التنفيذية ومنها الى الأفراد. لذا فان ملا 
التوافق تتجه نحو العمومية كل) انتقلنا من مستوى الفرد والعمل الى مستوى الفرد 
والتنظيم» ثم مستوى الفرد والبيئة الخارجية. وقبل مناقشة مضمون التوافق عند كل 
مستوى من هذه المستويات» يجدر بنا تحديد المقصود بالأغغاط الفكريةء باعتبارها متغيرا 
سلوكيا محوريا لعملية التوافق سبق للباحث أن فنده في دراسة أخرى في طريقها الى النشر. 

الأغاط الفكرية : يقصد «بالنمط» وان51 الأسلوب الفكرى الذي اعتاد الفرد على 
استخدامه في ادراكه واستجابته لمتطلبات البيئة في مواقف اتخاذ القرارات ومعالية 
المعلومات ليس فقط في مجال عمله بل وفي جوانب حياته الأخرى» وهو كذلك يمثل عادة 
فكرية مكتسبة تنمو بالتعلم والممارسة. فكما يتعلم الفرد غطأ لأسلوب كتابته يتعلم أيضا 
كيف يفكر وكيف يتخذ قراراته بطريقة فريدة تميزه عن الآخرين . وتلعب المعلومات من 
حيث الكم والنوع وطريقة الاستخدام دورا اننات في التمييز بين الأغاط الفكرية. فمن 
الأفراد من لايستخدم الا القدر اليسير من المعلومات ليصل الى قرار» ومنهم من يبذل وقتا 
طويلا وجهدا مضنيا في جمع أكبر قدر من المعلومات يعكف على تنقيتها وتحليلها لاستخراج 
اكبر عدد نمكن من البدائل لمعالجة مشكلة معينة قبل أن يضع يده على أنسب الحلول. وبين 
كلا النوعين يتفاوت الأفراد من حيث القدرة في التفاضل والتكامل الفكري أوما اصطلح 
على تسميته بمستوى «التعقد التكاملي») '1اهام600 101691280308 فمثلا المدير ذو التعقد 
الفكري ال منخفض لايرى الا جانبا أو جوانب محدودة للمشكلة الادارية التى تواجهه, اما 
الملدير ذو المستوى المرتفع في التعقد التكاملي فبامكانه رؤية وتحليل الجوانب والزوايا الخفية 
للمشكلة؛ ويحاول ربط كل جانب منها بابعاد وعلاقات أو مشاكل أخرى في البيئة بما يقوده 
الى لخر 80 بقرار فيه الكثير من الابداع والابتكار (48-50 :1974 ,ع5رمآلا 8 طه5رما) . 

وجدير بالتنويه هنا الى أن كلمة «تعقد» في هذا السياق لا علاقة ا البته بمفهوم 
التقعد النفسي أو مستوى الذكاء الشائعين لدى العامة. بل ان التعقد هنا يعنى قدرة الفرد 
في التمييز والتصنيف والتحليل (التفاضل) لعناصر المعلومات أو المثيرات القادمة من 
البيئة» وكذلك قدرته على التركيب والتوحيد والربط (التكامل) بين هذه العناصر وفقا 
لمعايير وقواعد ربط تختلف عددا ونوعاء ومدى التغير من مشكلة الى أخرى حسب قدرة 
الفرد التفاضلية والتكاملية . 


ولا كان مستوى التعقد الفكري على هذا النحو يمثله مقياس يتدرج من البساطة 
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الطلقة الى التعقد المطلق يصعب بواسطته التمييز بشكل قاطع بين الفئات من الأفراد 
الذين تقع قدراتهم الفكرية بين قطبي المقياس» فقد طور (19833) :0/006 مؤخرا هذه 
النظرية بتبسيطها واخراجها من دائرة البحث النفسى الى مجال التطبيق الاداري وذلك 
بالتمييز بين أربعة أغاط فكرية 81/165 9لثانو00 أساسية هي النمط الحازم» والمرن» 
والهرمي » والتكاملي وكا يتضح من الشكل رقم (؟) فان أساس التمبيز بين هذه الأغاط 
'بعدين رئيسيين هما )١(‏ كمية المعلومات المستخدمة في موقف اتخاذ القرار. )١(‏ عدد 
الأهداف أو محاور التركيرٌ لذات الموقف. 


شكل رقم (؟) 
الأفاط الفكرية في اتخاذ القرارات 


مرضي بومةوندة ‏ معظم معلم ناا 


1 عاهالاعء ع/1هم عع 
مرن تكاملٍ 
5 
8 1 
1 0801511 الو مممعانا 
إ 53 حازم هرمي 
منخفضة متوسطة عالية 


و5نا لملثة0750ما أه أمنامة 
كمية المعلومات المستخدمة 


2 - 169 : 19838 ,06 :مع1ناه5 


فالنمط الحازم 2015108 يتميز بخصائص عامة منها الميل الشديد نحو الاستقرار 
والثبات» وتثئمين الكفاية» والانجاز, واحترام الوقت» وسرعة التصرف للحصول على 
النتائج » والرغبة الملحة في التأكد. والضمان في كافة نواحي التعامل . أما فيما يتعلق بمعاحة 
المعلومات واتخاذ القرارات فيتميز هذا النمط بوجدانية حور التركيز أو الهدف, وقلة الجهد 
البذول في البحث عن المعلومات أو الحصول عليها وبالتالي انخفاض كمية المعلومات 
المستخدمة في موقف اتخاذ القرار. 
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ففى المجال الاداري نجد المدير الحازم يستخدم الحد الأدنى من المعلومات للوصول 
الى رأى قاطع وبسرعة» نظرا لاهتمامه الشديد بعناصر الكفاية والفعالية وعدم الترددء كي 
أن التخطيط لديه عبارة عن خطط قصيرة المدى» مجدولة بقيود رقابية محكمة. والأهداف 
والمعايير محورية التركيز» تأخذ جانب التنظيم في المقام الأول لصعوبة التعامل مع العلاقات 
الانسانية. ويفضل النمط الحازم العمل في التنظيم البيروقراطي التقليدي المتميز بوضوح 
السلطة والمسئولية وقواعد وأنظمة العمل. وعند الاتصال منه أو اليه يفضل الاختصار 
الشديد المؤدي الى الهدف أو النقطة المراد ابرازهاء فالتقارير يجب ان تكون مختصرة ومركزة 
تقود الى نتائج محددة وواضحة وألا يكون مصيرها الاهمال. أما شكل القرار فعادة مايكون 
هو البديل الأوحد والأفضل في ظل الوقت والمعلومات المتاحين. 

أما المرن 6اط»واط فيتميز بالميل الشديد نحو تعدد الأهداف ومحاور التركيز كا أنه 
مغرم بالتغير لغرض التغير» سريع التكيف ويعتمد على البداهة 00فاأناا15 ولهذه الخصائص 
يميل المرن الى سرعة الانتقال من هدف لاخر ومن نقطة لأخرى» دون عمق أو تحليل» وهو 
بذلك لايميل الى البحث عن كمية كبيرة من المعلومات أو استخدامها كا أن اندماجه في 
نشاطات ذهنية معقدة كالتحليل الدقيق للمعلومات أو تنقيحها أو تقييمها عند اتخاذ قرار 
معين عادة ماتكون محدودة فالمعلومات لها مدلولات ومعانى تختلف من وقت لآخرء كما أن 
التخطيط لدى المرن نشاط غير مفضل ويعتبر من وجهة نظره «مضيعة للوقت» (كل شيء 
حسب الظروف). وأهداف التنظيم تعطي درجة متدنية من الاهتمام لكونها مقيده وتحل 
محلها الأهداف الذاتية لتأمين المرونة في التحرك. وعلى غرار النمط الحازم يفضل المرن 
وسائل الاتصال المختصرة والمادفة» ولكن على خلاف منه يهوى التنويع في. نشاطاته. 
وتنتهى قراراته عادة بحلول قصيرة متعددة. وكا يختلف المرن عن النمط الحازم في عدد 
الأهداف ومحاور التركيز لنزعة الأول الدائمة الى التغيير والتنويع فهم) يتفقان في كمية 
المعلومات المستخدمة . فكلاهما لايستخدم الا مستوى «مرضيا» من المعلومات وبالتالي 
يصلان عادة الى قرارات مرضية 09أ6أ)5ناه5 أيضا. 

أما النمط الحرمي 116:8,6016! فيختلف عن كل من الحازم والمرن في نزعته القوية 
نحو التفكير والاستغراق فيه» والحب الشديد للمعلومات والبحث عنها باختلاف أنواعها 
ومصادرهاء والميل الشديد نحو الاتقان ومحاولة الوصول الى الكمالء والثالية ف انجاز 
الأعمال من خلال اختيار «افضل» الحلول وأمثلهاء والرغبة في التنبؤ والتخطيط للمستقبل 
وفقا لاستراتيجيات محسوبة بعناية . ولخفض مستوى عدم التأكد البيئي يصمم المرمي 
خططا بديلة للتعامل مع المفاجآت غير المحسوبة. وهذا النوع من الآفراد عادة مايفضل 
العمل في المنظمات البيروقراطية التقليدية ذات الأحجام الكبيرة والاجراءات المقنئة . ى| 
يعتمد أسلوبه في الاتصال على التقارير الرسمية المطولة المنتهية بنتائج محددة. وهكذا 
فا حرمي يتساوى مع الحازم في وحدانية الحدف وتركز التفكير ولكنه يختلف عنه وكذلك عن 
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المرن في استخدام اكبر قدر ممكن من المعلومات وفي قضاء وقت أطول وجهد أكبر في 
التحليل والتنقيح والتقييمء لذا فهو يميل الى «تعظيم» 01285<ةا/ا الاستفادة من 
المعلومات التي يبذل جهودا مضنية في الحصول عليها للوصول الى قرار أمثل . 

وأما النمط التكاملٍ 10169131008 فهو يتميز كالهرمى بالتفكير» وبنزعة قوية نحو 
الحصول على أكبر حجم من المعلومات وتحليلها وتقييمها ومعالجتها «لتعظيم» استخدامها, 
ولكنه يختلف عنه في رغبته في الابتكار والابداع والتجريب لوسائل حديثة غير مألوفة» ىا 
يتصف أيضا «بالنسبية» في كافة أوجه التعامل. وتماما ى) الحال لدى المرن فالتكامل يتميز 
بتعدد الأهداف ونقاط التركيز والقدرة الفائقة على التكيف والتعامل مع الظروف الطارئة» 
ولكن لابد أن نلاحظ هنا أن تعدد الأهداف لايقوم على سطحية أو ضحالة في التفكير بل 
تأخذ الأهداف وكذلك الحلول التى يستنتجها شكلا معقدا يمتاز بالعمق والدقة والابتكار. 
فالتكاملٍ عادة ماتكون شخصيته خلاقة مبدعة تميل الى التخطيط القابل للتعديل وفق 
متغيرات البيئة» كا أن الأهداف ومعايير التقييم وقواعد الربط بتعددها وتنوعها تميل الى أن 
تكون مزيجا متزنا بين الذاتية والتنظيمية. ويميل هذا النوع من الأفراد الى العمل في 
المنظمات غير التقليدية كالمنظمات المصفوفة 1/311 أو المؤسسات البحثية والاستشارية 
الي تعتمد في نشاطها على نظام الفرق المؤقتة» كما أن أسلوبه المفضل في الانصال هوغزارة 
المعلومات وتحمل المناقشات العميقة المركزة في أكثر من موضوع للخروج بحلول مبتكرة . 

أما النمط المركب 5[/5160016 فهو في حقيقته لايمثل نمطا فريدا بل مزيجا من خصائص 
الهرمى والتكاملي, وفي رأى (178 :1983) 91/6 فان هذا النمط عادة ما يكون تكامليا 
ولكنه يجنح الى الحرمية عند ارتفاع مستوى الضغط البيثي فى ظروف العمل . وهذا ما حدى 
به الى التمييز بين النمط الأسامبى أو الغالب 20017874 والنمط المساند من -»امه8 
للشخصية. أى أن الانسان عادة ما يتصف بنمط فكري رئيسى عندما يكون مستوى 
الضغط البيئي مستقرا ومحتملاء أما عندما يرتفع أو ينخفض مستوى العبء البيئي بشكل 
غير عادى يظهر النمط المساند. وفيا يتبع من تحليل سوف تبرز خصائص أخرى بشكل 
تفصيلٍ لكل مط من الأنماط الرئيسية ولكن تجدر الاشارة الى ملاحظتين هامتين: 

أولاهما : أن نظرية الأغاط الفكرية على نحو ماسبق تمثل مرحلة متقدمة من 
التحديث والتطوير لنظرية التعقد الفكري لإأنناءام«:ه0 6ناذاتموهت على مدى العشرين 
عاما الماضية ثبت خلالها ضدق وثبات طرق قياس خصائصها وفرضياتها السلوكية الي 
ترتكز عليها العديد من الدراسات النظرية والتجريبية والميدانية الحديثة .8 80:ما) 
(40-41 :1986 ,516615 8 ]31 :48-50 :1974 ,ع1/05. 

ثانيتهم| : أن النمط الفكري للفرد لايمثل جزئية معينة من السلوك بل مؤشرا عاما 
«لنظام» الشخصية محتويا للعديد من أبعاد نظمها الفرعية الرئيسية كالادراك والتعلم 
والدوافع. ولعل هذا ما يبرر استخدام النمط الفكري كأداة لتحليل عملية التوافق عند 
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مستوى العمل والتنظيم والبيئة الخارجية, وان كان ذلك لايعني مطلقا استقلالية خصائص 
التوافق -_ التوافق) عند أى مستوى عن المستوى الآخر. 

بيئة العمل : : تعتبر دراسات (1973) 1011300] من أبرز المساهمات في مجال 
0 بين ا الفرد ونوع المهنة التي يختارها وذلك بتحديده لستة أنماط للاختيار 
المهني» هي الواقعي » والباحث» والفنان» والاجتماعي » والمقدام» والتقليدي. ولكل 
من هذه الأغاط توجه بميز لنوع معين من المهن . وبالرغم من قوة نظرية هولاند وسلامة 
فرضياتها الا أنه يؤخذ عليها اهتمامها بجانب المحتويات 00018015 في العمل واغفاها 
الخصائص البيئة التى يوجد فيها. لاشك أن لمحتويات العمل وواجباته والمهارات 
والقدرات المطلوبة لأدائها أهمية بالغة في تحديد درجة التوافق» الا أن للبيئة وعلى وجه 
الخصوص البيئة الادارية بالنسبة للأعمال الاشرافية والقيادية أهمية أبلغ في مدى التوافق» 
فواجبات المهنة أيا كان نوعها لاتؤد ؤدى في فراغ بل تتم في بيئة ادارية واجتماعية ضمن نسق 
اجتماعي اكبر هو «التنظيم» لذا فان بحثنا عن التوافق بين العمل والفرد يتم من خلال 
خصائص البيئة الادارية وأساليب التعامل وليس من خلال الواجبات» وان كنا لانغفل 
دور الواجبات أو الوصف الوظيفي لحا كما يتضح من الجدول رقم .)1١(‏ 


جدول رقم )١(‏ 
الاغاط الفكرية وخصائص بيئة العمل 


التكسل 


متخفض» متوسط لاصباغ هيكليةمنظضس» لاينضل الاعمال 
ذاتية عل الواجبات الروتينية 


عدودء ينخل تترع 
الواجيات 


عاق منظم 


يفرض ليه علل الآخرين 


يفضله ولكن لايلتزم يه 
تتشائل ميته كلما 
ا رظيفيا 


رسمي » متكرر لفترات متباعدة 
تسياء بالاعتماد عل 


يمد ذاتيا ويتطور في 
شرءه العارمات ولثيرة 


غير رسميء النترات متباعدة 
ممايير عديدة» يتقيل الاخطاء 


تتارير تنعيلية لتصديح خطط الستقبل 
ميل الى الحل الرسطع يستخدم للجابية النائمة 
التواعد والنظمة. يقرض ينصح طرفي التزاع عل ثيادل المعلريات 


بالخل على إنفراد يتغادى المجايه ومشاركة طرلي الدزاع في 


عال 


الرضزل الى حل ابتكارى 
عال. 
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ويعتبر (124-172 :1978) اأواء5 بدراسته «الطولية» /01058 لاوما من أوائل 
الباحثين لدوافع الاختيار المهني والتي استمرت على مدى اثنتى عشر عاما حدد من خلالها 
أبعاد 'التوافق بين الفرد والمهنة المختارة لأربعة وأربعين مديرا من خريجي كلية 51087 
للادارة بمعهد ماسشيوستس للتكنولوجيا (8/17). وبالرغم من صغر العيئة الا أنه تمكن من 
استنتاج خسة دوافع رئيسية لاختيار المهن أطلق عليها اسم «المراسي المهنية» ,6همة© 
801015 وهي الكفاءة الفنية» والكفاءة الادارية» والاستقرار الوظيفى» والاستقلالية» 
والابداع والابتكار. وان وجد تداخل بين هذه الدوافع الا أن أحدها يعت رعاملا أساسيا في 
اختيار الفرد لعمل ما دون سواه حتى ولو أدى ذلك الى ترك العمل الى مهنة أخرى. فالفرد 
يبحث عن العمل الذي يوافق قدراته ومواهبه 5216815 وحاجاته 8/8608 وقيم 88نالة/1 
وهذه الثلاثية في مجموعها تشكل الدافع الرئيسي أو العامل الحاكم لعملية الاختيار. 

وبالاضافة الى دراسات هولاند وشاين يحتوى الأدب المنشور على عدد من النماذج 
المادفة الى تحديد أبعاد التوافق بين الفرد والعمل. يرى :2/.)1985 6 56006615015 
(46-47 أن المدخل الأساسي للتوافق هو المساهمة والحوافز. فالفرد يساهم بجهده ووقته 
وولائه مقابل الأجر والضمان والثناء من جانب التنظيم . وكلها ارتفعت قيم الحوافز من 
وجهة نظر الفرد مقارنة بمساهماته كلم) زاد احتمال رضاء الفرد عن عمله وانعكس ذلك على 
أدائه . أما (1984) 5636116 8 1317نا”] فقد عاخا موضوع التوافق من زاوية أثر وعدم 
التوافق» على الصحة العقلية للفرد ومستوى رضاه عن العمل وأوضحا أن أعراض 
الأمراض النفسية والعقلية ترتبط طرديا مع مستوى عدم التوافق» وعكسيا مع مستوى 
الرضا عن العمل . أما (1983) «زالها! - 80081 فقد درس أثر ثلاثة أبعاد للعمل على 
مستوى الرضا والاداء» هي مدى ادراك المدير لحاجته للمشاركة في اتخاذ القرارات» 
والحاجة الى الحرية أو الاستقلال في الاداءء ودرجة روتينية العمل. وني تحليلة لعملية 
التوافق حدد (404-407 :1983) 05أطاه58 خسة أبعاد لبيئة العمل: 


أ- تنوع المهارة ب2:1©8/ 5411 أى مدى مايتطلبه العمل من مهارات متباينة مقابل مهارة 
واحدة. 

ب - ذاتية الواجبات لزانثمول! »151 أى مدى مايتطلبه العمل من انباء عمل متكامل 
محدد أو جزءا منه. 1 

ج - أهمية الواجبات و5011 7356 أى مدى تأثير العمل في الأعمال الأخرى 
داخل التنظيم أو نخارجه. 

د درجة الحرية لإ0:0ههاناه أى مدى الاستقلالية التي يمنحها العمل للعامل في اختيار 
سبل الأداء وجدولة الواجبات. 

ه ‏ التغذية المرتدة عهط660 أي مدى معرفة العامل بكل وضوح نتائج أعماله وفعالية 
أدائه . 0 
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لم تحاول أي من هذه النماذج ربط خصائص بيئة العمل بالفروق الفردية بل يشير 
معظمها الى أن خاصة ما أو مجموعة من الخصائص تمثل صفات محبذة تقود الى الرضا أو الى 
أداء أفضل على افتراض أن جميع العاملين يستجيبون لخاصة ما بطريقة ايجابية أو سلبية. 
ونتساءل هنا عن صحة هذا الافتراض: هل جميع العاملين يستجيبون بذات الدرجة 
لمستوى كل خاصة؟ فمثلا هل جميع العاملين يفضلون اثراء أعماهم (رفع ذاتية 
الواجبات)؟ وهل جميعهم يفضلون العمل في بيئة تتسم بدرجة عالية من الحرية 
والاستقلال في أداء الواجبات؟ أليس من الطبيعي أن تختلف استجابة كل متهم وبالتالي 
درجة توافقه (أوعدم توافقه) عند مستوى كل خاصة تبعا للأتماط الفكرية لكل منهم؟ ففي 
الجدول رقم )١(‏ تم تحديد ثمان خختصائص لبيئة العمل يرى الباحث أنها تمثل القاسم 
المشترك لما ورد في العديد من الدراسات ويقابل كل خاصة منها مستوى الاستجابة او 
التفضيل كا يراها كل نمط من الأغاط الفكرية» كا تم تصنيف هذه الخصائص الى جوانب 
ضغط نابعة من بيئة العمل وجوانب تعامل. وفيها يلي عرض موجز لكل منها أخذا في 
الاعتبار الخصائص العامة السابق تحديدها لكل غمط . 
جوانب الضغط البيئي: كأحد الجوانب الامة لبيئة العمل» استرعى مستوى الروتيئية 
8 80 اهتمام الباحثين بالدراسة والتحليل أكثر من أى جانب آخر» وهو كمتغير 
عام يمثل مستوى «التقنية» المستخدم في تصميم الأعمال ويتفاوت من البساطة المتناهية 
م5 الى التعقد المتطرف “«6ام0010 . فقد وجد (1969) ممكاتم 8 عوولا أنه كلا ارد تفع 
مستوى روتينية الأعمال في تنظيم ما كلما اصبح التنظيم اكثر آلية 60515110/! ورسمية 
ومركزية. 

ويعرف مستوى الروتينية اجرائيا بأنه مدى اتسام واجبات العمل بالتكراريه 
16655و م768 وعدم التغير والتنوع . فالأعمال التي تؤدى على وتيرة واحدة وبدون تنوع 
في الواجبات أو المهارات تتصف بدرجة عالية من الروتينية» أما تلك التي تحتوي على 
نشاطات متبايئة وتستدعي البادرة والابداع والاستقلالية وتتطلب مهارات مختلفة تكون 
ذات مستوى منخفض من الروتيئية . لذا فان العاملين (عامل» موظف أو مدير) من ذوي 
النمط الحازم لايمانعون في أداء الأعمال ذات الروتينية العالية ان لم يكن يفضلونها وذلك 
لحاجة هذا النمط الى الميكلية 8؟لا!6نا؛5 والثبات والاستقرار والتأكد التام . وعلى مستوى 
أقل من الحازم نجد النمط ال رمي ولكنه يختلف عنه في مقدرته على اصباغ روتينية ذاتيه 
لعمله لحاجته الى هيكلية مستقلة . أما المرن فلا يفضل أداء الأعمال الروتينية المقيدة لرغبته 
القوية ني التغيير وتعدد محاور التركيز فهو يفضل الأعمال ذات الواجبات المتنوعة لاشباع 
هذه الرغبة ويتساوى نسبيا معه في هذه الخاصة النمط التكاملي. اذ يفضل الأخير الأعمال 
التي تتيح له توظيف طاقاته الاستقلالية والابداعية ضمن معطيات التنظيم . 

وبالاضافة الى مستوى الروتينية يوجد مستوى الضغط الزمني 6اناهوه,5 1159 
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كأحد متغيرات العمل البيئية الحامة والمؤثرة في مستوى التعقد الفكري وعلى وجه الخصوص 
لدى فئة المديرين . ويقصد بالضغط الزمني كمية الوقت المتاحة لانجاز العمل أوجزء منه أو 
اتخاذ قرار نحوموقف معين . فالهرمي والتكاملي لايفضلان العمل في بيئة تتسم بمستوى عال 

من الضغط الزمني اذ ان ذلك لايمكن أي منبها من اشباع نهمه من المعلومات وعمق 
التحليل والدقة والابداع , وعلى النقيض منئ| نجد الحازم لأن هيكله الفكري وتوجهه 
الزمني القائمان على السرعة والانجاز ينسجمان مع مستوى عال من الضغط الزمني» أما 
المرن فيقع بين الاتجاهين وان كان عموما يفضل مستويات متفاوته من الضغط تتأرجح بين 
الانخفاض والارتفاع لتتلائم مع خاصة التغير التي تميز اتجاهه الفكري والسلوكي . 

أما عبء المعلومات 020 10101781105 كعنصر ضغط بيئي فيستجيب له الأفراد 

بطرق ختلفة تبعا للدمط الفكري لكل منهم . فكيا يتضح من الشكل رقم (1) فان الحازم 
والمرن لايستخدمان الا كمية محدودة من المعلومات للوصول الى قرارات «مرضية)» وها 
بالتالي لايفضلات العمل في بيئة تتدفق فيها المعلومات بغزارة اذ سوف يكون مآلا الاهمال 
والتجاهل . أما الحرمي والتكامل فكلاهماء كما سبق أن أشير» يميلان الى جمع وتحليل وتقييم 
واستخدام اكبر قدر مكن من المعلومات لمعالجة المشاكل التي تواجههم في بيثة العمل بطريقة 
«مثالية» فكلاههما يجنح الى «تعظيم» استخدامه للمعلومات . ويمكن القول تجاوزا بأن هذين 
النمطين من «مدمني» المعلومات . لذا فان تمطيه| الفكري ينسجم تماما مع بيئة العمل التي 

عندهما هذا النهم الدائم في البحث والجمع والاستخدام لأكبر حجم من المعلومات . 
وواقع الأمر أن العلاقة بين حجم المعلومات المستخدم (بفتح الدال) ومستوى التعقد 
الفكري للمستخدم (بكسر الدال) تأخذ شكلا جرسيا وليست خطية . أي أن لكل فط من 
الأغاط منحنى جرسيا يبدأ بمستوى منخفض من المعلومات ثم يرتفع تدريجيا حتى ذروة 
المنحنى (عندما يصبح معدل التغير صفرا) وهو المستوى الأمثل للاشباع. ثم يأخذ في 
الانحدار تدريجيا عند تجاوز حجم المعلومات مستوى الذروة أو مرحلة مابعد مستوى 
الاشباع 076:080. وهذا يعنى يه أن مستوى الذروة لدى الهرمي والتكاملي أعلى 
بكثير ما هو لدى الحازم أو المرن (393 :19836 08085) , 


وبالرغم من الايجابيات النظرية لأعداد الأوصاف الوظيفية 1605م09861 نول 
للأعمال الا أن نجاحها يعتمد عمليا على متغيرين أحدهها مدى الزام الادارة للفرد 
بضرورة اتباع عناصر الوصف في أداء الواجبات وثانيهيا مدى تقيل الف هذا الالزام . 
فالنمط الحازم هو أكثر الأغاط التزاما بما تحدده الادارة» اذ يفضل الوصف التفصيلٍ الدقق 
ليعين حدود مسكوليته» ويليه في ذلك الطرمى وان كانت أهمية الوصف الوظيفي بالنسب له 
تتضاءل كلما صعد مستوى السلم التنظيمي » ثم التكاملي الذي يميل عادة الى كتابة وصف 
وظيفته بنفسه ويتطور مفهومه لهذا الوصف في ضوء مايكتسبه من خبرة ومعلومات جديدة 


وبشكل يتلاءم مع أهداف التنظيم . 
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وغتى عن التأكيد بأن عناصر الضغط الناجمة مع بيئة العمل لاينفرد احدها في التأثير 
على سلوكيات الفرد في ظل غياب العوامل الأخرى» بل عادة ما تتفاعل مؤثرات الضغط في 
تشكيل مستوى التعقد الفكري بما يقود اما الى التوافق أو عدم التوافق. ولقد اخضعت 
ظاهرة ضغط العمل 51685 امل مؤخرا للعديد من الدراسات نظرا لتأثيرها الفسيولوجي 
والنفسى ليس فقط على مستوى الأداء والرضا عن العمل بل وعلى حياة الأسرة والمجتمع 
(90-120 :1984 ,طاطنه) ويْكن القول اجمالا بأنه كلما انخفضت الآثار التراكمية 
والتفاعلية لعوامل الضغط في بيئة العمل كلما ساعد ذلك على ارتفاع مستوى التعقد 
الفكرى للفرد. 

جوانب التعامل : ىا تحتوي بيئة العمل على عوامل ضاغطة تحتوى أيضا على 
جوانب محفزة تعمل على تخفيض أثر جوانب الضغط , يأتي في مقدمتها مستوى الاستقلالية 
لالمهدماناق في الأداء وهو يعني مستوى الحرية الممنوحة للفرد في القيام بواجبات العمل أو 
اتخاذ القرارات المتعلقة با بدون مراجعة مراكز السلطة (الرئيس)» وهو بذلك شكل من 
أشكال اللامركزية على المستوى التنفيذي لأداء الواجيات وعنصر من عناصر خفض 
5609 التوتر والقلق النضي في بيئة العمل. لذاء وعلى عكس الحال لدى مستوى 
الروتينية والضغط الزمني» فليس من الغريب أن نتوقع وجود علاقة طردية بين مستوى 
الاستقلالية ومستوى التعقد الفكري. فال حازم لايتناسب ثنمطه للعمل في بيئه تتصف 
نمستوى عال من الاستقلالية لتفضيله الاعتماد على السلطة والخضوع لها واستقبال الأوامر 
منباء وعلى درجة أقل يأتي الرمي لاعتماده على الأنظمة والقواعد في ادارة شؤون عمله, 
أما المرن فيحتاج الى مستوى عال من الاستقلالية لاشباع هواياته في التحرك الدائم 
والتحرر من قيود الأنظمة والقواعدء ويشارك التكاملي المرن في هذه الخاصة ولكن 
لأغراض مختلفة منها أن الاستقلالية ترتبط بمستوى منخفض من الروتينية والضغط الزمني 
بشكل يتيح للتكاملي استخدام اكبر قدر ممكن من المعلومات» استشارة الاخرين؛ وأخل 
زمام المبادرة والابتكار في تصريف كثير من الأمور. وهكذا نجد أن الافراد يختلفون في 
استجابتهم لمستويات مختلفة من الاستقلالية في بيئة العمل وفقا لأغماطهم الفكرية. 

كا يختلفون أيضا في ادراكهم لأسلوب تقييم الأداء والتغذية المرتدة 5860861 عن 
فعالية أدائهم . فالحازم عندما يكون مرؤوسا يفضل معرفة نتائج أعماله بشكل متكرر وني 
حالة كونه رئيسا يفضل أيضا معرفة النتائج ولويوميا ويميل الى استخدام الوسائل الرسمية 
في التقييم ويعتمد على أساليب الاتصال والتنظيم الموجزة. أما المرن فلايفضل التقييم 
المتكرر وقد يعتمد على الادارة بالاستثناء في ضوء معلومات محدودة . أما الحرمي فهوكاحازم 
يفضل استخدام الوسائل الرسمية للتقييم» ولكن لفترات متباعدة نسبيا ويعتمد على 
التقارير التقييمية المستفيضة. ويختلف التكامليٍ عن باقي الأغاط في هذه الناحية باعتماده 
على الوسائل غير الرسمية (الذاتية) في التقييم لفترات متباعدة مستخدما في ذلك معايير 
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رسمية وغير رسمية» وفي حالة كونه رئيسا يتقبل أخطاء مرؤوسيه لتصحيح خطط 
المستقبل. 

أما عن أسلوب حل النزاع أو الصراع 0001166 فقد حدد ,1867م ا .8 008ه»#نها 
(1969) في دراسته| التقليدية لعدد من المنظمات وتبعهما في ذلك ,مالا 8 ط50:ما 
(1974) في دراسة أحدث لمنظمات أخرى أربعة أساليب لحل النزاع أو الصراع في محال بيئة 
العمل هي استخدام القوة 50:6159. والتلطيف 5001159 والحل الوسط 
عونتورهم00 والمجاسبه 00010184100 فا حازم يميل عادة الى استخدام القوة والسلطة 
والعودة الى قواعد وأنظمة التأديب والعقاب لحل النزاع كيم يميل عادة الى فرض رأيه على 
الآخرين. أما المرن فيحاول تجنب مواقف الصراع خاصة في مجال العلاقات الانسانية 
لصيانة الصداقة وعادة مايسعى الى احالة الموقف الى شخص آخر لمعالحته. أما الحرمي 
فيميل الى سياسة الحل الوسط وينصح طرفي الصراع بالحل المناسب على انفراد ولايتردد في 
استخدام الاجراءات النظامية اذا لزم الأمر. أما التكاملٍ فسياسته المفضلة لحل النزاع هي 
«المجابية) القائمة على الانفتاح والمصارحة وتبادل المعلومات ومشاركة طرفي النزاع في 
الوصول الى حل مقنع. ويلاحظ ان كل أسلوب من هذه الأساليب يتناسب تماما مع 
الخصائص الفكرية لكل غط ؛ وكليما كانت بيئة العمل تسهل مهمة الفرد في استخدام 
منبجه المفضل كلا زاد ذلك من احتمال التوافق. 

وعلى مستوى التعامل في بيئة العغمل» يمثل التجانس أو على الأقل التقارب في مهارة 
العاملين ومستوى التدريب لكل منهم جانبا أساسيا في عملية التوافق» وهوما أسماه ]087 
(1986) 516875 .8 بمستوى المهنية 5,01881008/157 . كما وجد (1986) 1/01132 في دراسة 
موسعة له أن التجانس في مستوى التعليم من أهم العوامل المؤثرة في درجة الولاء التنظيمي 
خاصة عند تثبيت عامل العوائد. ففي ضوء ماتقدم من خخصائص. عادة مايكون الحازم 
والمرن من ذوى المهارات المنخفضة أو التأهيل المتوسط , أما الحرمي والتكاملي فعادة 
مايكونان من ذوى المهارات العالية كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات. ولتعظيم 
احتمالات التوافق في بيئة العمل ينبغي معرفة أنماط العاملين ووضع النمط المتجانس أو 
المتقارب في خصائصه مع الأنماط الأخرى. فالهرمي مثلا يميل الى التعايش والتوافق مع 
الحازم أو مجموعة من نفس النمط ولكنه لايطيق أو يحتمل التعامل المستمر مع المرن أومع 
مجموعة عمل من ذوى الأنماط المرنةء كما أن التكاملٍ قد يتقبل العمل مع المرن لفترة ولكنه 
يجد صعوبة بالغة في التعامل مع الحازم أو مع مجموعة من ذات النمط . وهكذا فالتجانس 
النمطي يعكس تجانسا فكريا وبالتالي يقود الى التوافق والعكس أيضا صحيح . 


خصائص بيئة التنظيم : يمكن تعريف التنظيم بأنه حصيلة تفاعل ثلاثة نظم فرعية رئيسية 
هي الأهداف والميكل والقيم. فالأهداف ترسم رسالة النظام الأم وتحدد مسارهء ويمثل 
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الميكل بنظاميه الاجتماعي والتقني الوسيلة التي تحقق بها الرسالة» أما القيم فهي تسرى في 
البنيان كسريان الدم في جسم الانسان» تسعى على تماسك اجزائه وأطرافه لتحدد كيانه 
المميز أثناء مسيرته في تحقيق رسالته . وما مهم من منظور التوافق هوكيف يدرك الفرد داخل 
البناء التنظيمي خخصائص كل من النظم الفرعية من زاوية مدى تقارب أو تباعد خصائص 
هذه النظم من نظام شخصيته. ففي الجدول رقم (1) تم تحديد أحد عشر جانبا يأتٍ في 
مقدمتها الأهداف والقيم ومابقى منها فيرتبط بالحيكل . وني اعتقاد الباحث فان هذه الأبعاد 
تمثل أهم الجوانب المميزة لأي كيان تنظيمي بالرغم من عدم شموليتها لجوانب أخرى اكثر 
تفصيلاء وهي في مجموعها تماثل الى حد كبير ما يسميه بعض الباحثين «بالمناخ التنظيمي» 
كيا هو الحال لدى ملتون ومكنسكي » فالأول يعرفه بأنه البيئة الداخلية للتنظيم تتصف 
بالثبات ويلاحظها أعضاء التنظيم ويتأثر سلوكهم بها ولا صفات وخصائص معينة تيز 
التنظيم عن باقي المنظمات (458 :1981 ,1811100). وأما الآخر فيعرفه بأنه مجموعة من 
الصفات أو الخصائص المميزة للتنظيم ككل أو لأحد أجزائه والتي من خلالها يمكن ادراك 
الأسلوب الذي يتعامل به التنظيم مع البيئة والعاملين فيه (293 :1983 ,/واة«اداعدالا) وفيا 
يلي تحليلا موجزا لكل من هذه الخصائص: 

الأهداف والقيم : تتسم أهداف التنظيم عادة بالتعدد والتناقض والطبقية ويطالب 
أعضاء التنظيم بضرورة تكييف اهدافهم مع أهداف التنظيم . وتظهر مشكلة عدم التوافق 
هنا من أن أهداف الفرد تتسم أيضا بذات الصفات بالاضافة الى صفات أخرى كالتغير 
ومستوى العمق والتعقد. ولرفع احتمال التوافق في مجال الأهداف تأتي عملية التطبيع 
160 السابق الاشارة اليها في المقام الأول» ويضيف الى ذلك . ل8غ6ه مااثامهم 
(1986) عملية الاستيعاب 800000001108 من جانب التنظيم» أي محاولة الادارة 
اجراء بعض التعديلات في نظم العمل والتنظيم لتتناسب مع الأهداف الشخصية للفرد. 
وتؤثر في عملية التكامل هذه عوامل مختلفة منها الدوافع الذاتية للفرد ونظام قيمه وسنه 
ومستوى تعلمه وجنسه وحالته الاجتماعية ومرحلة حياة أسرته بالاضافة الى نخطه الفكري 
والذي يعتبر من أهم محددات التوافق. 

ويعتير أسلوب الادارة بالأهداف 1480 من أبرز الأساليب الادارية وأكثرها شيوعا 
واستخداما في هذا المجال. ولكن يظل الاستفسار الذي سبق طرحه قائم|. هل يستجيب 
جميع الأفراد ايجابيا لأسلوب الادارة بالأهداف؟ هل تنسجم الفرضيات السلوكية التي 
يرتكز عليها هذا الأسلوب مع الأنماط الفكرية المتباينه للعاملين؟ فالنمط الحازم | يتضح 
من الجدول رقم (؟) والشكل رقم (7)» من أكثر الأنماط تقبلا لأهداف التنظيم نظرا لآأن 
أهدافه ومحاور تركيزه عادة ماتكون محدودة وخارجية أي تحددها البيئة أو مراكز السلطة 
فيها. أما المرن فأهدافه ذاتية وسطحية ومتعددة وقابلة للتغير في أى وقت. في حين أن 
أهداف التنظيم تتسم بالاستقرار النسبي على المدى الطويل وهذا مايفسر عدم انسجام هذا 


ال نينا ]مر كر كسمم أ جور جكسيم وإسوسس بردي ترب مكضر 
لوانيداق عمد صف يخس أرمخق عكري جوضن يقير | سم جر م كرضي يتم | برضحم وصور دممرصوم) مير 


ل 
فقن عر مك تر عد | (قب كي هي جوكصر ص (ه كيقه هي ) بتيتيه 


خهص م 9 


كير 
خكرصس يقير بي 


للدي لامي للك لي 3 
و لمر لك ممم 
معي م سر جح (ميد 
وريم تسر ويسم حيسي اميت 
اد 

عند توميس كي 
صم معصضمه فرمسام دم 


وس حي مؤبوم 


رانف لت ل يم رمب ممم دن 
لي | ميتم كمي يو قيس فجي يتب | بتتمسم اومس 


جر م 


ال لل 0 نن 


3 د 
ننم شيك ان دمن تيم لبهم مم م أو 
ذك كم قبتي افبتبيو فكي مسر 


ككس بجر م جره 
فعس نماي لص ا 


م رم 


تاك | يتم يكس ب مسوم يعي 


با 
عن قاد اماد ل 7م دشم مضي 0ه وحمي يوون وكير ليم لديل فين لكان 
عب ديم ١‏ مم مبى كم 6 تكسم 


عتبمم 7و وشم ممعي حم جنع دجم قرميع 
د اند لومس صورصصر م تيو 


لم رمممشمسي للبم يتراج ميقم أوكص لل تو تيضم يمكمم 


صنو دصكم قوممم 


لمتريبيم بيت لس حيبت يكو | 
(ن) لب معد 


حسين محمد علوي 


صيف 1988 


144 


0 بحلة العلوم الاجتماعية صيف 118/8 


النمط مع معطيات المنظمات البيروقراطية المقيدة. أما النمط الحرمي وان كانت أهدافه 
وتحاور تركيزه محدودة الا أنها ذاتية ويحاول الحرمي جادا التأثير في أهداف التنظيم لجعلها أكثر 
انسجاما مع أهدافه خاصة عند شغله لأحد مراكز القيادة في الادارة العليا بشكل يجعل من 
الصعوبة بمكان التميز بين أهدافه وأهداف التنظيم . ) أن أهداف التكاملٍ تتميز بتعددها 
وذاتيتها ولكن هذه الذاتية تختلف عنده منها لدى الحرمي» فالتكاملي لقدرته الفائقة في 
ا ا ا التنظيم ويعمل على تطويع وتشكيل أهدافه لتكون 
أكثر تلائم) مع أهداف التنظيم . وعمليا فان برنامج «التطبيع الاجتماعي» لو نظر اليه من 
زاوية التكلفة والعائد فلابد وأن يوجه وبشكل مكثف نحو العاملين أو المتوقع دخولهم في 
خدمة التنظيم لذوى النمط المرن» فالحرمي, فالتكاملٍ. فأصحاب النمط الحازم . 


وبالاضافة الى الأهداف. يعتبر نظام القيم 5/5167 9نااج/ا حجر الأساس لعملية 
التوافق. فكلا التقى نظام القيم لدى الفرد بما يقابله لدى التنظيم كلما كان ذلك مدعاة 
للتوافق والعكس صحيح» كما أن مستوى التوافق (عدم التوافق) في القيم قايل للقياس 
بالطرق الاحصائية والنفسية كي اشار الى ذلك (1984) ,75087 .8 :0/018 في غوذجهم| 
الوصفي . ويساوي (1986) .6131 177300! بين نظام القيم والحضارة التنظيمية ويعرفان 
الأخيرة بأنها مجموعةمن الفلسفات. والمعتقدات» والافتراضات. والمبادىء, والتوقعات» 
والاتجاهات وقواعد السلوك التي تربط أى مجتمع في شكل وحدة متماسكة. وتتسم 
الحضارة التنظيمية بالاتجاه والشمولية والقوة عند تأثيرها في سلوك الأفراد . ويختلف في ذلك 
(1982) 50506 .56001018 حيث يرون أن الأداء والاتجاهات ليست قي ولكتها جزء من 
نظامها وذلك نظرا لخصوصيتها ني حين أن القيم معتقدات تتصف بالشمولية تفرضها 
حضارة المجتمع على الفرد وتحدد وسلوكه وأفضلياته وأعماله. 

ومن وجهة نظر التنظيم ومدى اذعان الفرد لنظام القيم به ميز (1984) 800610 بين 
ثلاثة أنواع من القيم : قيم «أساسية» 51/018 لابد للفرد من تبنيها ان رغب أن يبقى في 
التنظيم كضرورة انجاز العمل في وقت محددء وتحقيق أرباح معقولة في منظمات الأعمال» 
والعمل من خلال طبقية السلطة. وقيم «مناسبة» أى أن اتباعها مفضل وعدم اتباعها 
لايبعد الفرد عن التنظيم كاصرار شركة /ا18 بأن على جميع العاملين بها ارتداء القميص 
الأبيض أثناء العمل» وقيم شكلية أو هامشية [6:1006/8 ترتبط بسلوكيات الفرد خارج 
العمل كتفضيل الفرد لاستهلاك منتج الشركة التي يعمل بها بدلا من المنتجات المنافسة. 
وهكذا فان مدى تقبل الفرد لقيم التنظيم تعتمد على مرونته وعمق معتقداته ومدى تعقد 
نظام قيمه وهي خصائص في مجملها ادراكية وفكرية. 


فالحازم يتميز نظام قيمه بالثبات والجمود ووحدانية التوجه ويمائله في ذلك الحرمي مع 
الاختلاف قٍِ درجة العمق ومستوى التعقد النابع من حجم المعلومات والخبرة المكتسبة. 
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أما نظام القيم لدى المرن فهو بسيط . رخوء متعدد الاتجاهات» وقابل للتغير لغياب قاعدة 
ثابتة يرتكز عليها ويماثله في ذلك التكاملي مع الاختلاف في درجة العمق والتعقد ى] هو 
الحال لدى الحرمي . لذا فمن الطبيعي وجود تجانس أكبر بين نظامي القيم لكل من الحازم 
والحرمى من جهة والمرن والتكاملٍ من جهة أخرى. وتبعا لذلك ينسجم نظام قيم كل منهم 
مع نظم القيم السائدة لمنظمات تلفة وان اختلفت خصائص كل منهم على حده. فنظاماً 
القيم لدى الحازم والحرميء مع الاختلاف في الدرجة, يتلائمان مع نظام القيم في 
المؤسسات البيروقراطية التقليدية المعقدة في حين أن نظام القيم لدى المرن والتكاملٍ. 
ينسجم مع نظام القيم في المنظمات الحيوية (العضوية) المفتوحة كيا سنرى فيم| بعد. 
مستوى التعقد وشكل اليكل : تتفق معظم نظريات التنظيم الحديئة : 01/81,19838) 
(180 في تصنيف أنواع المنظمات وفقا لبعدين أساسيين: 


١‏ - مستوى التعقد 1«©ام001© حيث تتفاوت المنظمات على هذا البعد من مستوى 
البساطة أو التعقد المنخفض الى مستوى التعقد المرتفع . ويعكس مستوى التعقد 
حجم الميكل التنظيمي من حيث عدد أجزائه ووحداته بأبعادها المكانية والجغرافية 
وعدد مستوياته الادارية وعدد العاملين فيه ومستوى مهاراتهم ومستوى التقنية 
المستخدمة. فكلا ارتفع عدد النظم الفرعية للتنظيم وتعددت مستوياتها وانتشر 
نشاطها جغرافيا وارتفع مستوى التقنية والمهارات المطلوبة لاستخدامها كل| ارتفع 
مستوى تعقد اليكل والعكس صحيح . 

١‏ - مستوى التغير 0820968 ويعكس هذا البعد مستوى حيوية النظام من حيث 
انفتاحه ومرونته في استجابته لمتغيرات البيئة الخارجية وتغليب الجوانب الانسانية في 
تصميم وادارة هيكله. ويميز هنا عادة بين النظام الآلي 116وامه8/60 القائم على 
المركزية المطلقة» ورسمية العلاقات ورسمية التنسيق والاعتماد على الأنظمة 
والقواعد وتعدد طبقات التنظيم . وبين النظام العضوي 16 المتسم بلا مركزية 
السلطة وذاتية العلاقات والرقابة وغياب الطبقية التنظيمية (1979 ,.ل8 ]© 9:08ا5) . 

ولغرض التحليل فقد تم تحديد هذين البعدين في الشكل رقم ةا والذي 
تتضح فيه أربعة أنواع من البيئة التنظيمية يلائم كل منها نمطا من الأنماط الفكرية 
الأربعة. فالنمط الحازم يلائمه العمل في بيئة تنظيمية بسيطة منخفضة التعقد بطيئة 
التغير ذلك لكونه يجب الأوامر وسرعة الانجاز ويكره القواعد والاجراءات المطولة 
وكا سبق أن أوضحنا فهو يفضل الأعمال الروتيئية ذات المسئولية الواضحة 
والمحددة والمتصفة بالتأكد التام ذا فان أنسب انواع التنظيم له هو التنظيم «الآلي أو 
الحرمى البسيط» عؤأم(9-1060ام51. كالأعمال التنفيذية في المؤسسات 
البيروقراطية التي تتضاءل فيها فرص النموالى أعلى أو التحرك الجانبي ونظام الحوافز 
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يركز على الاستقرار الوظيفي والعوائد المرتبطة به (معاش التقاعد) كها أن المرتب 

يتوازي مع طول الخدمة. 

أما الحرمي فيتناسب مع خصائصه التنظيم الآلي المعقد عناقامهموا/! - »«وامممم0 
كالتنظيمات البيروقراطية الكبيرة ذات الميكل الرأسي الطويل والذي يركز نظام الحوافز فيه 
على الترقية الرأسية لزيادة الاعتبار والسلطة وقوة لين كما ان نظام الترقية ليس أتوماتيكيا 
بل يعتمد على المنافسة الشديدة والذي يعني بدوره ارتفاع عدد ضحايا هذا النظا م ممن 
لايجدون مفرا من مغادرة التنظيم عند وصوهم ذروة تموه تموه هم الوظيفي نم5116 ولكن 
فالشكل الانسب هنا هو التنظيم البيروقراطي الفبري 0 «الآمثل» القائم على مركزية 
وهيكلية السلطة والتخصص الدقيق والادارة بالقواعد والاجراءات كا هو الحال ف 
الأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص . 


ويتناسب مع المرن التنظيم العضوى البسيط 6أ16-0:085م55 المتسم بالمرونة 
لفائقة والتغير الداكم والاعتماد على العلاقات والاتصالات الشخصية كا هو الحال ني 
1 الي تسمح بأعلى قدر من الحرية في العمل وعدم وجود 
نظام للتحكم المركزي فيها فالآسماء ومسميات الوظائف والمكاتب تأتي وتذهب بسرعة 
حسب تغير محور التركيز للتنظيم . نظا ام العمل يعتمد على نظام الفرق الصغيرة 1851 
8 المؤقتة ولغرض محدد وسرعان مابنفك رباطها والعلاقات بين أفرادها لتشكل من 
جديد لغرض جديد» ونظام الحوافز عادة مايتقبل الغياب والتأخر عن العمل مع المرونة 
الفائقة في جدولة الآداء وكذلك الاجازات. ومثل هذا النوع من التنظيم عادة مايوجد في 
الحقول الابداعيه كالفنون والمطاعم والانشطة الخيرية والتطوعية . 


أما التنظيم الانسب للنمط التكاملي فهو النظام العضوى المعقد 
116 1م0010 الذي يقترب في خصائصه من «النموذج المختلط» 5الاو:ه وكذلك 
«التنظيم المتداخل» ليكرت والسابق الاشارة اليهها في مقدمة هذا البحث. وعلى وجه 
الخصوص التنظيم المتداخل المرتكز على الأسلوب الجماعي في اتخاذ القرارات» تعدد 
العضوية وتعدد اتجاه الاتصالات. لذا فالتنظيم الأنسب للتكاملي هي مؤسسات 
الأبحاث أو المؤسسات المعتمدة في أدائها على مستو: ى عال من التقنية .7861 5وذكا والمهارة 
الفنية كالتنظيمات المصفوفة .09 1/31 التي تضم خليطا من المهنيين والاخصائيين 
يعملون في مشاريع مختلفة. فالتحرك المهني ا عادة مايكون جانبيا كلما تغيرت 
المشاريع . والحوافز تعتمد على مح العاملين اجازات مؤقتة نة للالتحاق ببرنامج تعليمي أو 
تدريبي متخصص حسب رغبة الشخص كم ان تقييم الاداء يركز بشكل رئيسي على تنمية 
المهارة في اكثر من حقل للمساعدة في التحرك الجانبي . فالتنظيم هنا لاتوجد به مستويات 
هرمية ثابتة» فالجميع يشارك في اتخاذ القرارات» وتخصيص الواجبات للخبراء والموظفين 
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يتم عن طريق الطواف الوظيفي 60 والحوافز ترتكز على مدى سعة المهارة والكفاءه 
وتعددها وليس على كمية الانتاج . 


شكل رقم (5) 
التعقد التنظيمي ال الفكرية الملائمة 


امه و,0) 
عالي 


التنظيم بيروقراطي بسيط التنظيم ببروقرالي معقد 


5 
5 0 تقنية ومهارة منخفضة تقنية ومهارة متوسطة 
1 3 | أعمال متكررة أعمال شبه متكررة 


(الحازم) (هرمي) 
بسيط (6ام810) معقد («وامه0) 
مستوى تعقد اشيكل 


نطاق التمكن والمستوى الاداري: يتضح ما سبق أن الحازم والمرن يفضلات القيام 
بالأعمال التنفيذية وان كان الحازم أقوى نزعة سلطوية للقيام بالأعمال الاشرافية 
والقيادية, أما الحرمي والتكاملي فعادة مايوجدان على مستوى الادارة الوسطى والعليا حيث 
ان طبيعة الأعمال عند هذين المستويين تتطلب العديد من القدرات التكاملية والتعقد 
الفكري . فالمشاكل الادارية هنا لاتعالج من منظور واحد وبصفة روتينية بل تتطلب النظرة 
الشمولية من زوايا ختلفة وباستخدام معايير متباينة ومعلومات كبيرة من مصادر متعددة 
للوصول الى حلول عقلانية . وهكذ! فالعلاقة طردية بين مستوى التعقد الفكري والمستوى 
الاداري كما وجد في العديد من الدراسات الميدانية والتجريبية (181 :061/6,19838) . 

وعند وجودهم في مراكز اشرافية نجد الحازم يميل الى تكوين نطاق تمكن 06 5080 
101 ضيق لاحكام رقابته على عدد محدود من المرؤوسين ولضمان سرعة وفعالية 
الأداء. أما المرن فيصعب تصوره في عمل قيادي نظرا لرغبته في أداء الأعمال الفردية 
ولكون العمل الاشرافي يتطلب التقيد بجداول زمنية محددة تتناقض مع صفة وعدم 
الالتزام) لديه والرغبة الدائمة في المرونة والتغير. أما الهرمي فهو يقترب من ال حازم من هذه 
الزاوية لاحكام الرقابة على مرؤوسيه ولكنه يفضل عددا معقولا (متوسطا) من المرؤوسين 
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يحقق له احكام الرقابة والتنسيق من جهة. ولاستخدامة في ذات الوقت كقاعدة 
للمعلومات في معالجة المشاكل الادارية التي يواجهها من جهة أخرى. أما التكاملي فمن 
الطبيعي أن يسعى الى تكوين نطاق تمكن واسع كمصدر للمعلومات والمشاركة في اتخاذ 
القرارات . 
نظم الرقابة والحوافز والتدريب 0 نظرا ليل النمط الحازم الى العمل في بيئة محددة 
وواضحة فانه يفضل التعامل مع نظام رقابي محدد وواضح المعاييرء وعندما يوضع ال حازم في 
موقع اشراني يصمم نظاما رقابيا من ذات النوع وعادة مايرتكز هذا النظام على أساليب 
الثواب والعقاب التنظيمية الصادرة من السلطة. ويتساوى في هذه الخاصة النمط الهرمي 
مع الحازم الا أن الحرمي يفضل استخدام نظام رقابي تفصيلٍ مرتكز على مصادر معلومات. 
مختلفة . أما المرن «فمزاجي» يرفض الرقابة م في أى شكل وان أجبر على الخضوع 
لما مؤقتاء لكونه يكره أن يقيم أداؤه أو يحدد سلوكه . أما التكاملٍ فهويكره الرقابة الخارجية 
الصارمة. ولايمانع في أن يقيم أداؤه لرغبته في معرفة النتائج وتصحيح الانحرافات وعادة 
مايميل الى انشاء نظام رقابي ذاتي ينسجم في أهدافه ومعاييره مع أهداف ومعايير التنظيم 

وينسجم نظام الحوافز المناسب لكل نط في خصائصه مع باقى خصائص البيئة 
التنظيمية . فالحازم يمكن تحفيزه باشباع رغبته في الأمن والاستقرار الوظيفي والعوائد المادية 
والمعنوية المترتبة على ذلك كالاحترام والاعتبار وتطوير المهارة. أما المرن ففي بحثه الدائب 
عن الذات يفضل أن تكون له حرية عالية في أداء عمله» ومناخ اجتماعي ايجابي» وتنوع في 
الواجبات, وعدم الالتزام بمواعيد ثابته» وفوق كل ذلك عوائد سريعة. أما الهرمي فيحفز 
بدرجة كبيرة يملحه الفرصة في الانجاز. صعوده الى مراكز سلطة اكير وتحقيق رغبته في 
المكانة الوظيفية والاحترام والاعتبار. أما التكاملي فيحفز بتأمين المناخ الاداري الذي يقود 
الى الابداع والابتكار وأخذ زمام المبادرة وتوطيد العلاقات الشخصية من خلال النشاطات 
الجماعية ونظام الفرق . كما يتميز التكاملٍ عن باقى الأغاط في هذا المجال برغبته الصادقة 
في تدريب وتطوير مرؤوسيه أو العاملين معه ويشعر برضاء ذاتي من فعل ذلك. وتجدر 
الاشارة الى أن التوافق بين حاجات الفرد وفقا لمنطه الفكري ومايقدمه التنظيم من خلال 
نظام الحوافز يقترب كثيرا من دوافع الاختيار المهني لدى 560619 والتِي سبق أن أشير اليها 
في الجزء السابق من هذه الدراسة. 

ويرتبط نوع التدريب الذي يسعى الفرد للحصول عليه بنظام الحوافزء بل هوجزء 
اساسى منه. فالرضا عن العمل وارتفاع مستوى الأداء من خلال التوافق لابد من 
استكماها باشباع حاجة الفرد الى «النموه المهني والنفسي. فا حازم يميل الى التدريب 
المتخصص في محال المهنة وذلك لصيانة وتعميق مهاراته الحالية ليكون أكثر جدارة وحذاقة 
في ممارسة واجبات عمله؛ أما المرن فلرغبته في التتحرك المهنى الجانبي يميل الى تنمية مهاراته 
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في مجالات عمل مختلفة داخل المهنة أو خارجها لاشباع ميله نحو التغير والتنويع . وجدير 
بالملاحظة هنا أن رغبة المرن في تنويع مهاراته تنسجم مع أسلوب التوسع الأفقي في واجبات 
العمل 2013:98:76 مل بدلا من اسلوب التوسع الرأبى والاثراء الوظيفى مل 
160601 الذي قد تفضله أغاط فكرية أخرى ذات مستوى اعلى في التعقد كاطرمى 
والتكاملٍ (1985:375 ,0هواا ث انمه 0ه /ة) فالهرمي يفضل برامج التدريب التي تنمى 
مهاراته الادارية والقيادية تمهيدا للصعود الى أعلى السلم التنظيمي اذ يتلائم ذلك مع 
أسلوبه في التحرك المهني » أما التكاملٍ فتستهويه برامج التدريب المعززة لرغبته في اكتساب 
مهارات عميقة متعددة وفي حقول مهنية مختلفة. 


رسمية اليكل وغمط القيادة: يقصد بمستوى الرسمية مدى اعتماد التنظيم أو النن 
الفرعية فيه على الاتصال الكتابي والوثائق الرسمية والقواعد والأنظمة والاجراءات 
والأوصاف الوظيفية. وهكذا فان مستوى الرسمية ذو بعدين رئيسيين يمثل أحدههما 
خصائص: نظام الاتصال القائم في التنظيم ويمثل الآخر مدى الزام التنظيم لأعضائه 
بضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد. فا حازم ينزع الى الرسمية ويتقيد باملاءاتهاء ويعتمد 
بشكل مكثف على الاتصال الكتابي المختصر المفيد. كما يفضل أن تأتيه الأوامر أو 
التعليمات في شكل واضح ومحدد فهو لايتحمل عدم الوضوح » ويتساوى معه في هذه 
الخاصة النمط الحرمي مع الفارق في نوع وحجم المعلومات . فالحرمي وان كان يميل بدرجة 
أكبر الى الاتصال المدون الا أنه لا يستغني عن الاتصال الشفهي كمصدر آخر لأكبر قدر من 
المعلومات. فهو لايستقبل الأوامر والتعليمات المقتضبة بارتياح بل دائما مانجده يطلب 
المزيد من التفسير والتحديد والايضاح في شكل تقارير تفصيلية أو دراسات متعمقة. أما 
المرن فيفضل الاتصال غير الرسمي . الشفهيء المتنوع» والموجز في حالة مايكون مستقبلا 
للمعلومات , وكذلك عندما يكون مصدار للاتصال يلاحظ انتقاله من موضوع لآخر ومن 
نقطة لأخرى دون اعطاء أية نقطة حقها من العمق والتحليل وماذلك الا انعكاسا واقعيا 
لأسلوبه (نمطه) في التفكير. أما التكاملي فيمثل أعلى مستويات التعقد في الاتصال مع 
انخفاض مستوى الرسمية لديه ويتساوى مع المرن مع فارق العمق السحيق في حجم ونوع 
المعلومات سواء كان مبادرا في الاتصال أو مستقبلا. 


ويرتبط النمط الفكري للفرد بنمطه القيادي في الاشراف والادارة وعلى وجه 
الخصوص في مدى اشراكه للآخرين أو انفراده في اتخاذ القرارات. فالحازم ينزع الى 
المركزية والتسلط والانفراد في الرأى وتصريف الأمور» ويقترب منه في ذلك الحرمي وان 
كان الأخير يجنح الى اللامركزية لتحقيق هدفين, للتخفيف من حدة الضغط البيئي وتحقيق 
أعلى درجة من التركيز وللأخذ بمبدأ المشاركة وتأمين الحصول على أعلى قدر من المعلومات 
لمعالجة مشاكل العمل . أما المرن فكيا سبق التوضيح لابميل الى ممارسة الأعمال القيادية وهو 
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ان اضطر الى ذلك يستخدم منبج الديموقراطية المطلقة (المتسيبة) والتي لاتقوم عللى مشاركة 
حقيقية بالاضافة الى غياب معايير الرقابة والتنسيق . أما التكاملٍ فعادة مايكون ديموقراطيا 
حقا يسعى جاهدا الى اشراك العاملين معه في الوصول الى أجماع أو في الخروج بقرار 
ابداعي يساهم في صنعه جميع العاملين. 
خصائص البيئة الخارجية: حظيت العلاقة بين التنظيم وبيئته الخارجية بالعديد من 
الدراسات الميدانية من ذوات المداخل المختلفة وعلى وجه الخصوص من قبل الرواد الاوائل 
لمدرسة «الادارة الموقفية) من امثال 501)ما .8 68مع للها و 1/0158 ,8 0150 ا وغير: 
لهدف تحديد اثر خصائص البيئة الخارجية على خصائص التنظيم وفعاليته في استجابته 
لمتغيرات البيئة . وعلى خلاف من الدراسات البيئية التقليدية التي عالجت البيئة كمجموعة 
من القطاعات المتداخلة التأثير (اقتصادية, سياسية. حضارية» تقنية» تشريعية. . ع 
كان ولازال محور التحليل الموقفي يعتمد على متغير بيئي أساسي وهو مستوى عدم التأكد 
0006:1810 وباستخدام التنظيم كوحدة للتحليل. ويعرف مستوى عدم التأكد بجهل 
متخذ القرار (التنظيم) أو عدم توافر المعلومات لديه عن سلوك عناصر البيئة الخارجية 
ونشاطاتها وكيفية تأثيرها بشكل يصعب معه حساب التكلفة والعائد لبدائل القرارى| هو 
الحال في ظل التأكد التام. أي أن متخذ القرار لايستطيع تحديد درجة الاحتمال أو الفشل» 
وهي خاصة بيئية تؤثر في سلوك التنظيم أيما تأثير. 

ولا كان التنظيم هو وحدة التحليل لمعظم الدراسات الموقفية فانه قلا نجد محاولة 
للربط بين خخصائص الأفراد العاملين في التنظيم مع خاصة عدم التأكد البيئي وذلك على 
افتراض أن التنظيم هو الحلقة الأولى المباشرة في استقبال اثر البيئة الخارجيةء اذ يقوم 
التنظيم بدوره في ترجمة هذا الآثر ‏ في حالة تقريره الاستجابة لمتغيرات البيئة ‏ الى قرارات 
تفصيلية مؤثرة في البيئة الداخلية ومنها الى الاعمال ثم الافراد. وني هذا التسلسل من 
مراحل التأثير وظهور العوامل الوسيطة تفقد قوة التأثير البيئي معظم طاقتها عند اجتيازها 
الأغلفة البيئية الداخلية المتعددة. 

ويعتقد الباحث أنه بالرغم من قوة هذه الحجة وبالرغم من الارتباط الأكبر للفرد 
ببيئقي العمل والتنظيم وبعده النسبي عن مؤثرات البيئة الخارجية للتنظيم الا أنه ومن منظور 
التوافق من المجدى نظريا وعمليا تحليل أبعاد التوافق بين خصائص الفرد وخصائص البيئة 
الخارجية لعدة أسباب . . أولا: أن كلا من من بيئتي العمل والتنظيم يمثلان نظامين فرعيين 
لنظام البيئة الخارجية ا سبق أن أشيرء ثانيا: أن الفرد وأن كان عضوا في التنظيم فهوأيضا 
عضو في البيئة الخارجية المحيطة يتأثر بها وتنتقل مؤثراتها الى التنظيم من خلال خلفياته 
ورغياته وتوقعاته, وثالثا : هناك العديد من الأعمال التابعة للتنظيم والواقعة على حدود 
التلاحم بين التنظيم والبيئة الخارجية مثل المشتريات» والمبيعات» والعلاقات العامة. 
والشئون القانونيةء» وغيرها في منظمات الأعمال. 
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ولعل من أبرز الأبحاث وأندرها في هذا المجال دراسة لورش ومورس السابق 
الاشارة اليها حيث أكدا على أهمية أخذ الخصائص النفسية للعاملين في الاعتبار» عند 
تحليل العلاقة بين التنظيم والبيثة الخارجية على النحو التالي: ١‏ 

«وفي تطويره للدراسة شارك لورش» جون مورس الاعتقاد أن منظور 

التوافق في مجال التنظيم يجب أن يتعامل مع الخصائص النفسية للافراد» تماما 

كا يتعامل مع خصائص التنظيمات والبيئة التي تحيط مباء اذا ما أراد الالمام 

بالتعقيدات الحقيقية للتنظيم والادارة . ((ا :1975 ,وقماا 8 ءة:ما) 

ففي دراسته| لأربع منظمات صناعية وستة معامل أبحاث استخدما متغير «الشعور 
بالجدارة» أو الكفاءة 8]6008م00:0 ]0 56758 لدى المديرين» وهو شعور تراكمى بالثقة 
والنجاح في التعامل والسيطرة على البيثة في كافة أوجه حياة الفرد» ويحتوى على أريعة أبعاد 
نفسية : 
١‏ - اليكل الالمامي (الفكري) للفرد ويمثل مستوى التعقد التكامل 6/ذ/ه,وهاما 
بزأللاهامممه00 . ١‏ 
؟ ‏ القدرة على تحمل عدم الوضوح لإاأناواطادعظ أه وءصهواه1. 
 *‏ الأسلوب المفضل للتعامل مع السلطة. 
غ . اتجاه الفرد نحو الذاتية أو الفرديه 1201010311510 أى مدى تفضيله للعمل الفردي أو 
الجماعي . 

ففي منظمات الابحاث العاملة في بيئة تتصف بدرجة عالية من عدم التأكد وجد 
لورش ومورس المديرين من ذوي التعقد التكاملٍ العالي» والقدرة الفائقة على تحمل عدم 
الوضوح» والنزعة ا مرتفعة نحو الاستقلالية والفردية . وكعق آخر تيز هؤلاء المديرون 
بشعور عال من الجدارة والكفاءة ساهم بشكل مباشر في رفع فعالية هذه المنظمات. وقد 
أخذت هذه المتغيرات اتجاها معاكسا في المنظمات الصناعية العامله في محيط بيئي يتصف 
بمستوى منخفض من عدم التأكد. | 
صحة التوقع بوجود علاقة طردية بين مستوى التعقد الفكري ومستوى عدم التأكد البيئي . 
ففي الشكل رقم (5) أمكن تحديد بعدين رئيسيين لعدم التأكد البيثي هما: )١(‏ مستوى 
التعقد. و (7) مستوى التغير» وبالتالي أمكن التمييز بين أربعة مستويات لعدم التأكد: 
منخفض » ومتوسط منخفض. ومتوسط عال وعال, يتلائم مع كل منها مط فكري معين. 
وحيث أن هذا التوافق المتوقع لاتدعمه حاليا بيانات ميدانية ي] هو الحال في دراسة لورش 
ومورس الا أنه يمثل اطارا نظريا مقبولا في أمس الحاجة الى دراسات متعمقة في المستقبل . 
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شكل رقم (5) 
مستويات التعقد في البيئة الخارجية للتنظيم 
والأغاط الفكرية الملائمة 

3 مستوى متوسط عال من عدم التأكد : 
0 أعناصر بيئية محدودة وختلفة تتغير 
ث1 بسرعة ويصعب التنبق بها (المرن) 
5 مستوى منخفضر من عدم التأكد: 
عناصر بيئية محدودة ومتجانسة وتتغير 

أ | بيطء والحازم) 


عناصر رئيسية عديدة ومختلفة تتغير 
بسرعة ويصعب التنبق بها (التكاملي) 


ففي الشكل رقم (4) يعني مستوى التقعد عدد عناصر البيئة الخاجية المؤثرة في 
التنظيم ومدى التجانس أو التشابه بين هذه العناصرء والتي كلما تجانست كلما سهل على 
التنظيم التعامل معهاء وانخفض مستوى عدم التأكد» والعكس صحيح . فبيئة التنظيم 
التي يتم التعامل فيها مع نوع معين من الموردين» وتباع الخدمات الى نوع معين أيضا من 
المشترين» تعتبر بيئة بسيطة مقارنة ببيئه تنظيم آخر يتعامل مع فئات مختلفة من الموردين 
والمشترين» ولديه خطوط انتاج متعددة ذات مستوى عال من التقنية. أما مستوى التغير 
فيعنى حجم وسرعة التقلب في عناصر البيئة ومدى السهولة أو الصعوبة التي يواجهها 
التنظيم في قدرته على التنبؤ لتخطيط استجابة له بشكل فعال. فبعض البيئات التنظيمية 
تتصف بالاستقرار النسبي كا هو الحال في الشركات العاملة في صناعة الحلوى أو المياه 
الغازية حيث يأتي التغير بسيطا وبشكل غير مفاجىء على عكس ماهو الحال للشركات 
العاملة في صناعة السيارات أو الالكترونيات أو النقل الجوى أو السفن الفضائية . كا أن 
التغير قد يصيب بعض عناصر البيئة التنظيمية دون العناصر الأحرى. فكلا زاد عدد 
العناصر البيئية المتغيرة كلما ارتفع مستوى عدم التأكد. 

ويميز البعض من الباحثين بين نوعين من الاغلفة البيئية للتنظيم ,51685 .084:8) 
(286-292 :1986 أحدهما ذو خصوصية وتأثير مباشر في التنظيم كالمنافسين. والمستهلكين» 
والموردين» والمساهمين, والعاملين وغيرهم . ففي مجال الأعمال» فان التغير في أحد هذه 
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العناصر قد يؤثر في تنظيم ما دون آخرء وعدد من المنظمات دون أخرى. أما الآخر فذو 
طبيعة عامة يمثله التغير في أحد أو بعض القطاعات البيئيه كالقطاع الحكومي» 
والاقتصادي . والحضاري » والتقني» والمالي» أوقطاع الموارد. فالتغير البطيء أو المفاجىء 
في أحد هذه القطاعات ذو تأثير عام على كافة المنظمات» أما بالنسبة لتنظيم ما فتأثيره غير 


في ضوء ماتقدم يتضح من الشكل رقم (4)أن النمط ا حازم تتفق خصائصه مع 
العمل في تنظيم تتصف بيئته الخارجية بمستوى منخفض من عدم التأكد. أي تحتوي على 
عناصر بيئية مخدودة ومتجانسة وتتغير ببطء. فهذه الخصائص تنسجم مع خصائص التنظيم 
الآلي ‏ البسيط المعتمد على درجة عالية من المركزية والرسمية والتمسك بالقواعد والأنظمة 
وتأمين الاستقرار الوظيفي للعاملين» كما أن الأعمال فيه تتسم بدرجة عالية من الروتينية 
والضغط البيئي والتقييم المتكرر للأداء والالتزام بحرفية الأوصاف الوظيفية بالاضافة الى 
الخصائص التفصيلية الأخرى السابق تحليلها. أما الحرمي فتنسجم قدراته وميوله الفكرية 
للعمل في تنظيم تتصف بيئته الخارجية بمستوى متوسط - منخفض من عدم التأكد. أى 
تحتوي على عناصر بيئية عديدة متجانسة ولكنها تتغير ببطء. فالتنظيم الأنسب هنا هو 
التنظيم الآلى ‏ المعقد والمتصف بالهرمية الرأسية والرسمية والنظامية وتفويض السلطة 
وتثمين المكانة وتميز الانجاز. وفي هذا النوع من التنظيم تتسم بيئة العمل بغزارة المعلومات 
وانخفاض الروتينية ومستوى الضغط البيئي وتقييم الأداء غير المتكرر. ومن أقرب 
التنظيمات الملائمة لهذا النمط المؤسسات البيروقراطية الضخمة التى يشغل مراكز القيادة 
فيها على مستوى الادارتين الوسطى والعليا مجموعة من «الحرمين» في حين يشغل وظائف 
الادارة التنفيذية موظفون من ذوى النمط «الحازم . 


أما المرن فلنزعته القوية نحو التغير والتنوع فيتوافق غغطه الفكري مع بيئة تنظيم 
محدودة العناصرء ولكنها متبايئة الأبعاد» تتغير بسرعةء ويصعب التنبؤ بها. وليكون 
التنظيم فعالا في بيئة كهذه فلابد وأن يكون من النوع العضوى . البسيط القائم على نظام 
الفرق الصغيرة المؤقتة, والعلاقات الشخصية» وعدم الرسمية.» واللامركزية, والمرونة في 
جدولة الواجبات» والتحرر من قيود الأنظمة والقواعد. أما الأعمال في مثل هذا النوع من 
التنظيمات فتتسم بغياب الأوصاف الوظيفية» تنوع الواجبات» وانخفاض مستوى 
الروتينية وعبء المعلومات والضغط البيئي وتباعد فترات تقييم الأداء أو المراجعة . ولعل 
من أقرب الأعمال مناسبة لهذا النمط صناعة الملبوسات النسائية» نشاطات الفنون 
والابداع» مندوبي المشتريات» ورجال البيع والعلاقات العامة في المؤسسات البيروقراطية . 

وتتجانس الخصائص الفكرية للنمط التكاملٍ ‏ باعتباره يمثل أعلى مستوى في 
التعقد ‏ مع أعلى مستوى من مستويات عدم التأكد البيئي . فبيئة التنظيم هنا تتميز بتعدد 
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عناصرها وتباينها وسرعة تغيرها وصعوبة التنبؤ بها بشكل يجعل التنظيم دائم الحركة 
والديناميكية في المتابعه ورسم الاستراتيجيات للاستجابة لمتغيرات البيئة المرصودة. 
ولنجاح التوافق بين هذا النوع من البيئة وبين الفرد وبيئة العمل فلابد وأن يكون التنظيم 
من النوع العضوى المعقد المعتمد على نظام الفرق الكبيرة ذات المهارة والتقنية العالية, 
وعدم الرسمية» واللامركزية» وذاتية نظم الاتصال والحوافز والمتابعة, والمرونة 3 
استخدام القواعد والأنظمة والانجاز القائم على الابداع والابتكار» والقيادة المشاركة. 
أما بيئة العمل المناسبة فلابد وأن تتميز بمستوى منخفض من البروتينية والضغط البيئي» 
وتدفقا كبيرا للمعلومات, واستقلالية أكبر في الأداء» وذاتية في التقييم والتصحيح . 
ويقترب هذا النوع من التنظيم وبيئة العمل من التنظيمات المصفوفة »113111 المعتمدة على 
نظام الفرق المهنية وادارة المشاريع .أوالة أهوزه8 (1973 ,000و1640) » أو التنظيم المتداخل 
لدى (1967) 1عكانا والمتميز بتعدد العضوية وتعدد اتجاهات الاتصال والأسلوب الجماعى 
في اتخاذ القرارات . ولعل أنسب مكان للتكاملي هو مؤسسات الاستشارة ومراكز البحث 
العلمي والتقني وان كان ذلك لاينفي وجوده ‏ كما هو الحال لدى الحرمي - في مراكز القيادة 
على مستوى الادارة الوسطى والعليا في كثير من المؤنسات البيروقراطية. 


يتضح من كل ماسبق مدى شمولية مفهوم النمط الفكري كمتغير سلوكي لنظام 
الشخصية وقدرته على تحليل التوافق على مستوى الفرد والعمل والتنظيم والبيئة الخارجية . 
ولعل ذلك مايؤكد تداخل مؤثرات التوافق بين هذه المستويات مجتمعة وتعقد الترابط فيا 
بينها. فبمجرد الانتقال من مستوى الى آخر يتضاعف علد المتغيرات السلوكية ويزداد منيج 
التحليل تعقيدا ولكن في نفس الوقت يقترب التنظير من الواقع» والتوقع من الممارسة 
والتطبيق. ولعل هذا مايبرر تركيز غالبية الباحثين في دراستهم للتوافق على مستوى واحد 
(الفرد والعمل» أو الفرد والتنظيم)» أو مستويين ولكن بدرجة أقل (الفرد والعمل 
والتنظيم) كما هو الخال لدى (1979) .6131 519:08 أو على المستويات الثلاثة ولكن بدرجة 
نادرة (الفرد والعمل والتنظيم والبيئة الخارجية) ى) هو الحال لدى 0:58! .8 860,ما 
(1974) وقد سبق أن أشير الى دراستهما. وغنى عن التأكيد مرة أخرى بأنه ليتم توافق أفضل 
بين الفرد والعمل فلابد من تحقيق التجانس عند المستويات الثلاثة. أما ظهور التوافق عند 
مستوى واحد دون المستويات الأخرى فهو توافق ناقص ونادر خاصة لدى رجال الادارة 
الوسطى والعليا جدير بالادارة أن تتعامل معه وتسعى جادة في علاجه. 


اقتراحات للتعامل مع عدم التوافق : يكون التوافق في وضعه «الأمثل» عندما تتطابق 
خصائص الفرد الفكرية مع خصائص العمل وخصائص التنظيم » وخصائص البيئة 
الخارجية. أى عندما يوضع التكاملٍ في بيئة عمل «تكاملية» وتنظيم عضوي مفتوح وبيئة 
خارجية تتصف بمستوى عال من عدم التأكد أو عندما يجد الحرمي نفسه في بيئة عمل 
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رهرمية؛ وتنظيم آلي معقد وبيئة خارجية ذات مستوى متوسط منخفض من عدم التأكد, 
وكذا الأمر بالنسبة لباقي الأنماط على النحو التالي: 


مستوى عال من عدم التأكد 


مستوى متوسط منخفض من عدم التأكد 
مستوى متوسط عال من عدم التأكد 
مستوى منخفض من عدم التأكد 


لاشك ان التطابق التام يقود ني العادة الى رضاء أعلى عن العمل وأداء أفضل وراحة 

نفسية تنعكس أثارها ليس فقط على المحيط الاجتماعي داخل بيئة العمل بل وعلى الحياة 
الأسرية والمجتمعية بوجه عام, كا تنعكس آثاره ايجابيا على فعالية التنظيم. الا أن هذه 
الصورة المثلى من حالات التطابق قد لاتتحقق عمليا لعدة اسباب منها ارتفاع عدد المؤثرات 
المتداخله خاصة عند التحرك من مستوى العمل الى مستوى التنظيم ثم مستوى البيئة 
الخارجية . كما أن سياسات الاختيار والنقل والترقية وحضارة التنظيم ككل قد لاتدعو الى 
الفكرية المرغوبة ووضعها في الأعمال المناسبة . وقد تلعب الادارة العليا ومراكز القيادة بها 
دورا مؤثرا في ازعاج علاقات التوافق بين الفرد والتنظيم» وان تم تطابق كامل بين الفرد 
وخصائص العمل» كا قد ينشا تجانس جزئي بين الفرد وبعض خصائص العمل أو بعض 
خصائص التنظيم مقترنا بتنافر تام مع الخصائص الأخرى. وقد يكون الفرد هو المسئول 
الأول عن سوء اختياره نط مهقى لاينسجم مع قدراته واستعداداته ولايكتشف التباعد 
بينهها الا في مراحل متأخرة من حياته المهنية . 

من فرد ذو مط تكاملٍ الآداء في بيئة عمل هي أنسب ماتكون للنمط الحازم » أو بوضع 
«هرمي» في بيئة عمل مرنة» وهكذا بالنسبة لخصائص التنظيم والبيئة الخارجية . وتنعكس 
آثارعدم التوافق على الفرد في عدة صور من الانسحاب النفسي منها انخفاض درجة الرضا 
والالتزام التنظيمي » أو التأخر أو الغياب» وربما ترك التنظيم نهائيا. ويترتب على ذلك ٠‏ 
عادة نتائج غير محمودة لكل من الفرد والتنظيم والمجتمع فيا عدا حالة نجاح الفرد في 
الحصول على عمل جديد يتجانس مع خصائصه الفكرية ويستطيع من خلاله تحقيق ذاته. 
فاذا كان الأمر كذلك, فكيف يتم التعامل مع عدم التوافق؟ وما كان التوافق عملية سلوكية 
وتنظيمية متعددة الجوانب فان خفض احتمالات عدم التوافق لابد وأن يطرق من مداخل 
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مختلفة وليس من منظور واحدء كما أن مسئولية تحقيق التوافق أو الدنومن الوضع الامثل فيه 
يتقاسمها كل من الفرد والتنظيم. ويهذا الصدد يمكن اقتراح التوصيات التالية: 


أ من وجهة نظر الفرد : 

١‏ ضرورة القيام بعملية تقييم ذاتي في مرحلة مبكرة من حياته لقدراته» واستعداداته» 
ومواهبهء وحاجاته وأهدافه وقيمه, على أن تكون عملية التقييم هذه واقعية 
ومستمرة بعيدة عن الخيال وأحلام اليقظة» وقد تبدأ من مرحلة الدراسة الثانوية 
وتستمر الى الجامعة» وربما الى مرحلة الدراسات العليا. وبامكان الفرد كشف 
قدراته واتجاهاته المهنية من خلال العمل الصيفي » أو العمل الجزئي , أو المشاركة في 
الأنشطة اللامنبجية والاعمال الخيرية وغيرها. 

2 ونظرا لما يحتاجه الفرد من توجيه وارشاد في مرحلة حياته المبكرة فلابد من الاستعانة 
بمراكز التوجيه والارشاد المهني المتخصصة ‏ ان وجدت - في مؤسسات التعليم» أو 
المنظمات» أو ا ولايد من الابتعاد في هذه المرحلة عن مصادر الارشاد 
المعتمدة على العاطفة أو النزعات الشخصية» سواء في اختيار التخصص التعلي 
أوالمهني فيا بعد. ولابد أن تتضافر في هذا المضمار جهود الأسرة والمدرسة والمجتمع 
في تحقيق عقلانية الاختيار. 

ات تنمية القدرة على التشخيص الدقيق لخصائص العمل وخصائص التنظيم سواء عند 
اختيار عمل ما لأول مرة أو عند الانتقال من عمل الى آخر. وتعتمد نوعية 
التشخيص هنا على نوعية المعلومات المعتمد عليهاء والتى لابد أن يكون مصدرها فى 
هذه الحالة التنظيم وليس الأفراد. وبناء على تجربة الباحث في اجراء المقابلات 
الشخصية لغرض التعبين أو الترقية في الوظائف الحكومية لسنوات طويلة اتضح 
عدم اهتمام المتقدمين بهذا الجانب» حتى أن البعض منهم لايكترث بقراءة الوصف 
الوظيفي للعمل أو الالمام بنشاط التنظيم بل يعتمد على ماينقله له الأصدقاء 
والمعارف من ملاحظات . وعلى كل فلابد وأن ينصب الاهتمام هنا على تحديد مدى 
تقارب أو تباعد خصائص كل من العمل والتنظيم من قدرات الفرد واحتياجاته 
وأهداقه وقيمة . 

- ثلمية القدرة على الاتصال الفعال» فادراك الفرد لأهدافه وقيمة واتجاهاته المهنية 
وطموحاته لذاته لايكفي بل لابد وأن تكون لديه القدرة على ايصال هذه المعلومات 
الى المسثولين في التنظيم أو من ينوب عنهم أثناء المقابلة الشخصية مثلا. فالشخص 
الخجول قد لاينجح في عمل يتطلب مهارة غيرعادية في الاتصال الشفهي أومقابلة 
فئات متباينة من الناس على نحو متكرر. 

- تنمية القدرة على الاحتمال والتكيف. فليس كل مايطلبه الفرد يجب أن يتحقق في 
وقت قصيرء وهذه حقيقة يصطدم بها عادة حديثو الالتحاق بالأعمال. فلابد من 
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مرور فترة كافية يستطيع خلاهها الفرد تشرب حضارة التنظيم بكافة خصائصها 
وأبعادهاء بمسموحاتها وتحظوراتهاء ولايكفي هنا مجرد الالمام أو المعرفة بل لابد من 
الاقتناع بهذه الحضارة. كما أن كسب ثقة التنظيم والحصول على حق العضوية 
الدائمة فيه لاتأقي بين يوم وليلة. فعلى الفرد هنا أن يتعلم كيف يكون اعتماديا 
ومستقلا في آن واحدء يستجيب لطلبات الآخرين ويأخذ زمام المبادرة في كثير من 
الأمور. فتحقيق التوازن بين هذين المطلبين عنصرا جوهريا لعملية التكيف. 


ب من وجهة نظر التنظيم : 
١‏ - وعلى نحومايقوم به الفرد. فعلى التنظيم أيضا اجراء تقييم ذاتي بصفة دورية لخطته 


-, 


للقوى العاملة» وذلك بتحديد الوظائف الواجب شغلها وأوصافها وخصائصها على 
المدى القصير والبعيد. كيف ستتغير أوصاف هذه الأعمال على المدى الطويل؟ 
ماهي امكانيات التحرك من عمل لآخر؟ ماهي فرص النموداخل الخطوط المهنية؟ 
ماهى المهارات المطلوبة لمن سيشغلون هذه الأعمال؟ كيف يمكن تطويرها لتتناسب 
مع معدلات النموداخل كل خط مهنى؟ ماهي معدلات طلب التقاعد» الترقية: 
النقل» دوران العمل؟ في أي من المهن أو أقسام التنظيم ترتفع هذه المعدلات» 
ولاذا؟ أي أن على التنظيم اجراء مسح شامل لخصائص احتياجاته من القوى 
العاملة مع التركيز على ديناميكية هذه الاحتياجات . ىا يجب نقل هذه المعلومات 
بكل صدق وأمانة الى المتقدمين لشغل الوظائف الجحديدة أو الترقية» لا أن يفرش 
الطريق بالورود وليكتشف الموظف فيا بعد عدم قدرة التنظيم على الوفاء بوعوده. 

ولتحديد الخط المهني الملائم لخصائص الفرد الفكرية لابد للتنظيم من بناء قاعدة 
معلومات سلوكية عن جميع العاملين به. ومن المؤسف حقا أن لايحتوى ملف 
الموظف في العديد من المؤسسات البيروقراطية على أكثر من قرارات التعيين والنقل 
ومنح الاجازات. أما قاعدة المعلومات المقترح تكوينها فقد تتطلب استخدام 
الحاسب الآلي لرصد مستوى المعرفة والمهاراة والنمط الفكري لكل موظف بالاضافة 
الى استعداداته» ونمطه العاطفي» قيمه ودوافعه وأهدافه وتوجهه المهني» ونمطه 
القيادي, ومهاراته الانسانية. مثل هذه البيانات ليست أساسية لعملية الاختيار 
فحسب بل وجوهرية لقرارات التحرك المهني كالنقل أو الترقية وتحديد الاحتياجات 
التدريبية . 5 

ضرورة تطوير أساليب الاختيار أو الترقية أو النقل وذلك باخراجها من الاطار 
التقليدي القائم على معياري المؤهل وسنوات الخدمة. فتحديد الأنماط الفكريه 
للعاملين وعلى وجه الخصوص للأعمال القيادية والاشرافية يعتبر نشاطا أساسيا 
لعملية التطوير. يوجد حاليا عدد من طرق القياس لتحديد الأماط الفكرية تم 
التيقن من سلامة ثباتها وصدقها في دراسات ميدانية وتجريبية ,808 .8 013087) 
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(159 :1979 . وبالاضافة الى تحديد الأغاط الفكرية يرى أحد الباحثين في هذا 
المجال أن تحتوي عملية الاختيار على مايل (107 :1978 ,8أ©505): 

أ استخدام بعض المقاييس للمساعدة في كشف استعدادات النمو لدى الموظف 
على المدى الطويل فضلا عن مستوى أدائه في المدى القصير. 

فنا مشاركة رجال الادارة أو المشرفين الذين سوف يعمل معهم الموظف في عملية 
المقابلة والاختيار وكذلك تدريب المشرفين على كيفية التعامل مع الموظف الحديد. 
ج- اعطاء الموظف الخديد واجبات عمل فيها الكثير من التحدي لقدراته في وقت 
مبكر ليتمكن التنظيم من كشف طقات الموظف في مرحلة مبكرة من حياته المهنية 
فذلك أفضل للفرد والتنظيم . 

د امداد الموظف بمعلومات تقييميه /8606861] عن مستوى أدائه بصفة دورية. 
العناية بالتدريب المتخصص في مجال الوظيفة المراد شغلها أو الترقية اليها. وبالرغم 
من تعدد بدائل التدريب الاداري الا أن ماميم في هذا المجال هو التدريب على 
الحساسية السلوكية واتخاذ القرارات . فقد ثبت علميا أن التدريب عامل مساعد ني 
تغير النمط الفكري للفرد (1979:161 لم8 ب م وناقره) فبالامكان تطوير مهارات 
الفرد الفكرية من النمط الحازم مثلا الى ال هرمي أو التكاملٍ في حالة تبيثته للتحرك 
الى وظيفة تتطلب مستوى عاليا من التعقد التكاملي ى) هو الحال في وظائف الادارة 
الوسطى والعليا . ويتحكم في نجاح التغير ثلاثة ثة عوامل رئيسية » النمط المساند» 
والسن» ومستوى الضغط البيئي النا بع من بيئة العمل . فكلا اقترب النمط المساند 
من النمط الأصليٍ كلما سهلت مهمة 5 غير كا هو الخال من الحازم الى الهرمي أومن 
المرن الى التكاملي . كما أنه كلما تقدم سن الموظف كلما صعبت عملية د تغير نمطه من 
خلال التدريب . أما مستوى الضغط كعامل بيئي تلقائي في العمل فهو ذو علاقة 
عكسية مع مستوى التعقد الفكري كما سبق أن أشير. 

العناية بالتطوير التنظيمي : فبدلا من حصر مهمة التغير في الفرد يكون محور 
الاهتمام تكييف خصائص با 0 بيئتي العمل والتنظيم من خلال التغير المخطط للعلاقات 
الانسانية كما هو الحال عند تدريب فثئة من المشرفين على القيادة المشاركة وتفويض 
السلطة أو أسلوب الجماعة في اتخاذ القرارات أو مهارات الاتصال الفعال. ومع 
تعدد المداخل وطرق التطوير تجدر الاشارة الى طرق الادارة بالأهداف, والاثراء 
الوظيفي . والشبكة الاداريةء وحلقات الجودة باعتبارها من اكثر أساليب التطوير 
فعالية وشيوعا لتحقيق قدر أكبر من التوافق. فعلى الادارة اختيار الأنسب أخذا في 
الاعتبار احتياجات الفرد والعمل والتنظيم في آن واحد. وتحليل الأنغماط الفكرية 
تمثل نقطة البدء لتحديد الأنسب. وان اختلفت طرق التطوير التنظيمي فمؤداها 
خفض معدل دوران العمل (كمؤشر لعدم التوافق)؛ وزيادة درجة الرضا والولاء 
التنظيمي (التوافق) وتحسين معدلات الانتاج . 
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المصادر 


.ث ,تتنألة!!-ا6لطم 

غ5 ل:0طناة 3ه كعلأةأأعاعة توت (بإاالهصمعوط لمع عاك مو 5أموماع" 2 1983 
-موة مدا أه باتع هعم * ".وم أكلدا/!-درم تامع علاتتهماءتايوم مإ دعدموموم م 
.477-484 :26 لةلعنامل ازمر 

.© ,5 لاون 

مول كاملا باولا .00ل 2أمدو0 عط مه لهنلأناأ0م!ا عطا ومتتهرومام] 2 1964 
.الا 

.8 ,5166185 8 .8 ,الهم 

خامع5 :5أمملااا ,الاوألامةاة .اعدمرممم متعدال/اا/موالا له :وممئلهه12مدو0 2 1986 
8 1رق6 0 


.ى ,800/6 8 .اا ,أعاارم 

م أوأع06] 610601 1/1308 10 حاعده رمم بنعلا لح :5ع اأ5 ومفلد1/! موأواءم "06‏ 1979 
مأ 05زعاط2,0 ل21/1018اع5 ,(.ل) /عم600 .ا.© مز 141-181 .مم ''.ومفلداا 
.الهاا-وءتامعط :.ل.لط ,وأأنات لممورواومع .كومتتوعامهو0 

ا قارط 

-26 220100أئة019 10 (أعومممق 0ع018-825 ععانامذة8 مقوران 8" 19838 
.169-12 :6 ومأممواط عع نامعع8 مقصرلط ''.روأة 

1830 
:10 5ممتلوعتامما :مالاوطع8 لهممنئهع تمدو 0 لمة عانزأ5 موأواععم'" 
.387-406 : (0061نا5) 6 0ملأهعبالع تعطوللط أه الوأوظ ''.واممع0هعم 

ث ,للأطقناط 

-ق6 :ةأمأونالا ,رصماوء8 .أعومرمممقْ ل0مأمع011 امل م :581211005 انل 1984 
.600 ولأطلوتاطنظ مم1 

8 ,5036/1 8 ء.ى ,لتقطنظ 

".الدع تقثمعا/ا لمق «مناعه]ذ 51 طول ,اط أمعمدم أوع-وموموم" 1984 
.295-307 :(.عه0) 57 لإومامطعيزوط لهممتتهمناعء0 أه لقلنامل 

.لا رمقكاتة غ .ل رعوول 

".608/5 0102200605 3200 عاللأعناكأ5 لوأءه5 ,لاومامصطء18 عشم“ 1969 
.366-76 :(أم56) لاع و0 عممعاء5 عالتة أو اتوم 

.ل ,كمقاامك! 

,1]]5ان) 00ملااواومع .5زهع031 أو /زههط1 لخ :قعه 0101 ل21100ع0/ا ومللة/١1‏ 1973 
.اله -عمنامعط :ل.ل 

.8 ,9م567 82 .آلا ربممأءاة5 .8 رممهمماكا 

-0قا/1! دتمم تاه ''.ع اانا ومأوصقط0 لمة وقألصةةع0092لا مأ 5عنو '!5‏ 1986 
.87-94 :(معاداالا) 28 بوابيع8 أررع2960 
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.0 رمملومتكز 

:ممما .كع أوهامصطعة7 ممتتقمم]صا ومأودصه/! :«متا2عأصدو:0 عاأتتداةا 1973 
.5ممنأوء لطن عإعم و5 اناج 1 

١‏ .© رعابانها 

.مم ''.مدا! عط مأ امل عط ططعتها/! تحمتأهعتمدو01 علثأاءهأاع نمالل ج ,0“ 1983 
زوللا أه لزاوواوطعلاوط لهناممة ع15 ,(.0ع) هه0:0 .الا.ما مأ 227-237 
.تلمع ناطناط كد5ع0أونا8 :19)85 ,مصذاط .'ماللقطم8 

.ل رلاعقما 8 .2 بععرعينها 

-ما لمة وماقتاصعة)أ0 ووأوفصةا/! تأمعتتصمءأبلمع لمت 060أة2أمةو 01‏ 1969 
.لايهما .© لممطءتظ :دتمم ااا رلمسعمممط .ممللهروع1 

اانا 

.اللا يدقع عرولا بنعلا .60أل22أصه:0 حصالا 756 2 1967 


.ل ,1/0158 8 .ل ,لأء5اما 


ناول! .طاعوممممق 'زإعلعوقتأمه0 ث :نرعطممعا/ا! ؟أ116 200 221100أمةو01- 1974 
.لوا ع “عميوط! :ارملا 


.0 رضعواا ه .ع واءأممموعلا 

مم2 :.ل.لا! ,ر5]] زات لهاع اودع .لروه ام علاط ا012211008ةو01 :8 |015:19ه1 2 1985 
.الها ا-ععلام 

.© ,مالالا 

-عاومع .'ماناولاع8 أن 5اوناع 1 عع11 :0103012211000 جا ,مالنهطة8 مورمنال ‏ 1981 
.اله !-وعتامعمم :.ل.لا! ,5أ]نات لمميلا 


.© ,مهقاأه/ا 

-0108012 0قة لملأهمبلع مععبنو8 متطكممل2ةا86 عأ أ 5أ5لالهممة مم“ 1986 
أ0 ل9 نامل .5م6010 لهمه 1ه مناعه0 أ0 لإأعأيه/ا 2 مأ خمع جم ممت أهومملا 
2214-8 :(ومدال) 28 «مأ/هطع8 لهممتئدءملا 


.2 ,لولعم أطعداا 
.5و6 لاع005 :دمص ااا رلممسعدرهل! .كارهلالا 16 لونامممة لإومهامعلاوم 2 1983 


.ا رلقتصطكنا؟ 8 .0 ,رعامول؟ 

.مم **.؟مالنقطع8 ل8 01020122100 ودأ5 50و13 101 اع100/! عمررعناروم00 مق" 2 1984 
-01080123 ,(.605) عالراماءاا! .الال يه مأطنظ ./ة.ا ,طامك>ا .ى.0 مأ 587-603 
.الها ا-ععتامومط :.ل.لطا ,15]أات لممبازواومع .لزومامطاعروط لووملا 


.© ,101602 8 .ل ,لهككاعول ,.ل رمااتامةم 
.385-398 :(/إةا/1) 39 كممتنواع8 مهنا ''.ممتتهرومام! ل2ه60 ومنولي؟”* 2 1986 


,316030/ا 8 .1 رؤرماوم 
000 لظ أوع8 5نمو عمق مره؟! 5مه55عا تععووااععيع أه طميدة5 ما 1982 
.80015 ععمعهلالا عاتملا بنعلا .كعامهم 
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,االاطامة!8 يق .8 ,رلاتة الال .ل رععروزم 

لمة 10/35 300 روأوع0 مل رع اناأءناناأ5 5لمعاولاة لوزه "50‏ 1979 
جع 0ع و30 ا أه لالطع مهعم *'.أعله/1 لامع ووتأهه0 2 مأأوع 1 ى :لأورواة. 
.223-240 :22 [8 ]نامل 


.5 ررأطمم8 
.ممأتهءتاممق لطة 20011015165 ركامء0000) :]وأ/لهط88 (012841002ةو 01‏ 1983 
.الها -عمتامعمط :.ل.ل! ر5أأنات لمم ورواومع 


7ت 
1 لهأ أة2أصون0 0ه أهنالأ/اأنما ومتطعتدا/ا تكوأمتدولا0 ومبه 2 1978 
.لإعاقعلالا 1500أل0ث8 :.1/355 ,ودامهه8 


".امع لمع وق مقا أه ومأوعوأ0رط مطأ لمق ممتاهعألهأ506 ل201220009و07'" 2 1984 


-ة2أمةو01 ,(.قلعا) عالإتطاعاا .الال 8 وأطظ .ةا رطامكا .قط مز 7-21 .مم 
.الها !-قعنتامعء2 :.ل.ل! ,5أألات 0مملواومع .لاومامراءلاوم لهرمنا 


,00801 8 .ل بألناط .ل ,امعطم 
.لإعاألالا امل عاتولا بنزعل! .)مالتهراء8 أه0مئله2أموو01 ولأودمة/1ا 1985 


.8 تعمومظ 8 .للا بالأمطءعة 

عورم ,اللمعقاللم تارهلا ناولا .كممأتأعقياع 300 5قنلة/ا لوأرعودمة/1 1982 
.85506 1ع هةصذاا نوها 

لاما ,ع ااطلالا 

.61 أكنااه5 8 لماك عاتملا بنزول! .دالا ممائة م010 1756 1956 


(ها (ها (ك] نها زه ها ها كاه هت هه 
الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الأجتماعية 
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صيف 1988 مجلة العلوم الاجتماعية لف 


عت سسسب ة 


التراتبات المجالية والتراتبات الاجتماعية : حالة المغرب 


قيس مرزوق الوريائي 
كلية الآداب والعلوم الانسانية ‏ فاس 


مقدمة 

موضوع العلاقة بين البادية والمديئة يصدم الباحث منذ الوهلة الأول بعتامة عميقة 
لايمكن تحويلها إلى شفافية قابلة للتحليل ومساعدة عليه إلا عبر التسليم بضرورة وإمكانية 
قراءة متعددة خاضعة لتعدد التضمينات الاجتماعية ‏ التاريخية والمعاني الدلالية التى تحملها 
هذه العلاقة وطرفاها : المدينة والبادية. والعتامة هذه تتحول تدريجيا إلى شفافية دالة كلما 
تبنت الموضوع. أي العلاقة بين البادية والمدينة» منطقة خخاصة من مناطق علوم الانسان 
والمجتمع » وواجهته يِعُدّدِها وأسلحتها النظرية والمنهجية . هذه المناطق الخاصة التي تقارب 
موضوعها كل على طريقتهاء لا يمكن أن تقاربه» من وجهة نظر التماسك العلمي أو 
الايديولوجي إلا من خلال استراتيجية بحث محددة. من هنا فحتى إن حددنا مسبقا 
مقاربتنا في إطار المنطقة السوسيولوجية. فإن المقاربة ستختلف باختلاف استراتيجية 
البحث ا مرسومة, وبالتالي ستصبح القراءة المتعددة ليس جرد انطباع أولي» بل كضرورة 
منبجية خاضعة لمقدمات نظرية» أو على الأقل, لاسقاطات إبديولوجية. من جملة هذه 
المقدمات يمكن أن نسوق على سبيل المثال المقارية البنيوية - الوظيفية المتمثلة في النظرية 
التجزيئية (أو الانقسامية كما يسميها البعض) 56906043518 16:ه156 20018 أو المقاربة 
الامبيريقية التي تتناول موضوع البادية والمدينة من وجهة نظر وصفية أو وظيفية» فتخل 
كموضوع ها الحجرة القروية والاندماج والانحراف والباثولوجيا الاجتماعية. . . الخ . 

وبالنسبة لنا فإن الثنائية بادية / مدينة إذا ما تناولناها كحقل للدراسة في حد ذاتهاء 
لا تستطيع أن تقدم لنا إطارا نظريا متماسكا في اتجاه استراتيجية بحث تهدف إلى معرفة 


للق مجلة العلوم الاجتماعية صيف ارارة ١‏ 


ميكانيزمات التحول الاجتماعي » لذلك» فبدلا من الثنائية بادية / مدينة» نقترح الحديث 
عن مركز / محيط كشكل جديد لامتلاك المجال وكشكل جديد لتحديد العلاقة بين مختلف 
المجالات الاجتماعية . 
من الثنائية بادية / مدينة إلى الثنائية مركز / حيط 

المجال ينتج » يستهلك ويتحول. وهذه العمليات الثلاثة تتم من خلال تدخل 
الانسان والمجتمع وبالتالي تخضع لنفس الرهانات السياسية والاجتماعية التي تخضع لها 
مناطق أخرى من النشاط البشري. هذه الرهانات تدفع البشرء انطلاقا من مواقعهم 
الاجتماعية» إلى امتلاك المجال وتمثله حسب تراتبات ذات علاقة وطيدة بالتراتبات 
الاجتماعية السائدة. 

وعندما نعوض الثنائية بادية / مدينة بالثنائية مركز / محيط تكون استراتيجيتنا 
المنهجية الأساسية هى دراسة امتلاك المجال ضمن سيرورة تحوله وعملية 
انتاجه / استهلاكه من جهة» وضمن الرهانات الاجتماعية ‏ السياسية المرتبطة به من جهة 
أخرى . هذه الاستراتيجية يدعمها من جهة أخرى كون التبادلات الاجتماعية الرئيسية 
(تبادل الخيرات المادية والخدمات» تبادل النساع التبادلات اللسنية) تتموضع بالضرورة 
في إطار زمان ومكان اجتماعيين محددين» وبالتالي فإن شكل وطبيعة هذه التبادلات يطبع 
بالضرورة انتاج المجال واستهلاكه وتحوله, وبمعنى آخر فإن العلاقة بين مجالات معطاة 
تخضع لنفس العلاقة التي تسود بين الأفراد والجماعات أثناء ممارساتهم للتبادلات الثلاثة؛ 
أي تخضع لعلاقات سوق محددة. وإذا كانت السوق, في إطار نسق رأسمالي» لا تسمح 
بالتبادلات فقط. بل تكون أيضا كشرط يسمح بإنتاج فائض القيمة» فإن امتلاك فائض 
القيمة هذا هو الذي ستنتج عنه تراتبات اجتماعية (أي تمايزات طبقية) » ولكنه سيتحول 
ايضاء بفعل ضرورة التمركز والاحتكار التي تلصق بالنسق الرأسمالي» إلى فائض قيمة 
للسلطان”؟ أي احتكار السلطان الاجتماعي والسيامي من طرف طبقة أو تحالف طبقي 
سائدين وتقركزه على مستوى جالي محدد. 

وبصدد العلاقة بين البادية والمدينة» كشكلين محددين لتقطيع المجال» تحدثنا 
الادبيات الماركسية عن طبيعة معينة لهذه العلاقة : علاقة استغلال المديئة للبادية عب رتراكم 
الرأسمال المادي والبشري والرمزي في المدينة واستيلاء هذه الأخيرة على فائض القيمة على 
حساب البادية (8.096/5,1962 »1037 . كما تشير هذه الأدبيات إلى المحرك الاجتماعي لهذا 
التمايز الاجتماعي ‏ المجالي : تطور التقسيم الاجتماعي للعمل (تطور النشاط الصناعي 
في المديئة والنشاط الزراعي في البادية) (26: 1970 ,5ا6096). لكن بالرغم من أهمية هذا 
التمييز ومحاولة فهم دوافعه من طرف الماركسية الكلاسيكية» فإن على السوسيولوجيا أن 
تتجاوزه إلى نطاق أوسع وأقدر على التفسير. ويمكن اعتبار مساهمة (9: 1972) 8/#اداواها في 


صيف 194/8 قيس مرزوق الورياشي لقف 


بناء اقتصاد سيامي للمجال ومساهمات (1972) 051915 في تعرية التضمينات الاجتماعية - 
التاريخية لمسألة التحضر ضمن أهم المحاولات التي أنجزت في هذا الموضوع . 


إن المقاربة السوسيولوجية التي نتوخاها تنطلق من كون المجال يمكن دراسته عبر 
تراتبات» وبالتالي تقسيمه إلى مستويات لا يتحكم فيها التقسيم الاجتما ع للممل فنا 
وإنما أيضا السيرورة اللامتكافئة لتطور القوى المنتجة داخل تشكيلة الي اقتصادية 
محددة من جهة» وطبيعة تمركز السلطان في محال محدود (المجال السائد أو المركز) والعلاقات 
التي تربطه بمختلف المستويات المجالية الأخرى (المجالات المسودة أوء إذا استعرنا مفهوم 
وماضة5 1100/! المجالات المشتقة 0611/65 508085) والمسافات الي تفصله عنها. إن تحديد 
هذه المستبييب المجالية والتمييز بينها يميكن أن يساهم بطريقة انجح في دراسة العلاقة بين 
المدينة والبادية والتضميئات الاجتماعية ‏ التاريخية التي تحملها. وهكذا فإن ظهور المجال 
الحضري» كمجال متميز» هو تعبير عن المكان نهنا الذي تتمركز فيه وسائل الانتاج 
والتبادلات والقوى المنتجة. وهذا التمركز يتطابق وتراكم الرأسمالء كا أنه يبرز إلى 
الوجود مفعولات تجمع نافعة 6/2000ماووة'ل دوالانا كاهاع أي قيم استعمال ناتجة عن 
الاجتماع في نفس المكان لمختلف عمليات الانتاج واعادته (82: 1977 ,6امههم). كما أن 
تمركز الناس وبالكثرة في مكان محدود جدا بالاضافة إلى تقسيم دقيق للعمل» هو الذي 
يفسر ظهور المدن والعمران بالنسبة لابن خلدون ©. غير أن تجمع السكان لا يتم بنفس 
الطريقة؛ كي وكيفاء في كل مجال متلك بل يختلف حسب تخصص كل مجال في اداء وظيفة 
معينة (وظيفة تفرضها شروط اجتماعية تاريخية معينة)» وبالتالي وانطلاقا من هذه الوظيفة» 
يمكن أن نميزء ليس فقط بين مستويين من تحديد المجال (مجال سائد أو مركزء ومجالات 
مسودة ة أو محيط). بل أيضا بين مستويات مجالية تلعب دور الوسيط الرابط بين المجال 
السائد وهوامشه. وهكذا يمكن أن نقسم المجال الوطني, على سبيل المثال» إلى مجالات 
حضرية عديدة : : الميتروبول» المدينة الاقليمية (أو المدينة المتوسطة) والمدينة الصغيرة (أو 
الحلقة الدنيا في شبكة العلاقات المجالية الحضرية)» وهذه الأخيرة هي الأكثر ارتباطا 
بالمجالات غير الحضرية أي بالبادية عينها. إذن» فتمفصل العلاقة بادية / مديئة من 
جهة, والعلاقة مركز / محيط من جهة أخرى, يران منظور إليهما من الزاوية التي تهمناء 
عبر تمفصل العلاقة بين مختلف المستويات المجالية التي يمكن للباحث ملاحظتهاء هذه 
المستويات التي لا تعبر فقط عن علاقة استغلال المدينة للبادية (الأطروحة الماركسية 
الكلاسيكية) » ولا عن تخصص محل في عملية انتاجية معينة (زراعة» استخراج المعادن» 
تسويق» صناعة إلخ) بل أيضا تعبر عن علاقات توزيع السلطان بين مغتلف الفئات 
والطبقات المتحالفة من جهة,» وعن محاولة التخفيف من حدة التناقضات داخل المركز (التي 
هي نتيجة التمركز ذاته) عبر تصديره لها إلى المجالات الوسيطة من جهة اخرى. وهكذا 
فالمدن الاقليمية والمان المتوسطة لا تلعب فقط دور ضمان تبعية المحيط للمركز وإعادة 


ل مجلة العلوم الاجتماعية صيف 19488 


انتاج هذه التبعية وهيمنة المركز على المحيط. بل هي أيضا ذلك «الصنف من المدن التى 
تعتبرء في المرحلة الحالية من الرأسمالية في أزمتها وتناقضاتها الاقتصادية والسياسية, 
موضوع ممارسات سلطان الدولة المركزية التي تهدف إلى تنقيل تناقضاتهاء أو بالاحرى 
حلهاء (89: 1977 ,واه5ة). إن الثنائية بادية / مدينة أذن لا يمكن أن تفسر لنا طبيعة 
العلاقة التي تتضمنها إلا إذا تعمقنا في قراءة حقل الدلالة أو شبكة المعاني التي يحملها 
التناقض بين أطراف هذه العلاقة» هذا الحقل الدلالي الذي «يكشف عن لعبة وظائف 
المدينة التي تخفي مفعولات السلطان التي توجد وراء هذه الوظائف» (53 : 0801,1973وااه©) 
لكن هذا الحقل الدلالي أيضا هو الذي بإمكانه أن يكشف عن طبيعة توزيع الخيرات» 
المادية والرمزية» بين مختلف الأفراد والجماعات تبعا لطبيعة التراتبات بين مختلف المستويات 
المجالية السالفة الذكر. وهكذا فالمدن. بغض النظر عن المواقع التى تحتلها في هذه 
التراتبية» وبغض النظر عن تناقضاتها الداخلية» لن تكون فقط ذلك الحيز المحظوظ 
المفتوح أمام تراكم الرأسمال وتحقيق الأرباح وتمركز النشاط الصناعي والخدمات» بل 
ستتحول أيضا إلى مديئنة ‏ استعارة نقرأ من خلالها السلطان الاجتماعى للمؤسسات 
(مدارس» مستشفيات» دور ثقاقة» إدارات عمومية..) وعنف أجهزة الاكراه 
(كوميساريات» محاكم» سجون» إصلاحيات» ملاجيء المجانين والمشردين واليتامى . «( 
كا نقرأ من خلالها صراع المصالح والايديولوجيا (فن» أدب» شعرء مسرحء سيناء 
صحافة. نشر» موسيقى » إلخ) ورغبات الناس في العثور على الذات (رياضة» ألعاب» 
طقوس الحياة اليومية في الشارع والمقهى والحمام . .) وتتحول المدينة» نتيجة اجتماع هذه 
المتكاملات والمتناقضات؛ من شكل متميز لامتلاك المجال : المجال الحضريء إلى شكل 
متميز لامتلاك الانسان : الاخضاع . 


الدعامة الاقتصادية والسياسية لسيرورة التحضر وامتلاك المجال 

١‏ الميتروبول الوطني : قبل التساؤل عن السيرورة التاريخية للتحضر التي افرزت ظاهرة 
الماكر وسيفالية الحضرية 6«نةط:نا والهدامؤه0:ه8/12؟» من جهة. وظاهرة المدن الاقليمية أو 
المتوسطة من جهة أخرى, يجدر بنا تحديد المجال الحضري السائد في المغرب» حتى نطلق 
عليه مفهوم الميتروبول الوطني : طبعا هنا ستكون مدينة الدار البيضاء هي المجال السائد 
بدون منازع» وبالتالي يمكن اعتبارها في هذا الميتروبول الوطني بالضبط» لكن امتداد مجال 
الدار البيضاء لا يرتبط فقط بحدود حضرية ادارية محضة, بل انه يستوعب شعاعات اكثر 
اتساعا تضم الى هذه المدينة مجالات اخرى تسيطر عليها بصفة مباشرة» سواء أكانت 
محالاات مبنية أو غير مبئية» وحتى اذا كانت الدار البيضاء الكبرى تستحوذ على 1١5165‏ كلم" 
حسب التقسيمات الادارية الاخيرة )١981(‏ (مديرية الاحصاء » )١984‏ فإن هذه 
المنطقة تمتد في العمق الى أكثرمن ذلك لتشمل كل الشريط الساحلي الممتد من أقصى الحدود 
الجنوبية للدار البيضاء إلى اقصى الحدود الشمالية لسلاء» مرورا بالمحمدية والصخيرات 


صيف 1948 قيس مرزوق الوريائي نف 


وتقمارة والرباط» نحن اذن امام ظاهرة مجالية يمكن تناولها من زاويتين: اما من زاوية سيفالية 
حضرية مزدوجة 108ةط:نا وألهطام8166 (البيضاء - الرباط)ء وإما انطلاقا من وحدة مجالية 
يمكن أن نطلق عليها الاصطلاح الذي يقترحه (10-22 :1965) :ولة/» وهو «الدائرة 
الاحصائية الميتروبوليتانية المعيارية». وكيفما كان ال حال فالميتروبول الوطني الذي نتحدث 
عنه هنا هو هذا المجال الذي يشمل» ادارياء ولايتي الدار البيضاء الكبرى والرباط وسلا 
حسب التقسيمات الادارية الأخيرة» أي منطقة تشمل حوالي كيلومترا مربعا يقطنها 
6 و" نسمة» منهم 0*٠,‏ كسكان قروين» أي فقط من مجموع 
سكان هذه الدائرة الميتروبوليتانية (وذلك حسب الاحصاء العام لسنة 387ا). وهذا 
يعني » بلغة الأرقام النسبية» أن ؛ , /٠‏ من المجال الوطني يتوزع عليه حوالي 1/.1١/‏ من 
مجموع السكان, وبالتالي فإن هذا المجال يمثل الحيز الوطني الأول الذي يتمركز فيه أكبر 
عدد من الأفراد في الكيلومتر المربع الواحد »١1704(‏ مقابل 14 بالنسبة للمعدل الوطني)» 
الثيء الذي يترجم مدى تراكم الرأسمال البشري في هذه الدائرة الميتروبوليتانية . 


إن شروط تشكيل الدائرة الميتروبوليتانية الرباط ‏ البيضاء لا يمكن ان تفسر الا من 
خلال ظاهرة التحضر التابع التي لحقت هذا المجال منذ بداية انخراطه في النسق 
الاستعماري والنسق الرأسمالي أولاء ثم في النسق الامبريالي ثانيا. وإذا كانت الخطاطة او 
الترسيمة 8606778 التي يصوغها مانويل كاستيلس لتفسير التحضر التابع مطابقة لمجتمعات 
امريكا اللاتينية» فإنها يمكن أن تنطبق ايضاء والى حد بعيد» على واقع التشكيلة 
الاقتصادية الاجتماعية المغربية. ويمكن تلخيص السمات الرئيسية للتحضر التابع. كما 
يحددها كاستيلس» في النقاط التالية: 


التطور السريع للتحضر في اتجاه تضخم القطاع الثالث وتجميد أو ضعف القطاع الثاني . 
تكوين تمركز سكاني دون أن يقابله تطور في القدرة الشرائية. 

الاتجاه نحو تمركز السكان في الأقطاب الاقتصادية وبالتالي ظهور ظاهرة الماكروسيفالية 
الحضرية . 

تطور التفرقة المجالية والتباين الاجتماعي «اتساع الهوة الاجتماعية والثقافية بين المدن 
والأرياف والتفرقة الايكولوجية داخل المجالات الحضرية وظهور التهميش ,قااماوة©) 


(1971:7-11. 
وهكذا نجد أن التحولات المجالية مرتبطة اشد الارتباط» في الدول التابعة» بمختلف 
أوضاع التبعية الاستعمارية أي السيطرة الاستعمارية بشكلها القديم» والامبريالية» اي 

السيطرة الاقتصادية ‏ السياسية بشكلها الجديد. 
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وبالنسية للنموذج الذي يبمناء فإن بروز الدار البيضاء كميتروبول وكمجال سائد 
ف إطار التبعية ا فرض نفسه انطلاقا من عامل رئيسي محدد وهوالميناء. هذا 
الميناء الذي يعتبر أضخم ميناء مغربي» بالاضافة الى جعل الدار البيضاء ا حلقة الرئيسية 
في شبكة السكك الحديديه التي بنتها الادارة الاستعمارية منذ 1417» استطاع ان 
يستقطب المجال حوله لينتجه ويحوله في اتجاه التحضر التابع (1971:10 ,2زهل) . 


إن قراءة شكلية لمنحنى التطور الديموغراني للدار البيضاء الكبرى ستمكننا من 
ملاحظة سرعة وتيرة التطور المطلق لعدد السكان بحيث ان الزيادة التي حققها هذا 
المجال الحضري خلال 77 سنة من 145١‏ الى ١487‏ سيكون بمثابة ظهور 1١‏ مدينة 
جديدة ي في حجم الناظور اوسطات حاليا . من هنا تبدو استمرارية الدار البيضاء الكبرى 
في استقطاب الرأسمال البشري من مختلف المجالات الوطنية وبالخصوص من المناطق 
الريفية المجاورة لها جئوبا (السهول الساحلية الأطلسية) ومن جنوب غرب الأطلس 
الكبير والأطلس الصغير (33 - 31 :1971 ,هاملة) . 


لكن بالرغم من الأهمية القصوى هذه الزيادة الديموغرافية وتفوقها بصفة مطلقة 
على كل 5 المسجلة في أماكن أخرى من التراب الوطني » فان الطرف الثاني في 
السيفالية الحضرية المزدوجة التي تحدثنا عنها آنفا «الرباط - سلا تمارة») يسجل وتيرة نسبية 
تفوق وتيرة تطور الدار البيضاء الكبرى» اذ اننا نجد مؤشر تطور السكان في سلا الرباط 
حتمارة بلغ 11/417 سن :1411:3151/1 سنة 1487 في الوقت الذي تسجل فيه الدار 
البيضاء مؤشرا قيمته ١571‏ و 51١,5‏ بالتوالي (أساس ٠١١‏ عن سنة 2)195٠‏ 
.الشيء الذي يترجم الاتجاه نحو ادماج العاصمة السياسية في منطقة ميتروبوليتانية متكاملة 
تنتفي فيها مستقبلا ازدواجية السيفالية الحضرية لصالح الماكروسيفالية المنسجمة. 
(مديرية الاحصاء : .195٠‏ ١/ا9اأء‏ 9)19437 


هذا التمركز البشري يقابله تمركز على جميع المستويات» تمركز الصناعة التحويلية» 
تمركز الرساميل» تمركز الخدمات» الخ . فاذا اخذنا على سبيل المثال النتائج التي توصل 
اليها (1971:149) «أناو86» نجد الدار البيضاء وحدحأ تجمع 6 من المؤسات الصناعية 
بالمغرب وتوزع 77/ من الأجور الصناعية. واذا أخذناها مع مدينة المحمدية التي تبعد 
عتها ب 78 كلم؛ تجدها تنتج 54/ من القيمة الزائدة الصناعية الوطنية. وفي البحث 
الذي نشره (1968:62) «أملة نجد مديئة الدار البيضاء وحدها (الدار البيضاء كما كانت 
تحدد إداريا آنذاك) تضم /505,١‏ من اليد العاملة الصناعية» اما باقي المدن فتقتسم 
الياقي أى» 04 واذا تناولنا أحدث الأحصائيات المتوفرة (وهي الاحصائيات التي 
تتضمنها النشرة الاحصائية السنوية لسنة ١94885‏ عن سنة )١19417“‏ فإن هذه الحقائق 
الاحصائية ثية تبقى ثابتة» بل وأكثر من ذلك تتجه نحو المزيد من التمركزء ففي هذه السئة 
نجد توزيع المؤسسات الصناعية وعدد المستخدمين الصناعيين الدائمين كما يلي: 


صيف 194/4 قيس مرزوق الوريائي بنفا 


توزيع المؤسسات الصناعية والمستخدمين الصناعيين الدائمين 


لذن كرلا1ك 34311ه 


المصدر : النشرة الاحصائية السنوية للمغرب» 148» الرباط : مديرية الاحصاء. 


وأذا أخذنا توزيع المبيعات والاستثمارات في القطاع الصناعي فإن الحقائق 
الاحصائية ستؤكد مرة اخرى ظاهرة التمركز الصناعي. وبالرغم من كون هذه 
الاحصائثيات تعطى على مستوى المناطق الاقتصادية» بحيث أن حقائق اقليم معين غالبا 
ماتذوب في حقائق المنطقة ككل » فإن وجود الدار البيضاء الكبرى في منطقة الوسط وقوع 
الرباط وسلا في منطقة الشمال الغربي؛ هما اللذان يفسران تضحخم النسبة المثوية هذه 
المبيعات والاستثمارات. وذلك ما سنبينه في الجدول التالي (عن سنة »118١‏ بآلاف 
الدراهم) : : 

توزيع قيمة المبيعات والاستثمارات الصناعية حسب المناطق الاقتصادية 


الوسط للليالك 
الشمال الغربي الفلفة1ا 
تانسيفت مرك 


الوسط الشمالي "1 ينين 

الجنوب 281 

الوسط الجنوبي رنلسنف 

الشرق 1 1 
-100096:35 المنااس] كنض السسنتن اانا 


المصدر: النشرة الاحصائية السنوية للمغرب» 21985 الرباط : مديرية الاحصاء. 
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وكمثال آخر على التمركزء نسوق ركز الرأسمال المالي . ففي شهر يوليو من سنة 
15)؛» سجلت مختلف وكالات بنك المغرب 3 عملياتها المتعلقة بالايداع والسحب 
(بالنسب المثوية) الأرقام التالية (317 :1978 ,0/35 : 


توزيع قيم الايداع والسحب في المركز والمحيط 


7ه الا 
ينا ذا 
المصدر : 317: 1978 ,1/135 


من خلال هذه الأرقام التي نسوقها كأمثلة فقط ‏ اذ العمل الاحصائي في هذا الميدان 
ينبغي ان يدعم بتحليل دقيق وشامل حول مختلف القطاعات الانتاجية ‏ نستطيع أن نتبين 
مدى استحواذ المنطقة المبتروبوليتانية البيضاء ‏ الرباط على جل المرافق الانتاجية 
والرساميل البشرية والمالية» وتبقى » بالرغم من كل محاولات اللامركزية» والتشجيعات 
القانونية المتعلقة بالاستثمارات خارجهاء القطب الأسامي لكل أنواع التمركزات . 


الدار البيضاء - الرباط 
باقي مناطق المغرب 


١‏ - المحيط : حالة الريف الشرقي : نختار في دراستنا للعلاقة بين المركز والمحيط, 
بالمنظور الذي حددناه سابقاء حالة الريف الشرقي» وذلك ليس كنموذج  !/0081‏ إذ 
هناك مناطق ربما تستجيب لشروط بناء نموذج معين ‏ ولكن كحالة لما خصوصية تبعية 
مزدوجة : ارتباطها في نفس الوقت بمجال استعماري مباشر (مليلية) وبالمنطقة 
الميتروبوليتانية الوطنية (البيضاء ‏ الرباط)» بالاضافة إلى الخصوصية التاريخية هذه المنطقة 
حيث نجد أن تدخل الدول منذ رحيل الاستعمار المباشر ركز بصفة رئيسية على تدعيم 
البنية الادارية المحلية وتبجير اليد العاملة إلى أوربا كحل مؤقت للمئطقة اجتماعيا 
وسياسيا. 


إن وجود مليلية كجيب استعماري» وهجرة اليد العاملة إلى أوروبا (حوالي 
6 مهاجر, أي /٠١‏ من مجموع السكان و /,5٠‏ من السكان النشيطين) بالاضافة 
إلى ضآلة القطاعات المنتجة بالمنطقة» سيساعد على ظهور أنشطة اقتصادية ذات طبيعة 
تبعية بالأساس» الشيء الذي سيحدث تغييرات ملموسة على امتلاك المجال وظهور مدينة 
الناظور كقطب إقليمي بالرغم من صغر حجمها ديموغرافيا 17,٠٠0(‏ نسمة حسب 
إحصاء 1985). : ١‏ 


صيف 11488 


قيس مر زوق الورياشي يفنا 


إن المنطقة التي نتحدث عنها (الريف الشرقي) هي بالضبط المجال الذي يمثله إداريا 
إقليم الناظورء والذي تبلغ مساحته 5,17٠‏ كلم؟ ويقطنه 0470 نسمة حسب آخر 
إحصاء 1487 (مديرية الاحصاءء 1587أ). هذا المجال الاقليمي الذي يعتير إحدى 
ال هوامش الرئيسية للنسق المجالي المغربي لا يمكن فهمه إلا في إطار تمفصل ذي بعد مزدوج : 
مركز / محيط. مدينة / بادية» إذ على المستوى الثانى فقط (مدينة / بادية) يمكن فهم 
التمفصل مركز / محيط باعتبار أن المدينة الاقليمية تلعب بالأساس دور المجال الوسيط بين 
المنطقة الحامشية أو المحيطية» والمنطقة الميتروبوليتانية. ويمكن تلخيص هذا التمفصل على' 


الشكل التالي : 


.مجالات غير متصلة (مجال الامبريالية) 


المجال الاقليمي (الريف الشرقي) 
المجال الوطني (المغرب) 


اميترويول الامبريالي (مجال غير متصل + 
ميتروبول يغلب عليه طابع النشاط الصناعي)*" 


الميتروبول الوطني 
(منطقة البيضاء ‏ الرباط حيث تسود 
التجارة والصناعة التحويلية) 
مديئة مستعمرة :_مليلية 
(التجارة تستحوذ على 
الأنشطة الاقتصادية) 
مدينة إقليمية وسيطة :_الناظور 
(مركز الرأسمال الاقليمي الذي يستثمر 
أساما في التجارة والخدمات) 
مديثة صغيرة أو مركز قروي 
(مركز إداري ومركز للتوزيع حيث . 
يوجد في الخالب سوق) 
ا 
دشار 
(أصغر وحدة في التقسيم الاجتماعي 
للمجال حيث يعيش الفلاحون المستهلكون) 


رسم يمثل تمفصل المجالات في المغرب على مستوى مركز/ محيط وبادية/ مدينة. 


* المقصود هنا بالميتروبول الامبريالي كمجال غير متصل مجموع الدول (غير المتصلة مجاليا) 
التى تمارس هيمنتها الاقتصادية على دول العالم الثالث (كفرنسا والولايات المتحدة واليابان 


ثلا . 
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أ تمفصل العلاقة «مركز / محيط» (المديئة كحلقة وسيطة) : على مساحة ١١‏ كيلو متر 
مربع التي تمثل المجال الحضري لمدينة الناظور يعيش ٠٠١‏ ,57 نسمة من السكان. أي 
0 بمعدل 0785 نسمة في الكلم؟ الواحد (مديرية الاحصاءء 1١987‏ أ). هذا المجال 
اع في إطار علاقة التبعية المجالية التي كانت من وراء التحضر التابع على 
مستوى الاقليم وظيفتين أساسيتين : وظيفة التوزيع ووظيفة التحويل. 
في إطار وظيفة التوزيع» تعتبر مديئة الناظور مجرد وسيط فرعي في عملية توزيع 
المتتوجات الرأسمالية 6 ومحرد وسيط في توزيع المنتوجات الوطنية . من هنا فمدينة 
الناظور هي بمثابة سوق رئيسية لمنطقة تضم حوالي 560,٠٠١‏ فرد. ففي سنة 191/1, 
حيث ل تكن المدينة قد تجاوزت بعد ٠٠١‏ و ها نسمة (مديرية الاحصاء. ١91/١‏ ب).» كان 
النشاط التجاري يمثل» إذا ما اعتبرنا المنشأت المختصة في هذا النشاطء /1١,17‏ من 
مجموع المنشأت الاقتصادية (منشأة تجارية واحدة لكل 75 فردا من سكان المدينة)» والتي 
كانت تتوزع كا يل : 
توزيع المنشآت في الناظور وعدد المستخدمين فيها 


سس حن نكر د ل لظ 


مديرية الاحصاء, 1987]. 

هذه المنشئات» في إطار وظيفة التوزيع » كانت تختص ف توزيع أنواع عديدة من 
المنتوجات الوافدة من المنطقة الميتروبوليتانية الوطنية والميتروبول الامبريالي» في الوقت 
الذي نجد فيه عددا من المشارع المحلية عرقلتها سياسة الليبرالية المتوحشة التي مورست 
بالخصوص خلال فترة الستينات,» ومن بين هذه المشاريع : مجمع الحديد والصلب» 
مشروع 5/8/8008 للخيوط والقطن» ومشروع 011/80 لصتاعة عجين الورق ,أط86ةل0) 
(224: 21981 

وني إطار وظيفة التحويل فإن مدينة الناظور تقوم أساسا بدور ضمان تحويل خيرات 
المنطقة إلى الميتروبولين الوطني والامبريالي» وهذه الخيرات المحولة محدودة جدا وتتلخص 
في تصدير معدني الحديد والصلصال. لكن أهم «معدن» تنتجه المنطقة ويتم تحويله إلى 
المركز (الميتروبول الوطني) هو «العملة الصعبة» التي يبعث بها ال 50,٠6٠٠‏ مهاجر في 
الخارج (حسب آخر التقديرات). 


صيف 19848 قيس مر زوق الوريائي لكف 


عملية تصدير معدن الحديد عرفت في السنوات الأخيرة انخفاضا ملحوظا ووصلت 
إلى حد التوقيف نظرا لأزمة التسويق وفوضى في التسيير الاداري لشركة مناجم الريف. غير 
أن تحويل العملة الصعبة يبقى الحركة الأساسية التي تربط الاقليم بالمنطقة الميتروبوليتانية. 
فالاقليم يستقبل سنويا حوالي 5٠١‏ مليو ن درهم (228 - 225 : 1981 ,أطمهائون9)0) الشىء 
الذي جعل من الناظور مقرا لشبكة بنكية مهمة بالعلاقة مع حجمها وعدد سكانهاء بحيث 
نجدها سنة 191/4 تضم ١7‏ وكالة بنكية ١15(‏ سنة )١447‏ مع ١1"‏ شباكا في المدينة و * 
شبابيك في مراكز حضرية صغيرة (مديرية الاحصاءء 9/07١ب).‏ هذه الشبكة البنكية 
التي استطاعت أن تجمع خلال عامي 191/5 و1916 على سبيل المثال مبالغ هامة من 
الايداعات : وهي بالتواللي /551 و4948 مليون درهم لم توزع في شكل قروض في نفس 
السنتين سوى 54 و 54 مليونا بالتوالي. وإذا قارنا بلغة الأرقام النسبية مبالغ الايداع 
والقرض بالنسبة لكل من الناظور والدار البيضاء؛ ستتجلى لنا بوضوح نسبة تحويل 
الرساميل المالية من الناظور واستفادة الدار البيضاء منبا بالأساس (الارقام تعبرعن النسبة 
المثوية بالمقارنة مع المجموع الوطني) : 


توزيع قيم الايداع والقرض 
في الدار البيضاء والناظور 


التاريخ الدار البيضاء 
(تنظيم ما قبل 19481) 


ايديم |_الترض لتر 
ديسمبير 176 :دراه ددره16 دلآر* 
يوليو ٠7‏ /ا*رهع 5ر11" /ار* 
المصدر: التقارير الشهريه للايداع والقرض للبنوك العامله بالمغرب حسب الاقاليم» 
ه061, بنك المغرب . الرباط . 


من خلال هذا الجدول يتبين لنا تراكم الرأسمال المالي لمصلحة الدار البيضاء بنسبة إيجابية» 
بينا يستنزف هذا الرأسمال لغير مصلحة الناظور : 

هذه الاحصائيات التى يعطيها بنك المغرب» وإن كانت ناطقة في حد ذاتهاء فإنها لا 
تترجم كل الواقع» فهناك عملية جد نشيطة يصعب ضبطها إحصائيا في تحويل الرأسمال 
مالي (العملة الصعبة) إلى مليلية عن طريق التهريب» تحويل يكون إما لغرض الايداع في 
البنوك الأسبانيه. وإما لغرض اقتناء مختلف السلع المهربة. إن دور مليلية هنا كمجال 
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الجدول التالي مستنبط من التقارير الشهرية للايداع 
والقرض للبنوك العامله بالمغرب حسب الاقاليم 19175/191/0 


التاريخ الدار البيضاء الناظور 

القرض - الايداع القرض - الايداع 
أديسمير 10 ادر١1ا+‏ كلار" - 
أيوليو 56لا | لار5ا3+ 4رة - 


ممتلك من طرف قوة استعمارية» بقدر ما يقوم بوظيفة تمرير شتى أنواع البضائع الرأسمالية 
العالمية» وبالخصوص الأدوات والتجهيزات المنزلية والكهربائية والالكترونية» ويقوم أيضا 
بامتصاص الكتلة المالية التي يتوفر عليها الاقليم. ونظرا لصعوية حساب عملية 
الامتصاص هذه فإن أهمية القطاع التجاري في مليلية ومبلغ المداخيل الذي تحققه بلدية 
مليلية كافيين لاعطاء صورة معينة على أهمية هذه العملية”" : 


التوزيع الزمني لمداخيل بلدية مليلية 


مبلغ الضرائب البلدية | البلغ لكل ساكن 
(بالبسيطة) ْ 


و1 
11 
اي 1 ١‏ 
د ل 1 


توزيع المنشآت التجاريه بمليليه 


رالا 


١دكرء١ا‏ 
7 
6ر8" 


المصدر : 1972 بوعناهلهمنوع وك لهدوامولة مانااتتدما 


صيف 1918/8 قيس مر زوق الوريائي لقن 


ب تمفصل مدينة / بادية : إن تحديد العلاقة بين المدينة والبادية يعبرهنا عن علاقة جديدة 
في إطار مستويات التراتب المجالي ‏ فالبادية في الريف الشرقي ليست هي السهول 
الأطلسية الغئية؛ إنها بالعكس من ذلك منطقة فقيرة على حافة الانذار بالخطر كا يؤكد على 
ذلك (1978) كدالا إنبا لا تنتج » بصفة مباشرة» فائضا للانتا اج يمكن تسويقه إلى المدينة 
ليكون موضوع حديث عن استغلال المدينة للبادية, فار المتعلقة بهذا الموضوع لا 
تسمح بالحديث عن ذلك إلا في إطار محدود جدا : نسبة ضيلة من الأراضي الصالحة 
للزراعة (7ر71/)» نسبة ضعيفة من الأراضي المسقية (هر/1١/‏ من الأراضي الصالحة 
للزراعة)» مردودية ضعيفة أيضا (8 إلى ١١‏ قنطارا من القمح في المكتار الواحد)» 
انخفاض ملموس في قيمة العمل الزراعي ورفض فلاحة الأرض رغم البطالة (في إحصاء 
11 نجد فقط 78/ من السكان النشيطين يشتغلون في الزراعة بالرغم من أن سكان 
البادية كانوا يمثلون ١‏ 9/ من مجموع السكان) . وأخيرا هناك عدد قليل من رؤوس الماشية 
(معدل رأس واحد من الماشية لكل فرد بالتقريب) . من هنا فالخيرات التي يمكن أن توفرها 
البادية للمدينة نادرة جدا ولا يمكن أن تكون موضوع استغلال نسقي بالرغم من ذلك 
فالمدينة تمارس على مجالها الريفي المباشر سيطرة تكاد تكون تامة وبالتالي تدخل البادية في 
علاقة تبعية ليس فقط مع المدينة» ولكن أيضا هي والمدينة مع المركز الميتروبوليتاني . إن 
علاقة البادية بالمدينة في الريف الشرقي هي أساسا علاقة خضوع : خضوع تفرضه 
الزبونية الاقتصادية كنتيجة للتناقض بين وجود قوة شرائية (استهلاك) وتغييب قوة إنتاجية 
(العمال المهاجرون) من جهةء وتفرضه الزبونية السياسية التي هي نتيجة رغبة في الحفاظ 
على مكتسب حياتي (القوة الشرائية) دون أن يعقب ذلك تحول على مستوى البنيات 
الانتاجية التي يعتبر تطورها بمثابة دعامة مادية لكل تحول سياسي . إن الهجرة والتهريب 
كعاملين ساهما بقسط كبير في حل بعض مظاهر أزمة التشغيل بالنسبة للفلاحين الذين 
يشكلون معظم سكان الريف الشرقي» لا يمكن لما أن ينتجا إلا بنية مفككة وهشة على 
المستوى الاقتصادي» وبالتالي لا يمكن أن ينتجا إلا بنية هشة على المستوى السياسي» بمعنى 
أن الخضوع للمركز لا يمكن أن يتم عن طريق المشروعية الديموقراطية» وإنما عن طريق 
الضغط 0 الشيء الذي يضيف هوة أخرى بين المركز والمحيط بجانب الهوة 
الاقتصادية : هوة سياسية واجتماعية تزيد في تعميق المراع , بين المحيط والمركز. 


إن التوزيع اللامتكاقء للفرض على المستوى المجالي تتضرر منه المناطق بنسب 
متفاوته» لكنه يدو ان هناك مناطق ليست بالفقيرة ولا هي بغير نافعة الى درجه ة اهمالحا 
فتمسامان مثلاء في أقصى الشمال الشرقي للبلاد» تعتير منطقة هامة على الصعيد البشري 
وما تقدمه من أمكانيات زراعية وبحرية» وبالرغم من ذلك» فهي لا تتصل بالعاصمة 
الاقليمية (الناظور) الا بطريق رديء شيد اثناء الاستعمار الاسباني للمنطقة» وما يزال على 
حاله, الى درجة ان المسافة التي تربط بين مركزتمسامان (سوق الخميس, وهو أكبر اسواق 


ا مجلة العلوم الاجتماعية صيف /1948 


منطقة «الريف» اطلاقا) ومدينة الناظور وان كانت هي نفس المسافة الرابطة بين الرباط 
والدار البيضاءء اي حوالي 1١‏ كلم - يمكن ضريها في أربعة: ذلك لان المسافر المتوجه من 
الرباط الى الدار البيضاء على متن القطار يستغرق سفره 05 دقيقةء بينا المسافر الذي 
يستقل الحافلة من الناظور الى سوق خميس تمسامان والعكس» فان سفره يستغرق احيانا 
اربع ساعات. ان هذه الحالة الأخيرة» من وجهة نظر سيكولوجية العلاقة مع المجال» 
توحي لنا بأن المسافة الفيزيقية (40 كيلومترا) قد تحولت الى مسافة فينومينولوجية يمكن 
تقديرها ب "٠‏ كلم» ناهيك عن المضار الاقتصادية لهذا العطب الملحوظ على مستوى 
التوفيق بين الزمان والمكان. 


التجهيزات الجماعية كمحلال للتمييز الاجتماعي - المجالي : مستوى المنطقة ومستوى الحي . 


تعتبر الابحاث التي أجراها (1974) «أناو86 حول تنظيم المجال في المغرب إحدى 
المساهمات الاساسية في تحديد بئية العلاقات المجالية وتراتبها وتمفصلها وبالتاللي فان 
التصنيفات التي صاغها يمكن الاعتماد عليها كمنطلق في التحليل مع تحييل (أو نحيين) 
معطياتها؛ الا ان التحليل السوسيولوجي ينبغي ان يتجاوز هذه التصنيفات المورفولوجية 
والوظيفية ليتناول تمفصل المجال في اطار تمفصل السلطان. من هنا فان التجهيزات 
الجماعية لا تعبر فقط عن استجابة لحاجة المستعملين لها والتي تفرضها المفعولات النافعة 
للتجمع؛ ؛ كما أن البحث عن أصلها وتطورها لا ينبغي ان يتم فقط داخل تناقضات التراكم 
الرأسمالي (1977:303 ,6:اهالأناة) بل ينبغي النظر اليها على اساس رهان اجتماعي مرتبط 
بتوزيع السلطان ايضا على الصعيدين الوطني والمحلي» فكم من تجهيزات جماعية وفرتها 
الدولة في هذه المنطقة أوتلك وفي هذه المديئة اوتلك» المجرد انتماء وزير قوي لهذه المنطقة أو 
تلك المدينة غير أن التجهيزات الجماعية ينبغي قراءتها في اتجاه رغبة مزدوجة: رغبة 
الرأسمال في تقوب يض البنيات التقليدية وخلق بنيات جديدة تتطابق ونزعته الهيمنية» ورغبة 
السلطان السياسي في فرض تواجدء المادي والرمزي معا على مستوى كل جزء من المجال» 
اي على مستوى «المحلي» انها الواجهة الرئيسية للسلطان «التيى تساهم في خلق العلاقات 
الاجتماعية عن طريق انتاج جزء من القانون الاجتماعي) (1977:305 ,6:ناهااان6), واذا 
كانت التجهيزات الجماعية ضرورة تفرضها كما اسلفنا حاجيات المستعملين والمفعولات 
النافعة للتجمع » فهي تعتبر ايضا كمحلال 'ناهدلإلههم (أي كاداة نستطيع بواسطتها القيام 
بتحليل معمق ومضبوط) للتمييز الاجتماعي ‏ المجالي على مستوى المنطقة والحي معا 
(الحي كمجال ممتلك طبقيا)ء وهو ما سنحاول تبيانه من خلال الأمثلة التي سنسوقها في 
قطاعي التعليم والصحة. معتمدين ف ذلك على آخر الاحصائيات المتوفرة لدينا وتتعلق 
بسنوات 1987ء ١1987‏ (عن النشرة الاحصائية السئوية للمغرب لسنتي 
*1981.» 1984). (مديرية الاحصاء. 1985/19417). 
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١‏ قطاع التعليم : نظرا لما لنسق التعليم من أهمية في إعادة انتاج القوى المنتجة وعلاقات 
القوى داخل المجتمع» فإن كل نسق اجتماعي متطور يحاول باستمرار امتلاك هذا 
القطاع. وللتجهيزات الاجتماعية التربوية وظيفة «حقن الدولة والتراتبية على جميع 
المستوياث بمعنى أرغام الافراد على تبين الدولة والتراتبية واستدخالهما) :1973 ,آناهواام©) 
(168 ووظيفة إنتاج الخضوع وقبول الأمر الواقع . واذا ما اعتبرنا هذه الوظيفة صحيحة» 
فلماذا نلاحظ هذه الظاهرة المتناقضة المتعلقة بالأمية والتمييز على مستوى ولوج المدرسة؟ 
إن رغبة سلطان الدولة من طبيعة الحال هو تعميم التعليم قصد اعادة انتاج علاقات القوى 
السائدة» لكن التناقضات التي لم تحسم بعد سواء على مستوى المجتمع أوعل مستوى 
المؤسسة المدرسية ذاتهاء هي التي توجدء في رأيناء من وراء التمييز المجالي والطبقي في 
التعامل مع مستعملي المدرسة وزبائتهاء فولوج المدرسة هنا مرتبط بالثقل (أي بعلاقات 
القوة) الذي تملكه هذه الجماعة أو هذه الطبقة» أو يملكه هذا الاقليم اوذاك. إن التمركز 
على مستوى القوى المنتتجة والخيرات المادية والرمزية لا يمكن أن ينتج إلا تمركزا على مستوى 
التجهيزات الجماعية والتجهيزات التربوية كجزء منها. وذلك ما يمكن أن نلاحظه من 
خلال الجدول التالي . 

إن الجدول السابق ‏ الذي يمثل أرقاما تقديرية صيغت انطلاقا من معطيات 
إحصائي 1987-191١‏ والنشرة الاحصائية السنوية للمغرب لسنة 1441 - يبين لنا 
بوضوح الفوارق الهامة بين إمكانيات التمدرس المتوفرة في المتروبول (المركز) والامكانيات 
التوفرة في المحيط» فعلى مستوى مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي هناك في الدار 
البيضاء الكبرى مؤسسة واحدة كل ١447‏ فردا تتراوح أعمارهم بين ه سئوات و9١‏ 
سنةء بين في إقليم الناظور هناك مؤسسة واحدة لكل 7106 نسمة هم في نفس السن» 
والفوارق تعيد تقريبا نفسها سواء أتناولنا عدد الأقسام أوعدد أعضاء هيئة التدريس . لكن 
أهم الأرقام التي تبين لنا بوضوح التفرقة المجالية في ميدان التجهيزات التربوية هي نسبة 
التمدرس» فالأرقام الأولى في الجدول تبين الفوارق بين المركز والمحيط (1/51 هي: نسبة 
التمدرس في الدار البيضاء الكبرى و /5٠‏ في الريف الشرقي» أي بفارق 71/). هذا 
وإذا كانت نسبة التمدرس في الريف الشرقي قريبة جدا من المعدل الوطني الذي تعطيه 
النشرة الاحصائية السنوية (؟ 5/) فإن الدار البيضاء الكبرى كا نرى تسجل معامل تشتت 
'قيمته "ار 216 وهي قيمة ذات دلالة بالنسبة للموضوع الذي يشغلنا : موضوع التمركز 
والسيادة. 

ما لاحظناه بالنسبة للتوزيع الجهوي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي ونسب 
التمدرس في هذا المستوى من التعليم يمكن أن ينطبق إلى حد بعيد على التوزيع الجهوي 
للطلبة الجامعيين (أي الطلبة الذين يحضرون إجازة التعليم العالي لمدة أربع سنوات) 
حسب أصلهم الجغرافي» ومن خلال الجدول التالي نستنتج أن شباب المركز لهم حظوظ 
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كبيرة في ولوج الجامعة (إذ نجد أن 7 , 3/ و8/ على التوالي من الشباب البالغ ما بين 19 و 
53> سنة في كل من الرباط سلا والدار البيضاء الكبرى يوجدون حاليا في الجامعة), بينا 
تقل كثيرا هذه الحظوظ في المحيط (0 7/ من هؤلاء الشباب فقط يوجدون في الخامعة 
بالنسبة هنطقة الريف الشرقي). وإذا ما حاولنا التعمق في تشريح الوضعية داخل نفس 
المنطقة. سنجد الفرق هاثلا بين الأحياء الراقية والاحياء المامشية “الفقيرة اذ تنتقل نسبة 
التمدرس الجامعي من ١‏ ,15 في الدار البيضاء ‏ آنفا إلى 9, ١‏ في أحياء عمالة بن 
مسيك ‏ سيدي عثمان, والجدول التالي يبين ذلك : ١‏ 


توزيع مؤسسات التعليم الابتدائي 
والثانري العمومي ونسب المتدرس ف المركز والمحيط 


أعفاء هيئة عدد تلاميدل 
الابتدائي والثائري|. تبه 


عبد السكان (قة) التدريس ني 
03 در والثاتري | -- | الابتدائي والثاترئي 
من 


يلقن 
فيفك 
للنكللن 


نا النخيلا 


المصدر: مديرية الاحصاء؛ .1١987*‏ 


ملحوظة: 

* الأرقام التي يتضمنها الجدول تتعلق بالسنة الدراسية 21487-194457 وتشير الى 
التعليمين العمومي والخاص (الخر) باستثناء العمود (د)* حيث يتعلق الأمر بالتعليم 
العمومي المزدوج فقط . كا ننبه بأنه لم نتمكن من حساب التمدرس على مستوى 
التعليمين الابتدائي والثانوي معزولين (كل على حدة) نظرا لصعوبة تقدير عدد 
السكان القابلين للتمدرس على مستوى كل فئة عمر ه7١‏ سنة و4-17١‏ سنةء بين) 
تتوفر لدينا [مكانية تقدير السكان الذين هم في فئه السن 19-5 سنة. 

* * تمثل هذه العمالات الخمس العمالات المكونة للدار البيضاء الكبرى. 


صيف ١9448‏ قيس مر زوق الوريائي باينا 


توزيع الطلبة الجامعيين (السلكين الآول والثاني) 
حسب أصوهم الجغرافية (السئة الجامعية 19486 -1485) 


الاقليم أو العمالة عدد السكان (فئة الأعمار | علد الطلبة نسبة 
من 19 إلى ١4‏ سنة الجامعيين التمدرس 


الرباط ‏ سلا 111 
الدار البيضاء الكبرى لانن 
الريف الشرقي لدعم 
التوزيع حسب عمالات 
الدار البيضاء الكبرى : 
الدار البيضاء ‏ آنفا 


1844 


عين الشق / الحى الحسنى نض 
عين السبع / الحي المحمدي شيا 
المحمدية ‏ زنائة يفنا 


نلف 
ليلففسن 


بن مسيك / سيدى عثمان 
الجموع الوطني 
المصدر : المغرب الجامعي 1987-1948 نشرة وزارة التربية الوطنية» المغرب. 


؟ ‏ قطاع الصحة : من وجهة النظر التي تهمناء لن نتعرض لقطاع الصحة في تضميئاته 
الاجتماعية المختلفة كدوره في إعادة إنتاج القوى المنتجة مثلاء فقط يمنا كواجهة للدولة 
تضمن من خلاله؛ أي من خلال مؤسسة المستشفى وسلطان الأطباء والممرضين ال منتدبين 
لتصريف سلطان الدولة وسلطاهم المهني معاء وجودها الدائم على مستوى «المحلي»؛ لكن 
الدولة ليست مضطرة إلى أن تتواجد في كل مكان بنفس الثقل» فهذا الوجود مكلف. وهي 
تختار التواجد الأكثر مردودية رمزية بأقل تكلفة مادية . والتمييز الذي يمكن أن نلاحظه على 
مستوى التجهيزات الصحية» العمومية منها بالخصوص» بقدر ما هو مرتبط بجدلية 
العلاقة «مركز / محيط» و «بادية / مدينة», بقدر ما هو مرتبط أيضا بجدلية المردودية 
الرمزية بأقل تكلفة ممكنة. 

انطلاقا من جدلية «المركز / المحيط»» نجد المنطقة الميتروبوليتانية تحتكر سنة 194/17 
حوالي 4/ من أطباء القطاع العمومي (759/ طبيبا من ضمن 017 ١‏ طبيبا في كل التراب 
الوطني) و (5,+5/ من أطباء القطاع الخاص 708 من ضمن ١708‏ طبيبا في جميع 
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مناطق المغرب) و575/ من صيادلة القطاع العام و ,2/58 من الصيادلة في القطا 
الخاص» و” , 14/ من أطباء الأسنان في القطاع الخاص» إلخ . وإذا أخذنا كمثال العلاقة 

بين المركز والمحيط على مستوى كل التجهيزات الصحية» سنرى بوضوح كيف تتحدد 
علاقة اللامساواة بينههاء وهو ما يمكن أن نستنتجه من الجدول التالي : 


توزيع الخدمات الصحية بناء على معطيات النشرة الاحصائية السنوية للمغرب 
لسنة 1١9/5‏ 


الدار البيضاء ‏ | الريف المجموع 
الرباط الشرقي الوطني ْ 
كه 


1١7 


الصدر : مديرية 0 05 


إن هذا الجدول لا يعطينا كل التفاصيل المتعلقة بلاتكافؤ الآقاليم والمناطق من حيث 
الاستفادة بالتجهيزات الصحية العمومية» فمحور الدار البيضاء ‏ الرباط هو المنطقة 
الوحيدة في المغرب التي توجد فيها مراكز صحية جامعية (مركز واحد في الرباط وآخر في 
الدار البيضاء)» وبالتالي فإن هذه المراكز» نظرا لامكانياتها التقنية المتطورة» ونظرا لتأطيرها 
الطبى المتطور أيضا (بحيث نجد جل الأطباء العاملين فيها من الأساتذة الجامعيين) فانها 
تقدم خدمات صحية وطبية متميزة نوعيا لا يمكن أن تقدمها أصلا مستشفيات المناطق 
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المحيطية» هذا ناهيك عن كون التأطير الطبي في المركز (محور الدار البيضاء ‏ الرباط) 

يتمتع بنسبة هامة من الأطباء المتخصصينء بينا تقل هذه النسبة في مناطق المحيط. 

والجدول التالي يوضح التوزيع الجهوي اللامتكافيء للأطباء 'المتخصصين وغير 

صمي : : 
توزيع الاطباء حسب المناطق الاقتصادية 


ع 


ل 
كلاه 


المصدر : مديرية الاحصاءء 1984. 

إن تقديرا استقرائيا بناء على قراءة هذا الجدول يبين أن المنطقتين الاقتصاديتين : 
الشمال الغربي والوسط (حيث تعتير الرباط والدار البيضاء عاصمتهه بالتتابع) تحتكران 
أزيد من 11 من مجموع الأطباء المختصين العاملين في القطاع العمومي /١75(‏ طبيبا 
مختصا في هاتين المنطقتين من ضمن 475 طبيب مختص عامل على الصعيد الوطني) . واذا 
اخذنا بعين الاعتبار نسبة المختصين على مجموع الأطباء متمين وغير مختصين فإن هذه 
النسبة تكون في مصلحة محور الدار البيضاء ‏ الرباط (ضمن منطقتي الوسط والشمال 
الغربي في الجدول) وعلى حساب المحيط (باقي المناطق» ومنها منطقة الشرق التي يعتبر 


الريف الشرقي جزءا منها) . إضافة إلى هذا اللاتكافؤ على مستوى نسبة المتخصصين من 
أطباء القطاع العمومي» هناك غياب الكثير من التخصصات الطبية في المحيطء ففي 
الريف الشرقي مثلا ينعدم أصلا الأطباء المختصون في أمراض الأذن والأنف والحنجرة 
وأمراض الأطفال وأمراض العيون والأمراض الجلدية وأمراض القلب والأمراض العقلية 
ومن نتائج انعدام التكافؤ هذا اضطرار المواطنين إلى طلب خدمات الأطباء في المركز سواء 
في القطاع. العام أو الخاص . 
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الخلاصة 

من خلال هذه الدراسة المقارنة التي قمنا مها يبدو جليا أن امتلاك المجال وتنظيمه 
يخضع بالأساس لبروز مجال سائد اقتصاديا وسياسيا. فطبيعة الرأسمال تفضل التمركزء 
والتمركز يخلق بالضرورة هوامش تمثل بالنسبة له مصدر ضخ وسريان في آن. وإذا ما 
سمحنا لانفسنا باستعارة مثال من الفيسيولوجياء يمكن تشبيه المركز بالقلب الذي يتجمع 
فيه الدم والذي يمثل المحرك الاسامي للجسم (أليست منطقة الدار البيضاء ‏ الرباط 
القلب النابض للمغرب؟)» بينا المحيط (أو ال حوامش) يمكن اعتباره بمثابة عضلات تختلف 
أهميتها من منطقة إلى أخرى وتربطها بالمركز شرايين وأوردة تكون وظيفتها هي ضخ الدم 
وسريانه في الجسم حسب حاجيات معينة. 

ويمكن القول أن من أخطار التمركز في بلد لا يخضع لتخطيط علمي براغماتي هو 
ظهور السيفالية الحضرية ‏ التي تحدثنا عنها في هذا البحث - في غياب انسجام في الشبكات 
الحضرية وتوزيع متكافيء للفرص «(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية) بين 
مختلف أجزاء المجال الوطني. وكنتيجة هذا التناقض يرتفع الضغط في المركز إلى حدود 
الانفجار (كمثال على ذلك الاحداث العنيفة في مارس ١450‏ ويونيو 11١‏ بالدار 
البيضاء)» وتتصلب الشرايين التي من المفروض أن تغذي الهوامش إلى درجة أن بعض 
المناطق يمكن اعتبارها في حالة قصوى من العجز الهيكلي (وأحسن مثال على ذلك تحول 
مدينة العرائش في شمال البلاد من مدينة هامة اقتصاديا وصناعيا إلى مديئة يخيم عليها 
الجمود الاقتصادي والتقهقر الحضري. 

إن غياب تخطيط علمي براغماتي من جهة ‏ ووجود نقيضه المتمثل في الأخذ بالطريق 
الليبرالي من جهة أخرى, يمكن اعتبارهما أصل هذا التناقض الصارخ بين المركز (كمجال 
سائد) وبين المحيط (كمجالات مسودة). وضمن المجالات المسودة توجد تقريبا كل 
البوادي المغربية. إن البوادي تجرد تدريجيا من كل شيء : من رأسمالهاء من مثقفيهاء من 
يدها العاملة إلخ فال هجرة في اتجاه واحد (بادية ‏ مدينة) تكاد تمثل الدعم البشري لظاهرة 
التمركز الحضري . طبعالا يستطيع الملاحظ الجيد أن ينكر بعض مجهودات أصحاب القرار 
للحد من تضخم المركز وهجر البوادي » وأيضا مجهوداتهم في محاولة إيجاد تناغم بين مختلف 
المجالات الوطنية كوضع قيود للاستثمارات في المركز وتشجيعها في المحيط» لكن يبدو أن 
هذه النيات موجهة أساسا لتحويل التناقض من المركز إلى المحيط تجنبا لارتفاع الضغط في 
المركز وتفاديا لأي انفجار» أكثر ما تتوخى التناغم على مستوى تنظيم المجال الوطني . إن ما 
يقوم به أصحاب القرار في نهاية المطاف يهدف إلى الحفاظ على سلامة القلب المركز» أكثر 
بما يهدف إلى سلامة الجسم المجتمع ككل» متناسين بذلك أن سلامة القلب (المركز) 
تكمن. ضمن ما تكمن فيه» في سلامة باقي الأعضاء (المحيط أو الهوامش). 
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من جهتنا نعتقد أن تقريب الموة» تدريجياء بين المركز والمحيط» يمر أولا عبر 
استغلال خطط لكل الثروات الوطية ادك وف إارتواققي مع تدعيم شبكة التجهيزاث 
الأساسية للمناطق التي تفتقر إليهاء وثانياء عبر إعادة الاعتبار للعنصر البشري إنسانيا 
وثقافيا واجتماعيا. ويحق في الاخير أن نتساءل : كيف يمكن لأصحاب القرار في المركز أن 
يساهموا في تدفق الدم إلى المحيط» وكيف يمكن لأصحاب القرار في المدينة أن ينقذوا البادية 
من خطر الأنيمية؟ . 


الموامش 


: بصدد النظرية التجزيئية نحيل القاريء بصفة خاصة إلى الأعمال التالية‎ - ١ 
جون واتربوري /ا#ناط:6الالا 000ل (ترجمة ماجد نعمة وعبود عطية) : الملكية والنخبة السياسية في‎ 
.1487 المغرب,. دار الوحدة» بيروت»‎ 
بول باسكون 55مودم انهم (ترجمة ياسين طعمة) : «التجزؤ والتراتب في المجتمع القروي‎ 
. 196 المغربي»» الفكر العربي. عدد 28-79 يتاير  مايو‎ 
رطارماط‎ 1/1.60. 
16 عميقاة نال ع أحامةوه66 ل هنالزمظ ''.عملة]3 ناطأ11 هونا 15ئهل قلقهع0 ا 016 0100© ]6 0898وذا 0ة/0'"‎ 8. 


.ع ,مالو 
.لمكامعالة 5 0ا6أزو0أه/الا :0000م .عولثة هطا أه قاملوة 1969 


.8 ,قلاف اول 
.تممةا"'! 06 5ه6وواه5 065 صوذلها/ا ها :دارو .مق لم8 أه موده 1231 
١‏ - نفضل استعمال لفظة سلطان للاشارة إلى قدرة الأفراد والجماعات على التحكم في الرأي العام 
وتوجيه الأحداث والسلوكات» وذلك تييزاً عن لفظة السلطة التي تعني الأشخاص أو الهيئات 
الرسمية التي تسهر على تدبير شؤون الحياة العامة» وتقابل بهذا المعنى السلطان العبارة الفرنسية 
#امسمظ والانجليزية #«دم» بين) تقابل السلطة عبارة 16'ماناه و/8:ه«انده رقد استعمل ابن خلدون 
لفظة السلطان بالمعنى الذي نرتثيه هنا. 
- انظر بالخصوص الفصل السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر مر '.مة ابن خلدون. 
؟ - الماكروسيفالية الحضرية مفهوم يستعمله الحغرافيون وعلماء الاجتماع الحضريون وعلى رأسهم 
الباحث الأسباني مانويل كاستيلس. ويشير المفهوم إلى الظاهرة التي تسود الكثير من دول العالم 
الثالث بالخصوص حيث نجد مدينة واحدة تستقطب الحصة الكبرى من السكان الحضريين في 
البلاد (مثلاء تمثل كل من مدن الدار البيضاء والجزائر العاصمة وتونس العاصمة بالتوالي 
5 1,7 787,5 بالنسبة لمجموع السكان الحضريين في البلد المعني). 
والماكروسيفالية كلمة مزدوجة مركبة من 58:0// وتعنى الكبرء 6م06 وتعني ني الرأس» بحيث ان 
الماكروسيفالية تعني ظاهرة كبر الرأس أو ضخامته. 
5 يعرف فيليب هاوزر في كتابه دهرزوطتنا دمده2 وها ومع ولداعمة وطعءوطمو8 وز ول اقنامة//ا الدائرة 
الاحصائية الميتروبوليتانية المعيارية 8دفجهاة وحنهةاممدماها!! هدونادلاها8 2006 بكونبا «تشمل مديتة 
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مركزية وجميع الآرافى المجاورة. الحضرية متها والريفية» والتي تعتبر حسب بعض المقاييس 
الخاصة منديجة اقتصاديا واجتماعيا في المدينة المركزية». ويضيف بأن هذا المفهوم «تطور من خلال 
الاعتراف بأن الحدود السياسية ‏ التعسفية نسبيا للتجمعات الحضريةء لا تتماثل مع الكيان 
الاقتصادي الاجتماعي الذي تمثله المديئة المركزية والمدن ‏ التوابع والضاحية والمنطقة الريفية 
المجاورة» ومن خلال وعينا بضرورة الحصول على تشكيل إحصائي هذا الكيان الجغرافي 
والاجتماعى والاقتصادي». 

5 0 نقصد هنا بالتبعية الاستعمارية تبعية المغرب كبلد مستعمر (بفتح الميم) لفرنسا كبلد مستعمر 
(بكسر الميم) أثناء فرض الحماية ما بين 1405-1917 

0 أن مؤشرات تطور السكان المشار اليها هنا هي من حسابنا الخاص التي توصلنا اليها اعتماداً على 
احصائيات نتائج الاحصاء العام السنوات :147٠‏ 0141/1 14/87 . (دليل السكان القانونيين 
بالمغرب» مديريه الاحصاءء الرياط ). 

- 2 بتاريخ 1474 أحدث المسثولون عن التخطيط في المغرب تقسيمات إدارية جديدة تعتمد على مفهوم 
الجهة الاقتصادية» بحيث قسم التراب الوطني إلى سبعة مناطق اقتصادية هي : 
المنطقة عاصمتها الادارية 
الوط الدار البيضاء 
الشمال الغري الرباط 
الوسط الشمالي فاس 
الشرق وجدة 

تانسيفت مراكش 
الجنوب أكادير 
الوسط الحنوبي مكناس 

4 0 إن الارقام المشار إليها هناء نظرا لتقادمهاء لا يمكن أن تعطينا إلا فكرة تقريبية» إذ أن الحقيقة بعيدة 
جدا عن هذه الارقام فيا يتعلق بالوضع الراهن» وبالخصوص يعد ارتفاع سعر المارك الألماني 
والفلورين ال هولاندي حيث أن أغلبية المهاجرين من هذه المنطقة توجد في ألمانيا وهولاندا. 

٠١‏ - نظرا لكون مديئة مليلية لا تخضع للادارة المغربية» ونظرا لكونها واقعة تحت نظام عسكري كقاعدة 
استعمارية» يصعب علينا الحصول على معطيات حديثة . 

المصادر العربية 


مديرية الاحصاء 
السكان القانونيون با مغرب حسب الاحصاء العام للسكان لسنة »195١‏ وزارة 


التخطيط » الرباط . 


0 السكان القانونيون بالمغرب حسب الاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 


91؛ وزارة التخطيط » الرياط . 
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ب السكان النشيطون حسب الاحصاء العام للسكان والسكبى لسنة »181/١‏ وزارة 
التخطيط » الرباط . ا 07 

مولأ السكان القانونيون بالمغرب حسب الاحصاء العام للسكان والسكتى لسئة 
47 ؛ وزارة التخطيط , الرباط . 


7ه ب النشرة الاحصائية السنوية للمغرب لسنة 19817» وزارة التخطيط » الرباط . 


1481 النشرة الاحصائية السنوية للمغرب لسنة 19417» وزارة التخطيط » الرباط . 


4 النشرة الاحصائية السنوية للمغرب لسنة 1984» وزارة التخطيط » الرباط . 


المصادر الاجنبية 


: .عا وموم 

-88 .مم *'.16أ5أله1ام0 مملأدذأصة6ل'0 5ناووعع220 أع «اناهءم ا 5أوز 00‏ 1977 
.6ن زوايدم .(وصاطمننوداءوتيوط عل عناو0ا/20) لقعم ا أوزط0' ٠‏ مأ 109 

.2 رلاناوة8 

:(115/!-قع ألامول) 45 708ه25-1/1ه11 ".1/1370 ناة وألأدنالما'! أ هالألا ها" 1971 
.145-166 


واقلزه8 وأج6لوعم مااع م8 .عم:ةا/! نا ععوموع"! ع0 وملثةوأمةو0 1 1974 
.6-161 1أن0'0 5عممه 50 065 

.ا ,ةااقاقة0 

أ 3085م25 '".06لأها وناوأ:6لممْ دع 6203016م06 لمتتدذأمو6 نا“ 1971 
.5-3 :3 50016165 

.10عم135/ا :ذانة6 .06أ6)نا ومتأوع0ا0 12 1972 

أناعع|ا0© 

35-59 :13 عهطعروطمة8 .'أمنايوط نال أمةمسمأنوع "1" 1973 

.© رواعودط 

وممتاللع :وأئد5 .6لمقلمعالذ وأوها1060 1 1970 

.اا بع نه ااأن© 


”.يروم نل ومرؤه5 دن وذذال! أه وع]ناه5 ,وانا0ه00|1 5أ060ومناو 5ها ‏ 1977 
عا6نا :وايدم .لهعه ا أوز0١ ٠‏ مأ 297-321 .مم 
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لا ,تعونولم 

:مقط .قو ولوطرنا ععمم2 وها كمول هلهأع50 علعرعتاءة8 2! 06 اعنامقاا ‏ 1965 
500ثظنانا 

510112 عل لومماعولة مأباألادما 

.1130110 .دااناع/! نا هأنا© 06 5512015008 وقلهعو56 2 1972 


.ا رع]ناطواع ]| 


© 5م6عقمو5 '".عنالأوهاموصطءة 17و60 616اه50 2ا 06 5وولأناأنادما وها“ 1972 
,3-20 :5 50616165 


.ا ,ةاعومع 8 كا بدالا 
.2185أ506 5جه6 لالط :22235 .518 أدنالرن ه00 8518]أموالةا 2 1962 


6 .2 رؤواا 
.ءانالا قصمتاألع :عنزول! ها .065نله23:06/! 13:065 1978 
.2 ,عاملم 


*'.6تقعمرهاالع1أدن نم ٠١!‏ عل هنال أطامةو660 علنااع] 16نا آنامم كأصهمرؤاع"' 2 1968 
55-1 :13 عمنقاا! بال وأتاموروه66 عل عنوبوظ 


ع 5نونازلع زنوأتة .مع أنهقأرع ماع00 5ول0بااع أو 65أ0ل1 - وعصواطة5 © 1971 
.ع 5نقومة؟ لزملأق اصع 7انا00] 


.الاك رتطعوتيون6© 
85 5فاألهة5 أ 50612165 1305105011005 :لقأمع0:1 ]8 ها 1981 
.213-366 :855 اع : وايد5 .(وأءلاه علرؤأوام؟ا هل غ8/ماعمل عل 15856) 


وو و 
الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الأجتماعية 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية؛ عن توفر الاصدارات الخاصة الثالية: 


-١‏ فلسطين 

؟- القرن الهجري الخامس عشر 
العالم العربي والتفسيم الدولي للعمل 
4- النضج الخلقي عند الناشئة يالكويت 


6 بياجيه 


5 95555 555222 
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الثقافة الاعلامية العربية : مشاكل ومقترحات 


عصام سليمان موبى 
داثرة الصحافة والاعلام جامعة اليرموك 


مقادمة 

يقوم الاتصال الجماهيري ووسائله بدور أساسي في الحفاظ على ثقافة الشعوب» 
ونشرها بين أفراد المجتمع » وايصالها من جيل الى جيل . _وتعمل الثقافة على إغناء 
الكفاءات الروحية والعقلية للانسان . بالمقابل » يحذر الباحثون والمفكرون من خطر سقوط 
الثقافة وتدني مستواهاء لان ذلك يقود لانهيار الآمة واضمحلالها. وني الوطن العربي» 
تقدم وسائل الاعلام العربية صئوفا من الثقافة الاعلامية 6'ناانا0 0/1355 عبر قنواتها 
المختلفة : الاذاعة والتلفاز والصحافة والسينا. وتئال هذه الثقافة المقدمة اهتمام المفكرين 
والدارسين العرب» فيبدون قلقهم ازاء مستواها ونوعهاء وما يمكن أن تتركه من آثار نفسية 
واجتماعية متباينة على المتلقين العرب. خاصة في النواحي المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية 
والغزو الثقافي والاستلاب الفكري وغرس قيم جديدة لا تمت للواقع المعاش بصلة. 

وتعمل الدراسة الحالية على تحديد الفروق بين انواع الثقافة التي يبدعها الفكر 
الانساني» ومن بيةباالثقافة الاعلامية التي تقدمها وسائل الاعلام . ثم يتعرض البحث لآثار 
هذه الثقافة على المتلقين لحاء وموقف النقاد من هذه الآثار على ين الغربية والغربية. 
ونخلص في النهاية من تحديد حجم المشكلة على الساحة العربية الى اقتراح بعض الحلول 
الكفيلة بمواجهة آثارها السلبية. وستقدم المقترحات على صورة تغوذج نظري يعالج وضع 
الثقافة الاعلامية العربية في المرحلة الراهنة. 
الاتصال والثقافة 

حدد الباحث الأمريكي » هارولد لاسول. منذ الأربعينات من هذا القرن» 
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الوظائف التي يحققها الاتصال بثلاث وظائف أساسية. هي (84: 1977 ,ل©9«وهما) : 

أولا ‏ مسح البيئة : أي جمع ونشر المعلومات عما يقع في البيئة من أحداث على 
المستويين الداخلي والخارجي . وتعد هذه الوظيفه اعلامية تتولى فيها وسائل الاعلام تزويد 
الجماهير بالمعلومات عن الأحداث التي تقع في المحيط الانساني. 


ثانيا : ربط أجزاء المجتمع من أجل إحداث تجاوب موحد ازاء الأحداث التي تقع في البيئة 
الاجتماعية : اي تفسير المعلومات وتحليلهاء وتبيان الموقف الذي يجب أن يتمخذ استجابة 
لما. وتعد هذه الوظيفة دعائيه تتولى فيها وسائل الاعلام الإيحاء للجماهير المتلقية بالأفكار 
والمواقف التى يجب أن تتبتاها. 

ثالثا : نقل التراث الاجتماعي ونشره : أي ما تقوم به وسائل الاعلام من نقل المعارف 
والقيم والمعايير والتقاليد الاجتماعية » من جيل الى آخر, والتعريف بها. وتعد هذه الوظيفة 
تعليمية تعنى يتأهيل الفرد وتنشئته تنشثته نشأة اجتماعية متسقة مع أهداف المجتمع وقيمه ومثله. 


ومن خلال الوظيفة الثالثة» على وجه الخصوص» تتضح العلاقة التي تربط بين 
الاتصال وبين الثقافة.» باعتبار أن الثقافة موروث اجتماعي ينتقل من جيل الى جيل ويعمل 
على اغناء الكفاءات الروحية والعقلية عند الأفراد. لأجل هذاء يلعب الاعلام دورا مهما 
في عملية التنشئة الاجتماعية . وتعرف التنشئة الاجتماعية بأنها العملية الج يتعلم الأفراد 
يموجبها الالتزام بطرائق الجماعة وعاداتهاء ما يمكنهم من العيش بوصفهم أفرادا في جماعة 
(عاقل» 199/١‏ : /917), وهذا يعني أن التنشئة الاجتماعية عملية تعلم مستمر طيلة 
الحياة يكتسب المرء خخلالها المعايير والقيم والأفكار والتقاليد» التي يتمثلها في سلوكه 
الاجتماعي » وتساعده بالتالي في أن يصبح عضوا فاعلا ف المجتمع ومشاركا في نشاطاته 
المختلفة» ضمن الآطر الاجتماعية المتعارف عليها والمعمول بها. وني المجتمع الحديث 
تقوم وسائل الاعلام بدور فاعل في عملية التنشئة الاجتماعية بصورة موازية ومكملة لما 
تقوم به المؤسسات الاجتماعية الأخرىء باعتبار أن الأفراد يتعرضون الى هذه الوسائل» 
ويتأثرون بمضاميئهاء وبالأفكار التي تطرحها . ويزيد في خطورة هذا الدور. الوقت الذي 
يكرسه الأفراد للاعلام في المجتمعات الحديثة » ومنها المجتمع العربي. وتجيء أهمية وسائل 
الاعلام في هذا كله» من أن التعرض لا يظل مستمراء» في الأغلب طيلة الحياة منذ الطفولة 
وحتى نباية العمر: أما بالنسبة للمؤسسات الاجتماعية الآخرى, كالمدرسة مثلاء فان 
الالتحاق بها يتوقف بعد فترة من الزمن. وهنا لا يسعنا نا لا أن نعترف بخطورة وسائل 
الاعلام» وبخطورة الآثار النفسية والاجتماعية التي تتر: تب على التعرض للا. بل ان دور 
وسائل الاتصال في التنشئة الاجتماعية» يلقي على الاتصال الجماهيري ووسائله مسؤولية 
ضخمة وخطيرة في آن واحد باعتبار أن الاعلام هو الآخر مؤسسة اجتماعية» مثل 
المؤسسات الأخرى» الأسرية والتربوية والدينية والثقافية» التي لها دور في غرس القيم 
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الاجتماعية وصقل الشخصية . من هنا كانت ضرورة الاهتمام بمضامين الثقافة الاعلامية 
البي تقدمها وسائل الاعلام» ومن هنا كان الاهتمام الذي يوليه الباحثون العرب لما. 
الثقافة وأنواعها 

تعرف الثقافة 8الااانا0 بأنها «المخزون الجماعي للمعرفة والخبرة والمعنى والمعتقدات والقيم 
والمواقف والأديان ومفاهيم الزمان والمسافة (المكان) التي تكتسبها مجموعات كبيرة من 
الأفراد وتتوارثها عن الأجيال المتعاقبة«(3 : 1972 ,506). وني اللغة العربية» فان كلمة 
الثقافة تعني «الحذق والدراية والتهديب». فالعر ب تقول : «ثقف الرمح سواه والولد 
علمه وهذبه. والثقيف من الرجال الشديد الحذق» (جادء 417 : ١1؛‏ الحكيم, 
.)٠1١! : 5‏ وتشير هذه المعاني التي تحملها كلمة الثقافة الى جوهر المدلولات العديدة 
التي تحفل بها تعاريفها المتعددة» والتي تعني في النباية اكتساب المرء وتمثله أفكارا وقما تسهم 
في تكوين شخصيته الكلية . لذا يمكن القول أن الثقافة هي النتاج الفكري الذي يؤدي بعد 
التأثر به الى احداث تبدلات نفسيه واجتماعية في المتلقين له. وتعد وسائل الاتصال من 
القنوات المهمة التي تقدم مضامين ثقافية الى جمهرة المتلقين. لذلك» تصبح هذه القنوات 
وسائل رئيسية تتوسل بها الثقافة الى الاستمرار والانتقال خاصة بسبب ما تحظى به هذه 
الوسائل من انتشار واسع في عصرنا الحالي المعروف باسم عصر الاتصال. ومن هذه 
المنطلقات» يميز الباحثون الآن بين أربعة مستويات (أو أنواع) للثقافة. ويتم هذا التمييز 
من خلال علاقة كل واحدة بالفنان المنتج والناقد والجمهور الْتلقي . وهذه المستويات هي ( 
6 1978 ,200500 ؛؟ رشتي. 191/6 : :)508-18٠‏ 

ولا الثقافة الرفيعة 8:ناءاد© 1116 : وهي ثقافة الصفوة التى تبدعها الموهبة الخلاقة لرواد 
الفكر والأدب والفنون. وتتميز هذه الثقافة بجديتها وأصالتها ومراعاتها للتقاليد الجمالية 
وخضوعها لقواعد النقد وأصوله. وفنان الثقافة الرفيعة مفكر طليعي يرسي الأسس 
والنظريات, ورائده في هذا كله الحقيقة والكشف عنها. وهو زاهد لا ينحني أمام المؤثرات 
وضغط الجماهير,» يحافظ على استقلالية فكره» ويكون حريصا في ذات الوقت على عدم 
الاخلال بقواعد الابداع التي يتمسك بها النقاد. لأجل هذاء تزدهر, في الثقافة الرفيعة» 
أفكار مثل الفن للفن» وبرج الفنان العاجي . هذه الأفكار التي تعكس استقلالية الفنان 
وأصالته وزهده. من هناء فان علاقة الفنان بالناقد تكون علاقة وثيقة» يحرص الجانبان 
على مراعاة أصوا الفنية واخترامها. أما بالنسبة الى الجمهور المتلقي » فرغم أهميته بالنسبة 
الى الثقافة الرفيعة» فإنه لا يلعب دورا يذكر في نتاج الفنان الأصيل» ولا يؤثر على ذلك 
النتاج. ومثل ذلك دور المنتج الفني. الذي لا يستطيع أن يمل موقفه على الفنان الأصيل ولا 
يستطيع أن يؤثر على أفكاره أو إنتاجه. 

ثانيا ‏ ثقافة المأثورات والفنون الشعبية 9:دفان© »اد وهي ثقافة الموهبة الطبيعية للفئان 
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الذي يند ينتمى الى الفئات الشعبية» وينبثق عنهاء ويعبر عن أحاسيسها بالغناء والرقص 
والرسوم ع الشعية . وحتى قيام الثورة الصناعية كانت هذه الثقافة تمثل ما ابدعته الجماهير 
من فنون عبرت عن مشاعرها وأحاسيسها. فنان المأثورات الشعبية هو اذن من الشعب» 
ولمذا لا يوجد دور للناقد أو المنتج الفني في ابداعه, لأآن علاقة الفنان بجمهوره هي 
الأصل. وهذه علاقة متينة ومباشرة ونابعة من الضمير الاجتماعي . 
ثالثا ‏ الثقافة الشعبية ©انناان0© :دانام50 : وهي الثقافة المستمدة أصلا من ثقافة المأثورات 
والفنون الشعبية» والتي تأثرت نتيجة استعمال التكنولوجيا وادخالها عليها. في هذه الثقافة 
يلعب المنتج الفني دورا مهما في العمل الفني مؤديا ذلك الى تقديم نتاج متأثر بذوق المنتتج 
فكيره . المنتج الفني اذن في الثقافة الشعبية» يقف حدا فاصلا بين الفنان وجمهوره. ورغم 
هذاء يتميز فنان الثقافة الشعبية باستقلالية نسبية وتكريس وقته لعمله, ساعيا بكل طاقته 
لإرضاء جمهوره وإمتاعه. 


رابعا ‏ الثقافة الاعلامية 8انااا© 1/1255 وهي الثقافة الي تقدمها وسائل الاعلام (الصحف 
والمجلات والكتب الشعبية 5/وهط:همة5 والاذاعة والتلفاز والسينما) الى جمهرة المتلقين. 
الثقافة الاعلامية هي البرامج الاذاعية والتلفازية والسينمائية» والموضوعات الصحفية 
والمواد الخفيفة» التي تنتج بهبدف تسويقها على الجماهير الغفيرة» فهى سلع مصنعة تسعى 
قدر الامكان الى إرضاء الجمهور المتلقي لوسائل الاعلام ووسائله . ويسمى هذا الجمهوره 
بسبب ضخامتهء جمهور الاعلام 68 اث 8/355 ويتميز بأنه يشمل الناس من مختلف 
فئات المجتمع وقطاعاته على تباين مستوياتهم الثقافية والاقتصادية ؛ لهذا يعتير أفراده» 
الذين يتلقون الرسائل الاعلامية, غير معروفين للمرسل الاعلامي » وغير مترابطين لا 
يتصلون أو يتواصلون الا قليلاء وغير منظمين اجتماعيا لا تنتتظمهم التقاليد الي ضعف 
سلطانها ولا تشدهم قدسية السلطة اليهاء رغم التأكيد الكبير على حقوق الأفراد 
وكرامتهم. وبسبب التقدم الصناعي الذي شهدته المجتمعات الحديثة, وخاصة الغربية 
متها 2008 الرخاء وأوقات الفراغ » فان اقبال أفراد هذا الجمهور على وسائل الاعلام» 
ونتاجها من الثقافة الاعلامية.» كبير جدا. 
ويوجه النقاد والمفكرون والباحثون النقدء الشديد أحياناء الى الثقافة الاعلامية 

خاصة في الدول الغربية. ويوجه النقد الى هذه الثقافة لبساطة موضوعاتها التي تطرحهاء 
ع ع وغلبة طابع المبالغة عليها (ففيها البطل الذي ينتصر 

غم كل الصعاب, والحبيب الذي يموت من أجل حبه) . ولا غرابة في ذلك» اذأن هله هذه 
الثقافة تعمل على ارضاء قطاع عريض من الجمهور المتلقي واجتذابه لها بأي صورة» 
فيغلب عليها التسطيح» وعلى فقراتها التكرار والتطويل بدون داع أو مبرر. ولان هذه 
الثقافة أصبحت صناعة» فان القائمين عليها قلة من المنتجين المحترفين المختصين باشباع 
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حاجات الجماهير العريضة الى مواضيع مبسطة ومسطحة تريحها من عناء يوم حافل» تملا 
أوقات فراغهاء » وتعود بالتالي على المنتجين بالريعٍ الوفير واليسير. في هذه ا يتحكم 
المنتج عمليا بالنتاج الفني ‏ ويصبح الفنان رهينة بيد المنتج يحركه كيفا شاء. 

وينظر الباحثون للثقافة الاعلامية على أنها ذات مضمون هابط المستوى. لا تدفع 
الى التفكير» بل تقدم إجابات جاهزة وسهلة وصورا تمطية . وهي لذلك لا تنمي الادراك» 
بل على العكس من ذلك تخلق وعيا مشوها ومبسطا غير كامل» واطمئنانا مزيفاء لان 
الجمهور يستجيب لها بشكل غير نقدي. لقد خلطت الثقافة الاعلامية بين مستويات 
الثقافة جميعهاء وقدمت ثقافة هابطة المستوى» وسطا أودون الوسط, ببدف ارضاء قاعدة 
كبيرة من الجماهير» وم تكتف هذه الثقافة بما حققته من تحطيم حواجز الطبقية والتقاليد» 
بل أخذت تؤثر أيضا على الأذواق والقيم » تفعل فعلها فيها بسبب تعرض الجماهير المستمر 
والمتزايد لحاء وتأثرها بهاء بصورة أو بأخرى. 

ويتواجد هذا النتاج ويكثر ني الدول الغربية» وخاصة أمريكاء الدولة التي تتنافس 
فيها وسائل الاعلام على اجتذاب أكبر عدد من المتلقين» وبالذات في مجالي التلفزة 
والسيلما. بل ان هذا النتاج يصلع في مراكز مشهورة ومعروفة مثل هوليود» حيث يترا يتزاحم 
المنتجون والاستوديوهات على تقديم البرامج والمسلسلات المثيرة» التي لا يقتصر توزيعها 
على تلك الدولة فحسبء» بل تستورده دول كثيرة من بينها الدول العربية . كذلك تستورد 
بعض الدول العربية من الكتلة الشرقية» كالاتحاد السوفياتي والمانيا الشرقية . غيرأن النتاج 
الاعلامي والتلفزيوني في هذه الدول لا يعتمد الاثارة أسلوياً له بقدر ما يعتمد على 
التعليم والأدلحة وحشد الطاقات وتعبثتها ببدف درفع درجة اعلام السكان» في مختلف 
المسائل والقضاياء المحلية والدولية (كاشليف» .)١5 : ١984‏ فالاعلام الاشتراكي هو 
من يمس الثورة الاشتراكية وانجازاتها. لذاء فان برامجه تعمل على تثقيف تثقيف الجماهير واعادة 

لمبادىء الفلسفة الاشتراكية. وشرح المشاكل التي تواجه عملية التنمية» بعيدا عن 

أساليب الاثارة» مما يؤدي الى تحقيق أهداف الطبقة العاملة» وتطوير الوعي الاشتراكي» 
والرأي العام الاشتراكي » في كافة مظاهر الحياة ومرافقها (39-40: 665,1976/ة8) . 


الجدل في الغرب حول مضامين الثقافة الاعلامية 

بسبب الاقبال المتزايد على الثقافة الاعلامية التي تقدمها وسائل الاعلام» يدور 
جدل في الغرب» يحتدم أحياناء بين فريقين» حول أثر هذه الثقافة على الجماهير الي 
تتعرض طا وتتلقاها عبر وسائل الاعلام (142-144: 1978 ,,واك8) . الفريق الأول» يرى 
أن الثقافة الاعلامية» التى تقدمها وسائل الاعلام هي من صنع تجار بهدفون بالدرجة 
الأولى الى ملء جيوييم وتحقيق مكاسب وفيرة» دون مراعاة للمستوى الفني والفكري» 
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ودون أدنى اعتبار لما قد يخلفه ذلك من آثار سلبية على الجمهور المتلقي . ويقول أصحاب 
هذا الرأي أن المستويات الفنية للثقافة الاعلامية تبلغ أحيانا حد الاسفاف في تدني نتاجهاء 
هذا النتاج الذي يغرق كل فئات المجتمع» بما في ذلك الصفوة المثقفة» مؤديا الى افساد 
أذواق الجميع . ٠.‏ وهم يخصون بالتحديد بعض برامج ج التلفزيون» من مسلسلات اجتماعية 
وكوميدية وبرامج المسابقات والقصص البوليسية : لأفلا ) التي يعتبرونها سطحية ومملة 
ومكررة» لاتخدم غير غرض واحدء هو التشجيع على ال حروب من الواقع. من هذا 
المنطلق» يرى الباحثون أن وسائل الاعلام تهدد استقلالية الانسان ,طع هام 8 سوام وم) 
(23 - 11 : 1975 ,أطوة لاا :181 - 162 : 1975 فهذا النتاج » الذي يغرق المتلقي » » يعمل على 
هدر وقته وإضاعته في غير ما ينفع أو يفيد. خاصة لتزايد الوقت الذي يكرسه المرء أثناء 
حياته مثل هذا التتاج» ويقدّر معدل الزمن الذي يصرفه المشاهد الأميركي أمام التلفزيون 
بحوالي تسع سنوات» أذا ما عاش حتى الخامسة والتسين من عمره. هذا الوقت الذي 
ضاع هدر على الثقافة الاعلامية كان من الممكن أن يصرف على تنمية العقل والققدرات 
والمواهب أو القيام بالأعمال المثمرة. صحيح أن وسائل الاعلام تقدم أحيانا نتاجا رفيع 
المستوى» لكن بعد أن يدخل عليه المنتجون التغييرات المختلفة» فيختلط الجيد بالردىء» 
وتختلط الرؤية عند المتلقي » فلا يستطيع التمييز بينهما. ويختتم أصحاب هذا الرأي وجهة 
نظر. بالقول أن الثقافة الاعلامية, علاوة على أنها هبط بأذواق الناس وتفسدهاء فانها 
تحمل أنخطارا أخرى. كتعميق سلبية الانسان والنأي به عن المشاركة المثمرة في النشاطات 
الاجتماعيةء ما يؤدي الى ايجاد جمهور سهل القياد. إن وجود مثل هذا الجمهور السلبي 
يكون عاملا في تعزيز سلطوية الأنظمة السياسية» التي قد تستغل هذا الوضع لتقوية 
مركزها الخيراء يرى هذا الفريق أن الاعلام » وخاصة التلفزيون» قادر على أن يخدر بدل 
أن يكير وأن يقتل الحواس ويخنق الابداع » ويضعف ملكة النقد والتحليل» لاعتماد 
جمهوره المتلقي على البرامج المصنعة التي تقدم الأجوبة جاهزة. وتقدم الترفيه يصنوفه كافة 
بقوالب تصعب مقاومتها. 
بالمقابل» فان الفريق الآخر يرفض القبول بما ينادي به الفريق الأول من مضار 
للثقافة الاعلامية. ويرى هذا الفريق أن الاعلام يلعب دورا محدودا في تقرير المعايير 
الثقافية والقيم الاجتماعية: لأن المؤسسات الاجتماعية المختلفة التي تقوم بعملية التنشئة 
الاجتماعية. كالأسرة والمدرسة والمجتمع والدولة» هي التي تقرر تلك المعايير والقيم 
بالدرجة الأولى. لهذاء فان دور وسائل الاعلام في عملية التنشئة غير ذى بال» لآن نقاد 
الثقافة الاعلامية قد بالغوا في التأكيد على قوتها وأثرها على الجمهور المتلقي . غير أن 
أصحاب هذا الرأي يقرون بأن نتاج وسائل الاعلام متوسط المستوى ف الأغلب» لكنهم 
يضيفون بأن تقديم نتاج جيد المستوى, بين حين وآخرء يميل بالكفة» ويحسن من الصورة 
القاتمة التي يرسمها أصحاب الرأي الأول» باعتبار ان مفعول مثل هذا النتاج الجيد سيترك 
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أثره الطيب ولا ريب على جمهور المتلقين. من هناء فان هذا الفريق لا يقر بأن وسائل 
الاعلام تسهم في ايجاد جمهور سلبي . ويسوغون موقفهم هذا بالسؤال التالي : كيف يمكن 
تفسير ازدياد أعداد المكتبات العامة والمسارح والفرق المسرحية ودور الأوبرا والمتاحف» 
وزدياد اقبال االجماهير عليهاء والتهافت على شراء الكتب الشعبية؟ ويختتم هؤلاء وجهة 
نظرهم بالقول أن الثقافة الاعلامية هي نعمة للناس يمكن الاستفادة منها على نطاق واسع » 
بعكس ما حدث في الأزمنة الغابرة قبل اختراع وسائل الاعلام, حين كانت الجماهير 
مسحوقة غارقة في دياجير الفقر والجهل والأمية» وحين كانت الثقافة والمعرفة حكرا على ذئة 
صغيرة العدد كثيرة الامتيازات. 

نخلص من طروحات هذا الجدل الى تقرير بعض الحقائق : أن وسائل الاعلام» 
منذ اختراع المطبعة في القرن الخامس عشر (هذا الاختراع الذي آذن بقودم عصر الاتصال 
الجماهيري)» قد لعبت دورا مهما في تفجير المعرفة وتثقيف الشعوب. ولقد أسهمت ثورة 
المعرفة اسهاما جذريا في تنمية الانسان وقدراته» وحققت له مكاسب اجتماعية وسياسية 
واقتصادية متعددة. لكن» ومن ناحية أخرى. فان وسائل الاعلام الحديثة بما بلغته من 
تقنية عالية» وانتبشار واسع » صارت تستغل حاجة الانسان الماسة لهاء وتقدم النافع المفيد 
جنبا الى جنب ما مهدر وقته ويبعد به عن المشاركة الايجابية في الشؤون الخاصة والعامة. وبما 
يزيد المشكلة تعقيداء ظهور فئة من المنتجين التجار الذين يعملون على تصنيع الثقافة 
الاعلامية بمواصفات لا تعتمد على المقاييس الفنية والجمالية بقدر ما تعتمد على الجذب 
والاثارة. وتؤدي في النهاية الى اضاعة الوقت وهدره» وافساد الذوق. وهنا تبرز النتيجة 
الأهم. وهي أن وسائل الاعلام» بقدر ما هي نعمة» فهي تفرز آثارا سلبية اذا ما أسيء 
استغلالها. ولا شك بأن النقد الموجه الى التلفزيون» من بين كافة وسائل الاعلام 
الأخرى» يأخذ بعدا قيميا كبيراء حين ندرك دوره المؤثر- كوسيلة تقدم الثقافة الاعلامية 
باسهاب » تعشقها الجماهير وتتوجه اليهاء خاصة في العالم الثالث حيث ترتفع نسبة الأمية ‏ 
باعتباره وسيلة شعبية من وسائل الاعلام . وتزداد المسألة خطورة؛ لدى ادراكنا أيضاء أن 
وسائل الاعلام العربية» وخاصة التلفزة والسيناء» تبث نسبة عالية من النتاج المستورد من 
المصادر الأجنبية. ومن الواضح أن هذا النتاج يتضمن قيم| غريبة على المجتمع العربي؛ 
يحمل تقديمها في طياته مخاطر جمة» خاصة على الناشئة الصغار» الذين لم يتعمق وعيهم 
القومي بعد. وبسبب هذا يدق المثقفون والباحثون العرب ناقوس الخطر من جراء هذا 
اهجوم الذي يتهدد جوانب كثيرة من قيمنا. 
الجدل على الساحة العربية 


يأخذ الجدل الدائر على الساحة العربية حول الثقافة الاعلامية بعدا أكثر جدية 
وخطورة من ذلك الذي يجري على الساحة الغربية. ومرد ذلك قلق الدارسين والمفكرين 


7366 مجلة العلوم الاجتماعية صيف 198/8 


العرب وتخوفهم من الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على تلقي الشعب العربي» في 
مختلف أقطاره. لنتاج الثقافة الاعلامية الي تصدر عن وسائل الاعلا م العربية . فالمجتمع 
العربي ما زال يعيش مرحلة انتقالية تشهد تحركه باتجاه بناء الات السياسية 
والاجتماعية والصناعية على أسس حديثة. وتبعا لذلك. فان وسائل الاعلام نفسها ما 
تزال هي الأخرى في طور التكوين» لتركيزها على ارساء البنية التكنولوجية الأساسية» دون 
الالتفات بصورة كافية الى البنية الفنية العلوية» التي يمكن أن تنتج برامج الثقافة الاعلامية 
ذات المستوى والمضمون الجيدين . ويسبب هذاء فان وسائل الاعلام العربية تعتمد كثيرا 
على الصناعات الثقافية المستوردة. ويصل حجم البرامج المستوردة في التلفزيونات 
العربية» مثلاء الى نسبة تقرب من (0+ - 70 /)» من مجموع النتاج الذي يقدم عليها 
(المصمودي. 1980 : 1784). أما النسبة المتبقية» فتصنع محلياء ويغلب عليها تدني 
المستوى أو طغيان الطابع التجاري. ويلقى هذا النتاج على المتلقين العرب دون إدراك 
لآثاره المختلفة بصورة كافية . اضافة الى ذلك فان المفكرين والباحثين العرب يبدون قلقهم 
ازاء غياب السياسات الاعلامية الواضحة في مجال الاعلام والثقافة الاعلامية» هذه 
السياسات التي يجب أن تحدد بوضوح التوجهات التي يجب أن تركز وسائل الاتصال 
الجماهيري عليهاء والأهداف التي يجب أن تخدمها وتبرزها. ولتحديد هذه الأهداف 
بصورة واضحة, فان النقاش الذي سيتبع » سيركز أولا على تبيان أكثر أنواع المضامين 
انتشارا في وسائل الاعلام العربية» وخاصة التلفاز» باعتباره الوسيلة الشعبية الأولى في 
حجم التعرض طاء ثم يتبع ذلك تحديد موقف النقاد والباحثين العرب من مشكلة الثقافة 
الاعلامية العربية بهدف تسليط الضوء عليها وابرازها. 
حجم التعرض لوسائل الاعلام العر بية : وحتى يتم تحديد حجم المشكلة بدقة أكبر. فلا 
بد من الالتفات الى الجانب الذي يعالج حجم التعرض إلى وسائل الاعلام العربية ان 
الأرقام المتوفرة تبين أن الشعب العربي يتعرض الى وسائل الاعلام المختلفة على نطاق 
متوسط. يفوق في بعض جوانبه دول العالم النامي» لكنه اقل من حجم التعرض في دول 
العالم الصناعي . وفي هذا المجال تبين احصائيات اليونسكولعام 214/15 ان مجموع أجهزة 
الاستقبال الاذاعي (الراديو» المستعملة في جميع اقطار الوطن العربي قد بلغت (1؟) 
مليون جهاز,. اي بمعدل (4 )١5‏ لكل الف مواطن . وهذه النسبة أعلى من مثيلاتها في دول 
العالم الثالث الأخرى. وبالنسب الى أجهزة التلفزيون فقد بلغ مجموعها (87) مليون 
جهاز, أي بمعدل (47) جهاز لكل الف مواطن. وبالنسبة للصحافة» فان نسبة توزيع 
الصحف في الوطن العربي قد بلغت (17) نسخة لكل الف مواطن» وهذا أقل من المتوسط 
حتى بالنسبة الى البلاد النامية التي يصل فيها المعدل الى (0"؟) صحيفة لكل الف مواطن 
(بينا في اوروبا يصل المعدل الى 5 7 نسخة لكل الف مواطن). ومن ناحية أخرى» فان 
حجم التعرض الى الوسائل الاعلامية يتفاوت من قطر عربي الى آخر : فهو أعلى في الدول 
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التي تتمتع بمستوى اقتصادي جيد منه فى الدول الفقيرة. وأخيراء فان انخفاض قراءة 
الصحافة مرتبط بارتفاع نسبة الأمية التي تزيد في بعض الأقطار العربية عن (86 /) 
(المصمودي.» 1986 : 576 .)١19-‏ واذا كان الاقبال على الاعلام الألكتروني 
(الاذاعة والتلفزة) بين أفراد الشعب العر بي» يفوق الاقبال على الاعلام المطبوع (الصحف 
والمجلات والكتب) بسبب ارتفاع نسبة الأمية عموماء فان المضامين التي تقدمها التلفزة 
العربية تستدعي التوقف أمامهاء باعتبار التلفزيون وسيلة شعبية تتعرض لها الأسرة كلها . 
وفى هذا المجال يلاحظ طغيان الجانب الترفيهى ‏ ى) يتضح من الجدول رقم )١(‏ - 

بقية المضامين (المصمودي, 1980 : 06 دك 


جدول رقم )١(‏ 
المضامين التي تقدمها التلفزيونات العربية بالساعات سنويا 


البرامج الترفيهية 
البرامج الاخبارية 
.البرامج التربوية 
'البرامج الدينية 


.71١- 578 : ١986 المصدر : المصمودي.‎ 


ان طغيان الجانب الترفيهي يحمل معه اشكالات متعددة. فهو أولا يمثل توزيعاغير 
متكاقء بالنسبة الى الوظائف التي يحققها الاعلام عامة, باعتبار أن وظائف التلفزيون 
الأساسية هى : 

التثقيف والاعلام . والتلفزيون. ثانياء الوسيلة الاعلامية الأكثر تأثرا بعوامل ضغط 
الوقت. ذلك أنه ملزم على البث منذ لحظة الافتتاح حتى الاغلاق» ثما يتركه في مأزق 
الاعتماد على ملء أوقات البث بالبرامج » بغض النظر عن مستواها ومصدرها. وثالثاء فان 
برامج التلفزيون مكلفة. ويستغرق إعدادها وقتا وجهدا جماعيا. ومستوى فنيا متقدماء لا 
يتوفر لدى معظم مؤسسات الانتاج العربية. لهذه الأسباب المختلفة وبسبب الاقبال المتزايد 
عليه وعلى الفيديو فان التلفزيون وبرامجه يستأثر باهتمام الباحثين العرب أكثر من بقية 
الوسائل الأخرى. 

وبالنسبة الى الاخبار العالمية فإن إحدى الدراسات بينت أن 55,17 / من الآنباء 
الدولية المستخدمة في صحفب تسعة بلاد عربية مستمدة من أربع وكالات أنباء غربية 
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دولية. وهذه الوكالات هى اليونايتدبرس» والاسوشيتدبرس» ووكالة الصحافة الفرنسية., 
ورويتر. كما تبين هذه الدراسة أن وكالات الأنباء الغربية كانت مصدرا لما نسبته /ا ,"4 /: 
من الأنباء حول البلاد العربية» بينا كانت الوكالات العربية مصدرا ل 47 ,/ من الانباء 
عن البلاد العربية فقط (رشتي» 1985 : 191-19*8). 


لاغرو؛ بعد هذاء أن تحتل مشكلات الثقافة الاعلامية الصدارة في تفكير الباحثين 
العرب. بل ان بعضهم ينبه الى أن «واقع الثقافة في مجتمعنا العربي يمكن تلخيصه بأنه 
الواقع المتأثر بالاستعمار الثقافي». الأمر الذي يؤكد على ضرورة الوعي بأهمية وسائل 
الاعلام لما لها من آثار قوية في توعية المتلقين» خاصة في القطاعات التي نالت قسطا محدودا 
من التعليم » كالنساء والعمال والفلاحين» والتي تكرس جزعا من وقتها اليومي للتعرض 
الى تلك الوسائل (عبد الغفورء» 15١ : ١48١‏ -7). ومن هنا تبدو العلاقة وطيدة بين 
وسائل الاعلام وبين الثقافة» فيدعو باحثون آخرون الى ضرورة وجود تكامل بين أجهزة 
الثقافة وأجهزة الاعلام» ويرون ضرورة أن يكون هذا التكامل موزونا «يستغل وسائل 
الاعلام كافة, لتقديم ثقافة أصيلة متطورة.» تهم الناس جميعا وتخاطبهم على شتى درجات 
مستوياتهم الفكرية) (الصبان. ١985‏ :7). 


النقد الموجه الى وسائل الاعلام العربية ومضامين الثقافة الاعلامية 

تغلب على النقد الموجه الى وسائل الاعلام العربية» وما تقدمه من مضامين الثقافة 
الاعلامية» صفة المرارة . وهذا النقد يتناول كافة الجوانب التي المحنا اليها سابقا. 
فترى عبد الرحمن (1185 : ١59‏ -178) أن مظاهر التبعية الاعلامية في العالم العربي 
تاخل بعدين : الأول» محل ويتضمن تبعية وسائل الاعلام للحكومات الي تنظم 
عملهاء وتخضعها للقوانين وتشرف على ادارتهاء وتسيطر على مضامينها وتحدد لها 
سياساتها. والثاني دولي» يتعلق بالتبعية «التكنولوجية للدول الغربية»» اضافة للتبعية 
«السوسيوثقافية) للشركات متعددة الجنسيات . وتتحقق هذه التبعية من خلال الاعلانات 
ووكالات الأنباء الغربية» ثم هنالك التبعية الأكاديمية لمعاهد وكليات الاعلام الغربية» 
وهي ترى أن محصلة هذه التبعية. في الوطن العربي» مثله مثل العالم الثالث» تؤدي الى 
تسويق سلع جماهيرية مستوردة على وجه الخصوص من بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة ‏ الدول التي مارست الاستعمار علينا . وتعمل هذه السلع المستوردة على أن ترسخ 
«صور الحتياة الاستهلاكية» وتعرض «مقومات الشخصية العربية والثقافية والقومية للتشويه 
والمسخ والاغتراب الحاد», بما تروجه تلك الصناعات من قيم اجتماعية وثقافية. ويرى 
عبد الدايم (1486 : )٠١‏ ان الثقافة الاعلامية المستوردة من الغرب لا تمثل نتاجا حياديا 
«لانها محملة أيديولوجية معينة لارتباطها بجملة النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي 
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ينتجها». فالثقافة الاعلامية الغربية تبدف الى «إعادة توليد النمط الثقاني. . . للبلدان الي 
انتجتها» أو «الى توليده من جديد في البلدان الأخرى» التي تصدر اليها. 

أما ربيع (1186 : 1؟) فيرى ان الاعلام العربي «أصبح أداة دعاية لنموذج معيثى 
معين» وعامل تشجيع لمسلكية وقيم محدودة» هي نتاج حضارة وتجربة الخرب 
الرأسمالية). لهذا أصبح التلفزيون العربي «وسيلة لرفع مستوى التوقعات الشعبية لدى 
الجماهير العربية وتوجهها وجهة استهلاكية لا انتاجية»» الامر الذي أدى الى «تكريس 
احساس العربي بالنقص تجاه الأجنبي» وبالاحباط أمام المحاولات الفاشلة لاشبا 
التوقعات المتزايدة». أما بشأن التنشئة القومية والاجتماعية؛ فيشير الباحث الى أن أجيالنا 
تربت على التعلق بشخصيات عربية تاريخية» كشخصية خالد بن الوليد. أما الجيل الحالي: 
فينشأ اليوم متعلقا بشخصية سوبرمان وطرزان ومايكل جاكسون. ويختم حديثه بالقول : 
«وبسبب الاعلام الخاطىء ونتيجة لممارسته أصبح الانسان العربي غريبا في وطنه يميل الى 
الانعزال عن مجتمعه». ثم ينتقد الاعلام العربي باعتباره أصبح «أداة من أدوات طمس 
القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحتاج الى إبرازء وإبراز التطلعات 
والمسلكيات التي تحتاج الى طمس» ووسيلة الهاء الجماهير عن التفكير في قضاياها المصيرية 
واشغاها بالتفكير في الحصول على مظاهر حياة الغرب وسلعه الاستهلاكية» . 

ويحذر الباحثون العرب من أخطار الغزو الثقافي الاعلامى «متعدد الجهات» الذي 
تتعرض له الثقافة العربية» والذي من شأنه 5 المتلقين العرب الى «الاغراق في قيم 
اجتماعية وثقافية غير ملائمة»؛ كما يؤدئ» بوعي أو غير وعي » «الى الاحساس بالاغتراب 
والسلبية وا حروب من التصدي لواقع الحياة» (تقرير اللجنة العربية» 1441 : 1/4). وفي 
هذا المجال. يبين الدكتور صالح ابو اصبع أن الغزو الثقافي العربي» عبر وسائل الاعلام؛ 
قد ادى الى مجموعة من النتائج من أبرزها : «التأثير على الثقافة التقليدية) وانحدار مستواها 
الائتاجية»» وتشكيل القيم العربية والتأثيرعليها وتغبيرها من خلال البرامج الغربية» الأمر 
الذي يخلق عند المتلقين وعيا مصطنعا» يقود الى الانسلاب وايجاد وصورة مشوهة عن العالم 
الخارجي بما يخدم الغرب». والتأثير دعلى الروح المعنوية على مستوى جماعي وفردي» (ابو 
أصبع؛ 1987 : .)١87‏ وأخيراء يشير بوكراع (1487 : )117*٠‏ الى خصائصٍ الثقافة 
الاعلامية التي تقدمها التلفزة العربية بقوله انها «ثقافة تحاول تقليد ما انتشر في المجتمعات 
الصناعية من أفلام غرامية مبتذلة ومسلسلات بسيطه تدرة بعيدة كل البعد عن مشاغل 
المجتمع العربي الحقيقية». ويضيف أن «الصبغة التجارية قد طغت على التلفزة والسينما» 
فأصبح الانتاج الثقافي بضاعة تباع وتشترى تخضع الى قاعدة العرض والطلب والى قانون 
تراكم رأس المال». 

نخلص من كل ذلك. الى أن الباحثين والمفكرين العرب يتفقون على أن هنالك 
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مشكلة خخطيرة يواجهها المواطن العربي» تتمثل في طغيان ثقافة اعلامية هابطة المستوى, 
ومفرغة من المضمون, محلية المنشأ أو مستوردة» تقدم قيم| اجتماعية وفكرية بعيدة عن 
مشاغل وطموحات المجتمع العربي . كبا أن بعضها يمثل طروحات الايدولوجيات الغريبة. 
ويخلص الباحثون العرب الى ان هذه الثقافة تؤثر سلبا في محملها على المواطن العربي» في 
انتمائه وانتاجيته وقيمه وترائه وذوقه . بل ان اجماع النقاد العرب على خطورة المشكلة على 
هذه الصورة, انما يمثل قلق الصفوة المثقفة. التي تقوم بدورها الطليعي والرائد في خدمة 
أمتها. 

ان هذه الاستنتاجات تعكس خشية الباحثين من تدني مستوى مضامين الثقافة 
الاعلامية العربية المعاصرة» والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على التعرض لها في عملية 
التنشئة الاجتماعية. وهنا لا بد من الاشارة الى أن انحدار مستوى الثقافة الاعلامية 
المعاصرة لا يكس بقليل أو كثير الدور الذي قامت به وسائل الاعلام العربية» وخاصة 
الصحافة, منذ ادخالها في مطلع القرن المافضى» في تحالات توعية الرأي العام » والتصدي 
للاستعمار ومواجهته. وتطوير اللغة الاعلامية المبسطة. وأخيراء تعريف العرب بتراثهم» 
وقضاياهم المختلفة» مؤدية بذلك الى مزيد من التقارب والالتحام . 


نموذج مقترح لتطوير الثقافة الاعلامية العربية 

وللخروج من مأزق الثقافة الاعلامية المعاصرة» يقترح بعض الباحثين العرب 
ضرورة «تعريب» الصناعات الثقافية» وانشاء صناعات اعلامية متطورة تأخذ في الحسبان 
مواطن الضعف التي تزخر بها الثقافة الاعلامية العربية في وضعها الراهن (عبد الدايم» 
46و : .)٠١‏ وبالتأكيد. فان هذا مطلب مشروع وعادل وضروري وملزم » ولكنه يبقى 
مطلباعاما لا يخرج عن نطاق العموميات» أو معالجحة الجزئيات, مثله مثل الدعوات الكثيرة 
التي يطلقها الدارسون حول ضرورة اعطاء مزيد من الحرية الى الاعلام» وتغيير قوانيين 
المطبوعات» ووضع السياسات الاعلامية» هذه المطالب التي تزخر بها الدراسات 

ان أية دعوة لتطوير الثقافة الاعلامية لن تؤتي ثمارها المرجوة ما لم ينظر للمشكلة من 
زاوية رحبة شاملة؛ تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة الانتقالية التي نجتازها بما تفرضه من 
تحديات عديدة نواجههاء ومسؤولية المؤسسات الاعلامية ازاء ذلك» وأخيراء دور الجهات 
المختلفة التي تشترك في صنع الثقافة الاعلامية. لقد شخص المفكرون والباحثون العرب 
مشكلة الثقافة الاعلامية التي يتعرض ها الشعب العربي عبر وسائل الاعلام تشخيصا 
وافيا. بل ان خشيتهم من آثارها النفسية والاجتماعية قد دفعت بعضهم للمبالغة في 
آثارهاء ربما بقصد لفت أنظار أولي الأمر الى أهمية المشكلة وخطرها. ورغم أن معظم 
النتائج التي توصل اليها هؤلاء الباحثون قد اعتمدت أساسا على الملاحظة» وقلة منها على 
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الدراسات العلمية» فان هذا لا يقلل بحال من أهمية ما أوردوه. لكن.» ومن ناحية ثانية» 
فان تشخيص المشكلة وحده لا يكفي, اذ من الضروري البحث عن نموذج متكامل يبين 
عناصر عملية صنع الثقافة الاعلامية» وارتباط هذه العناصر بعضها ببعض وتداخلهاء 
وتكاملهاء لمعالجتها بمنظور شامل . أن النموذج المقترح يشكل مدخلا أوليا للتصدي لهذه 
المشكلة الخطيرة» التي لا يمكن الالمام بجوانبها المتشعبة في ورقة واحدة, والتي تحتاج الى 
تضافر الجهود لمواجهتهاء باعتبارها مشكلة حياتية تعالج مصدرا مهما من مصادر المعرفة» 
مصدرا يلعب دورا أساسيا في تكوين رؤيتنا للعالم والآخرين والأحداث التي تقع . 
ان النموذج المقترح ينظر للثقافة الاعلامية كعملية 5/06855 مترابطة تتألف من 
العناصر التالية : الثقافة والتراث» الكاتب والناقد. الفنان المنتج. وسائل الاعلام 
(العربية)» مضمون الثقافة الاعلامية وأخيرا الجمهور العربي. وستتم مناقشة كل عنصر 
من هذه العناصر» وعلاقته بالعناصر الأخرى. في ضوء الأفكار المطروحة على الساحة 
العربية» خاصة من زاوية علاقتها بالثقافة الاعلامية. 
الثقافة والتراث : يعتبر التراث جزءا من تيار الثقافة العام . والتراث العربي ثري وغني. 
وفي المجال الذى نعرض له. سنتناول أهمية استخدام التراث في الثقافة الاعلامية؛ كما 
سنحدد أي نوع من التراث يجب أن يستخدم . ان تمثل التراث واستخدامه استخداما 
صحيحا يحقق أربعة وظائف رئيسية» حددها الدكتور فهمى جدعان على النحو التالي : 
نفسية قومية» وجمالية» وعملية» وابداعية. فالوظيفة النفسية والقومية للتراث تشكل سند 
معنويا «لارادة مهزومة مغلوبة»» تعمل على تحجيم «عقدة النقص التي خلفها في النفوس 
فعل التعاظم الأوروبي الحديث». أما الوظيفة الجمالية التي يحققها التراث» خاصة في 
جوانب الأدب والفن والموسيقى والأثريات» ففضلا عما تنطوي عليه من عنصري الفائدة 
والامتاع فانها «وتساعد على تشكيل تجانس ذهني وروحي انساني يمد جذوره ف الحساسية 
الجمالية نفسها» لتعكس الجانب الخالد من التراث. والوظيفة الثالثة هي وظيفة عملية 
تعالج جدوى التراث. فالاطلاع على التراث أمر مفيد في إغناء المصادر التى نواجه بها 
قضايانا ومشاكلنا الحديثة. وفي هذا المجال يجب أن يستخدم التراث لا ان يستلهم فقط. 
الوظيفة الأخيرة تتعلق بابداع التراث واحيائه. وأخذ النافع المفيد منه. ليدمج في الجديد 
الذي يتم انجازه» فيضاف الى القديم وينصهر فيهء ذلك لآن صنع التراث أمر لا يتوقف. 
اننا على الدوام «نصنع عناصر تراثية جديدة ونورثها لمن يأتي بعدنا» ولن يتحقق هذا مالم 
نعمل على احياء التراث ونقله لمرحلة «التثقف» العام. وادماجه في منظومة الحاضر وعيشه 
على نحوغير قسري . وهذا أمرممكن التحقيق باستعمال وسائل الاتصال الجماهيرية» التي 
تستطيع توصيل محتوى التراث «الى دوائر أوسع بكثير من دوائر الأكاديميين وتلامذتهم التي 
تكاد تكون مغلقة) إ(جدعان» 1480 : 754 -18). التراث اذن هو المعين الذي يجب أن 
يستخدم كقاعدة عريضة تغذي الثقافة الاعلامية العربية. 
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ويشير مفهوم التراث العربي» الى نوعين من المعرفة ‏ أو الثقافة هماء أولا : المعرفة 
الصفوية؛ المتمثلة في «شتى دروب المعرفة من آداب وعلوم وفتون6. التي أبدعها 
شعراء«وأطباء وفلاسفة وعلماء معلومين من العرب أو المستعربين»» وثانيا : المعرفة الشعبية 
التى ارتبطت «بالعامة» وتمثلت في «فنونها وآدابها ومعتقداتها. . . . والتي غالبا ما تصلنا في 
شكل شفهي سواء أخضع للكتابة» أولم يكتب قط» (حريزء ىوا : 8ل0). وواضح أن 
هذين النوعين من المعرفة قريبان من الثقافة الرفيعة وثقافة المأثورات والفنون الشعبية التي 
أشرنا اليها لدى الحديث عن أنواع الثقافة , 


لكن أي تراث يجب أن يستخدم؟ ان احتدام المعركة بين الأصالة والمعاصرة قد آن 
لها أن تنتهي باعتماد قوانين براجماتية عملية تؤكد على ضرورة أذ الصالح المفيد والمناسب 
والخالد ونبذ غير المفيد (الرميحي» 1986 : 4). ويتم ذلك بتحكيم النقد الموضوعي . 
وني هذا المجال. يجب أن تعطى الأولوية لذلك التراث الذي يخدم حاجات المرحلة الحالية 
الانتقالية» بما تمثله من تحديات تواجه قيمنا ووجودناء وتوظيفه في ذلك الاتجاه. عبر وسائل 
الاعلام . وهنا لا بد من الاعتراف بأن لكل مجموعة عربية» في قطرها أو أقليمها أو قريتهاء 
فلونا شعبية تراثية» تختلفء. قليلا أو كثيراء عن تراث وفئون المجموعات العربية 
الأخرى. ان الخصائص التي تميز فنا شعبيا في بلد عربي عن بلد آخرء يجب النظر اليها 
بكثابة فروق فردية مميزة تمثل جوانب الثقافة العربية العامة. الثرية» المتعددة الوجوه 
والألوان. ولا يمثل التراث العربي المعين الوحيد الذي يجب أن يستخدم في رفد الثقافة 
الاعلامية العربية فقط. فهناك الثقافة الرفيعة التى جادت بها قريحة كبار المبدعين العالميين. 
وهذه الثقافة تجاوز حدود الزمان والمكان» فهى دوما تستثير كبرياء الانسان وعواطفه أينا 
كان. ان استثارة التراث العربي واستخدامه بمفرده قد تبدو دعوة مغلقة ضيقة للوهلة 
الأولى» لكن إدماجها في منظومة الفكر الانساني العريق والأصيل ستبعد عنها تلك التهمة: 
خاصة وانها ستبين تكامل التراث العربي مع الانساني وتوافقه معه. 


الكاتب والناقد : تعاتي الثقافة الاعلامية من نقص حاد في كتاب النتصوص والبرامج 
الاذاعية والتلفازية بأنواعها المختلفة. ان دور كاتب النص يبدأ حيث ينتهى دور الباحث 
المنقب في التراث؛» فيستفيد من المادة الممحصة في اعداد نصوصه . الثقافة الاعلامية تعتمد 
على هذا الكاتب الفنان الذي عليه أن يعيد ابداع المادة وتقديمها بقالب خلاق. يحافظ فيه 
على دوح التراث» وينفث فيه نفحات العصرء» ويلبي في الوفت نفسه حاجات الجمهور 
للاستمتاع والتثقف. وان اكتشاف مثل هؤلاء الكتاب مسألة تقع على عاتق وسائل الاعلام 
العربية أو المؤسسات المنتتجة للأعمال الفنية . فهؤلاء الكتاب موجودون» وهم في الأغلب 
في حاجة من يأخذ بيدهم ويشجعهم على الظهور والاستمرار. كما أن توافر النقاد على 
انتاجهم سيتيح الفرصة للتمييز بين الكاتب الناجم والكاتب غير الناجح . 
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ولهذاء فان وسائل الاعلام ملزمة باحتضان النقاد المتفرغين وغير المتفرغين» 
ومطالبتهم بابداء الرأي في نتاج الثقافة الاعلامية قبل الاعداد والانتاج وبعده. أن وجود 
النقاد وتوافرهم هو الضمانة الوحيدة لاخضاع الثقافة الاعلامية المنتجة لقواعد ومعاييير 
حصيفة, ووطنية» وتعليمية توجيهية» تبعد بها عن الاسفاف وترقى بها الى مستوى لائق 
يؤدي في الغهاية للغبوض بالذوق .العام. أن النقاد العرب أنفسهم يتحسسون خطورة 
المشكلة التي تواجه صناعة الثقافة الشعبية والاعلامية العربية . وهذا ما يقوله أحدهم عن 
الطبيعة الخطابية التي تميز عمل المسرح العربي في الوقت الحالي : «ولآن ترائنا صوتي» 
وخطابي بمعنى أوسع » حين يتوجه الى الناس مباشرة» ولان الكلمة جزء من المسرح» فان 
هذا التراث الكبير العميق قد أثر على مسرحنا العربي» لدرجة أننا صرنا نعتبر الكلمة هي 
الأساس» وصار النقد يتوجه اليها, الى ما تقول وكيف تقال وصار هم الكلمة في كثير 
من أعمالنا المسرحية أن تخطبء وأن تحظى بالتصفيق, وأن تنمى بالتالي أنها يفترض أن 
تطوع لتقدم من خلال فن مختلف. هو فن المسرحء» لتكون أداة توصيل فيهء بلغته 
الخاصة» لا بلغة الأداء الخطابي أو الشعر المنبري) (ابو بكر. 1980: ؟7١1).‏ 

ان هذا القول لحدير أن يتمعن به كل من عمل في صنع الثقافة الشعبية أو الاعلامية 
المسرحية والاذاعية والتلفازية والسينمائية» لان السمة التي تسم غالبية النتاج الحالي في 
مجال النطق والتعبير لا تخرج عن الاطار الذي حدده هذا الناقد. وإن توافر الكاتب والناقد 
حري بأن يدفع عملية صنع الثقافة الاعلامية خطوة كبيرة الى الأمام, اذا ما اقترن ذلك 
بارتقاء المضامين التي تقدمها هذه الثقافة. 


وسائل الاعلام العربية : ان عصرنا الحالي هو عصر الاتصال 5مثلمه مهمه أه وهم 
وذلك بما أتاحه أولا من تقدم في مجال تكنولوجيا الاتصال نإوها560000 ممنلههز سمهت وبما 
أتاحه ثانيا من شيوع للمعرفة وانتشارها على نطاق واسع بفضل وسائل الاتصال 
الجماهيري 116018 8/383. بل ان المجتمعات المتقدمة في مجال صناعة الاتصال وعلومها 
صارت تعرف باسم مجتمعات المعلومات 5هنا16هه5 00ئلة10)00 تمييزا لها عن غيرهاء على 
أساس أن تكنولوجيا الاتصال هي سمة العصر الحالي ومظهر من مظاهر تقدمه. 


تحقق وسائل الاتصال الجماهيري خمسة وظائف رئيسية» أشرنا الى ثلاثة منها في 
مطلع هذه الدراسة. وهذه الوظائف هي : مسح البيثة للحصول على المعلومات اللازمة» 
وربط المجتمع لتوحيد استجابته من خلال التحليلات والتعليقات» ونشر التراث 
الاجتماعي ونقله من جيل الى آخر. اضافة الى ذلك. فان وسائل الاعلام تقدم الترفيه» 
وتعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال الاعلان. وتتباين فعالية هذه الوظائف التي تحققها 
وسائل الاعلام من نظام سياسي الى آخر. في الدول النامية مثلا» يسعى الاتصال 
الجماهيري لتوعية الشعب وتثقيفه بما يتفق وأغراض السياسة التي تقررها الدولة. وهذا 
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يقود الى ان يطغى سريان المعلومات باتجاه واحد : من المؤسسة الاعلامية (السلطة) الى 
الجمهور المتلقي. ويرجع ذلك الى أن حكومات الدول النامية تضع وسائل الاعلام 
بتصرفها وتحت اشرافها المباشر لايمانها بأهمية الاعلام في توجيه الرأي العام والمساعدة في 
عملية التنمية . وبالمقايل» فان الاعلام في الدول الرأسمالية يميل الى التركيز على الاثارة 
والترقيه بقصد اجتذاب الاعلان, لتأمين الربح الكانيء على أساس أن الاعلام في هذه 
الأنظمة مؤسسة مستقلة اقتصادياء تعمل في سوق حرة ومتنافسة دون الاعتماد على الدعم 
من الحكومة . ويسعى هذا الاعلام الى تحقيق الوظائف المختلفة تحت مظلة من الحرية 
(المقيدة في بعض المجالات) بهدف إبراز الحقيقة» ومراقبة الحكومة والمسؤولين فيها. 
باعتباره سلطة رابعة رقيبة على بقية السلطات : القضائية والتنفيذية والتشريعية. غير أن 
سعيه لتحقيق الربح يولد ضغوطات مختلفة تنعكس في النباية على اتجاهه نحو الاثارة لذب 
الجماهير بأي ثمن. أما في الدول الاشتراكية» فيطغى على الاعلام أسلوب الجدية, 
لمحاولته الدائبة تعبئة الجماهير وحشدها وراء قياداتها وأحزابها. الاعلام الاشتراكي ذراع 
للدولة وامتداد لحاء ووسيلتها لتعليم الجماهير وتثقيفها بمبادىء الحزب الاشتراكي وحشدها 
وراء القيادة . 

وبالنسبة الى الاعلام العربي» فان المرء لن يجد كبير عناء في اكتشاف أن هذا الاعلام 
يقع ضمن دائرة النوع الأول من الاعلام الذي يسود في الدول النامية . ان نظرة سريعة الى 
تاريخ الاعلام العربي تظهر أن ممارساته لم تتغير كثيرا بين الماضي والحاضر. فلقد تأخر 
دخول الصحافة الى الوطن العربي حتى مطلع القرن التاسع عشرء حين كانت الأقطار 
العربية تخضع في معظمها للنفوذ العثماني أو النفوذ الاستعماري الأوروبي . ولقد استغلت 
هذه القوى الأجنبية الصحافة. وخاصة الرسمية» التي عملت هي نفسها على ادخاها الى 
تلك الأقطارء لتحقيق مآربها في زيادة السيطرة على مقدرات الأمة العربية. وفي سبيل 
ذلك؛ اعتمدت تلك القوى على سياسة إعلامية عمودية تحصنت وراء قوانين النشر التى 
وضعتها أيضا لإحكام سيطرتها على الصحافة: الرسمية والخاصة. لكنء على الرغم من 
شدة قبضة تلك القوى» فقد قامت الصحافة العربية في القرن التاسع عشر بدور هام في 
ايقاظ الرأي العام العربي وتنويره ودفعه نحو الاستقلال والتحرر (مروةء 
.)١475: 0‏ ويعد انحسار الهيمنة الاستعمارية» نجد أن الأنظمة العربية المستقلة 
حديثا قد ورثت النظام الاعلامي الذي كان سائدا قبل الاستقلال» وأبقت عليه دون تغيير 
يذكر (بوكراع» 1987 : 75194-1778) ودون اي اعتبار لمبدأ المشاركة أو الاهتمام بوجهة 
نظر الجمهور المتلقي وحاجاته. 

إن عدم اعتماد مبدأ المشاركة يؤدي الى تقليص الدور الذي يستطيع ان يقوم به 
الاتصال الجماهيري في مجالات الوظائف المختلفة التي يمكن أن يحققها. بل ان اعتماد 
تسمية (الاعلام) السائدة في الوطن العربي ‏ بدل الاتصال الجماهيري ‏ انما هي في ذاتها 
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تعميق لدور التقليص هذا وتكريس له. فالاعلام» ى) أشرنا منذ قليل» هو وظيفة واحدة 
من الوظائف الخمس الرئيسية التي يتوجب على الاتصال الجماهيري القيام بها. لأجل 
هذاء فان اقتراح أي نظام جديد للاتصال الجماهيري في الوطن العربي لا يمكن أن يقوم 
دالا على مبدأ حرية التعبير والنشر والتدفق الواسع المتوازن الأنباء والمعلومات بمختلف 
الأصناف» (المصمودي» 1986 : 1759). 

أن المطالبة بحرية الحركة للاعلام العربي تعني العمل على تعميق مبدأ المشاركة بين 
وسائل الاعلام وأفرادها الشعب المتلقين لنتاجهاء يما يكفل قيام الاعلام العربي بوظائفه 
الأساسية على أكمل وجه. وتتحقق المشاركة ‏ بموجب النظرية الاعلامية الحديثة - من 
خلال التعرف على احتياجات الجمهور الرئيسية لانواع الاتصال, والاهتمام بدراسة آرائه 
ومواقفه من المادة التي تقدم له لتلبية هذه الاحتياجات عند التخطيط للبرامج الاعلامية . 
ومن هنا تبرز أهمية الاتفاق على سياسات موحدة تأخذ بعين الاعتبار تكامل أقطار الوطن 
العرربي» لتبادل نتاج الثقافة الاعلامية فيه| بيغها دون حرج, مما يمهد الطريق أمام الاستغناء 
عن كل ما هو مستورد في هذا المجال. 


ان وضع هذه السياسات, وتحديد الواجبات» أمور ضرورية ولازمة» ليس 
باعتبارها واجبا قوميا فحسبء» بل ولأنها أيضا تتعلق بمسألة التراث والثقافة العربية 
المشتركة والتنشئة الاجتماعية الوطنية. فرغم الكثير الذي قيل في الاعلام العربي وسلبياته 
وهبوط مستوى ثقافته الاعلامية» فان الاعلام العربي يظل النافذة الوحيدة المفتوحة التي 
يتنسم منها الانسان العربي رياح القومية والوحدة والأخوة والمصير المشترك. فمن خلال 
واقع هذا النظام الرأمي (العمودي) للاعلام الذي يسم اعلام كل دولة عربية» تظهر 
المحصلة النهائية للاعلام العربي بأكمله نظاما أفقياء يستطيع الفرد من خلاله التعرف على 
وجهات النظر المختلفة ومقارنتهاء وتكوين موقف منها. وهذا ما يفعله المواطن العربي كل 
يوم حين بحرك مؤشر اذاعته متنقلا بين المحطات المختلفة حاولا اكتشاف الحقيقة . لاجل 
هذاء فان وضع السياسات. وتحديد الواجبات. يصبح في النهاية ترجمة واقعية لحقيقة 
يعيشها الانسان العربي باستمرار. 


ان القضية الأولى والأساسية بالنسبة الى الاعلام العربي هي تنظيم العلاقة بين 
الحكومات العربية وبين وسائل الاعلام المرتبطة بها. وتنظيم هذه العلاقة يعني مساعدة 
وسائل الاعلام على اتخاذ مواقف مستقلة تنبع من تلبية احتياجات المواطنين الى الاتصال» 
وتكون ني ذات الوقت ملتزمة بشؤون الوطن والمجتمع . وفي هذا المجال. يمكن الاستفادة 
من تجارب الأمم الأخرى, التي تقيم هيئة وطنية ‏ عازلة ‏ بين السلطة وبين الاعلام» كما 
في هيئة الاذاعة البريطانية مثلا. فالدولة تعترف باستقلالية هذه الوسيلة ضمن إطار من 
المسؤوليات والالتزامات. وتعمل الهيئة على تحقيق تلك الاستقلالية» وتأمين موارد دخل 
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حيادية» تحول دون ارتهان الاعلام للدولة؛ أو للاعلان» أو للجماعات الضاغطة. كذلك 
تعمل الميئة على أن ينفذ الاعلام مسؤولياته وواجباته المحددة» دون زيادة أو نقصان. 

والقضية الثانية التي يجب أن تعالجها السياسات الاعلامية قضية مسؤوليات 
الاعلام . ان اعطاء مزيد من الحرية للاعلام العربي» لايعني أن يتحول الاعلام الى موقع 
هجومي بمارس فيه النقد المشروع وغير المشروع . فالنقد يجب أن يرتبط بالمسؤولية 
الاجتماعية والوطنية » على اعتبار أن الكثيرين يخلطون بين حرية التعبير والنقد وبين القدح 
والذم. ان النقد المسؤول يعني تحرك الاعلام العربي باتجاه الموضوعيةء ضمن اطار من 
المسؤولية الاجتماعية . وهذا سيؤدي بالاعلام العربي لأن يسلط الضوء على مسيرتنا ويبين 
سلبياتها وايجابيتها بموضوعية أكبر. 

القضية الثالثة التي يجب أن تعالجها السياسات الاعلامية هي مسؤولية الاعلام ازاء 
التنشكئة الاجتماعية والقومية والوطنية» وازاء الذوق العام ورفعته. إن تكريس الشعب 
العربي» في متلف أقطاره. لأوقات متزايدة لوسائل الاعلامء يحتم على تلك الوسائل أن 
تعمل على تقديم مضامين هادفة ومفيدة ومدروسة وذات مستوى جيد. وهنا تبدو للعيان 
ضرورة الاعتناء بأكاديميات الاعلام العربية» وضرورة اختيار كوادر مدربة للعمل في 
وسائل الاعلام تتصف بالابداع والانتماء والقدرة على التجديد. واخيرا لا بد من تقنين ما 
يتم استيراده من الصناعات الثقافية واخضاعها لمواصفات معينة» تتفق أولا مع القيم 
العربية.» وثانيا مع الأهداف التي يرجى أن يحققها الاعلام . وسنتئاول هذه النقطة بمزيد 

من التفصيل فيما يتلو من عرض لحوانب النموذج المقترح. 

المنتج والفئان : ان فنان الثقافة الاعلامية رهينة بيد المنتج يحركه كيفما شاء . واحيانا يكون 
الفنان نفسه هو المنتج» ما يحرره من بعض القيود التي يفرضها المنتج عليه. وفي الوطن 
العربي يكون المنتج واحدا من اثنين : وسائل الاعلام نفسهاء او المؤسسات المرتبطة بها» 
بما في ذلك المؤسسات الخاصة. وعلى كتف المنتج تقع مسؤولية تقديم الصناعات الثقافية . 
وهذا دور أساسي سواء من زاوية اختيار المناسب الصالح من الموضوعات المرتبطة بالتراث» 
أو تحديد مضاميتها وأفكارهاء أو تطويرها بصورة مناسبة وفي هذا كله يراعى جانب 
الاضافة التراثية» على اعتبار أن التراث عملية متجددة الصنع تضيف فيها الأجيال الجديدة 
شيئا الى انجازات الأجيال السابقة. وفي هذا المجال» يبرز دور الناقد.» على وجه 
الخصوص. في تحديد الاتجاهات التي تسلكها أعمال الثقافة الاعلامية. 


ان التقاء الفنان بالمنتج على الساحة العربية» قد أدى الى تقديم صناعات ثقافية 


متميزة وخالدة ‏ كا ف الآأخوين رحباي وفيروز» في مجال الغناء والموسيقى والاذاعة 
والتلفزيون والسين|. هؤلاء قدموا نتاجا مبدعاء انطلق في أساسه من استخدام التراث 
العربي الغني العريق» ومزجه بروح الحاضر فجاءت محصلة النتاج ابداعا فيناء ومثالا حياً 
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للصناعات الثقافية التتي تستهوي الجماهير العربية . ان مثل هذا النتاج قد يخلد أيضأء لانه 
يمثل اضافة حقيقية لتيار الثقافة العامة. ومن ناحية أخرى. فان مجلة «العربي» الكويتية مثل 
آخر على الصناعات الثقافية الاعلامية التي تحظى بقبول وانتشار واسعين. فهي مثل على 
النتاج الذي يصدر عن المؤسسات الاعلامية الرسمية» ويتصف بوضوح الرؤية» وتحديد 
الأهداف الواضحة, وتلبية الاحتياجات الجماهيرية؛ من زاوية ليست فوقية أومادية» بل 
من زاوية تراعي المصلحة العامة والقومية في آن واحد. 
مضمون الثقافة الاعلامية : يشمل مضمون الثقافة الاعلامية الجوانب التالية : التحديات 
القومية والاجتماعية» وبرامج التنمية المختلفة. والصناعات الثقافية المتسوردة ولأننا نعيش 
مرحلة انتقالية» فاننا بحاجة للالتفات الى البئية الثقافية العلوية» وارساء قواعدها على 
أسس متينة محددة الأهداف والمضامين. أن مضامين هذه الثقافة يجب أن تكون في اطار 
التحديات التي تواجه مجتمعنا وأمتنا : تحدي الاستقلال في مواجهة التبعية؛ وتحدي إعلاء 
القيم في مواجهة القيم التجارية» وتحدي الوحدة في مواجهة التجزئة؛ وتحدي التنمية في 
مواجهة التخلف. وتحدي إحقاق العدل الاجتماعي في مواجهة الاستغلال والعشائرية» 
وتحدي احترام الفردية والاستقلالية في مواجهة طمس الفردية والانقيادية» وتحدي الحرية 
في مواجهة الاستبداد. وتحدي احترام الكلمة في مواجهة الاجترار الفكري وقتل الكلمة 
وتأجيرها"" . 

ان قسيأٌ كبير من هذه التحديات يمكن مواجهته باستغلال التراث الثقافي الأدبي 
والتاريخي العربي. ففي المجال التاريخي» يمكن الاستفادة من الروايات التاريخية التي 
تستمد مادتها من التاريخ العربي وأحدائه لصنع مسلسلات للتلفزيون والسينناء تشد 
الصغير والكبير لها على حد سواء؛ وقد ثبت نجاح بعض هذه التجارب. اضافة الى ذلك» 
فان في كل قطر رموز تاريخية» كافحت من أجل الحرية والاستقلال» تكني لصنع برامج 
عديدة» تسهم في تثقيف المواطن العربي وتنمية اعتزازه القومي . وهنالك ايضا الثورات 
العربية ضد الاستعمار والتخلف. ولارتباط مضامين هذه الموضوعات الوثيق الصلة 
بالثقافة والتراث» فانه يمكن التركيز من خلالها على نشر القيم الوطنية والأخلاقية الحادفة. 

وفي المجال الفني والأدبى» فان قصص الف ليلة وليلة» وحكايات كليلة ودمنة» 
تشكل أرضية خصبة يمكن الاستفادة منها لصنع برامج للأطفال والكبار على حد سواء. 
ويمكن أن تحل هذه البرامج بسهولة محل أفلام الكرتون المستوردة التي تتحدث عن 
مغامرات (سوبرمان) أو (الرجل العنكبوت). المفرغة من المضمون . هنالك أيضا حكايات 
التراث الشعبي التي توجد في كل قطر عربيء والتي يمكن أن تطور وتستغل بنفس الطريقة . 

وفي مجال توعية الجمهور وتثقيفه. لا بد من العمل على تقديم المعارف الضرورية 
التي تمس جوانب الحياة الحديثة. وهذا سيساعد الجمهور المتلقي على اكتساب القيم 
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الحديئة» كا يساعده في التسلح بصنوف المعرفة الضرورية لمواجهة مشكلات الحياة 
الحديثة. وفي هذا المضمار» يستحسن أن تولي وسائل الاعلام العربية المضامين المتعلقة 
بتنمية الفرد وقدراته وثقافته اهتماما كافياء وتقديمها بقوالب جذابة» تخرج بها عن 
الأسلوب الانشائي أو التقريري الذي تقدم به في أغلب الاحوال. ومن أبرز المضامين التي 
تستدعى التركيز والتطوير : الثقافة الصحيةء والثقافة التربوية» والثقافة الزراعية» 
والثقافة الصناعية. والثقافة المنزلية» والثقافة المروريةء والثقافة السكانيةء» وثقافة 
الأطفال» وثقافة السلوك". 


أما فيها يتعلق بالصناعات الثقافية المستوردة من الخارج. فنحن أمام خيارين : 
الأول فرض العزل الثقافي.ء ى]) فعلت بعض الدول ‏ مثل الصين ‏ التى تحدد استيراد 
الصناعات الثقافية من الخارج . والثاني» فرض الانتقائية» وهو أقرب الى الممكن في وضعنا 
الحالي . فمن المعروف» أن وسائل الاعلام العربية تستعمل أربعة مصادر أجنبيه رئيسية 
للحصول على الصناعات الثقافية. وهذه المصادر هى روسيا وفرنسا وانجلترا وأمريكا. 
لقد شاهد الشعب العربي» في مختلف أتطاره» المسلسل التلفزيوني «دالاس» بعد أن 
اشترت كل دولة عربية هذا البرنامج بصورة منفردة. ان السؤال الذي يبدو ملحا هناء 
هو : لاذا لا توجد مؤسسة عربية واحدة تتولى الاتصال بالمصادر الأجنبية المختلفة لاختيار 
المناسب من انتاجهاء وابتياعه بصورة موحدة» ليقدم لاحقا عبر شاشات التلفزيونات 
العربية كلها؟ ان القيام بمثل هذه الخطورة لن يمس باستقلالية القرار الاعلامي على اعتبار 
أن معظم وسائل الاعلام العربية ان لم يكن كلها تشتري من المصادر نفسها. علاوة على 
ذلك. فان القيام بهذه الخطوة سيحقق عددا من المكاسب القومية والمادية المشتركة. من 
ذلك. أن هذا العمل سيؤدي الى توفير الجهد في مجال الترجمة أولاء لآن العمل سيترجم مرة 
واحدة بدلا من عشرين مرة. أن الوفر في هذا المجال سيؤدي ربما الى تنمية صناعة الترجمة 
ذاتباء فيلجأ الى تسجيل الصوت و«أطاطده0 والدبلجة بدل الاكتفاء بالترجمة المطبوعة . وهذا 
سيساعد في تنمية صناعة التمثيل نفسها. ومن ناحية ثانية» فانه يمكن تحقيق مكاسب قومية 
من خلال التفاوض مع الشركات المنتجة» كأن يرفض شراء برامجها اذا ما تعرضت بسوء 
الى الشخصية العربية. فمن المعروف. أن الصناعات الغربية» وخاصة الأميركية» لا 
تتورع عن تشويه الشخصية العربية في مجالات الصحافة والسينا والتلفزيون» وتقديمها في 
صورة غطية 06/إ516:601 مشوهة بعيدة عن الواقع » وتسيء للعرب في كل مكان يقدم فيه 
هذا النتاج. ان مؤسسة قومية» تساوم باسم العرب جميعاء تستطيع الحد من هذا الحجوم 
الذي تتعرض له الشخصية العربية في كل وقت» حين تلجأ الى تطبيق أساليب المقاطعة 
العربية ازاء الشركات المنتجة . علاوة على هذاء فان مثل هذه المؤسسة قادرة على التحكم 
بنوعية المادة المسموح بتقديمها. وسيؤدي هذا الى تجاوز تقديم البرامج الحابطة المستوى» 
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واستبدالها ببرامج ذات مستوى جيد, ما سيؤدي في النهاية الى التقليل من الآثار السلبية 
التي نبه إلى أخطارها الباحثون العرب. 
الجمهور : لقد عززت النظرية الاعلامية الحديثة من مكانة الجمهور في عملية الاتصال 
الجماهيري ؛ بل ان الباحث (بور) أطلق عليه لقب «الجمهور العنيد» بسبب الخيارات التى 
يملكها (364 - 326 : 1977 ,8067) . ويؤكد منظور الاستعمالات وتلبية الحاجات 200 5وولا 
طعقه:ممة 05وأئهه ]ناج الحديث ما ذهب اليه (بور). على أساس أن المتلقي يقوم 
باستمرار باختيار ما يرغب التعرض اليه من رسائل اعلامية. وفي هذا يبدو واضحا أن 
الجمهور يقرر ما يأخذه من مضامين اعلامية بدل أن يسمح للاعلام بتوجيهه الوجهة التي 
يشاء. من هناء يهتم هذا المنظور بدراسة الاحتياجات النفسية والاجتماعية عند الجمهور» 
وما تولده عنده من توقعات مختلفة. تعمل وسائل الاعلام على تلبيتها ,«ادزوائانا) 
(35: 1978. هذا الموقف من الجمهور مغاير تماما للموقف الذي ساد في الثلاثينات 
والأربعينات وحتى منتصف الخمسينات . في تلك الحقبة من تاريخ النظرية الاعلامية» تم 
اسقاط الجمهور من الحسابات» باعتباره جمهورا سلبيا لا حول له ولا قوة» لايملك الا أن . 
يتأثر برسائل الاعلام . وكل هذا من منطلق أن المرسل الاعلامي هو الأقوى ويستطيع 
بالتالي أن يؤثر من خلال رسائله. في الجمهور المتلقي» وتوجيهه الوجهة التي يشاء. 

ومن الواضح أن وسائل الاعلام العربية لا تزال تعمل ضمن المنظور الاعلامي 
القديم» ذلك المنظور الذي يرى الجمهور خاملاء لا دور له في عملية الاتصال 
الجماهيري . من هنا جاء عدم اكتراث وسائل الاعلام العربية بدراسة الجمهور لمعرفة 
مواقفه من القضايا المختلفة» ومنها وسائل الاعلام . هذا الاهمال للجمهور يلقي بمسؤولية 
التخطيط البراجي على نفر من المسؤولين ينطلقون في وضع خططهم من اعتقادهم بأن. 
الجمهور يقبل ما يقدم اليه بدون مناقشة. 

ان نظرة سريعة على الصحف اليومية الأردنية ‏ مثلها ريما مثل بقية الصحف 
العربية - تيين» من خلال ما تنشر من رسائل للقراء تذمر هؤلاء في الأغلب من البرامج التي 
تعرض عليهم على شاشات التلفزيون» إما لتدني مستواهاء أو لتكرار مضامينباء أو لخلوها 
من المضامين الحادفة». ورغم أن هذا الموقف لا يجوز اعتباره موقفاً علميا بل رأيا فردياً يمثل 
وجهة نظر أصحابه فحسب. فانه لا يجوز اهماله. خاصة وأنه يتكرر باستمرار. إن مثل هذا 
الموقف لن يتضح تماماء ما لم تعمد وسائل الاعلام العربية الى رصد مواقف الجمهور من 
مضامينها رصدا علميا. ومثل هذا الرصد سيوفر القاعدة الصلبة التي بموجبها سيتم تخطيط 
النتاج الثقافي الذي يصدر عن وسائل الاعلام العربية . 


ان التعرف الى مواقف الجمهور واحتياجاته. من خلال الاستبيانات التي توجه الى 
عينة غثلة» لايعني قطعيا الرضوخ لرغبات الجمهور بقدر ما يعني التعرف الى الدور الذي 
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يقوم به الاعلام في حياة هؤلاء. ان القيام ببذه الاستقصاءات. بصورة منتظمة وعلمية 
ودورية» سيؤدي في النباية الى تزويد وسائل الاعلام برصيد ضخم من المعلومات عن 
جماهيرهاء وبالتالي تزويد القائمين على عملية الاتصال الجماهيري بمعلومات وافية عن 
القطاعات التي يخاطبونهاء مما سيؤدي في النباية الى ان تصبح عملية الاتصال الجماهيري 
دائرية ومنضبطة بصورة أكبرء بحيث تزداد فائدتها لازدياد فاعليتها. انه لمن المؤسف حقا 
أن نرى وسائل الاعلام الأجنبية الناطقة باللغة العربية أو الموجهة الى الشعب العربي» تهتم 
برصد مواقف الجماهير العربية» من خلال دراسات تقوم بها بعض المؤسسات العربية لهاء 
بين الحين والآخر. ببدف التعرف الى اتجاهات ومواقف الشعب العربي؛ لتحسين أداء 
تلك الوسائل الغربية. هذا في الوقت الذي تغفل فيه وسائل الاعلام العربية عن القيام 
بهذا العمل . 

ان توفر المعلومات النفسية والاجتماعية عن الجمهور المتلقى » ومواقفه من القضايا 
المختلفة, سيغني عملية الرجع 06هدهع. هذه العملية الأساسية في زيادة ضبط عملية 
الاتصال الجماهيري وزيادة فاعليتها. من ناحية أخرى, فان توفر المعلومات المناسبة عن 
الجمهور. وعن عاداته الاتصالية,» وموقفه من وسائل الاعلام » سينقل الاعلام العربي من 
مرحلة التخطيط الفوقي. الى مرحلة التخطيط الواقعي» ووضع وسائل الاتصال 
الجماهيري في خدمة الجمهور واحتياجاته يا أنه سيعزز من استقلالية وسائل الاعلام التي 
اشرنا اليها سابقا . 


الخلاصة 


ان الدموذج المقترح يظهر بصورة قاطعة تكامل الحناصر المختلاة التي ناقشها هذا 
النموذج. وتداخلها بعضها ببعض . إن إحياء التراث المناسب ونشره يستدعي ضرورة 
توفر كاتب النص المبدع الذي يحتاج الى وسائل الاعاد.م ومؤسساته لتأخل بيده وتتبنى 
عمله وني نفس الوقت تقدم له النقد والنصحء» فيجيء عمله اضافة حقيقية تلقى القبول 
والاستحسان» لتمتعه بمستوى جيدء يؤدي الى تثقيف الأفراد» ورفع ذوقهم» وغرس 
القيم الواجب غرسها في نفوسهم ضمن شروط المرحلة الحالية للمجتمع العربي. وان 
العمل لصنع ثقافة إعلامية عربية مسألة في غاية الأهمية» على المستويات الاجتماعية 
والوطنية والقومية» ويحتم هذه الضرورة ازدياد تعرض أفراد الشعب العري» قي غتلف 
أقطارهم , الى وسائل الاعلام الحديثة. اضافة الى ذلك؛. فان وسائل الاعلام العربية» 
بسبب تيسر التعرض لهاء سواء عن طريق الأجهزة القوية المستعملة في الارسال» أو من 
خلال تبادل الصناعات الثقافية» تمثل النافذة المفتوحة التي يرى العرب أنفسهم من 
خلالحاء ويتعرفون الى بعضهمء فتزيد من تجانسهم وتقاريهم . 
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الموامش 


-١ 
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اشار الى عدد من هذه التحديات : 
هلال ع٠‏ 
د(التراث بين الأصالة والمعاصرة» مجلة الدوحة, العدد 118 : 17١‏ 74. 
ناقش بعض هذه المضامين بشيء من التفصيل : 
الحكيم» خ 
6 «(الثقافة العلمية الجماهيرية» مجلة الاعلام العربيء تونس - العدد الثاني : 117/1١7‏ 
من اهم المؤلفات التي عالجت بشيء من التفصيل موضوع الصورة العربية في الاعلام الغربي : 
وزراة الاعلام والثقافة . 
4 الاعلام العربي والغرب : ابحاث ومناقشات ندوة الصحافة الدولية ‏ لندن دولة الامارات 
العربية المتحدة. 
١‏ ب10058/! 
.ومها ععاو2 ارول ولط .ؤوعم5 .5.لا عا دأ ووهما طقيظة 156 1984 


.5 ,5561ةل! 
.009130 ! :00000 .لأؤتاومع عا لصة وؤطهية 17156 1978 


.ل ,511866 
.2655 نؤانام20 :0أ01 .طهخْ ./ا.1 116 1984 


جريدة «صوت الشعب» . عمان . الأردن » .1١1 : 1985/5/١4‏ يقول القاريء 
محمد عارف الزيوت ف رسالته المرسلة الى «الباب المفتوح» في جريدة «وصوت الشعب» 
الأردنية » وذلك في معرض انتقاده للبرامج التي يقدمها التلفزيون الآردني : دان الكثيرمن 
المسلسلات والتمثيليات والآفلا. م والمسرحيات التي عوضت كانت خالية من الضمون الجيد الها 
وبعيدة عن الواقع ولا تحمل أي ميزة سوى أها تحمل بعض الأسياء اللامعة فقطو. ويشير الى 
طغيان المادة المستوردة على المحلية بقوله ان «المسلسلات المحلية مفقودة» واذا عثرنا عليها نجد أن 
موعد بثها غير مناسب». ويضيف ان التلفزيون الأردني يعاني من نقص في المسلسلات التاريخية 
والبرامج العلمية والثقيفية. 


المصادر العربية 


اليادا 


3 ص. 
«وسائل الاعلام الغربية والانسلاب الثقاني». مجلة شؤون عربية» تونس- 
العدد /إ١‏ : "ا/ا١‏ -186. 


ابو بكرء و. 


ه151 


«شىء ماىى الرأي» عمان (7 يوليى: .1١‏ 


فى محلة العلوم الاجتماعية صيف 1948/8 


الرميحي ٠‏ م 

6 «لموروثات الشعبية : كم فيها من" ثابت وكم فيها من متغي0 مجلة العربي. 
الكويت ‏ العدد "١4‏ : 15-8 

الصبان. و 

4 «استهلال». ا ه٠ء‏ في : التكامل بين أجهزة الاعلام وأجهزة الثقافة. 
اعداد : توفيق فياض» تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 


المصمودي » 01 

6 النظام الاعلامي الجديد. الكويت : سلسلة عالم المعرفة. 

بوكراع» ر. 

7 «نظرية الاتصال والمجتمع العربي» مجلة شؤون عربية» تونس - العدد 
ند فضي 


تقرير اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال ف الوطن العربي. 

فنانا الاعلام العري حاضرا ومستقبلا. تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم . 

جادء سن . 

/1ة١1‏ البرامج التلفزيونية والاعلام الثقاني . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتب. 

جدعان. ف. 

6 «التراث بين الاحياء والاستلهام» مجلة العربيء الكويت ‏ العدد 7١8‏ : 
58-55. 

حريزء» ح.: 

8تحديد مفهوم الادب الشعبي العربي» مجحلة المأثورات الشعبية. الدوحة ‏ العدد 
الثالث: 15 -". 


ربيعء اع 
6 «لاعلام العربي والغزو الثقاني» الرأي» عمان (1؟ يونيو) : 707 . 
رشتي» ع 


الأسس العلمية لنظريات الاعلام. القاهرة : دار الفكر العربي. 


87 «تدفق الأنياء الأجنبية في الاعلام العربي» مجلة شؤون عربية» تونس - العدد 
/: مم1 -لاوا. 
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عاقل» ف. 

وا معجم علم النفس» بيروتء. دار العلم للملايين. 

6 «الصناعات الثقافية بين سلطاننا عليها وسلطانها عليناه مجلة العربي» الكويت 
العدد, "١8‏ : 77-15. 


عبد الرحمن» ع . 

84 قضايا التبعية الاعلامية والثقافية في العالم الثالث. الكويت : سلسلة عالم 
المعرفة . 

عبد الغفور» ع. 

الاعلام والثقافة والتنمية القومية. بغداد . 

كاشليف» ي. 

الامبريالية الاعلامية. موسكو : دار الجمهورية للطباعة والنشر. 

مروة» 3 


6 الصحافة العربية : نشأتها وتطورها. بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة. 
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مناقشات 
صيف 11848 مجلة العلوم الاجتماعية فنا 


القيم والقيم المضادة 
بين التدمية بغير الطريق الرأسمالى والانفتاح الاقتصادي 


على ذ 
للركز القومي لللبحوث الاجتمامية والمائية ‏ القامرة 


التعرض لموضوع القيم كارتياد عين حمة”". بيد أن بلوغ المراد يقتضي أن تكون كل خطوة 
بقدرٍ وكل جرعة بمقدار. فالموضوع مُعْرِ على نحوجارف. ومعقدٌ على نحو مُضيع» حتى للحسبه 
صعيدا زلقا. واذا كان مثل هذا التعرض» في إطار مجتمع قديم مستمر منفتح على العالم المحيط 
كالجتمع المصري, كانت المزالق أكثر خطورة والتحوط ألزم وجوباء فكثيرا مايبدو السطح 
الاجتماعي المصري راكدا لدرجة تخدع الباحث الناقل والدارس غير المتبصر» بينما تضطرب 
الأعماق بالحركة والحرارة لايدركه) سوى المفكر الموهوب والباحث المبيع. ومن هنا يكون واردا 
التعرض لمدى ثبات او تغير القيم وسرعة ودرجة التغير واتجاهه والعوامل المساعدة لمثل هذا التغين 
ومن هنا يرد أيضا ‏ التعرض لمدى عمومية القيم أونسبيتها ومدى انتشارها جغرافيا وطبقياء كما 
يكون واردا كذلك ‏ التعرض لمدى إمكان رصد القيم ودراستها والمناهج والأدوات الملائمة لذلك 
ومدى النجاح المتوقع. كما يكون من الملائم التعرض لمدى الافادة في تفسير النظام القيمي في ضوء 
معطيات التاريخ الاجتماعي أو بالعكس - في ضوء أدبيات غريبة عن المجتمع المعني . 
حول القيم : القيمة ‏ ني الأصل اللغوي ‏ من قوم (السلعة تقويماء وأهل مكة يستعملون استقام 
(السلعة) في نفس المعنى0". وقد نكون القيمة مادية أو اقتصادية أو جمالية أو أخلاقية أو قانونية أو 
سياسية أو ثقافية أو تاريخية والقيم كظاهرة للوعي الاجتماعي والأفكارء يعبر بها الناس عن 
مصالحهم على نحو أيديولوجي . ولتوجيه ولتنظيم سلوك الأفراد» فان المجتمع يخلق نظاما من 
المفاهيم الأخلاقية والمبادىء المعيارية» وعلى هذاء ففي مجتمع طبقي » فان هذا النظام يأخذ طابعا 
طبقيا صريحا". ويهتم أحد فروع الفلسفة «لاوهام<م» بموضوع القيم. وتتعارض النظرية 
الماركسية فع تلك البورجوازية فيا يتعلق بالقيم» إذ ينكر المنحى الماركسي أي طبيعة للقيم خارج 
نطاق التاريخ» ويؤسسها على الظروف التاريخية والعلاقات الطبقية كا يعترف هذا المنحى 
بالعلاقات الجدلية بين النسبي والمطلق في تطور القيم©. 
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وقد نقنع - كتعريف إجرائي في هذا المجال - بأن (القيمة هي حكم عقلي و/ أو انفعالي على 
أشياء مادية أومعنوية يوجه اختياراتنا بين بدائل السلوك في المواقف المختلفة . . . وتنظيم القيم مع 
بعضها ني نظام قيمي بحيث تمثل كل قيمة في هذا النظام عنصرا من عناصرهء وعلى قدر مايوجد 
من تعدد في محالات الحياة والسلوك يوجد تعدد في نظم القيم الموجهة لسلوك الفرد». 

وبالطبع تلعب التنشئة الاجتماعية للفرد دورا هاما في اكتسابه القيم ؛ بالاضافة الى ظروف 

احتكاكه وتفاعله مع الأفراد والجماعات فضلا عن انتماءاته الأساسية التي تعمق أو تضعف من 
هذه القيمة أو تلك. ولامشاحة في أنه لا يمكن تناول القيم كمقولة عامة مطلقة بغخض النظر عن 
ظروف وشكل العلاقات الاجتماعية الاقتصادية في فترة زمنية محددة» إذ القيم ‏ في المحصلة 
النبائية ‏ تركيب فوقي تتأثر بظروف ومواضعات العلاقات الانتاجية في المجتمع المعنى» بيد أن 
الأنظمة القيمية السائدة والمستقرة ‏ بالمقابل ‏ لها تأثيرها في تشكيل بعض ملامح العملية الانتاجية 
ذاتها . 

كا يجدر عند تناول موضوع القيم في المجتمع المصري بالدراسة ألا نغفل الدور الام للدين 
- أو بمعنى أدق للفهم السائد للدين ‏ في ميدان تشكيل القيم» بل لا يمكن إغفال الرواسب المتبقية 
من الأديان القديمة التي تتابعت على المجتمع المصري وأثّرت في ثقافته وبالتالي في القيم . فعلى حد 
قول «نيوبرى» (مصر وثيقة من جلد الرق» الانجيل مكتوب فيها فوق «هيرودوت»» وفوق ذلك 
القرآن , وتحت الجميع لاتزال الكتابة القديمة مقرؤة جلية)©. ولعل الدراسات الامبريقية أن تؤيد 
هذا النظرء من أن بعض الممارسات ذات الملمح الديني في مصر (إسلامية وقبطية) لها جذورها 
التاريخية في أديان مصرية قديمة9©». 

ويتجلى هذا التأثر في ميدان ممارسة الطقس الديني بخاصة, إذ بين| تحافظ الكنيسة القبطية 
على الأصالة المسيحية (الأرثودكسية) فان المسحة المصرية تكاد أن تتخلل معظم الطقوس» وحتى 
في الطقس الاسلامي بمصر (نجد للشعائر طعمها ومذاقها الخاص. . فالطقس بقدر ماهوديني هو 
في أو بقدر ماهوفني هوديني » ولعلنا أن نشير هنا الى العلاقة التاريخية بين الانشاد الديني 
والغناء المصري حاليا)©. 

ولعل مانقصده بالدين ‏ هنا ليس الدين الرسمي بالطيع» » بل الدين الشعبي أو التصور 
الشعبي للدين أو مايسميه البعض «بديانات العامة؛ التي ورثت الكثير من أديانها ومعتقداتها 
القديمة (وبهذا تكون شعوب الأقطار المفتوحة قد أفلحت في خداع الفاتحين» وتطويع ماجاءوهم 
من دين . أرادهم أولئك على دفع الجزية أن هم اختاروا البقاء على معتقداتهم لقي وأوصدت 
في وجوههم أبواب عدد من المناصب المامة في الدولة. فكان سبيل العامة الى تجنب الجزية» 
والوصول الى المناصب» مع احتفاظهم بعقائدهم, احتضان الدين الجديد واقحام هذه العقائد 
فيه. وكان أن قنع الحكام هذه التوليفة» وأذعن الفقهاءء ورضيت الرعية» ونالت العامة أوظنت 
أنها نالت ‏ نعيم الدنيا وأجر الآخرة)©. 

كما يمكننا الزعم ‏ في شيء من المجازفة أنه بجانب بعض القيم التي لها صفة العمومية من 
حيث الانتشار الجغراني بالمجتمع المصري., فثمة قيم ذات طابع إقليمي» ولاشك في أن هذا 
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الوضع علامة بما يسمى بالثقافة العامه والثقافات الفرعية مع الاخذ في الاعتبار تأثير ظروف 
وأوضاع البنية المادية ونظام العلاقات الانتاجية التي قد تسم إقلي| بعينه. بيد أن هذا التعدد فى 
الأنظمة القيمية لرما اخترقته وأضعفته ثورة الاتصالات والاعلام: فضلا عن قوة المركزية فى 
النموذج المصري . 2 

وكثيرة هي «المأثورات» التي قيلت وترددت عن ملامح عامة لما يمكن أن يسمى «بالشخصية 
المصرية». يحدثنا والمقريزي» في تأريخه الشهير (المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار القاهرة» 
الجزء الأولء ص 4/! » ص )8١‏ عما كان يتداوله العرب في ذلك: (قال العقل أنا لا حق بالشام 
فقالت الفتنة وأنا معك. وقال الشقاء أنا لا حق بالباديه وقالت الصحة؛ وانا معك وقال الخصب 
انا لاحق بمصر فقال الذل وأنا معك) ويجرى بيت شعر لشاعر عظيم هو «المتنبي»» مجرى المثل 
السائر: 
نامت نواطير مصر عن ثعالبهاا ومابشمن وما تفنى العناقيد 
فيرد عليه شاعر عظيم بعد أكثر من ألف سنة» وهو نجيب سرور: 
النواطير بمصر ‏ لم تنم 0 يا آبا الطيب عن مكر التعالب! 
فالعناقيد تناءت بالقسم إن في مصر النواطير الشعالب 
وكا يذكر «المقريزي» أيضا أن من بين الصفات التي تغلب على أخلاق المصريين (الدعة والجبن 
وسرعة الخوف والنميمة والسعي الى السلطان. . وهم خبرة بالكيد والمكر وفيهم بالفطرة قوة عليه 
وتلطف فيه) (الخطط . الجزء الأولء ص الاء ص 07/8). 

بيد أنه من الضروري التنبيه إلى حدود. ونسبية التعميمات التي ترد في هذا السياق» ذلك 
أن هذه التعميمات كانت في الأغلب ‏ نتيجة ملاحظات عجلى» فضلا عن تأثرها ‏ بالضرورة - 
بالتحيزات الشخصية؛ ما يجعل الدراسة الميدانية العلمية حول موضوع «الطابع القومي 
للشخصية المصرية» أمرا واردا بالجاح", 

واذا كان لا مناص من الافادة من مصادر التاريخ الاجتماعي المصري مع كل ما يرد عليها 
من تحفظات ‏ فان سؤالا بالخ:الأهمية يجب طرحة؛ وهومدى الاستمرارية في نطاق السمات العامة 
والأنظمة القيمية ومدى الثبات أو التغير الذي لحق ويلحق بهذا كلهء وعلى الأخص في ضوء 
التحولات الاجتماعية الاقتصادية الكبرى والرئيسة التي شهدها المجتمع المصري في فترات كثيرة 
من تاريخه . 

كا تجدر الاشارة ‏ هنا الى ماق تكون لعبته الحجرة الداخلية المكثفة من الريف إلى المراكز 
الحضرية في تبادل التأثير والتأثر على الأنظمة القيمية» بالاضافة الى ماشهده العقدان الأخيران 
بخاصة من هجرة واسعة (دائمة ومؤقتة) الى دول المهجر وإلى الأقطار النفطية العربية» فضلا عن 
زيادة الاتصالات (من وإلى ) بين مصر والخارج؛ على اختلاف الصور وعلى كافة الأصعدة. وهذه 
الأمور كلها لها بالتأكيد ‏ انعكاساتها على الثبات النسبي للقيم. 

وقد تطرح هذه الضورة ‏ مع عموميتها وماقد يرد عليها من تحفظات ‏ مسألة بالغة الأهمية 
تتعلق بمدى إمكانية القياس العلمي للقيم والأدوات الملائمة للدراسة العلمية في هذا المجال. 
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ولعل هذا الموضوع أن يكون جزءا من قضية منبجية مثارة حول مدى ملاءمة الأدوات الشائعة 
حاليافي البحث العلمي الاجتماعي بمصر. فلطالما نبهنا الى (ضرورة الالتفات إلى والتوفر على 
دراسة النتائج الي انتهت اليها البحوث الميدانية باستخدام أدوات بحثية مختلفة» وذلك في ضوء 
معطيات الواقع الاجتماعي الثقاقي الخاصء, لتقدير جدية وجدوى وملاءمة كل من هذه الأدوات 
في جمع 58 يوقف بها حول الظاهرة محل الدراسة)”". ففي تقديرناء أن اللجوء الى الأدوات 
ذات الطابع التكميمي (وبالأخص صححائف الاستبيان)في مجال الدراسة العلمية لأمور بالغة 
الأهمية والتعقيد والتشابك مثل موضوع «القيم»» إن مثل هذا الحذر عبث لاطائل منه.ء وهروب 
من اللجوء الى أدوات أكثرملاءمة (رغم أنها أكث ركلفة) مثل الملاحظة بالمعايشة» وستار يخفي وراءه 
العاجزون من الباحثين عجزهم وعقمهم ومحدوديتهم. 
احتراز حول حدود الفترات المدروسة : لعل من الملائم قبل التعرض لدراسة القيم التي تسود 
المجتمع المصري آنيا وفي فترة سابقة حديثة, أن ننبه الى أنه ليس ثمة خطوط فاصلة ودقيقة» وأن 
مايعرض من خخطوط إثما هو من قبيل الاجتهادات الفردية المجازفة وبغرض التبسيط المدرسي . 
فعلى الرغم من أن كلا من الفترتين الرئيستين محل الدراسة لها عدد من الملامح المتميزة على صعيد 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية (إن تجاوزنا عن الستياسنات الخارجية)؛ فليس من شك في أن 
بعض التداخل قد حدث هنا وهناك» وأن ثمة إطارا مشتر' مشتركا (مع الاعتراف بالفوارق) يجمع بين 
الفترتين » لعل ملامحه أن ب تترجم إلى سيادة الحكم الفردي” والاعتماد المطلق على شخصية سلطات 
وصلاحيات رئيس الدولة وانحسار المد الديمقراطي وتنامى ظاهرة البيروقراطية » وهى أمور كان 
لها - بالضرورة ‏ ظلاها وانعكاساتها في تكريس السلبية واللامبالاة» ناهيك عن الانتهازية والملق 
والنفاق والامعية, والاهتمام بالشللية على حساب الخبرة والانتماء الوطني والقومي . 


ومع ذلك وني ظل الاحتراز السابق تبقى محاولة التقسيم الزمني مطروحة وصحيحة » مع 
الأخخق في الاعتبار أن بعضا من القيم المضادة التي سادت على سطح المجتمع المصري في ظل اتباع 
سياسات الانفتاح الاقتصادي, كان لما جذورها في الفترة التي تسبقها وهي مانسميها بفترة 
«التنمية بغير الطريق الرأسمالي» بيد أنها كانت جذورا كامئة وباهتة في آن واحجد. . بل إننا نذهب- 
إلى أيعد من ذلك يأن الكثير من القيم السالبة (المضادة) السائدة حالياء يمْتد جذورها الى آماد 
بعيدة في التاريخ الاجتماعي المصريء غاية ماني الأمرء فان هذه القيم المضادة تكون في حالة 
«كمون»؛ عندما تكون الظروف المجتمعية وبالأخص ظروف علاقات الانتاج في مصلحة الأغلبية 
المتتجة» وتكون في حالة «نشاط» عندما تكون هذه الظروف في مصلحة طبقية مستغلة (بكسر 
الغين). وضد مصالح الطبقات المنتجة . وقد يكون اللجوء لبعض الأمثلة من بين دفتي التأريخات 

عن الواقع الاجتماعي المصري. مما يفيد في توضيح هذه القضية. 

من التاريخ الاجتماعي المصري : نظرة استرجاعية لقضية القيم : على الرغم من كل ماقد يرد من 
تحفظات» تبقى التأريخات المعتمدة مصدرا لاغنى عنه للتعرف على ملامح التاريخ الاجتماعي 
المصري في فترات سابقة» ا تلعب الوثائق ى الرسمية المتاحة دورا هاما في ذلك» بالاضافة الى كتب 
الرخالة وتقارير الموظفين. بل يمكن ‏ في ظل دراسات دقيقة ومتكاملة ‏ الاعتماد على التأريخات 
الشعبية. » كأحد مصادر التاريخ الاجتماعي المصري بطريق معاكس؟ إذ نحن ثميل الى ترجيح 
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فكرة أن هذه السير والتأريخات الشعبية: أبدعها الوجدان الشعبي في خط مواز ومعاكس للواقع 
التاريخي » تعبيرا منه عن الطموحات أكثرمنه عن هذا الواقع» وتسجيلا لعالم الحُلم الشعبي الحلو 
بالتقابل مع عالم الشهادة المره". ل 

فلعل القارىء المتبصر في المصادر الرئيسة للتاريخ الاجتماعي المصري» آلا يغفل ‏ على 
طول الخط وباطلاق ‏ عن واقع الحكم المركزي الفردي المتجير» والواقع الاجتماعي الاقتصادي 
المسرف في التمايز الطبقي » والانسحابية المفرطة للجماهير أمام. الطغيان القاهر للحاكمء بم يفرزه 
هذا من قيم السلبية والتواكل والخنوع والاستخذاء والنفاق. ولم يفت هذا كله على جميع من 
تصدوا لكتابة التأريخات المصرية في العصر الوسيط حتى مشارف العصر الحديث؛ من «المقرى» 
الأندلسي في «نفح الطيب»؛ الى «ابن اياس» وهو من المماليك غير العسكريين الذين كان يطلق 
عليهم (أولاد الناس) في «بدائع الزهور في وقائع الدهور» الى «دي شابرول) أحد علماء الحملة 
الفرنسية في «دراسة في عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين» (المجلد الأول من الترجمة الكاملة: 
وصف مصر ‏ ترجمة زهير الشايب» الطبعة الثانية» مكتبة الخانجي بمصرء القاهرة» 141/4) » الى 
الانجليزي «ادوارد وليم لين» في كتابه الشهير «المصريون المحدثون ‏ شمائلهم وعاداتهم في القرن 
التاسع عشر» (ترجمة عدلى طاهر نور مطبعة الرسالة, القاهرة» .)١40٠‏ فجاءت الصورة ساخرة 
مريرة» لا تقل عنها مرارة وسخرية انطباعات الشعراء» من «المتنبي8: (فكم ذا بمصر من 
المضحكات).؛ إلى «حافظ إبراهيم» (فيامصر ما أنت دار الأديب. . ولا أنت بالبلد الطيب). بيد 
أن هذه السمات التي سجلها المؤرخون » كانت تظهر- بقوة ‏ عندما تشتد موجات القهر السياسي 
والظلم الاجتماعي الاقتصادي, وتخف وتضعف - دون أن تتلاثى بالطبع ‏ في بعض الفترات 
القصيرة التى شهدت مصر فيها نوعا من الانفراج في بعدي الحرية السياسية والعدل الاجتماعي 
الاقتصادي (في حدود المصطلح الحديث). 

ولعل من الملامح البارزة طوال التاريخ الاجتماعي المصري الوسيط وحتى مشارف القرن 
التاسع عشر مما أورده المؤرخون. الكوارث الناجمة إما عن شحة فيضان النيل أو زيادته على نحو 
كاسح. ومايترتب على الحالة الأولى من مجاعات مهلكة وماينجم عن الحالة الثانية من طواعين 
وأوبئة مبيدة. وهي أمور كان يترتب عليها وموازيا معها إغراق في القهر للمحكومين وتكويس 
لظلم واقع العلاقات الاجتماعية الاقتصادية» مع مالهذا كله من انعكاساته ‏ بالسالب ‏ على 
ملامح نظام القيم واطر السلوكيات. فينقل لنا وجمال حمدان» أنه قد سل من المجاعات والأوبئة 
في مصر خلال الفترة من القرن الرابع عشر حتى الثامن عشر نحو الخمسين (وباء ومجاعة) أي 
بمعدل مرة كل ١١‏ سنة9"©. كما ينقل لنا (حمدان) أيضا عن المؤرخ «عبد اللطيف البغدادي» 
تفاصيل مذهلة ومؤسفة عن بعض هذه المجاعات والأويئة» ما كان يؤدي الى هجرة مصرية مكثفة 
إلى الشام وبرقة بل وإلى المغرب والحجاز واليمن» ويؤكد هذه الظاهرة الرحالة «دولني: بعد 
«البغدادي» بقرون» عقب قحط وباء “211741 عندما يتحدث عن الفلاح المصري : (رأيته أغرق 
سورياء ففي يناير 1785 كانت شوارع صيدا وعكا وفلسطين تعج بالمصريين. . . وربما توغلوا 
حتى حلب وديار بكر)7". 

وهذا الذي نذهب إليه بين وضوح أو خفوت بعض السمات والقيم لدى المصريينء تبعا 


ف مجلة العلوم الاجتماعية صيف 198/8 


للظروف السياسية والاقتصادية» تؤيده بعض الدراسات الحديثة عن الملامعح الرئيسية 
للبيروقراطية المصرية وسلوكيات الموظف المصري وبعض ملامح الفساد الاداري مثل الرشوة 
والمحسوبية والتراخي تجاه الواجبات الوظيفية والتعالي على جمهور متلقى الخدمة الوظيفية9". وفي 
ضوء كل الذي أوردناه» يكون تناولنا لموضوع القيمء خلال فترة التنمية بغير الطريق الرأسمالي 
وفترة تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي . 


ثورة يوليو (رحلة التنمية بغير الطريقة الرأسمالي) ومحاولة إعادة صياغة الم 
من المنطقي أن تختلف الآراء وأن تنباين التقديرات تجاه المنعطفات الهامة في تاريخ أي 

جتمع . ولعل من الخطأ السسخيف الزعم بانتهاج الموضوعية في مثل هذه الأمورء 3 أن 
المنعطفات الحامة ومن بينها الثورات تهدف الى اعادة صياغة التوازنات الاجتماعية والاقتصادية. 
ومن ثم فهي تعيد ترتيب مصالح أطراف المعادلة الاجتماعية والاقتصادية» ومن ثم فهي تعيد 

تيب مصالح أطراف المعادلة الاجتماعية, ما يجعل لها بالضرورة ‏ أشياعا وغخاصمين» فضلا 
3 جماهير الحامشيين المحايدين بسبب قلة المصالح المكتسبة أو المضارة أو بسبب عوامل تغييب 
الوعي . وليست ثورة يولي و1457 باستثناء من هذه القاعدة التي أوردناهاء بل هي طرح مؤكد 
لحاء ومن هذا المنطلق فنحن بحكم الانتهاء الطبقي والوعي الاججتماعي والمصالح - من أبناء ثورة 
يوليو الأكثر حماساً والأعمق انتماء» وفي ضوء هذا يكون الرأي وتكون الرؤية بدون تحذلق وراء 
موضوعية مزعومة وبدون تخفب وراء حياد زائف. 

بيد أنه لتمام صدق الصورةء فان رؤانا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» 
كانت وماتزال تقع على أقصى يسار ثورة يوليوء حتى إبان مدها التقدمي والقومي في الستينات. 
ومن هنا فنحن نرى «ثورة يوليو» تجسيدا لحالة «المابّين» (طموحات الشعب الثورية من جهة 
والامكانات التنظيمية الفاعلة لتحقيق مثل هذه الطموحات من جهة أخرى)؛ ولعل حالة المائين» 
هذه أن تكون وراء عدم استقرار ردود أفعال المؤيدين للثورة (حتى على المستوى الانفعالي) تجاه 
انجازات الثورة ومبادراتها » بل قد نذهب الى أبعد من هذاء إذ نزعم أن حالة «الماِين» لعبت دورا 
هاما في إحداث المد والجزر في أفعال الثورة ذاتها وعلى الأخص في مرحلتها الأولى قبل قوانين يوليو 
(الاشتراكية) وصدور الميثاق. 

وبما لاشك فيه. ان «ثورة يوليو» أحدثت تغييرات جذرية في هياكل العملية الانتاجية 
وهياكل البنية الاقتصادية في مصرء على نحو يسمح بافتراض انعكاسات هذا وتأثيره على النظام 
القيمي السائد. فالاصلاح الزراعي - كواحد من إنجازات ثورة يوليو المبكرة ‏ استهدف ضرب 
الأساس الاقتصادي للسلطة السياسية لكبار الملاك الزراعيين والتحرير الاجتماعي لقطاعات 
واسعة من الفلاحين. وعلى حد قول «سيد مرعي» رأس القائمين على تطبيق الاصلاح الزراعي 
(فان الهدف الأساسي منه «أي من الاصلاح الزراعي»» القضاء على الملكيات الكبيرة وخلق 
طبقة عريضة من صغار الملاك)*". 

ولعل القدر المتيقن ‏ في هذا السياق ‏ هو أن قوانين الاصلاح الزراعي» قد أدخلت عدة 
تغيرات أساسية على هياكل العلاقات الاقتصادية بالريف المصري, فلا شك في أن تحديد حد 


صيف 19848 علي فهمي يفف 


أقصى للملكية الزراعية واصلاح العلاقات الايجارية» وتأسيس جهاز إداري وفني يشرف على هذا 
كله وخلق بعض الأشكال التعاونية في الزراعة, لاشك في أن هذا كله قد أحدث أثره على بناء 
وطبيعة العلاقات الاجتماعية ني الريف المصريء إذ أنّر - بالضرورة ‏ على بناء القوة على صعيد 
المجتمع المصري ‏ ككل - كما أن على بعض الرؤى الفردية والمجتمعية والمستقبلية لصغار الفلاحين 
وقَلل من اتجاهاتهم السلبية» بيد أن هذه الآثار كلهاء كانت محصلة لعوامل أخرى _ بالاضافة الى 
قوانين الاصلاح الزراعي لعل من بينها مناخ خ المد الجماهيري تجاه الزعامة السياسية الجديدة» 
ودور المواصلات والاتصال والاعلام » وال الداخلية من الريف الى الحضرء كما لعبت المجانية 
الكاملة للتعليم - على مستوياته المختلفة ‏ دورا بالغا في إقبال مئات الألوف من أبناء الفلاحين 
الفقراء على التعليم بكل ماحدثه هذا من حراك مهني واجتماعي "2 

كما لعبت قوانين يوليو 1977 (المسماة بالقوانين الاشتراكية)» والتي سبقتها مجموعة متتابعة 

من التشريعات والاجراءات» مثل تمصير الكثير من المؤسسات الاقتصادية الحامة كالبنوك 

والشركات بل وتاميم عد متها (وصول الى نوع من الترجيه الاقتصادي ب يسمح بتخطيط مركزي)» 
لعب هذا كله دورًا بالغ الأهمية على صعيد الخريطة الاجتماعية ال وأعاد صياغة الكثير 
من الملامح الطبقية» وصعد الى القمة: البورجوازية المتوسطةء واستثار طموحات البورجوازية 
الصغيرة أو بالأقل ‏ قطاعات منهاء للوصول الى القمة. 

فاذا اضفنا الى ذلك تلك المجموعات المتتابعة من التشريعات الاجتماعية الحامة في ميادين 
التعليم (المجانية الكاملة) والتأمينات الاجتماعية وتشريعات العمل والاسكان. فضلا عن 
التوسع غير المسبوق في نشر الخدمات التعليمية والصحية بمخاصة في جميع أنحاء مصر وبالأخص في 
الريف الذي طالما عانى من حرمان طويل في هذه المجالات, بالاضافة الى إسهام الدولة على نحو 
مُكثف - في تنفيذ خطط طموحة للاسكان الشعبي والمتوسط, وأيضا إيجاد ملايين فرص العمل 
أمام القوى العاملة في مشروعات التصنيع الطموحة» وني القطاع العام والحكومي, لعل هذا 
كله أن يغير الصورة المجتمعية في مصر تغبيرا حقيقيا أو كاد. 

وعلى الرغم من قلة أو ندرة الدراسات الميدانية في موضوع «القيم الاجتماعية» في مصر 
خلال هذه الحقبة فيضحى واردا ‏ مع ذلك وبحق ‏ أن الكثير من قيم مجتمع ماقبل ثورة يوليو قد 
تغيرت ‏ بشكل أسامي ‏ سواء في المراكز الحضرية» التي تقوضت فيها سلطة الارستقراطية 
والبورجوازية الكبيرة (إذا جاز استعارة هذه المصطلحات - من الأدبيات الغربية - بالقياس مع 
الفارق)» وأمسكت عناصر البورجوازية المتوسطة تحديدًا ‏ بزمام السلطة والمبادرة» ونفذت فيها- 
بالأخص - مشروعات التصنيع الطموحة واجتذبت ملايين المهاجرين من الريف؛ أو ني الريف 
المصري الذي تغيرت فيه أبنية القوة ومعظم هياكل العلاقات الاقتصادية: وكان مسرحا واسعا 
لخدمات تعليمية وطبية واجتماعية وزراعية بشكل مُكنّف . وبيقين» فان هذا كله يسمح بافتراض 
تغيرات كبيرة وأساسية في المياكل القيمية السائدة» وبزوغ هياكل جديدة ذات معايير ومضامين 
مختلفة تأثرا بالواقع الجديد. ويلاحظ أن ماسقناه ‏ آنفا ‏ على جانب من التبسيط والتعميمء ذلك 
أن المرحلة الناصرية لا ينبغي لها أن توضع في سلة واحدة» إذ من الضروري التمييز. بالأقل ‏ بين 
مرحلتين : أولاهما : مرحلة النمو الرأسمالي» وثانيه|: مرحلة التنمية بغير الطريق الرأسمالي. 
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فتورة يوليو- في بداياتها - لم تكن تملك أيديولوجية محددة: (لم يكن هناك برنامج محدد 
ولامطالب واضحة ولاحركة منظمة قادرة على التعبير عن الارادة الحقيقية للجماهير الشعبية, 
وبالتالي فلقد اضطرت قيادة الثورة أن تطرح شعارا عاما ‏ بدون أي مضمون اجتماعي - يكون 
مقبولا من جميع القوى والتيارات, مثل (الاتحاد ‏ النظام ‏ العمل)”". بل حتى في مرحلة تبلور 
نوع من الأيديولوجية (بصدور الميثاق الوطني)؛ فيمكن من (متابعة تدخل السلطة في اختيار 
أعضاء المؤتمر) أن الاتجاه نحو (الاشتراكية)» كان اختيارا سياسيا وأيديولوجيا للزعيم «جمال عبد 
الناصصر» شخصيا©" , 

ومن عجب فان هذا الاختيار الأيديولوجي » الذي يمثل منعطفا هاما في تاريخ ثورة يوليوقد 
تم وقوى اليسار الوطني في غياهب المعتقلات» وأن الذين تصدوا لقيادة التطبيق في المرحلة 
الجديدة هم نفس كوادر وقيادات المرحلة السابقة عليهاء بدون قناعات بالتأكيد. ولعل هذا 
التناقض الرئيسي ومناخ الحكم الفردي وانعدام الضمانات الدستورية والقانونية (وعدم احترامها 
إن كان ثمة)» لعل هذا كله أن يكون مسؤولا ‏ بدون اغفال للعوامل الخارجية ‏ عن إجهاض 
التجربة الوليدة» وبالتالي عدم ترسخ بعض القيم الايجابية البازغة» بل وسهولة الانقلاب على 
هذه وتلك . عشية غياب القيادة الفردية عن المسرح. 

بل إننا قد نتوقف ‏ قليلا ‏ أمام مستوى غريب من التناقض (من خلال التجربة الناصرية» 
وهوأن الملامح القهرية للحكم والاستهانة بالضمانات الدستورية والقانونية لضرب خخصوم الثورة 
الحقيقيين أو المتوهمين, وإن أفادت إلى حد كبير في التقليل من الكثير من مظاهر الفساد الاداري 
(الظاهرة)؛ مثل الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ» وذلك على المستويات الأدنى من هرم 
السلطة دون قممهاء ذلك أن المستويات الأدذنى كانت في موقع أقرب الى أن تنالها يد الردع» إلا أن 
مناخ الحكم الفردي القهري هذاء قد عَظم من السلبيات التاريخية المعروفة» كالنفاق والفهلوية 
والوصولية والخنوع والسلبية» لتكون أقرب الوسائل التي استخدمت في ضرب وبحاولات ضرب 
التجربة الناصرية وانجازاتها » ولتكون أنجع الوسائل ‏ فيا بعد لارساء دعائم الفترة اللاحقة. 
ومن هناء تكون ذروة الدراما في ظل الحكم الفردي, حتى في حالة النقاء واللحدية والتوجهات 
التقدمية والوطنية والقوميةء ومن هنا ينبغي أن نعي دروس التاريخ. ومن هنا فاننا نعتبر 
الديمقراطية الحقيقية والضمانات الدستورية والقانونية الجادةء مطلبا ملحا وهاما وضروريا لانجاح 
ولاستمرار أية تجربة ثورية. 
مرحلة الانفتاح الاقتصادي ‏ النقيض وتنشيط القيم المضادة 

من المؤكد ‏ وفقا للدراسات وللبيانات المتاحة والتي تساندها وتدعمها كافة الملاحظات 
المتبصرة والمعايشات اليومية ‏ أن مرحلة الانفتاح الاقتصادي» تعد النقيض للمرحلة الناصرية 
(التنمية بغير الطريق الرأسمالي). على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية. ولعل هذا التناقض الرئيسي أن يثير- بادىء ذي بدء ‏ تساؤلا هاما حول ما نجم عن هذا 


التناقض بين مرحلتين زمنيتين متلاحقتين من مُناخ نفسي يمكن أن نطلق عليه مناخ «البلبلة»» بين 
جماهير المصريين وبالأخص الشباب . «فالاث اشتراكية» الي كانت وراء الانجازات الاقتصادية 


صيف 1988 علي فهمي كف 


والاجتماعية الهامة أصبحت سبب هزيمة يوني و14717 (وذلك كما يردد تقريبا- الكتابٌ والمفكرون 
والاعلاميون أنفسهم)» وتيار القومية العربية الذي كان مسئولا عن أمجاد الأمة» أضحى مسئولا 
عن المعاناة اليومية لجماهير الشعب المصري» والسد العالي, الحرم الرابع في صرح تاريخ مصر 
أمبى مسئولا عن تدهور خصوبة الأرض الزراعية وحتى الزلازل في منطقة أسوان!ء والمجانية 
الشاملة في التعليم التي مكنت الملايين من أبناء المعدمين بالمدن وبالريف من نيل فرص المعرفة 
والتقدم والخبرة العلمية والتكنولوجية, باتت هذه المجانية مسئولة عن تدهور التعليم وسوقيته» 
والدول الاشتراكية الصديقة بالأمس صارت معادية اليوم؛ والولايات المتحدة الأمريكية رأس 
الامبريالية العالمية والعدو الأول لحرية وتقدم الشعوب صارت الصديق الكبير والمعين الأوحدء 
حتى اسرائيل العدو اللدود بالأمس صارت الجار الودود. أليس هذا مدعاة للبلبلة في جانب 
الغالبية (غير الواعية) ومدعاة للسلبية ولعدم الثقة في جانب الأقلية (الواعية)؟ ولقد أسهم في 
تعظيم حجم البلبلة والتشكيك؛ الحملات الاعلامية (التى قادها عدد كبير من إعلاميى الفترة 
السابقة)» وكذلك عدد من الكتب والأفلام السينمائية» التي شوهت الفترة الناصرية مما نجم 
عن ذلك بالضرورة ‏ أن فقدت قطاعات كبيرة من الشعب المصري الثقة في كافة ماقدموه من 
تضحيات في سبيل قضايا الانتاج والقضايا القومية جميعاء بل يمكن القول أن الجماهير تشككت 
حتى في سلامة عقولها"”. بل لقد أحس بالشك ‏ أيضا ‏ مفكر كبير وكاتب له وزنه ومكانته©. 

فاذا انتقلنا إلى تلمس عدد من البيانات الموضوعية ذات العلاقة بسياسية الانفتاح 
الاقتصادي (والتي أعلن عنها لأول مرة في ورقة أكتوبر الشهيرة في ابريل/ نيسان 191/4)» فاننا 
لانفرق في التفاصيل الاقتصادية الفنية» إلا في حدود رسم الملامح العامة والسمات المميزة لفترة 
الانفتاح الاقتصادي. وذلك بدون اغفال لدور التمهيدات الاعلامية ذات الطابع ال مجومي. 
الديماجوجى على كل إنجازات المرحلة السابقة والتشكيك فيها ‏ ىا قدمنا ‏ » وبالربط بين 
الانفتاح ‏ كسياسية اقتصادية ‏ من جهة. وبين ملامح السياسة الخارجية الجديدة ذات الطابع 
التابع للولايات المتحدة الأمريكية والتي توجت باتفاقيات كامب ديفيد (بما فيها خطابات التعهدات 
المتبادلة بين الحكومتين المصرية والأمريكية) وذلك من جهة أخرى. 

صدر القانون رقم “47 في يونيو/ حزيران 11/4 مدشنا سياسة الانفتاح الاقتصادي؛ ول 
يُنقض عام 191/4 إلا وكانت ترسانة القوانين الانفتاحية (والتي بلغت ١14‏ قانونا)» قد غطت 
مجمل الحياة والأوضاع الاقتصادية في مصرء وفرضت - بالضرورة ‏ واقعا اجتماعيا جديدا يطفو 
بافرازاته فوق السطح رويدا رويدا ليجرف معه وقائع الثبات النسبي في أنساق القيم ومعايير 
الأخلاق لأعوام الستينات الخوالي . في البداية لم يتتبه للمضمون الحقيقي والاتجاه الرئيسي للسياسة 
الاقتصادية الجديدة التى عبر عنها السيل الجارف من القوانين سوى نفر قليل من .المثقفين ذوي 
اميول اليسارية» ولكن لم تكن تمضي شهور عام 14175 وتبدأ تباشير العام الجديد حتى أحس 
الجميع بدوامة 'ارتفاع الأسعارء واستشعرت الطبقات الشعبية الفقيرة مذاق الموت غرقا في محيط 
الجوع والحرمان)0©. 

وهذه الصورة التي نقلناها - آنفا ‏ ليست من قبيل الصور البلاغية» إذ يؤكدها تقرير 
«صندوق النقد الدولي» عن حالة الاقتصاد المصري عام 1417/5 : (لقد زاد عجز ميزان الحساب 
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التجاري زيادة كبيرة في عام 21914 وتم تمويل هذا العجز عن طريق تسهيلات ائتمانية قصيرة 
الأجل وتدهور الموقف تدهورا كبيرا ابتداء من سبتمير/أيلول 141/4 . . وبدأت تظهر زيادات 
حادة في التأخير في دفع الديون الخارجية 9" 

وتشير الكثير من الدراسات الاقتصادية إلى تدني نصيب عنصر العمل والأجور والمرتبات من 
الدخل القومي لصالح تصيب عنصر الملكية (في صورة أرباح وفوائد)» والى التناقضات الحادة في 
توزيع الدخل (! 7/ من مجمل السكان يستحوذون على ربع الدخل القومي)» والى ارتفاع نسبة 
التضخم (الذي أينعكس على ارتفاع الأسعار) الى مابين 1/75 /4٠‏ سنوياء وأن اعادة توزيع 
الدخل (في عهد الانفتاح الاقتصادي) قد تم أساسا ‏ لصالح طبقات جديدة غيرمنتجة وهي 
الرأسمالية الطفيلية التي تعتمد على الكسب السريع من المضاربة والسمسرة واستغلال النفوذ 
وتميل الى أغغاط الاستهلاك الترفي9 , 

ولعل ما ينمي الميل الى زيادة الطموح الاستهلاكي . اغراق السوق بالسلع الكمالية 
والترفية (عن طريق الاستيراد بدون تحويل عملة مع أثر ذلك على انخفاض قيمة العملة المصرية 
تجاه العملات الصعبة وبالآخص الدولار الأمريكي), وكثافة الاعلان عن تلك السلع بكافة 
وسائل الاعلام الرسمية (واسعة الانتشار كالتليفزيون). مما يعطي وزنا من الثقة في السلع المعلن 
عنها (رغم فساد بعضها أحيانا)» بل كثيرا مايعلن في الصحف الحكومية عن مشروعات احتيالية 
وهمية (في مجال الاعلان عن عمالة بالأقطار العربية أو الاسكان بالتمليك بخاصة).» ثم لايلبث 
المتعاملون أن يكشفوا أنهم ضحايا جرائم نصب واحتيال تقع تحت طائلة القانون. 

وني تقديرنا أن الفجوة الواسعة (والتي تزداد اتساعا) بين الامكانات المادية ودخول الأفراد 
من جهة وبين مستويات الطموح الاستهلاكي العالية (والتي تزداد ارتفاعا) من جهة اخرى» تؤدي 
إلى واحد من الأعراض المرضية المجتمعية أو الفردية على نحو لافكاك منه . فقد يكون الطريق هو 
الانحراف المباشر أو غير المباشر (بصوره العديدة المختلفة) في سبيل الخصول على ثراء سريع بأي 
وسيلة» سواء كان هذا الانحراف واقعا في دائرة التجريم القانوني أو في دائرة الاستهجان 
الأخلاقي أو في دائرة المعصية الدينية أو فيها جميعا. ىا قد تكون مواجهة الفجوة بين الامكانات 
والطموح . في تعدد الأعمال التي يقوم بها على مستوى أداء العمل. وقد تكون المواجهة ‏ على 
مستوى الخلول الفردية - في الحصول على عمل بقطر عرب نفطي أو آخرء 6ت 
لأسرته التي يتركها بمصر على الأغلب وعلى حسب نقص القوى العاملة بداخل مصر رما رفع أجور 
الحرفيين والمهنيين بالتالي). وقد تكون المواجهة سلبية» باللجوء الى ال هوس الديني والدروشة 
الدينية أو بالانعزال في إطار حالة دينية (جماعات التكفير وا هجرة مثلا). أو باللجوء الى الخمور أو 
العقاقير المخدرة, وأخيرا بأن تضعف المقاومة النفسية والعقلية للفرد» فينتهي به الأمر الى المرض 
النفسي أو العقلي (الصريح أو المستتر) . بل قد نذهب الى أبعد من ذلك» فحتى مع تحجيم الطموح 
الاستهلاكي على المستوى الفردي » ومع زيادة موجات التضخم وارتفاع الأسعار على نحو غير 
مسيوق» فلايمكن في حدود الطاقات العادية للأفراد الاعتصام من الوقوع في واحدة أو أكثر من 
دوائر التوقعات السلوكية. 

وقد نشير- مجرد إشارات سريعة ‏ الى تفاقم أزمات المواصلات (انخفاض عدد وحدات 
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المواصلات العامة والزيادة المرتفعة في سيارات الركوب الخاصة والميل الى اقتناء السيارات 
الفاخرة» والاتجاه الى تصنيع وتجميع سيارات الركوب محليا بشكل يفوق الاهتمام بتجميع 
سيارات النقل العام)'". وقد تعكس هذه المفارقة بين التنامي المطرد في عدد السيارات الخاصة 
والنقص المطرد في وسائل النقل العامة» تكريس القيم الفردية مع اهدار لبعض الموارد الاقتصادية 
التي توظف خدمة هذه الأعداد المتزايدة من السيارات الخاصة (مثل الجسور العلوية بما في ذلك من 
مواد انشائها), والتي كان يمكن أن توظف في سبيل انشاء مساكن ملائمة لمواجهة الطلب المتزايد 
عليها”". 

أما مشكلة الاسكان وتفاقمهاء فهي أوضح من أن تتناول في تفصيلاتها فالاستثمارات 
المخصصة لهذا القطاع الهام تسير في خط بياني هابط (78/ في عقد الخمسينات الى /1١5‏ في عقد 
الستينات حتى تصل الى ”/ عام /7)1417", بالاضافة الى مايلاحظ من تنامي ظاهرة الاتجاه الى 
اقامة الاسكان الفاخر على حساب الاسكان الشعبي والمتوسط, وارتفاع قيمة الايجارات (مع تقدم 
باهظ وخلو في أكثر الاحيان) وغلبة العروض المتعلقة بالتمليك على تلك المتعلقة بالايجارات» 
فضلا عن ازدياد حالات النصب والاحتيال والافلاس بالتدليس (من جانب الملاك افرادا 
وهيئات) . 

وبما لاشك فيه » أن هذه المشكلة المتفاقمة, لها انعكاساتها الاجتماعية الخطيرة سواء على 
مستوى تصعيد سعار الطموح لمثا وراء المعروض من الاسكان الفاخر (بأي وسيلة : العمل في 
الخارج » الانحراف, الفساد). أوعلى مستوى إعاقة حقيقية أمام راغبي الزواج من النوعين, مما 
انعكس على ارتفاع متوسط أعمار راغبي الزواج مما يجعلنا أمام ظاهرة بالغة الخطورة والتعقيد» 
تتعلق بانحرافات مستترة من جهة أو كبت مُضْنٍ من جهة أخرى. 


كما أننا أمام تنامي ظاهرة تقديم الخدمات الخاصة ذات النفقات الباهظة في ميادين بالغة 
الحيوية» مثل التعليم» فالمدارس الخاصة (بمستويات التعليم المرتفع أو المنخفض) هي طوق 
النجاة وغاية المراد أمام أولياء الأمور الراغبين عن المدارس الحكومية (المكتظة بالتلاميذ والفقيرة 
التأثيث). والذين يلهثون وراء قيم المباهاة يتعليم أولادهم في مدارس خاصة بها بعض عناصصر 
أجنبية (اختيرت كيفما اتفق) في التعليم أو ني الادارة» والمصروفات تزيد عام بعد عام فضلا عن 
التبرعات (الاجبارية) والهدايا (ني الأعياد) والاكراميات, بل أثار (المقاولون) ومن لف لفهم 
موضوع إحداث جامعة خاصة بمصروفات باهظة لتقبل أبناء طبقة الانفتاح ومن لفظتهم الجامعات 
الرسمية لضعف مستواهم التحصيلي. وهكذا يتحول التعليم الى سلعة باهظة الثمن» وهكذا 
تتحول المدارس ودور العلم إلى «بوتيكات» » مع مافي ذلك من تكريس للفردية» وتعظيم للطموح 
المادي وغرس قيم التعالي والمباهاة في الناشئة» مع مافي ذلك من إخلال واضح لمبدأ تكافؤ الفرص 
الذي نصت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة. 

وليس موضوع الخدمات الصحية ذات النفقات الباهظة. بأقل وضوحا أو خطورة من 
موضوع التعليم الخاصء إذ تطالعنا الاعلانات وتعاوننا الملاحظات» بزيادة حجم العيادات 
الخاصة والمستشفيات الخاصة (على مستوى رفيع أوعادي)؛ واستخدام أسماء الأطباء ذوي شهرة 
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في ذلك. وترتفع يوميا قوائم أتعاب الفحص والعلاج والاقامة بهذه المستشفيات (البوتيكات 
الطبية) . 

واذا كانت ظاهرة تنامي التعليم الخاص والعلاج الخاص» قد تعكس خللا في بعض 
جوانب تقديم الخدمة المجانية في هذين الميدانين» فليست هذه كل الحقيقة ذلك ان الخلل يمكن 
ان يعالج في اطار خطة قومية . كيا أن هذه الظاهرة تعكس - وهذا هو الأهم ‏ تنامى القيم الفردية 
من جانب مقدمى الخدمة ومتلقيها على السواء» وجانب الأنانية والانتهازية من جانب مقدمى 
الخدمة . 1 

أما عن هبوط القيم الثقافية والجمالية» أو مايعير عنه أحيانا بظاهرة «الانحطاط الثقاني» 
فلاتحتاج لرصدها إلى غير الملاحظة العابرة» كتحول معظم محال بيع الزهور ودور بيع الكتب (ني 
منطقة وسط القاهرة ببخاصة) الى حال لبيع الأحذية تحديدا. كا نشير- مجرد اشارة ‏ الى المقارنة بين 
كم وكيف المنتج الثقافي في الستينات عنه في السبعينات » على مستوى المسرح والكتاب والسلاسل 
الثقافية المنشورة والمواد التلفزيونية المعروضة» وهذا في مجموعه يشير الى سيادة القيم الحابطة في هذه 
المجالات الحامة التي تسهم في خلق وتشكيل عقل الأمة ووجدانها. 

وقد يكون من الضروري الاشارة الى مايكشف عنه ‏ من آن لآخر ‏ من انحرافات مالية 
تبلغ حد الجنايات» ارتكبها نفر غير قليل من نجوم عصر الانفتاح. ونجح بعضهم في الافلات بما 
اكتسبه من «مال» بطرق الاحتيال والنصب والفساد الاداري ‏ الى الخارج. ولاشك في أن ذلك 
يعكس مناخا من الاستهانة بالقوانين وعدم الدقة في إنفاذها والتحايل عليهاء كا يعكس مناخا من 
الفساد الاداري في الوقت ذاته مما يشيع جوا عاما من التسيب واللامبالاة والاحباط. على حد 
عبارة لمحكمة القيم في حكم لها في إحدى قضايا الانحراف الشهيرة عام “14817 يقولها: (ان اليأس 
كاد ان يفتك بقلب الأمة). 


ولعل الأخطر من هذا كله » أن تصيب القيم الانفتاحية السالبة؛ المراكز العصبيه العليا 
لعقل ولايداعات الأمة. ونعني بذلك الجامعات , اذ لايمكن ان تمر قيم عصر الانفتاح التي تتركز 
في إعمال نشيط لقانون: (أكبر ربح ممكن بأقل جهد ممكن)» وتطبيق متعدد الاساليب غير 
المشروعة للقاعدة القانونية الشهيرة: (الاثراء بلاسبب)» لا يمكن ان يمر هذ! كله دون مساس 
بالمراكز القيادية في تفريخ عقل ووجدان الأمة. (لقد أصبح الانفتاحيون تموذجا لامعا ومبهرا على 

الحياة الاجتماعية يعلن على الملا أن الانحراف ومعاداة القانون والاخلاق الاجتماعية هو 
الطريق الأمثل والاقصر للنجاح. وقد انعكست هذه القيمة على العاملين في القطاع المنتج 
بالمجتمع وعملت تدريجيا ومازالت تعمل على تدمير قيم الاخلاص في العمل والوفاء له وخدمة 
الجماهير واحترامها اكتفاء بالأجر الشهري الذي يقره القانون. ومن ناحية أخرى فاننا نزعم أن 
هناك مناخا عاما يخيم على كل وحدات الانتاج في مصرء مضمونه إصرار كثير من ذئات محدودي 
الدخل العاملين بالقطاع المنتج على إعادة توزيع الدخل القومي باقتطاع ما استلبه الانفتاحيون من 
نصيبهم في العائد الاجتماعي . وإذا كان الانفتاحيون قد سلبوا نصيب النتجين متبعين أساليب 
غير مشروعة» فلاضير ان يلجأ المتتجون الى بعض تلك الاساليب غير المشروعة لاسترداد ماسلب 
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منهم ‏ أو بالأقل ‏ مايقدرون على استرداده . أي أننا أصبحنا أمام عملية مستقرة من النبب والدفاع 
المضاد رغم أنف أو من وراء ظهر أو بموافقة القوانين النافدة) "©. ومن هنا بدأت تنزوي قيم 
الابداع الفكري والانتاج العلمي الأصيل وتربية الآجيال, داخل الجامعات المصرية, وبدأ الحل 
الفردي المتمثل في الاعارات إلى جامعات الأقطار النفطية هو المنفذ أمام أعضاء هيئة التدريس» 
وإلا وموازيا معه أحيانا الاثراء من الكتب الجامعية التي هبطت مستواها بعامة. وأيضا الدروس 
الخصوصية"". 

أما على صعيد الريف المصري, فان الملاحظات تشير الى حدوث تغيرات رئيسة في القيم 
المتعلقة بالعمل والانتاج وبالاستهلاك, نما يجعل اجراء بحوث ميدانية ضخمة أمرا ملحا. فلعل 
المجرة الداخلية من الريف الى المدن على نطاق واسع ومكثف ومنذ بدايات ثورة يوليو» بالاضافة 
الى الاتجاه المتزايد نحو التعليم بعد مجانيته والتوسع في الخدمات التعليمية إِبَان الفترة الناصرية» 
لعل هذا أن يكون قد أثْر على حجم العمالة الزراعية بالسالب في حدود درجات مقبولة وقد تكون 
مفيدة. بيد أن الصورة قد تغيرت تماما في عصر الانفتاح» حيث بلغت الحجرة من الريف الى 
الأقطار العربية النفطية ‏ بخاصة ‏ حدا كبيرا يكاد أن ينذر بمخاطر جمة؛ ويكاد أن يذكرنا بموجات 
الهاربين من الفلاحين المصريين الى الشام وبرقة عندما كانت تدهمهم الأوبئة وتجتاحهم المجاعات 
في العصور الوسطى (على نحو مايذكر «المقريزي» وغيره من المؤرخين). 

فالأرض الزراعية تبجرها أعداد متنامية من الفلاحين » للعمل في مجالات مغتلفة بالأقطار 
العربية» وعلى الأخص بالعراق» وقد تكون الزراعة ‏ كمهنه ‏ هي في ذيل قائمة الأعمال التي 
بقومون بها في أقطار المهجر؛ وحيث الدخل النقدي أوفر والمدخرات متاحة والانجاهات 
الاستهلاكية مجسدة على نحو أو آخرء فان الفلاح العائد لن يكون فلاحا بقدر مايكون من صغار 
المدخرين ذوي الميول الاستهلاكية العالية . واذا كان العمل في غير الزراعة ببعض الأفطار العربية 
يأني ببعض السلع الترفية (البراقة) وببعض العادات الاستهلاكية (الخادعة) والتي تتناغم مع قيم 
عصر الانفتاح » فلابأس من أن يتابع الفلاح الباقي في قريته البرامج التلفزيونية حتى ساعات 
الصباح الأولى » ولابأس من أن يباشر أمور زراعته قبيل الظهيرة» وتختفي أو تكاد الصورة التاريخية 
التقليدية للزراعة المصرية . بل » إن الملاحظات توقفنا على ظواهر بالغة الخطورة من بينها تجريف 
الأرض الزراعية وتقسيم بعض الأراضي الزراعية لاقامة المباني عليهاء مما يدر على الفلاح 
مردودات نقدية مرتفعة» تمكن له من الانضمام الى هاجرى الأرض والزراعة . 

ولعل ماذكرناه» عن هجرة الأيدي العاملة الزراعية الى الأقطار العربية النفطية ان ينطبق 
على الحجرة بين القطاعات الأخرى كالحرفيين والمهنيين» حيث قد ساهم هذا في تكريس وترسيخ 
قيم الاستهلاك المفرط. وتشير بعض الدراسات الحديثة, الى أن المدرس المعار الى أحد الدول 
النفطية ينفق أكثر من :/5٠‏ من دخله على السلع والمواد الاستهلاكية كذلك الأمر حتى بالنسبة 
لأساتذة الجامعات المعارين الى هذه الأقطار9©. 


المناخ المريض : وعلى الرغم من قتامة الصورة ‏ مع عموميتهاء فانها لاتمثل الذروة المأساوية بقدر 
مامثلها المناخ المريض الناجم عنها . وقد نلجأ ‏ هنا إلى تعميمات ٠‏ تتعلق بالمناخ المشجع على 
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الانحراف كأقصر الطرق للثراء السريغ ومن ثم لاشباع متطلبات الطموح الاستهلاكي المتنامية» 
وبخاصة في ظل الاحساس بضعف إنفاذ القانون أو التراخي في ذلك» وني ظل نجاح الكثيرين من 
رموز العملية الانفتاحية في إثراء فاحش سريع عن طريق المخالفات القانونية والجريمة» وتمكن 
البعض منهم من التخفي فترات سمحت بائراء متزايد»ء وسمحت أحيانا بالحروب من البلاد» 
فعلى الرغم من شدة قبضة السلطات المختصة في مجال جرائم أمن الدولة (السياسي)» فان هذه 
القبضة ليست بنقس القوة والحزم ني أحيان كثيرة ‏ في مجال مكافحة التريمة الاقتصادية بعامة. كا 
أننا غميل الى الربط بين مثل هذا المناخ. والاتجاه المتزايد نحو اللجوء إلى العنف على المستوى 
الفردي » بل وقد يكون واحدا من الأسباب وراء العنف الذي مارسته بعض الجماعات الدينية 
المتطرفة» وأيا كان الأمرء فتبدو الحاجة ملحة لاجراء بحوث جادة حول هذا الموضوع. 
صراع القيم وحالة الاين : في مجتمع متجذر كالمجتمع المصري» تكون القيم البازغة مهما بدت 
قوية وواسعة الانتشار - طارئة لم يمكن لحا في أعماق المجتمع» وقد يدعونا هذا الى الاشارة - من 
جديد ‏ الى الأطروحة التي أوردناها في صدر هذه المناقشة عن مرحلتي «الكمون» و«النشاط» في 
القيم الاجتماعيةء بحسب ظروف بعدي الحرية السياسية والعدل في ميدان العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية . ومن ثم » فاننا نفترض أن مجتمعنا يمر آنيا في فترة صراع بين القيم والقيم المضادة» 
إذ أن قدرات الأفراد ومقاومتهم وتمكن القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية الايجابية فيهمء هي 
أمور بالغة الاختلاف. قوة وضعفا واتساقا وعدم اتساق» بحسب ظروف كثيرة معقدة. ومن 
جانبناء فاننا نتوقع عدولا عن أو بالأقل تغييرات رئيسة في (سياسات الانفتاح الاقتصادي)؛ في 
اتجاه نوع من التوجيه الاقتصادي لصالح الفئات المنتجة. ما سيكون له أثره على إعادة القيم 
المضادة النشطة حاليا الى دائرة الكمون. ولعل هذا التوقع ليس من قبيل الأماني , بقدر اعتقادنا أنه 
السبيل الأوحد أمام الحكومة المصرية لتفادي أمور بالغة الخطورة في حالة استمرار هذه الأوضاع . 
أمور هون بجانبها ‏ انتفاضات يناير /ا141١‏ وأحداث خريف 1981. 
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المقومات العلمية والعملية 
للبححث السيكولوجي بالمغرب» 


احرشاو الغالي 
كلية الاداب والعلوم الانسانية - فاس 


مقدمة 


لاجدال في أن التقدم العلمي الذي يعرفه البحث السيكولوجي بمفهومه الغربي. هو نتيجة 
حتمية لازدهار شروط انتاجه وهذه واقعة يمكن تلمسها بوضوح تام في الأطر المرجعية المؤسسة لهذا 
البخث» وفي مقدمتها الاختيارات الثقافية الملائمة والأنظمة التربوية ال مناسبة والمناهج التعليمية 
الواعدة بالخلق والابتكار. فمنذ أن ظهر هذا البحث بمظهر الفرع العلمي المستقل في نباية القرنث 
الماضي وهو يسعى الى تحقيق أهداف علمية وعملية قوامها خدمة الانسان والمجتمع على حد 
سواء؛ رغم بعض المضايقات التي واكبتها استفسارات معرفية حول المصداقية العلمية لهذا المولود 
الجديد. وتفاديا لذكر حمل الاطروحات المعروفة في هذا المجال» أرى ضرورة الاشارة في مقدمة 
هذا العرض الى فكرة اعتبرها أساسية؛ انها فكرة الخصوصية المحلية» بكل ما تنطوي عليه من 
مميزات اقتصادية واجتماعية وثقافية ومعرفية» التي أصبحت بعض المجتمعات المتقدمة تنخذها 
بمثابة الاطار الصحيح لبناء بحث سيكولوجي نتماشى أهدافه وأبعاده والخصوصيات التنموية هذه 
المجتمعات وفي اطار الخصوصية المحلية هاته. تندرج فكرة المحاولة الراهنة عن «المقومات العلمية 
والعملية للبحث السيكولوجي في المغرب». وهي مساهمة من الداخل نبدف من ورأئها الى مقاربة 
جملة من القضايا الجوهرية القائمة اساسأ على تبيان طريقة التعامل مع هذا الفرع العلمي عل 
المستوى المحلي, والتي يمكن انجازها في الاسئلة المحورية التالية : هل أن النمط الثقافي السائد 
عندنا يسمح بقيام المعرفة السيكولوجية المطابقة والممبجيات القادرة على انتاجها؟ بمعنى الى أي حد 
يسعف هذا الاطار في تثبيت ركائز منطقية صلبة لتأسيس بحث سيكولوجي محل مبتغاه الرئيسي 
مساعدة الانسان على تحقيق توازنه داخل المجتمع؟ واكثر من ذلك هل نتوفر حاليا على شروط 
مجتمعية مواتية لبناء بحث سيكولوجي تجمعه علاقة عضوية بالخصوصيات الحضارية والاجتماعية 
والثقافية للانسان المغربي؟ والواقع ان الاجابة على هذه الاسثلة الشائكة, لا يمكن الها أن يستقيم 


مداخلة شارك بها الباحث في الندوة التي نظمتها شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس بكلية 
الآداب بفاس بتاريخ : 4 4 أبريل 1984 حول موضوع «علم النفس والمجتمع». 
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بدون ان يتوفر السائل على بعض المعطيات والمعلومات الخاصة بالمسار التاريخي والتوجه العلمي 
للبحث السيكولوجي في المغرب؟ وما دام أن شيئا من هذا القبيل لم ينجز بعد ٠‏ حيث أن الأصول 
التاريخية والروافد النظرية والأساليب المتهجية والابعاد التطبيقية لهذا البحث ما تزال كلها في طي 
الكتمان» فان صعوبة الاجابة على الاسئلة السابقة تزداد حدة وارتفاعا. وما على السائل الا أن 
يعيد طرح السؤال : ماذا يمكن قوله عن المقومات العلمية والعملية لهذا البحث في غياب أبسط 
اللعلومات عن تراكمات انتاجه وخصوصيات توجهاته ومميزات ابداعاته» كل ما يجوز القيام به هنا 
هو المجازفة لبعض الأطروحات التي لا يسمح الاطار المحدد هذه المساهمة بتبريرها بشكل نبائي » 
وافضل تقدعها على شكل ملاحظات تمهيدية أرجو ان تجد لدى المهتم ما يبررها كفرضيات اولية 
لفتح نقاش علمي حول القضية المطروحة. 
الملاحظة الاولى : قد لا نختلف حول واقعة غياب الرصد التاريخي للمراحل التطورية التي عرفها 
البحث السيكولوجي بالمغرب . وهذه واقعة لا يمكن تجاوزها او تجاهلها كيفيا كانت طبيعة المبررات 
والقرائن ن التي عادة ما نوظفها في تفسير اسباب هذا الغياب . فاذا كنا نعلم ان اصالة اي مشروع 
علمي تكمن اساسا في تأكيد اصوله التاريخية واسسه النظرية وابعاده التطبيقية» فان البحث 
السيكولوجي الحقيقي هو الذي يكتب تاريخه لا الذي يمارس هكذا في عزلة تامة عن تاريخه . وما 
اظن ان المهتمين بالبحث السيكولوجي بالمغرب راضون على الوضعية ا حالية لهذا الميدان الذي ما 
يزال يننظر دوره للدخول الى سجل تاريخ العلوم ببلادنا . فهم غير راضين لانه رغم المجهودات 
المبذولة في مجال التعريف بمحاولاته والاستفادة من نتائجهء» فهم لم يفلحوا لحد الان في اثبات أهميته 
العلمية والعملية حتى يقتنع به عامة الناس. وهذا أمر طبيعي لأنه على الرغم من أن أوائل 
السبعينات من هذا القرن» تشكل الانطلاقة الفعلية لهذا البحث في المغرب» الا انه ليس هناك من 
حاول التأريخ لمحاولاته بدعوى حداثة عهده احيانا وندرة المصادر والوثائق الضرورية احيانا 
اخرى. 

وعلى هذا الاساس» فنحن لم نتساءل بعد عن التراكم الكمي وال معرفي الذي حققه البحث 
السيكولوجي بالمغرب, بمعنى ما هي مظاهرة الكمية وخصائصه الكيفية؟ ماهي مقوماته العلمية 
والعملية؟ ما هي مرتكزاته النظرية واساليبه المعبجية وابعاده التطبيقية؟ واكثر من ذلك فنحن لم 
نتساءل بعد عن المصداقيه المعرفية والخصوصية الابداعية لهذا البحث. وفي اعتقادي ان سبب 
غياب مثل هذه التساؤلات من كتاباتنا السيكولوجية» يرجع فيها يرجع الى ظاهرة التأمل 
الابستمولوجي المغيبة عندنا. فنحن لم نتفطن لحد الان الى ان 55 السيكولوجي ء ومهما كانت 
ضخامة تراكمه وصلابة نتائجه لا يمكنه أن يتطور الا اذا تم ربطه بوعي ابستمولوجي يتجلى هدفه 
الرئيسي في المساءلة المستمرة للتوجهات العلمية والعملية لابحائه بهدف ابراز مواطن قوتها 
وضعفها. ويعنى هذا ان الاستمرار في تجاهل اهمية التقبيم الابستمولوجي لنتائج ابحاثنا 
السيكولوجية» هوفي الوقت نفسه استمرار في توسيع مدار العقم والضياع الذي تتخبط فيه الهوية 
المعرية لهذه الابحاث . اقول هذا للتأكيد فقط على انه من خلال اهتمامي بهذا الموضوع, لاحظت 
ان التقييم الابستمولوجي لمكونات ومضامين ابحاثنا السيكولوجية » ما يزال يدخل في احدى لوائح 
سجل المفقودات . 
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الملاحظة الثانية : اشرت في بداية الملاحظة السابقة الى غياب الرصد التاريخي للمراحل التطورية 
التي عرفها البحث السيكولوجي بالمغرب. ولتوضيح جانب من هذه المسألة ارى ضرورة اطلاع 
امهتم على مجمل الملاحظات التي توصلت الى تسجيلها على المنحى العلمي والعملي للانتاج 
السيكولوجي بالمغرب . الا انه افضل الاشارة قبل ذلك الى ان المراجع التي استطعت الحصول 
عليهاء والوارد ذكرها في نهاية هذا العرض» لا تشمل في اعتقادي جميع ما اعد من اعمال 
سيكولوجية ني المغرب» وبطبيعة الحال» فان هذا القصور الخارج عن ارادتنا يرجع الى عوامل عدة 
نجملها في تلك الصعوبة المعروفة والمتعلقة باستحالة الحصول على كل هذه الأعمال» خاصة وان 
جزءا كبيرا منها لم ينشر بعد. وهذه واحدة من المشكلات التي لم تعمل مؤسساتنا الجامعية على 
تجباوزهاء اذ انه ليس هناك حد الان برنامج واضح للتعاون العلمي بين هذه المؤسسات وخاصة 
على مستوى تبادل ما تم انجازه من ابحاث ودراسات سيكولوجية سيجد فيها المهتم المادة الخام 
اللازمة لاية قراءة متأنية» مها الاسابي هو تبيان مدى تساوق مقومات هذه الابحاث مع الروح 
العلمية والعملية للبحث السيكولوجي النموذجي . 

اذن حتى لا نظهر بمظهر سلبي ننتظر اليوم الذي سيتحقق فيه ذلك التعاون المنشود, ارتأينا 
ان نقدم للمهتم بعض الخلاصات الاولية التي انتهينا اليها من خلال قراءتنا لما توفر لدينا من 
مراجع عن الانتاج السيكولوجي بالمغرب. وهي نخلاصات لا نعتبرها نهائية بل نريدها كاطارعام 
لمشروع أوسع ننوي انجازه مستقبلا عن وضعية البحث السيكولوجي بالمغرب. وفي انتظار ذلك 
يمكن القول بأن انتاجنا السيكولوجي يتجلى موقتا في عدة مستويات تتدرج من الكتب القائمة 
الذات. وهي قليلة» الى الاطروحات الجامعية التي لم ينشر منها سوى الجزء الضثيل؛ الى 
المقالات» الى اعمال بعض الندوات. لتوضيح هذه المسألة نتقدم فيها يلي بتصنيف أولي لمعظم 
البيبليوغرافيات الخاصة بالبحث السيكولوجي ببلادنا وفق المحاور التالية : 


١‏ -على مستوى الكتب : لقد بلغ عددها الى ٠١‏ كتاباء منها ما كتب باللغة الفرنسية ومنها ما كتب 
باللغة العربية. ففيها يخص الاولى فان مجموعها يتمثل في ٠١‏ كتب» نشر اوها سئة 16174, حيث 
أن ستة منها ذهبت الى معبالحة موضوع الطفل المغربي اما من منظور سيكولوجي او تربوي اوحق 
اجتماعي » وان اثنين منها تمحورا حول ظاهرة الشباب المغربي» وان الكتابين الاخيرين ركزا على 
الوضع الشخصي والعائلي والوجودي . اما فيها يرجع الى الثانية فان مجموعها قد وصل الى ٠١‏ 
مؤلفات» نشر اوها عام 21474 تمحورت ثلاثة منها على موضوع سيكولوجية الطفل» وستة منها 
على موضوع سيكولوجية المراهقة والشباب؛ والكتاب الاخير تم تخصيصه لبحث موضوع «من 
الكائن الى الشخص» الا ان ما يجب التنبيه اليه هو ان ١1"‏ من هذه الكتب. هي في الاصل 
اطروحات جامعية تقدم بها اصحابها لنيل الشهادة الجامعية . 


١‏ -على مستوى الاطروحات الجامعية : لقد بلغ عددها الى (57) اطروحة جامعية؛ منها ما اعد 
باللغة الفرنسية ومنها ما انجز باللغة العربية. ففي| يتعلق بالصنف الاول فهويضم 45 اطروحة : 
١‏ منها أعد لنيل دبلوم الدراسات العليا وخمسة منها لنيل الدكتورأه. وقد تمحورت هذه 
الاطروحات حول مواضيع سيكولوجية مختلفة وفي مقدمتها سيكولوجية التعلم والتحصيل 
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الدرامي وسيكولوجية الطفولة والشباب وسيكولوجية المشكلات الاجتماعية وسيكولوجية 
الاضطرابات العقلية. 
اما فيم| يخص الصنف الثانيء فهويتضمن ١7‏ اطروحة : 15 منها أعدت لنيل ديلوم الدراسات 

العليا واثنتان لنيل الدكتوراه. وتتوزع مواضيع هذه الاطروحات بين سيكولوجية الطفل» 
وسيكولوجية المشكلات الاجتماعية وسيكولوجية المراهقة وسيكولوجية التربية وسيكولوجية 
الشخصية والذكاء. 
٠"‏ على مستوى المقالات : لقد احصينا 1١17‏ مقالة : /01 منها كتبت باللغة الفرنسية و04 باللغة 
العربية. وتتوزع مقالات المجموعة الاولى على النحو الاتي : 77 في مجلة لاماليف و8 في مجلة 
الصحة المغربية» وثلاث في مجلة التدريس» واثنتان في مجلة دب 2 ب . م» واثنتان في مجلة 
«شيمقء واثنتان في حوليات معهد الدراسات الشرقية, وواحدة ني مجلة المعهد الصحي » وواحدة 
في حوليات الصحة الجراحية لمستشفى ابن سيناء» وواحدة في مجلة السيكولوجية الفرنسية. 
وواحدة في دفاتر افريقيا واسياء وواحدة في مجلة الطب العصبي للطفولة» وواحدة في مجلة علم 
النفس, وواحدة في الحوليات المغربية لعلوم الاجتماع , وواحدة في مجلة العمل الانساني» وواحدة 
في محلة الاساسء واثنتان في مجلة وب . ] . س . مغ وواحدة في المجلة الدولية للأمن» وواحدة 
في بطاقة الطفولة» وواحدة في مجلة التنسيق ومقالة اخيرة في المجلة المغربية لتصنيف الأمراض. 

والحقيقة ان المواضيع التي حظيت باهتمام اصحاب هذه المقالات تدخل في حقول 
سيكولوجية متنوعة تتراوح بن سميكولوجية الطفولة والمراهقة والشباب» كما نجد عند داود زكية في 
مقالتيها عن : «الشباب» ناقوس الخطر» وداطفال الامس» شباب اليوم»» ومنير سميرة في مقالتها 
عن «نحو نظرية عامة عن الشباب المغربي»؛ وطاهرى عبد الرحيم في مقالته عن «لعبة الحب 
والعاطفة عند المراهق») وعبدالواحد الراضي في مقالتيه عن «الشباب في المغرب» و«التنشئة 
الاجتماعية للطفل المغربي»» وسيكولوجية الانحراف. كما نجد عند الباشا عبداللطيف في مقالته 
عن «بعض المظاهر المميزة للانحراف في بعض مدذ المملكة المغربية) ودريوش امحمد في مقالته عن 
«مختلف انواع المخدرات», هذا بالاضافة ألى ان قسما من هذه المقاللات يبحث في مواضيع شتى 
مثل مقالة بنشقرون فؤاد عن «العلا اج النفبي والثقافة المغربية» ومقالة بنادي حسن عن «الازمة 
السيكولوجية» ومقالة منير سميرة عن «تمثل المكان عند المغربي غير المتعلم». 

اما بالنسبة لمقالات المجموعة الثانية» فهي تتوزع على النحو التالي : 14 في مجلة الدراسات 
النفسية والتربوية» وحمسة في مجلة دراسات عربية» وثلاثة في مجلة الوحدة» واثنتان في مجلة 
التدريس» واثنتان في مجلة كلية الاداب بالرباط. واثنتان في نشرة اللجنة الوطنية المغربية 
لليونسكوء وواحدة في مجلة الثقافة الجديدة» وواحدة في مجلة الفكر العربي» ومقالة اخيرة في مجلة 
اقلام المغربية . ومن خلال تصفحنا الأولي لمضامين هذه المقالات خلصنا الى تصنيفها تبعا للمحاور 
الاتية : فهناك اولا المقالات التي ذهب اصحابها الى التعريف ببعض القضايا السيكولوجية العامة 
كيا نجد عند محمد الدريج في مقالتيه عن «التعريف بعلم النفس الصناعي» وداطلالة على علم 
النفس التجريبى» وعنيمي الحاج في مقالته عن «صرخة ميلاد علم النفس» والمصطفى حدية في 
مقالته عن «مفهوم اللاشعور بين بياجي وفرويد» وعبدالسلام مزيان في مقالته عن «بداية 
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الدراسات النفسية في العام العربي» والغالي في مقالاته حول «وضعية الخطاب السيكولوجي داخل 
النسق العلمي»» ووضعية سيكولوجية اللغة داخل الحقل السيكولوجي العام» » و«المخصائص 
الاإستمولوجية للتجربة السيكولوجية في الوطن العربي» و«المضامين السيكولوجية لنظريات 
التواصل اللغوي» . 

وهناك ثانيا المقالات التي ركز فيها اصحابها على دراسة شسخصية الطفل بكل مضاميتها 
وابعادها كي| نجد عند احمد بنعمو في مقالته عن «اللعب واثره في تنشئة الاطفال: واحرشاو الغالى في 
مقالته عن «الفهم السيكولوجى لتكون الدلالة اللغوية عند الطفل»» واوزى احمد في مقالته عن 
«الحماية المفرطة للطفل وائرها على تكوين شخصيته». 

وهناك ثالنا لمقالات التي تمحورت حول موضوع سيكولوجية المراهقة والشباب كبا نجد 
ذلك واضحا في مقالة ربيع مبارك عن «دور اللغة العربية في تكوين شخصية المراهق» ومقالة محمد 
سعيد الشركي عن «الشباب والجماعات». ومقالتا احمد اوزى عن «المراهق وشخصيته) و«صورة 
الاب لدى المراهق المغربي» . 

وهناك اخيرا المقالات التي انصب اهتمام اصحابها على سيكولوجية الذكاء وسبل قياسه. كم| 

نجد عند علال زينون في مقالته عن «نمو الذكاء والوظائف العقلية من منظور التفاعل الثقاني»» 
وعبد الحق عامر في مقالته عن «كيف ينمو الذكاء؟ مبادىء اساسية حول الذكاء عند بياجي»» 
وأحرشاو الغالي في مقالاته حول «وضعية مفهوم الذكاء في المنظومة الاختبارية» و«منظور بياجي 
لدور اللغة في النمو المعرفي» و«مظاهر العلاقة بين النمو المعرفي والاكتساب اللغوي». 


؛ ‏ على مستوى الترجمة : لم نعثر سوى على اربع محاولات تتعلق بترجمة بعض المقالات. وني هذا 
الاطار يمكن الاشارة الى القالة التي ترجمها كل من الشامي مومى ومحمد الدريج عن «التعلم المبكر 
للقراءة بلغتين»» والمقالة التي ترجمها احمد اوزي عن «مجابهة بين بياجي وتشومسكي» ثم المقالة التي 
ترجمها احمد بنعمو عن موضوع «هل انت متوازن» واخيرا المقالة التي قام عبدالحق عامر بترجمتها 
حول موضوع «النمو العقلي والمدرسي لاخوة تربوا في بيعات غتلفة) . 

« -على مستوى الندوات : إن اول نشاط علمي تم تخصيصه لمعاجمة بعض القضايا السيكولوجية 
والتربوية يرجع تاريخه الى الايام : من 18 مايو الى ١‏ يونيو من سنة 2141/4 وهي الايام التي 
خصصتها المدرسة العليا للاساتذة بالرباط لندوة «الطفل والتربية والتغير الاجتماعي». وقد 
اعقبت هذا النشاط نشاطات علمية اخرى تمثلت من جهة اولى في الحلقات الدراسية التي عقدتها 
مديرية تكوين الاطر ايام : “17ء 14 6٠ء‏ مايو من سنة 1417 لمناقشة موضوع «وضعية 
تدريس التربية وعلم التفس بالمراكز الجهوية». ومن جهة ثانة في الندوة التي نظمتها جمعية الشعلة 
والثقافة يومي : ١5 .1١5‏ ديسمير من سنة 1484 حول موضوع «الطفل المغربي في الدراسات 
السيكولوجية الحديثة). ومن جهة ثالثة في اليوم الدراسي الذي خصصته الجمعية المغربية لعلم 
النفس يوم : ١١‏ مايومن سنة ١1486‏ لمناقشة موضوع «وضعية علم النفس بالمغرب». ومن جهة 
اخيرة في الندوة العلمية التي نظمتها اسرة تحرير مجلة الدراسات النفسية والتربوية يام : "؛ 4غ 
فو ابريل من سنة 15845 حول موضوع «ثقافة الطفل في المغرب» وايضا في الجلسة العلمية التي 
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اقامتها نفس المجلة لمناقشة محورين اثنين : اولهما في موضوع «واقع علم النفس في المغرب» وثانيها 
في موضوع : «الطفل المغربي والدراسات النفسية الحديثة)». 

قد يبدو من هذا التصنيف ان انتاجنا العلمي في مجال البحث السيكولوجي وان كان ينطوي 
على درجة من التراكم الكمي . وخاصة فيا يتعلق بمقارية جملة من القضايا السيكولوجية الكبرى 
من قبيل : الطفولة المراهقة والشباب والانحراف والتوافق والشذوذ» فهو ما يزال يتحرك في اكثر 
من اتجاه ويظهر باكثرمن مظهرء وهذا ما يبقيه محرد تراكم كمي لا يرقى الى مستوى التراكم المعرفي 
الذي يستلزم » وكا نعلم عدة شروط موضوعية اهمها البناء والتأسيس عوض الاستهلاك والمحاكاة 
لما هو متادول في المنظومات السيكولوجية الغربية . وهي منظومات لا تعرف أي شيء عن الطفل 
المغربي والشخصية المغربية والثقافة المغربية وغيرها من المظاهر التي تعبر عن الخصوصية المحلية 
للانسان المغربي والمجتمع المغربي . بالفعل نقول هذا لاننا نعرف جخيدا بان الشروط المغرفية للانتاج 
في نطاق هذا الفرع العلّمي ما تزال مغيبة عندنا نتيجة افتقارنا للى مشروع مستقبلى في هذا المجال. 
فالبحث السيكولوجي كا يمارس عندناء اي في كلياتنا ومؤسساتنا وأبحاثنا الجامعية لا يتجاوز 
حدود الممارسه على المستوى النظري والبعيدة كل البعد عن أي تطبيق مباشر على واقعنا المحلٍ. 
لآن ذلك لوتحقق سيمس ظواهرنا النفسية التي يستحسن تقديسها والابقاء عليها كيا هي » وكأنها 
ظواهر مستعصية عن المعرفة السيكولوجية» أولان الباجث الاجنبي لم يحطها بعد بالعناية الكافية. 


الواقع ان هذا الاسلوب في التعامل مع ظواهرنا السيكولوجية؛ الذي يتخذ احيانا طابع 
الخضوع للامر الواقع واحيانا اخرى طابع التواكلية والاقتداء بالاخر» هو الذي ادى بالباحث 
السيكولوجي في المغرب الى ان يظهر بمظهر العنصر غير الفعال. فهو لم يفهم لحد الان ان الممارسة 
الفعلية للبحث السيكولوجي هي رهيئة بالدخول في حوار حقيقي مع واقعه المحلي ببدف استنطاق 
مضامينه الحضارية والاجتماعية والثقافية» عوض التهافت المستمر وراء النماذج السيكولوجية 
الغربية» اذن فبدون ادراكنا للعلاقة التي تجمع بين هذين المستويين : الثقافي والعلمي » ما اظن انه 
بامكاننا ان نتتحدث عن بحث سيكولوجي مغرب او بالاحرى عن تأسيس بحث سيكولوجي 
تجمعه علاقة عضويه بالواقع المغربي الحقيقي . 
الملاحظة الثالثة : هناك عوامل موضوعية ومعرفية يمكن الاستناد اليها لمعرفة الى اي حد هناك 
ممارسة حقيقية للبحث السيكولوجي بالمغرب», وهي عوامل تتمثل من جهة في عدد المعاهد العلمية 
والمؤسسات التطبيقية» ومن جهة اخرى في عدد المساهمات الابداعية والدراسات الميدانية المنبئة 
بالابتكار والعطاء العلميين. ولو حاولنا في ظل هذه العوامل القيام باستنطاق اولي للمضامين 
النظرية والمرتكزات المنهجية والابعاد التطبيقية للبحث السيكولوجي في المغرب لخرجنا بالخلاصة 
التالية : ان الوضعية الراهئة لهذا البحث ما تزال تفتقر الى اهم الشروط العلمية والعملية اللازمة 
لتأسيس البحث السيكولوجي المأمول على المستوى المحلي . فالمختبرات السيكولوجية لا وجود لها 
عندناء والبحوث الميدانية ذات الارتباط العضوي بالواقع الفعلي للانسان المغربي ما تزال في 
بدايتها الاولى المفعمة بمظاهر التذبذب والتعثر. والانتاج في المجال السيكولوجي ما يزال يشكو 
عندنا من عقم واضح» حيث لم يتجاوز بعد حدود بعض المحاولات التعريفية بالسيكولوجيا 
الغربية وبعض الابحاث الجامعية التي لم ينشر منبها الا الحزء القليل. وكيا. ان المؤسسات 
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الاجتماعية والمراكز الادارية لا تستفيد من خدمات ما يسمى عندنا بالبحث السيكولوجي . واكثر 
من ذلك فهي لا تشجع الباحثين على انجاز دراسات سيكولوجية هدفها الرئيسي المشاركة في الدفع 
بعجلة التنمية نحو النمو والتطور. اذكر هذا فقط للتنبيه الى انه لا ينكر احد ان البح 
السيكولوجي بالمغرب غني ببعض المبادرات الفردية المعبرة على وعي بعض الباحثين بضرورة 
العمل على تنمية الانسان المغربي وعلى دفع عجلة التنمية في عدة قطاعات اجتماعية وتربوية 
واقتصادية» ولا ينكر احد اندفاع هؤلاء 0 الى انجاز ابحاث ودراسات لما اهميتهاء لوتم 
استغلال نتائجهاء. في فهم الانسان؛ وتوجيهه داخل المجتمع . 

لكن السؤال المطروح.» هولماذا بعد ربع قرن كامل من العمل السيكولوجي ما يزال البحث 
السيكولوجي عندنا يمارس بمعزل عن المحيط الطبيعي للانسان المغربي؟ لماذا بعد مضي هذه 
الفترة» لم نتوفق بعد في تأسيس تقاليد علمية وعملية لبحث سيكولوجي تربطه علاقة عضوية 
بالخصائص الحضارية والثقافية للانسان المغربي؟ او اذا اردنا التدقيق لماذا لم يجتل البحث 
السيكولوجي مكانته المفروضة في مضمار دراسة الخصائص السلوكية للانسان المغري؟ 


والواقع ان الاجابة على هذه الاسئلة تستلزم استحضار نوعين من الاسباب : اولهما معرفي 
وثانيها مجتمعي . وبما ان الملاحظة الاخيرة في ذا العرض ستخصصها لاسباب هذا النوع 
الاخير» فسنكتفي في هذا الاطار بالتركيز على الاسباب الخاصة بالنوع الاول. في الحقيقة ان 
العجز الذي تعرفه ابحاثنا السيكولوجية في نطاق تناول الانسان المغربي بتشعيات ظواهره 
السلوكية» وتعقدات مشاكله الاجتماعية وخصوصيات ميولاته واستعداداته هو عجز يتحمل 
جانبا منه كل الممارسين لهذه الابحاث . فهم لم ينجحوا لحد الان في وضع تصور تقريبي لبحث 
سيكولوجي هادف على المستوى المحلي . وبالتالي فهم لم يدركوا بعد واقع تأخرهء حيث اقتصروا 
على ترديد اهم مفاهيمه ونظرياته ومناهجه على المستوى النظري دون ان يوظفوه في مجال التطبيق 
المباشر على واقعنا المحلي وعلى ظواهرنا السلوكية التي ما نزال نعتبرها كظواهر مقدسة لها قوانينها 
العليا التي تسيرها وتوجهها من حيث لا ندري. 

اذن ليس من باب المبالغة في شيء اذا قلنا بان الازمة التي يعيشها البحث السيكولوجي 
عندنا هي ازمة انطلاق وليست ازمة مواد ما شابه ذلك» فهي ازمة الافتقار الى تصور علمي 
واضح تجمعه علاقة وثيقة نة بالواقع الفعلٍ للانسان المغربي. انها ازمة الابتعاد عن الواقع المحلي 
والتعلق بالمنظومات السيكولوجية الغربية التي لا تعرف أدنى شيء عن الخصوصيات الفحلية هذا 
الواقع . أو بعبارة اوضح » انها الازمة الناتجة عن الانفصام التام بين ما يوجه تفكيرنا السيكولوجي 
من ضوابط نظرية غريبة المنشأء وما نسعى الى فهمه من ظواهر نفسية لها خصائصها المحلية. 


الملاحظة الرابعة : ما نزال نواجه عقما واضحا في مجال البحث والانتاج السيكولوجيين, نظرا لان 
البنيات التحتية والشروط الضرورية لذلك ما تزال مغيبة عندنا. ولهذا فان محدودية البحث 
السيكولوجي عندناء تشكل نتيجة طبيعيه لما تتخبط فيه مؤسساتنا التربوية ومراكز بحوثنا من 
مشاكل عدم الاستقلال الذاتي» وضعف في التجهيزات اللازمة لممارسة البحث السيكولوجي » 
ونقص في التشجيع المادي » وغياب الاعتراف بالدور الذي يمكن لنتائج هذا البحث ان تلعبه في 
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شتى القطاعات التنموية. وني ظل هذه الاوضاع ماذا يمكن للباحث السيكولوجي ان يقدمه 

للانسان المغربي؟ ما هوسبيله الى تجاوز هذه الوضعية غير الصحية» خاصة وان نتائج نتائج الميدان 
الذي يعمل في نطاقة اصبحت تحظى بمكانة متميزة ضمن البرامج والمخططات التي توظفها بعض 
المجتمعات بهدف خدمة الانسان وتحقيق توازنه . قي اعتقادي ان مشكلا من هذا القبيل لا يمكنه ان 
يعرف حله المناسبء الا في اطار ايجاد حل شمولي للمشكل العام الذي يتخبط فيه المشروع 
العلمي بالمغرب. وما اقصد اليه هو ان حل هذا المشكل لا يكمن في فتح الباب على مصراعيه 
لتشجيع بعض المبادرات الفردية» وهو الامر الذي اصبح يعرف نسبة من الرواج في بعض 
مؤسساتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهي المبادرات التي » وباعتراف كل الذي سيقوناق 
هذا المجال. غالبا ما ينتابها الانطفاء والانكماش رغم بعض نتائجها المحدودة. اقول هذا لأن 
الاستمرار في تشجيع مثل هذه المبادرات» لن يعمل الا على تعطيل مسيرة البحث السيكولوجي 
المأمول على المستوى المحلي. وهي المسيرة التي لا يمكنها ان تنطلق الا اذا استكملت الشروط 
الضرورية لانطلاقها. فبدون نخهجنا لسياسة ثقافية مضبوطة تضع في مقدمة أهدافها تشجيع 
البحث السيكولوجي وخدمته لبلوغ التصور المحلي المرتقب». وبدون توفيرنا لمحيط اجتماعي 
يساعد على انتشار العمل السيكولوجي الجماعي ؛ عوض العمل السيكولوجي الفردي» وبدون 
توسيعنا للمخططات التنموية من الميادين الفلاحية والصناعية الى الميادين الثقافية والعلمية, 
وبدون تخصيص جزء من ميزانياتنا المالية لتمويل البحث السيكولوجي الجماعي» 5 
ما اظن أن ما يسمى بالبحث السيكولوجي في المغرب سيعرف تطورا او بالاحرى انطلاقة فعلية 
وخاصة على مستوى المشاركة في كل خطة تنموية هادقة الى خدمة الانسان والمجتمع على حد 
سواء. 

اذن حتى لا يعيش مجتمعنا المغربي على غياب تام لبحث سيكولوجي فعلى» فمن المفروض إعادة 
النظر ني طريقة التعامل معه. اذ لا يكفي ان ندرسه في معاهدنا وكلياتنا النظرية ونقول باننا بلغنا 
مستوى الانتاج فيه بل لا بد من تجديد هيكلته اذا اريد لنتائجه ان تسخر خدمة الواقع المغربي» 
هذا الواقع الذي طالما رفعنا شعارات فهمه ونحن نجهل ابسط مقوماته وخصائصه. 
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.لالدلا *',16أ 200 أع وممنأأل2؟"' : همه 3 06ل28:008 عأمدألساع ٠١‏ : (8) نداقة 
.83 روءثلاا 06 


,اا لإعمهلةا عل .ناأدنا ,عااعممه؟ ع6ذموهم ها ذه 5معع2 أه أتأتمومه وان50 : رى) تدوع 
.1983 


بأع00) والهصدم “الها عأموفطا ها عل علنأة'! ة ممطل لومت : (/() مدبمعهت 
.1986 ,وكنامانا10 ,(أها0"6 


.7 رودلا ,(نهاة'ل .أعه) لقانار أموامع'! مك لمتاوعأأتامع10" ا : (/ا) دأمدلا 
.53684 رؤع ماه قل 6أأنهة! رع0:ة1/! نات 6(الأمقكدة عللثة)عثان! ها : (8) ألنامةط 


النصوص المترجمة 
عبدالحق عامر : النمو العقلي والمدرسي لاخوة تربوا في بيئات مختلفة, مجلة الدراسات النفسية 
والتربوية» العدد الاول» يناير 1941ء ص ص : .11١ - ١515‏ 
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اوزي احمد : مجاببة بين بياجى وتشومسكى., مجلة الدراسات النفسية والتربوية» العدد "ا 
ديسمير 19417 ص ص : 59 - 1/5 

احمد بنعمو : هل انت متوازن» يحلة الدراسات النفسية والتربوية العدد : ا ديسمير 219417 
ص ص : 146 1356 

الشامي موسى» الدريح محمد : التعلم المبكر للقراءة بلغتين» مجلة الدراسات النفسية والتربوية, 
العدد: 5», يونيو 2١197‏ ص ص : 158 .5١-‏ 


المقالات المؤلفة باللغة العربية 

أثر السينها على الاطفال والمراهقين. اللجنة الوطنية المغربية لليونسكوء رقم : الاء الرباط, 
1961. 

أثر التلفزيون على الاطفال والمراهقين» اللجنة الوطنية المغربية لليونسكوء رقم : "4» الرباط. 
6 

ربيع مبارك : دور اللغة العربية في تكوين شخصية المراهق, مجلة كلية الاداب بالرباط» العدد 
الاول» يناير لا/941١1»‏ ص ص : 1١56‏ - 196. 

نخديجة المسدالي : مظاهر البغاء بالمغرب في الوقت الحاضرء مجلة كلية الاداب بالرباط. العدد 
الاول؛ يناير لا/191. ص ص 786 - 7381 . 

عبدالواحد الراضي : عملية التنشئة الاجتماعية للطفل المغرربيء الثقافة الجديدة العدد : 
14 ص لا 

عمران عي دالرحيم» التوبجري محمد : مفهوم الصحة والمرض بين تمثلات الثقافة المغربية ومنظور 
مستشفيات الامراض العقلية بالمغرب» مجلة اقلام المغربية» العددان : 2-6 ديسمير 
8. 

اوزي احمد : المراهق وشخصيته. مجلة الدراسات النفسية والتربوية» العدد الاولء» يثاير 
» ص ص 55 - 4ل/9. 

اوزي أحمد : صورة الاب لدى المراهق المغربي» مجلة الدراسات النفسية والتربوية العدد : 2١‏ 
ديسمير ١947‏ ص ص : 50-7١‏ 

المصطفى حدية : حول التنشئة الاجتماعية للطفل القروي بالمغرب» مجلة الدراسات النفسية 
والتربوية» العدد :  '١‏ ديسمير 219487 ص ص : 41 - 08. ش 

الدريح محمد : اطلالة على ميلاد علم النفس التجريبي» مجلة الدراسات النفسية والتربوية. 
العدد الاول. يناير 19405١ء‏ ص ص : 8[ - ١ه‏ 

الدريح محمد : التعريف بعلم النفس الصناعي» مجلة الدراسات النفسية والتربوية العدد : ؟» 
ديسمير ١19/107‏ ص ص .1١75-1١١١‏ 

عبدالحق عامر : كيف ينمو الذكاء : مبادىء اساسية حول الذكاء عند بياجي» محلة الدراسات 
النفسية والتربويةء العدد : لاء ديسئير 1941 ص ص : 59 -1/8. 

عبدالسلام مزيان : بداية الدراسات النفسية في العالم العربي» محلة الدراسات النفسية والتربوية» 
العدد الاول. يناير 1941 ص ص : 7365 -/. 
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علال زينون : نمو الذكاء والوظائف العقلية من منظور التفاعل الثقافي. مجلة الدراسات النفسية 
والتربوية » العدد : ؟ يونيو 2195 ص ص 58-059. 

محمد السعيد الشركي : الشباب والجماعات, مجلة الدراسات النفسية والتربوية, العدد : ا 
ديسمير .١187‏ ص ص : .11١ 1١١7‏ 

محمد جسوس : التطورات العائلية والتنشئة الاجتماعية للطفل المغري؛ مجلة الدراسات النفسية 
والتربوية» العدد الاول» يناير 2١19415‏ ص : 417 56. 

الشبهب محمد : تصور القرويين لمكانة المدرسة في المجتمع المغربي» مجلة الدراسات النفسية 
والتربوية» العدد: لاء ديسمير 19417, ص صن : 7317 -1. 

عنيمي الحاج : صرخة ميلاد علم النفس» الدراسات النفسية والتربويةء العدد : ٠"‏ ديسمبر 
*47 . ص ص : 5١‏ -27. 

ربيع مبارك : الكتابة للاطفال في علاقتها بالتنمية» الدراسات النفسية والتربوية, العدد : ا 
ديسمبر "1941 ص ص .73١- 1١6‏ 

اوزي احمد : كتاب اللغة والفكر لنوام تشومسكي» التدريس» العدد : لا» 144 ص ص : 
كك-الا5. 

الشهب محمد : الوضعية المركزية للمدرس والعلاقة مدرس متعلم : بعض النتائج التربوية» 
التدريس» العدد : لا. 1984. ص ص ١5‏ -؟737. 

اوزي احمد : التحليل النفسي والادب القصصيء الدراسات النفسية والتربوية العدد : ه» 
ديسمير 1946 ص ص : 11 -75. 

احرشاو الغالي : الفهم السيكولوجي لتكون الدلالة اللغوية عند الطفل» الدراسات النفسية 
والتربوية» العدد : 0, ديسمبر 1945 ص ص : 77 -78. 

احرشاو الغالي : البعد الابستمولوجي لمشروع بياجي » دراسات عربية» العدد ١:‏ ابريل 21946 
ص ص : 417 -95. 

احرشاو الغالي : دور الاساليب القياسية في بناء البحث السيكولوجي وهيكلته. دراسات عربية» 
العدد : 17. اكتوير 19446: ص ص : 117 210 

احرشاو الغالي: وضعية معامل الذكاء في المنظومة الاختبارية» دراسات عربية يناير 1946 . 

احرشاو الغالي : منظور بياجي لدور اللغة في النمو المعرفي» دراسات عربية العدد : 8» يونيو 
6 . 

احمد بنعمو : اللعب واثره في تنشئة الاطفال؛ الدراسات النفسية والتربوية» العدد : : ديسمبر 
6 ص ص : 79 - 44. 

المصطفى حدية : مفهوم اللاشعور بين بياجي وفرويد» الدراسات النفسية والتربوية» العدد: 
6 ديسمير 196. ص ص : / - 16. 

احرشاو الغالي : وضعية الخطاب السيكولوجي داخل النسق العلمي» دراسات عربية» العدد 
: فبراير ١945‏ ص ص ”لا 48/ا. 

احرشاو الغالي : الخصائص الابستمولوجية للتجربة السيكولوجية في الوطن العربي مجلة الوحدة» 
العند : 271/95 توفمير ‏ ديسمير 21945 ص ص : 186 - 199. 


0 مجلة العلوم الاجتماعية صيف /144 


احرشاو الغالي : مظاهر العلاقة بين الاكتساب اللغوي والنمو المعرفي. الفكر العربي, العدد : 
5 السنة السابعة» كانون الاولء 1١987‏ ص صن : 37١‏ 777 

محمود بنعبود» محمد ريسي : اكتساب اللغةء الدراسات النفسية والتربوية.» العدد : ” يونيو 
كمولء ص ص : 4١‏ - "51. 

موسى الشامي : التداخلات اللغوية واثرها ني تعليم اللغات الحية» الدراسات النفسية 
والتربوية, العدد : " يونيو ١19485‏ ص ص : 57 -/517. 

احرشاو الغالي : وضعية سيكولوجية اللغة داخل الحقل السيكولوجي العام؛ الدراسات النفسية 
والتربوية» العدد : لاء فبراير ١941/‏ ص ص : 76 - 87. 

احرشاو الغالي : موقع الابستمولوجيا التكوينية داخل النزعات السيكولوجية؛ دراسات عربية: 
العدد : لاء يناير لإ194. 

احرشاو الغالي : المضامين السيكولوجية لنظريات التواصل اللغوي. مجلة الوحدة, العدد : 
*5/377"”ء يونيو - يوليو /19441: ص ص : 14 - 640. 

احرشاو الغالي : المنظور السيكولوجي لأزمة الشباب العربي» مجلة الوحدة العدد : 4" ديسمير 
/1ء ص ص : ل/اؤ ‏ 8ه. 

ابراهيم ازروال : علم النفس العمل . . لماذا؟ الدراسات النفسية والتربوية العدد : لاء فبراير 
/41»؛ ص ص : 41م - /11. 

المصطفى حدية : مفهوم اللاشعور بين بياجي وفرويد (تتمة)» الدراسات النفسية والتربوية, 
العدد : لاء فبراير /ا144ء ص ص : 55 - 17/4. 

سعيد بحير : الارشاد السيكولوجي » الدراسات النفسية والتربية» العدد : ٠‏ فبراير /1941» 
ص ص : لاه 590. 


المقالات المؤلفة باللغة الفرنسية 


.124 ,288-327 :33 لم161 -202قا/ا ,12:0/! نات 200 مع" ٠‏ :(8) اعدو :83 اع رامق ا 


6ن 6أأم0'60009013 (أ5559 ,قتهع1/12:0 أصوامه' ٠‏ :ا) أمضم8 ,(0) قرولا 
:1925 يع امول ,63 ,لأمعق 

-عطلرع اول ,116 ,الامع8 ,متدعميةا/!ا عولاة |6 705 060156114 201711601 :(ا) أمصنء8 
465-471 ,1931 ,ع طامععمم 


ناه ععموامع'! ع0 ومتأء016:م ١5‏ كضقل ععصقط 15 ع0 ع]الاناوه'! :(/ا) مققل م80 
.45 ,5:5 عمنهقانا نال عممؤنولاطا'ل لتاعاان8 ,عمعهالا 

.20 ,متفعمتهم أولامء6"! عمط 500008 نال لرمتتمامودمق م8 :(ط) 5أمووانام8 
.3 : 1949 ,1090 2م لمهعط0 


,100 - 96 :273 ,لهو أل13:0-116/! ,الها 12 ناج 5081 53 أ6 5500 أنامت ها :(6) نالها 
.1948 
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ول ونوأطلقء : عمنوآاا نال ملقاعه50 ومتتونلد6 "| ,281068116 هااتمها عونا :(ل) ممممناع 
6-51: 1950 .ل .5 رويد ,ا روتمد'! هل أه معنو للع" 


: 1950 .64 .أ0/ ,1688 “0 00610 .0060 بأمقكدع '1 06/06 (اتهعم نه ها :(ا) وطمجمى 
13 


,0 أ 001013 ,عمروالا لاق 065ناوز 065 وأوما0لاعلاكم ذا /ناد (559 :(1/1) 5أنام6م 
.33-34 : 1955 11180 39 ,3 "م ,أومو8 

أهالا همه ,لهء1ل16/١!-عمردالا‏ ,61/1056 64 0له10310 أعانلأآنه ناقتانالا :00) ولهوا 
.648: 1955 


,365 لقمأل18:00-1/16/! ,ولتقءميهم وأوماماءلاوم ها ة ممتاعنلم ناما :زم0) وأرهوا 
1 06أ23/0 وأوهاموملة! ,1955 مم0 


لهءأل6/ا-عمنةا/! ,ذاتهه5130 281206 نال وأوماماعلاقم ها ؟ناه (5552 :(0) هلأوعن0 
.5 ,1333-1338 ,365 


,700ةالا نا كألعناننأاعل 5ع؟ناقصاهم 065 #ناوأوهأ0(اء/اوم 0602ة)6" ! :(ل) هذوماة5 
.94-96 : 12,1957 ,لا روأوماماعلاوم ول وناعاان8 


,1/3106 نلق واأمقناعل ععنرعناوط ال ها هل علناذ'! ة لموتاءنلمءثما :(ل) معووما856 
.305-318 : 1957 .1110 *3 ,75 *م 20 ارلوعق8 


,6 .368-480 ,لهءأل116!-12:06/! ,متهء20ةم أصداحة'! 6ل ع«ماعز ذع ١‏ :(ا/ة) وعم 


,106ل2 أنه وزو5061010 06 ع0نلاعا تهطه8 ف أن 95" ة 60012069 18نأ6م ها :(وأئة/1) كذا/ا 
5 أ 5عئاأأه! 065 16أناعة؟! ,016018165 5ه0نناة'ل أنتأتاكما"! عل 5علهممة 
.1-144 : 1959 ,آا/اا ,1 ,تهولق'0 065ل7اناطا 50160665 


5 .هالع لاقل 68 تالص ثاةل ها 6ل 5زم اناءتائهم كأعقمكمق 5عناواون0 :(4) 182002 
هلمم 6ل ل61211008ام! عبااء5 رعمتها/! نال 6تاناقلإه؟ نال 5هاأألا 5منل8 1ر06 
.11-12 : 1960 رؤلمقم ,20 "م مااعصتمتضه 


اله/اة]! بال ل0منأع16ا0© ,عمعهااا ننج ه6نالأاممة 6أوه0«اعلاكم مل فمرقاطمرم :() غمرزم 
.53-66 : ,1960 ,ؤأنوط ,لمتقصباط 

6 (لوأثهانام0م هنال 5ه08ناانائج 065 06ناأ6'! ة وملتاناطاتامه© :(ل) 58وها56 
8 أه «ملألوذأاماء50 ها 06 كأولاع كول ولناع رعصقصاناكنام 6 (اتهعم قمر 
.6 : 1961 أهالأثال رالا "م ,ومو ,وذتهوصة؟؟ وزومام علوم ,لمتاةدأاموط)نا"ا 

5 'ناة 6]1970005 ,6أو010اء/ز5م 5605 ]ناوا بأمدكدة'! رعئة ا ,عنقم ١8‏ :اثيهل0 
-5[/61010م 565 19 ,تانة3106آ/! 601/10006111 ١آنا‏ 0825 ,7أ611ل إنامم 195165 
,8018/68" 06 ع5ؤ5أمومة'| عنقم ذا ,عنقم ها :18/065 د5هنالاونان 06 وأو 
.165 ,355 :480 رلهءأل6ة/ظ-عمعدالا 


-06/الامع "| 06 60685لاعمأ أه 116ل 6501م 13 06 616001م610/ا0 :(.0.ل) لمقاام8 
.1965 ,269 :479 امعءأل16/ا-عمردال! ,رعميدابا نات أمعمر 


-7: 1966 نامث أه ا اتنال ,5 "م ,الها ,ىه اا 66065 5ممع:3و 265 :(2) 00 
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رع1طلاع/اول! 16 ,اهتمق ا ,5أ0120ع نلة اناعم 5ناام 12118 أنان ع6 051 :(4) 37أكتومعل 
: 1967 


.1968 تع لاقل ,227 رعو ةمع '! عل كأعضيقت 5ع ا ,13:0/ا ناة 065ناعز 5ع ا :(ة) أمظ 


دل عأوماماء50 عل وعلقطنة ,اتهء523,0 أصوامع'! عل 506101152000 ها :زة) ألدظ 
.1869 ,تهطة3:00-8/! 


أأزلاة ,29 "0 ,األهصمقا بأمعموممماعلاعل أع عواطم لوتقم عذدع نعل :أعطعءالا مم8 
.12 : 1969 


راع ااأنال-لصأنال ,40 ,االقصقا ,تناطا'0لانامزناة'ل 5عأانالة ,ععلط'0 كأموامع :(2) لناموط 
.44 : 1970 


.7-8 : 1970 نها/ا ,12 ,االهصقا رصمتتهصتحماة ناه عتتوامءة ومتتمامع 01 نمعممهمتاصيملا 
.32-34 : 1971 ,1948 ,اأألهمها ,7202 نال كأمواوع 5ها :(6) ممعووم 
.18 : ,1972 اأناذ-عدالا ,53 *5 ,آالقصها ,هناوأوماماءلاقم ©6756 ها :() 0همع8 


,731068 76556ناقز | 08 96561216 160116 06نا'ل عذ5ذأناو5وع :(5) ؟أصناملا 
.16-23 : 1972 أنامة ,54 ,األهصقا 


,ال731008 اتات نه 72165عمهنام 0565 لع لزىم 85 ا : (ش) أطءأاصمقكا اع غ6 (ل) أالكا©© 
5 أونلء ألاء-مم1ل116 2165ممم ,5مه2810/ع055 100 06 ,05م0مم 
.3 ,167-188 :(4)4-5 ,5ع ممع أباة'0 


,40 ,األقهصها راثالا متهعمعداا عا عوراء ععوموة'! 06 1017أ012ة265مع: ٠8‏ :(5) ؟أميوالا 
.24 : 1973 باع ااأنال-صاناك 


-00 ,أألق صقا ,لانة01م000161 3200م ها ذمقل 5001616 أ6 عناوصقا :(8) أنلومزطها 
.1974 ,3-4 "0 رعأنالاناهت 

3 08 معأو010اعلاوم ,عن 9ا أة عامعة'! ؤصول 5290155 5عل عع8"' ٠‏ :(/1) وتمطودالا 
28-0 : 1975 ,.عونا-/ا0لظ! ,76 ,أألة0نه ا ,56556ناعز ا 06 6األهمأونة 


61 أنال-لأتال ,81 ,أألة2! ,أناط*0]نامزنات'0 كاناع© أع ععأا'ل 1005 8685| :(2) 0نامة 
.0 : 1976 


.37 : 1977 برأعااأنال-(أثال ,89 ,آألةلق ا ,كاقةأمع 065 5عانلأآناه 5ه8ا : (/آ) 501039 

,89 ,أألقتهقا بأمععوع2001'! ععاه 6]أاناعة]281'! هل اع انامطلة'! هل ناوز ها :(3) أنلطة 
.28 : 1977 باع ااثتالك 

730 19 0225 [3أ506 غأ0ع77عوضققلك ننه عالتحة؟ 12 عل نمتثدام80 :(8) أموظ 
.7 ,135 كو رالالوع8 ,متوط نط 

.117-144 : 1977 وأنال-تها/! ,ذأ لهثكم بأمدامع-مغم ممتتداع8 :كا) تممص اك 

.3 : 1977 060613018 ,93 ,االقنها بعممهقاج'0 ذاه ,ء5د5عوضناول :(2) لنامة 


.5 : ,1977 ,]والامقل ,85 ,لالهصقا ,111 3121556م5ل أنان كأقوامء 5ع١‏ :(2) لنامة0 
.5 : 1977 6ط7اع0980] ,93 ,أالهدصها ,عناوم1ل ع0 5عملزا كأمعع]11ل 095 :(/) طعنم8 
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,100 ,الها ,366م0'65 ناقم تنا أ 0113156 6نا ,16أة5001 166أم6: ها :(2) لنامقم 
.4-5 : 1978 .001 - .أم5 


,95 ,أألق قا ,8005أ6:0مهل أ غاألهو6ما :قاتهدملام أمعرعموأوومع: :(2) لنموم 
28-1 : 1978 كتقانا 


155 لقثم رعملها/ا نا ع1أهام500 506191531100 8! عل كأعومكم 65ل 0اعن0 (ا) اأناوهةط| 
.7-19 : 1978 هنعط تلجومعجا-]ع|اأنال ,4-5 عم 


رلهأع50 2300617601 18 أ 017أأهعنال6'| بأموامع'.! : (0) أنام2طيهط6 اع : )١(‏ تلهاأزمع8 
.79-80 : 1979 ,لأبال-أ1/9] 6 *م ,0115ة11م 


وا مملأألها وا عتأمع 0تل78:06] أموكمع'! نا 19105 5ه8نانا6ن0 : (ع) منار8 
.50-56 : 1979 لأنال-لها/! ,4180115 ,قالممة00م 


.1979 (اأثال ,98 ,األقها ,كأقضوأء5مع دعا : (ا/ة) أنم0ه© 
.79 ,األاك-3:5/! ,105 ,األقها ,عأتلوأع ة فأصقامة 05لا : (2) 0نامقم 
.47-48 : 1979 .أ00 ,109 ,أألهمها ,كأمةارهة 095 أال18ئدم (ه أ5 أع : (ل) ألو 


6 -أنامة ,118 ,أأل08ها ,5اناعااتة أء عامعءؤ'! ف غأللاتدصم ها : (6) لعممقطمع8 
1 .4 : 1980 


.49 : 1980 نقأ/! ,116 ,آألهتتتهقا بعمتهاا ناه 501616 غم عااتصية) بعامءع: (ة) تهأوتهمعل 


124 25 ,أألهتها ,قتقعم هاا عانناانه أع وأمهقنراأملعلزوط : (عاءا/ة) ونه اع مم8 
.46 : 1981 اننم 


.0 : 1981 ,5نوا/ا-,وأريوع ,123 ,أألهصها ,روغتا عل كأضوأمع 5عا : (2) 0ناه080 


,143 *0 ,األهصها ,عالعصصدمناأ0له وأمقرةطا ها عناد كدملزعااء8 : (ى) 201 نامات 
.1983 قنها/ط!- 6ع 


61 ,آألفدصها ,عالعصصه أل عأنأه أطعلزكم ,وطع700 عتملوأاءلزوط : (زق) 0م20 نام2 
.1984 قرطاروء6 


6 ,62 ,8595 الم ,لملثةناانه320 أه فلقامعم 3/3016 : (ه) أتفطيها 
.164 


.1984 ,30 ,7655896 ها ,31065 /13 685 10105 ١85‏ : (8) أعةاومة8 


ابن سبنا . ابو علي الحسي بن عبد الله 


ا أ أو ع أن اللؤرنادنا ك! اورم سح 
5-5 تل سجرن تك امتلاش نامويه 


“بن الدولة عالق محمد افر 
ائحية العرمية : 


"سي لقا ف شام لسار لفن لخر الوك 


مصُايع جدمام ال بوشن لاعمال ؟ ١؟‏ 


(١ث‏ اامخل ريص كد 


“بن رواحة 
انط اخرءى . عل الله من رواجة الاتصياءاي لم . عبد الكريم ‏ المقابلات 
الاقتصاد و إلاعمال السياحة 3 هد ا 


ليم أن ءْضم و ع بإضت تيناد مات 


ابن عبن لوقيب محف 


أو عليه عمد القتاح مسن 


صدر العددان التاسع عشر والعشرون 


لاشتراك السنوي: ٠٠١‏ دولار أميركي 
العنوان: 
بناية أبى حشمة ‏ - منطقة الظريف أعع5ا5 أطدئة1 .ع810 طممسصطوتة] نحطم 
حي الوتوات ‏ شارع القارابي 8 :2.0.802 نم2 -1) 112036 
ص .ب : ١4/053148‏ بيروت_ لبنان ‏ هاتف 717٠١17١‏ © 370071 :اع7 ل ومصوطمآا - غبدراكء8 


مراجعات كتب 
صيف 198/8 مجلة العلوم الاجتماعية و 


[و 16010 اهناء 11601 :7قاذدا لهء اموه 
5وء ااه «درع100|! ممه 


الاسلام الراديكاي: د تعاليم العصسور 
الوسطى والسياسة ا حديثة . 

3/81 اونة1171ت]1 أمانويل سيفان 

جامعة نيوهيفن» ١140‏ 


مراجعة : أحمد ظاهر 
دائرة العلوم الانسانية والاجتماعية - جامعة اليرموك 


يبحث هذا الكتاب في الحركات الإسلامية الراديكالية التي انبثقت عن حركة الإخوان المسلمين 
في النصف الثاني من القرن العشرين في كل من مصر وسوريا ولبنان . ويعيد الكتاب النظريات 
الحديثة للحركات الإسلامية الراديكالية السنية الى مؤلفات ابن تيمية في القرن الرابع عشر 
الميلادي . ويقول الكاتب في الصفحات الأولى من الكتاب إنه مهتم بالاسلام في القرون 
الوسطى » وقد سبق أن نشر كتابا قبل أربعة عشر عاما في ذلك» ولكنه عاد سنئة 1484 مهتا 
بالاسلام ونظرياته في القرن العشرين. ويلاحظ مؤلف الكتاب أن العالم الاسلامي في القرن 
لعشي يبدى اهتماما واسعا بالاسلام الذي ساد فترة القرون الوسطى المسيحية». وعلى وجه 
التحديد, في الفترة التي عاش فيها ابن تيمية. وعلى الرغم من استمرار الخطوط النظرية العريضة 
الاسلامية التى سادت آنذاك حتى القرن العشرين» الا أن المؤلف يلقى الضوء على النظرية 
الاسلامية وماينبثق عنها في القرن العشرين» علا بأن ماهو موجود في العالم الاسلامي الآن معظمه 
مستورد من الخارج. فقد شد انتباه المؤلف كثرة الكتب التي تطبع وتباع في عواصم العالم العربي 
الاسلامية كالقاهرة ودمشق وبيروت وغيرها من مؤلفات ابن تيمية وغيره من الاسلاميين الذين 
كتبوا مؤلفاتهم خلال القرنين الثالث والرابع عشر الميلاديين. وبعد أن ناقش المؤلف وتفحص 
الوضع تبين له أن الفكرين المسلمين في القرن العشرين يخبجون نيج ابن تيمية في القرون الوسطى 
في حل مشاكلهم. بعبارة أخرى فهم (أي مفكري المسلمين) يحاولون حل مشاكلهم في القرن 
العشرين بالنبج الذي حاول به ابن تيمية قبل ستة قرون. 
ويبحث الفصل الأول في المحيط العام والأرضية التي وقفت عليها الحركات الاسلامية 
الراديكالية في القرن العشرين. وينظر الى الأفكار الاسلامية التي سادت في القرون الوسطى 
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وامتدت حتى الوقت الراهن وما أصابها من تحولات أو تغيرات في مجرى التطور التاريخي . ويركز 
الفصل على جانب أسامي يتعلق بما يسمى «الصحرة الاسلامية /8/ذ580 8016ا2915. وللصحوة 
الاسلامية من وجهة نظر الكاتب» عدة وجوه: فهي تنظر الى اعادة التراث القديم وبنائه» واعادة 
الشعور الديني والاعتزاز به. والتأكيد على استغلال الدول الاسلامية لأوضاعها السياسية من أجل 
تأكيد شرعية حكمها وتقوية نفوذها وسيطرتها على النطاق المحلي. وكذلك استعمال الدين كوسيلة 
من وسائل المعارضة السياسية التي لم يترك لما أي مجال آخر للتعبير عن رأيها سوى الدين . والأهم 
من هذا فققد نقلت «الصحوة الدينية الاسلامية» الأوضاع الدينية المحافظة جدا الى الراديكالية 
المطلقة. 

يركز الكتاب على أولئك الراديكاليون من أهل السنة الذين أحدثوا ومازالوا يحدثون. 
تغيرات هامة في المجال التراثي ا يشاهد المؤلف ذلك من خلال تجواله في العواصم العربية في 
السنوات العشرين الماضية. أما على الصعيد السياسي» فيرى المؤلف أن احداث حماةء ومقتل 
الرئيس السادات واقتحام الحرم المكي , آثار نتجت عن الجماعات الاسلامية الراديكالية والتي 
لابد من أخذها بعين الاعتبار. وعل ذلك يكن النظر الى هذا الكتاب على أنه تعبير عن تفسير 
الأفكار الاسلامية بمنظور اجتماعيء بعيدا عن الأوضاع النفسية لهذه الحركات. 

تنبع الراديكالية الاسلامية ىا ظهرت على أيدي الحركات الدينية الجديدة في النصف الثاني 

من القرن العشرين من الأوضاع الاسلامية العامة في مختلف مناطق العالم الاسلامي . ففي كتابه 

مستقبل الاسلام والقرن الخامس عشر الحجري يتحدث محمد الباهي عن التحديات التي تواجه 
الاسلام . ويذكر قارثه بأن الخلافة الاسلامية قد ألغيت في تركيا سنة 4 147» وتحولت كل من 
اليانيا وبدجلادش وزنجبار وأفغانستان واليمن الجنوبي والصومال الى اليسار وفلسفته الماركسية 
بدلا من الدين الاسلامي . وأخذت الأقليات الاسلامية تعاني من التفرقة العنصرية في كل من 
قبرص والفلبين وبورما والصين وأثيوبيا وتنزانيا.. ويضيف الباهى ال أن هذه القضايا قد أثرت على 
المثقفين الذين تقبلوا الأمر الواقع وأذعنوا له وأخذت الآراء الخارجية المستوردة تؤثر في حياتهم حتى 
أخذت اللومية تخز دعاوق ؛ » الأمر الذي قلل من شعورهم الديني» وحتى ان المصدر المالي الديني 
الوحيد «الوقف» أصبح خاضعا للسلطة الحاكمة» الأمر الذي أضعف المسلمين. ويكرر فتحي 
يكن في كتابيه ماذا يعني انتمائي للاسلام» (بيروت. /1917) والمسآلة اللبنانية والاسلام 
(بيروت» /1417/7)» ان الاسلام يشاهد أكبر محنة خلال وجوده . ويؤكد محمد مهدي شمس الدين 
في كتابيه بين الجاهلية والاسلام» (1915)» والعلمانية » )198٠(‏ » ان الخطر الأعظم الذي 
يداهم الاسلام اليوم انما هو العلمانية وشرورها التي غزت العالم الاسلامي خاصة منذ /1951. 
ويرى المؤلف ان هناك آراء مشابهة وضعت من قبل أبو الأعلى المودودي في كتابه الاسلام والمدنية 
الحديثة (191/8) والخميني في كتابه الحكومة الاسلامية (191/4)» هذا بالاضافة الى المجلات 
الدينية التي ظهرت في نهاية القرن الرابع عشر الهجري كالدعوة والاعتصام في مصر والنذير في 
سوريا والتي جميعا تحمل مقاللات تتحدث عن خطر الشيوعية» وضرورة إحلال القانون الديني 
(الشريعة) مكان القوانين المدنية» والهجوم على العلمانية وشرورهاء ومايمت الى ذلك من قضايا. 

يشير المؤلف الى أن دعوة الجماعات الإسلامية الراديكالية تتركز حول قضية «غياب الإسلام 
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عن الحياة العملية»» وتتجلى القضية أكثر ما تتجل في وسائل الإعلام الحديثة كالراديو والتلفاز. 
وقد نشرت مجلة الدعوة المصرية مقالا في أحد أعدادها ملاحظة أن ١‏ من مشاهدي برامج 
التلفاز يحبذون مشاهدة البرامج الغربية مقابل 5 5/ من الذين يحبذون مشاهدة البرامج الدينية . 
وترى هذه الجماعات أن المشاهد التلفازية المستوردة لا «تتحلى بالآداب العامة» 1 أغاني أم 
كلثوم وعبد الوهاب» وعبد الحليم ينظر اليها على أنها ضد الأخلاق العربية الاسلامية. ويرى 
الراديكاليون أن وسائل الاعلام العربي قد ساهمت في تحويل الناس عن معتقداتهم الدينية بفضل 
أغاني الحب والوله والتأوه. وتؤكد هذه الجماعات أيضا أنه بينم لايتذكر الناس أولئك الذين قتلوا 
في سيناء أو الحولان» يصعقون ويفقد كثيرون عقولهم عند موت احد المطربين أو المطربات 
العرب . 

أما في المجال التعليمي فالأمرء أدهى وأمر. اذ يرى الراديكاليون ان الثقافة الدينية في 
المدارس والمعاهد والجامعات قد أخذت تقل ىا وزمنا ليحل مكانها علوم جديدة ومعظمها مناقض 
للحياة الدينية . فعلى الصعيد الجامعي يدرس الطلبة الفكر الغربي اكثر بكثير مما يدرسون الفكر 
الاسلامي » وحتى هنا فان مايدرسه الطلبة إنما هوعبارة عن أفكار اولئك الذين انحرفوا عن الخط 
الديني السلفي وامتزجت فلسفتهم بالفلسفة اليونانية الأرسطية كابن سينا وابن رشد وغيرهمء 
وقلم| يلاحظ التركيز على فلسفة أبي حامد الغزالي مثلا. وأما على الصعيد اللغوي فالموقف حالك 
وداكن: فالتركيز على اللهجة العامية بدلا من استعمال اللغة الفصحى عند مناقشة رسائل 
الماجستير أو الدكتوارة . ويرى الراديكاليون أن اللغة العربية المصبوغة بالدين الاسلامي تفقد تلك 
الصبغة بحجة تدريس مايسمي «باللغة العربية» والحال في قراءة الأدب العربي لاتسر الراديكاليون 
وذلك لآن مايقرر على الطلبة منها لايمت الى الحياة الدينية بصلة ولكن هذه القراءات الأدبية منتقاة 
للتعبير عن حب الحياة والاشادة بالجسد وقوته والاستغراق في ملذات الحياة الدنيا على حساب 
الحياة الآخرة. وحتى أن بعض البلاد العربية قد ألغت تدريس الدين من مناهجها الجامعية. 
وبرى الراديكاليون أن اخطر الأمور التعليمية نابعة من تدريس التاريخ وخاصة تاريخ الخلفاء 
الراشدين ومحاولة تشويه تلك الحقبة الزمكية من تاريخ الاسلام من أجل رفع شأن القومية العربية. 
فعند الحديث عن مؤسس الدولة الأموية مثلاء معاوية ابن ابي سفيان» تؤكد الكتب التاريخية التي 
تدرس في العالم العربي» انه كان أول خليفة وحد العرب تحت قيادته الأمر الذي لايترك مجالا. 
للمسلمين الآخرين من بلاد فارس أوغيرها. ويعارض الراديكاليون المسلمون أيضا تلك النظرة 
الجديدة ذات التركيز على الدولة الاقليمية الواحدة كتلك التي ظهرت في مضر في اعقاب 
حرب 1417/5 وتأكيدها على أن مصر بلد فرعوني» ويذلك تكون مصر قد تحولت من كونها أسلامية 
الى كونها عربية الى كونها فرعونية . والواقع فان النظرة السياسية العامة في العالم العربي تضيق أيضا 
كا تتمثل في ظهور الأسرية. ويتحدث رئيس كل نظام سياسي عن أسرته المحددة وهو بمثابة رب 
الأسرة كا جاء الأمر على لسان الرئيس السادات وغيره. 

ويرى الراديكاليون أن الاقتصاد القومي في حالة يرثى لها. فهم (أي الراديكاليون 
المسلمون) لايكترثون للاشتراكية البعثية أو الناصرية» ويجدون الماركسية وسياسة الباب المفتوح 
شرورا كبيرة. فهم من مشجعي الملكية الخاصة مع عدم ربط النظام الاقتصادي الاسلامي مع 
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النظام الاقتصادي العالمي . ويؤكدون على أن السياسات الاقتصادية في العالم العربي اليوم لاتشجع 
على الانتاج ولكنها تشجع على الاستهلاك البحت الذي ينشط على حساب تدهور القيم الدينية. 

أما عن تخطي هذه العقبات في المجتمعات العربية فلا وسيلة» يراها الراديكاليون المسلمون, الا 
من خلال ايجاد المجتمع الاسلامي» ولايستطيع الاسلام تجاوز الأوضاع الحالية الا من خلال 
اعادة بناء المجتمع الاسلامي. فالمجتمعات الحالية لم تبق من الاسلام شيء سوى قشوره. 
فالوقف. المصدر المالي للدولة المسلمة . أصبح مؤسسة حكومية تدارمن قبل وزارة الاؤقاف في كل 
دولة من الدول العربية. والأزهر, المدرسة الدينية عبر العصور في القاهرة» تحول الى جامعة تحت 
سيطرة الدولة وأصبح بالتالي» علماء الأزهرء موظفين تابعين للدولة. اضف الى ذلك أن علماء 
المسلمين » نتيجة لمثل هذا الوضع, تكاسلوا عن القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم ا يلاحظ من 
عدم اكتراثهم للأمور التي تخططها الدولة وتقوم بها غاضين الطرف عن ذلك وكأن الأمر لايعنيهم 
خوفا من عقاب الدولة لحم . فهم (أي العلماء) لايناقشون الدولة في أمور تنظيم النسل أو تحديده» 
أو مايسمى بتنظيم الأسرة» أو استبدال المؤسسات الشرعية بمؤسسات مدنية» أو اباحة الربا في 
المصارف والبنوك » وباختصار التدهور العام في القيم الاجتماعية والاقتصادية والدينية. وعلى 
ذلك يرى الراديكاليون المسلمون أن الاسلام في محنة وفتئة (0,مهوا0 300 /0,09) . 


ويتحدث الفصل الثاني عن البربرية والقومية. ويبدأ المؤلف باقتطاف أقوال يعض رجالات 
الاخوان المسلمين الذين كانوا في سجن «أبو زعبل) في مصر 14717 وردود الفعل لديهم بالنسبة 
لحرب الأيام الستة. فبينم) أيد بعضهم القتال ضد اسراثيل رفض آخرون بحجة أنه لايوجد هناك 
حلاف بين النظام المصري والنظام الاسرائيلٍ من حيث أن كليهما كافر. وكان على رأس هذه 
الجماعة الشيخ علي عبد الله اسماعيل الذي ظل متحفظا هو وجماعته على هذا الرأي والذي كان 
سبب انفصاله عن جماعة الاخوان المسلمين مشكلا جماعة عرفت باسم «جماعة التكفير والهجرة» . 
وتضيف هذه الجماعة أن النظام المصري لايقف الى جانب الله ولكنه ضده : فقد حارب الاخوان 
المسلمون الى جانب مصر 14548. وقد زج النظام الناصري مهم في السجون سنة 1408 قبل 
العدوان الثلاثي بعام واحد. وزج بهم نفس النظام في سجونه سنة 1957 واعدم قادتهم قبل 
حرب الايام الستة بعام واحد. وتتساءل هذه الحركة على ألسنة قوادها: ألا يوجد هناك علاقة بين 
هذه الأحداث؟ . 

ان المزيمة المصرية على يد اسرائيل سنة 14517 لم تباغت الجماعات الاسلامية وذلك لان 
الرجال التي تقاتل من أجل الشعارات ومن اجل الزعيم لاتنتصرء ولكن الرجال التي تقاتل من 
أجل اقامة دولة اسلامية هي التي ستنتصر. حتى أن الراديكالين من جماعة التكفير وال هجرة يذهبون 
الى مدى أبعد من هذا بقليل : فتحرير سيناء لايعتبر جهادا لأن هدفه ليس اقامة الدولة الاسلامية. 
ويرى شكري مصطفىء خليفة على عبد الله اسماعيل أنه اذا اعتدت اسرائيل على مصر فان 
حركته سوف لاتأخذ أي جانب في الحرب أو تشارك في صفوف الجيش المصري لأن مثل هذه 
الحرب ليست حرب جهاد اسلامي . وينظر الاخوان المسلمون والحركات الدينية الراديكالية في 
سوريا نظرة مشابهة للحركات المصرية . ويجمع زعماء الاخوان المسلمون والراديكاليون بدءاً من 
سيد قطب وصالح سرية وشكري مصطفى وعبد العزيز البكري وعبد السلام فرج على ذلك. 
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يقول الكاتب ان سيد قطبء مدرس الادب الذي قضى عامين في الولايات المتحدة 
الامريكية 1١954‏ - 21465 عاد ينتظم الى جماعة الاخوان المسلمين حتى أعدم من قبل النظام 
المصري سئة 1456 . وقد كتب قطب عدة كتابات يلاحظ فيها تأثره بلي الأعل اللودودي العأ 
طور فكرة الجاهلية الحديثة سنة 4 والتي بموجبها يرى ضرورة ة الوقوف امام تيارات التحديث 
التي تغمر العالم الاسلامي وتجرله الويلات. وكانت أعمال المودودي كالجهاد في الاسلام والجاهلية 
وقواعد الحكومة الاسلامية قد ترجمت من الأردية والانجليزية الى اللغة العربية في الخمسينات. 
وقد شرح أبو الحسن الندوي (من الباكستان) نظرية الجاهلية للمودودي في كتاب له كتب باللغة 
العربية بعنوان «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين»؟ والذي نشر سنة .1١40٠‏ وقد استحسن 
الكتاب من عدة أطراف في العالم العربي. وقد قابل الندوي سيد قطب ووجد الاثنان أن آرائهما 
تكاد تكون متطابقة. ففي ظلال القرآن. تعرض سيد قطب بشرح نظرية الجاهلية ومؤداها أن 
الجاهلية لاتقتصر على العصر الزمني الذي سبق ظهور الاسلام وانما تعني الجاهلية حكم الانسان 
للانسان وطاعة الإنسان للإنسان بدلا من طاعة الانسان لله. . . وعليه فان هذه الحالة 1" توجد في 
العصر الذي هو معروف بعصر الجاهلية ولكن هذه الحالة موجودة الآن وستوجد في المستقبل على 
غرار ماكان قبل ظهور الاسلام او واي اموا ا يا 0101 
الغربية معتمدا على نقد توينبي واشبنجلر وغيرهم » ويرى قطب أن نقل صورة المجتمعات الغربية 
للعالم الاسلامي هو نقل لصورة الجاهلية. ويضيف قطب أنه للتخلص من هذه الحالة فلابد من 
تغيير كلي وشامل دائخل المجتمعات الاسلامية» وتوجيه العبادة لله وحده وليس للانسان. وعلى 
ذلك يرى قطبء أنه لابد من الثورة ضد التحديث والمدنية الحديثة المستوردة من الغرب داخل 
المجتمعات الاسلامية . ولابد» بناء على ذلك من أن يكون الحكم في يد الشريعة الاسلامية وليس 
في يد اشخاص. وهو وان وقف ضد التحديث, الا أنه ليس ضد التكنولوجيا ولكنه يرى ضرورة 
تطويعها بحيث لاتؤثر على الشخصية الدينية الاسلامية أو الشريعة. 

منذ تأسيسها سنة 1417 فان حركة الاخوان المسلمين كانت على علاقة جيدة مع الحركات 
القومية العربية وذلك اعتقادا منها أن الوحدة العربية قد تكون أساسا للوحدة الاسلاية. ولكن 
النصف الثاني من القرن العشرين شاهد الطلاق الواضح بين ماهو اسلامي وما هو قومي . ففي 
سنة 14617 مثلا كتب سيد قطب يقول «انه لامانع من التتجمع حول القومية العربية طالما أننا نعقل 
بأن القومية هي احدى المداخل الى الوحدة الاسلامية) ولكن الامر تحول وتغير فقد كتب في كتابه 
معالم ف الطريق الذي نشر سنة “1957 يقول: «لقد كان باستطاعة محمد أن يقوم بثورة وحدوية 
عربية لتطهير بلاد العرب من البيزنطين في الشمال والفرس في الجنوب» ولكن تعليمات الله لهل 
تكن كذلك بل كانت تنحصر في أن لا اله الا الله وذلك لأن الله يعلم ان تحرير هذه الأراضي من 
يد طاغ بيزنطي أو فارسي ليضعها في يد طاغ عربي لايجدي نفعاء (فالطاغية واحد بغض النظر عن 
شكله ولونه) وارض الله لاتحرر الا من أجل خدمة الله فقط ». وعلى ذلك يرى سيد قطب أن 
القومية ضد الدين ولايكون الوطن الا لله وحده وليس لغيره: ولايعنى الوطن هنا عملية الارتباط 
بالأرض بل عملية الارتباط بالشرع . والقومية العربية لاتزيد عن كونها فكرة مستهلكة تاريخياء وما 
الوحدة الذي تنشد سوى وحدة الأمة الاسلامية. 
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ان الطلاق بين القومية العربية أو الدين الاسلامي أوجد نوعا جديدا من الفئات التي أطلق 
عليها محمد الغزالي (أحد اعضاء الاخوان المسلمون الذي انفصل عنهم سنة 1901) اسم: 
القوميون العلمانيون والذين هم» على حد قوله : «ليسوا عربا وليسوا غير ذلك وليسوا أمريكين 
كما أنهم ليسوا روساء وهم أردأ الأنواع التي تعيش بين ظهرانينا . . يتكلمون لغتنا. . . وينقنقون 
كالضفادع بأصوات عالية. . . ولابد من تمزيق أقنعه وجوههم . . . فهم يناصرون القومية ويقفون 
ضد الاسلام الذي هو رسالة العرب الحقيقية. «محمد الغزالي» مع الله (القاهرة: 1454): 
ص .)١0‏ والواقع فان الغزالي يسلك المسلك الدي وقفه الاخوان المسلمون قبل الطلاق الذي 
حصل بيتهم وبين القومية . وكتابات الغزالي في أواخر الخمسينات التي تقف مع العروبة مرة ومع 
الاسلام مرة أخرى لاتختلف عن كتابات علي الخربطلٍ واحمد بهاء الدين وأئيس منصور ومحمد 
مندور وكمال الملاخ في الستينات والتي مالت كتاباتهم الى استحسان النظام السياسي القائم في 
مصر آنذاك وان كانوا قد تحدثوا قليلا عن الاسلام» ولكن النظرة السائدة هي نظرة مدرسة ساطع 
الحصري القومية. وعند قيام الوحدة المصرية السورية أصبح الاسلام خاضعا للقومية. ويلاحظ 
قارىء كتاب الغزالي حقيقة القومية العربية الذي نشر في القاهرة سنة 1471١‏ وكأنه يرفع من شأن 
العروبة على حساب الاسلام . فهو يرى ان الاسلام ليس رسالة خارجة عن نطاق الكون ولكنه 
رسالة أرضية مسخرة للقومية العربية . وقد وقف ضد حزب البعث وحاربه في السنوات التي تلت 
الانفصال حتى انه اضاف عبارة «وأسطورة البعث» الى كتابه حقيقة القومية العربية عند ظهور 
الطبعة الثانية منه سنة 19564. 

ويتفق الشيخ يكن (تلميذ المودودي من لبنان) مع سيد قطب في نظرته للقومية العربية. 
ففي كتابه رسالة القومية العربية (1154) أشار الى المخاوف المترتبة على القومية العربية ودعاتها. 
ويرى يكن أن العوده الى مفهوم اسلامي للقومية العربية مازال تمكنا. أما محمد محمود الصوان (من 
العراق) فهو يعتقد أن مفاهيم القومية أشبه بمفاهيم النازية ويرى أن الدين الاسلامي هو الذي 
يشكل العمود الفقري للقومية. وهو ضد القومية ليس لأنها في حد ذاتها قومية ولكنه ضد القومية 
القائمة على الميلاد أو العرق أو الأصل أو المكان. 

يتابع المؤلف حديثه عن العلاقة بين دعاة الاسلام ودعاة القومية في الستينات والسبعينات 
والثمانيات من هذا القرن في الدول التي تناولها الكتاب ويؤكد أن المعاملة القاسية التي صادفها 
الاخوان المسلمون من جراء الناصرية والبعثية نتيجة لنظرة الاخوان للحكام في هذه الدول 
ووصفهم بالكفرة والملحدين» هلى التي زادت الموقف سوء بين الطرفين. وحيث أن القوة السياسية 
والعسكرية في أيدي دعاة القومية. فقد لاقى دعاة الدين معاناة كثيرة. فبعد أن يحصي المؤلف 
استجوابات عدد كبير منهم من الذين عانوا من سجون القوميين» يورد قول يكن من كتابه 
مشكلات الدعوة والداعيه )١971(‏ حيث يقول: ان المسلمين ني العالم العربي يعاملون معاملة 
قاسية للغاية. فبعد أن اصبحت القيادة السياسية في العالم العربي في أيدي الدكتاتوريين أخذوا 
يعاملون رجال الدين معاملة قاسية جدا من قتل وذبح وتعذيب ومصادرة أملاك. . (ص8؛ - 
ص .)20©١‏ 

ولكن يكن الذي شكك في القومية العربية سنة 1464 عاد واتبع خط سيد قطب في 
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السبعينات . ففي كتابه حركات ومذاهب في ميزان الاسلام ( 4) ذهب يكن الى ماذهب اليه 
سيد قطب من أن القومية العربية لاتحوى فكرا أو فلسفة؛ واذا كانت العروبة عبارة عن جسم 
روحه الاسلام فقد أضحت القومية بلا روح عندما انفصلت عن الاسلام وأصبحت خخاوية بلا 
شخصية (ص ؛ .)1١‏ وعلى الرغم من أمله في عودة العروية الى الاسلام الا انه متيقن من أن 
الحرب بين العروبة والاسلام ستطول. واذا كان يكن قد أسس الجماعة الاسلامية سئة 1956» 
فان جماعة التوحيد الاسلامي في لبنان قد أخذت جانبا متطرفا في السبعينات أكثر من الجماعة 
الاسلامية» فقد جاء على لسان زعيم حركة التوحيد الاسلامي. سعيد شعبان (1941) «لقد 
جربنا القومية ولم نفلح في شيء» بل على العكس من ذلك فقد أسفر الأمر على تحطيم لبنان» لذا 
فنحن ننادي بأعلى صوتنا للجميع : عودوا الى عبادة الله.» 


يتعرض المؤلف في الفصل الثالث الي القاء الضوء على مايسميه «طلب الثقة» للراديكالين 
المسلمين. ويرى المؤلف من استقرائه لتاريخ الاخوان المسلمون أن الراديكالين من المسلمين السئة 
يمثلون الوجه الجديد الذي انبثق عن حركة الاخوان المسلمين وماجرى لهم في الخمسينات 
والستينات من هذا القرن. ويعير يكن عن ذلك في كتابه مشكلات الدعوة والداعية بقوله: ان 
الأوضاع الدكتاتورية الجديدة وظهور العلمانية حتم على الحركة الاسلامية ان تتخل استراتيجية 
جديدة لمواجهة التحديات (ص .)١48‏ ففي سوريا ومصر تغيرت المناهج التعليمية وأخذت تركز 
على القومية والحزب الحاكم والاشتراكية بدلا من الدين» وتغيرت القوانين الشرعية التي حل 
مكانها قوانين تشريعية في المؤسسات والبنوك والتجارة وغير ذلك. وإذا كان المصريون يأخذون 
موافقة الملك قبل مغادرتهم لأداء فريضة الحج قبل الثورة المصرية سنة 1401 أصبحت وزارة 
الاوقاف المصرية تقوم بهذا العمل بعد الثورة. والعلماء من رجال الدين ليسوا بأفضل حال اذ 
تراجعت مواقفهم وتخلخلت صفوفهم وأصبحوا منافقين ومذبذبين. فأحمد حسن الزيات مثلا 
الذي وصف الملك فاروق بأنه حامي العروبة والاسلام قبل الثورة المصرية نعته بأرذل الصفات 
بعل الثورة . 

والتحديث وما نتج عنه في الستينات هو التحدى الأكير للاسلام من وجهة نظر 
الراديكاليين. فوسائل الأعلام الحديثة كالراديو والتلفاز وغيرها تعتبر من الوسائل التي حطمت 
القيم الأخلاقية في المجتمعات الاسلامية وهي في الواقع » (يرى الراديكاليون)» المسؤولة عن 
المزيمة العربية سنة 2.1471 ولذا فقد عمد الراديكاليون الى التهديد بقتل عدد من المطربين 
والمطربات كأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وشادية ونجاة الصغيرة وهددوا بوضع المتفجرات في دور 
السين| والملاهي » وذلك من أجل التخلص من «الانحطاط» في المجتمعات العربية الاسلامية على 
حد قوهم . 

الشعور بالانحطاط في المجتمعات الاسلامية العربية قضية حساسة جدا. وللقضاء على 
هذا الشعور فهم في شوق دائم للعودة الى الحياة الاسلامية في عصرها الذهبي . عصر الخلفاء 
الراشدين وهم يعتقدون أن الانحطاط في العالم الاسلامي بدأ بظهور معاوية والدولة الأموية سنئة 
1لم. وقد عظم هذا الشعور بسقوط الامبراطورية وسقوط الخلافة العباسية سنة /110م» 
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وبقيى هذا الشعور ملازما للمسلمين حتى الوقت الحاضر. فقد كتب عبدالقادرة عودة (أحد 
رجالات الاخوان المسلمين) سنة ١40١‏ يقول: ان المسلمين في كل مكان يجهلون الاسلام» وقد 
شتوا عن طريقه حتى انه لايوجد مكان يدين بتعاليم الاسلام كما اراد الله سواء كان ذلك ني 
السياسة أم الاقتصاد أو الحياة الاجتماعية ونتيجة ذلك كان الانحطاط التام (عودةء الاسلام 
والسياسة .١19451(‏ ص 560)). 

هذه النظرة التشخيصية لانحطاط المجتمعات الاسلامية يجمع عليها أصحاب الخركات 
الاسلامية جميعا سواء ماكان منبم متطرفا أوغير ذلك ويظل السؤال: هل هناك أمل في العلاج؟ . 
يلاحظ قارىء (مستقبل هذا الدين) لسيد قطب ان سيد قطب يرسم صورة متفائلة من واقع مرارة 
الانحطاط . فالاسلام على حد قول قطب. سينتصر لذاته. وحيث ان التحديث لايغنى عن اللحياة 
الروحية للانسان, فان الانسان ذاته سيكتشف السرء ولكن اكتشاف السر لايأتي بعفويه أو بطريق 
الصدفةء بل بالعمل والنشاط . ويرى آخرون أن الله يحفظ دينه بغض النظر عن الاحباطات 
الكثيرة التي يصادفها دعاة الدين . بينما يؤكد طرف ثالث» كالشيخ يكن مثلاء بأن التنشئة والتعليم 
قواعد أساسية لاكتشاف السر. ولكن سيد قطب يؤكد أن القضية لاتحتاج الى قواعد أو قوانين 
«فالجاهلية الجديدة ستقع ثقلا نفسيا هائلا على الانسان بحيث يرفضها في نباية المطاف. وعليه فلا 
داع لوضع قواعد وقوانين» (قطب. معالم في الطريق ص07 . 

وهكذا يرى دعاة الاسلام طريقهم في الخروج من مأزق الاحباطات واتخاذ هذه المبادىم 
لاعادة الثقة. وعليه فلابد من الوقوف أمام النظريات الداعية الى التوفيق بين الاسلام والتحديث 
على غرار مافعل الكواكبي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. فالاستراتيجية الجديدة لدعاة 
الاسلام انما هي التي تتمحور حول السياسة وضرورة تغيرها عن طريق العودة الى الأصول وذلك 
يعني الاعتماد على القيم الاسلامية الخالدة. فالجهاد مثلاء كاحدى القيم» وى) عبر عنه المودودي 
قي مقالة له بعنوان «الجهاد» (19170) هوعبارة عن دفاع وهجوم في نفس الوقت وذلك من أجل 
تغيير حكم الأفراد ليحل محله حكم الله في جميع أرجاء الأرض . 


ويتعرض المؤلف لموقف الراديكاليين المسلمين من الديموقراطية والاشتراكية والاقليات. أما 
بالنسبة للديموقراقية فقد ذهب الراديكاليون الى أنه لايوجد مقارنة بين النظام الديموقراطي الغربي 
ونظام الشورى الاسلامي . فالمسلمون لايحكمون أنفهسم بأنفسهم عن طريق قوانين موضوعة كا 
هو الحال في الغرب ولكنهم يحكمون عن طريق حكم الشريعة الاسلامية التي وضعت من قبل 
الله وحيث أن المجالس الشعبية والانتخابات النيابية لامعنى لما في العالم العربي فان الانتخابات 
الي يدلي الناس فيها بأصواتهم تكون نتائجها معروفة مسبقاء وحيث أن الارهاب عنوان 
الانتخابات في العالم العربي فان مجالس الأمة لاتقوى على مناقشة قوانين الدولة الموضوعة. ويؤكد 
عثمان في كتابه حزب الله في مواجهة حزب الشيطان والفاروقي في كتابه اسطورة الديموقراطية على 
ان الرجل الحر انما هو الرجل الذي لايطيع الا قوانين الله. ويرى الشعراوي أن ديموقراطية 
الاسلام لاتعني حكم الأغلبية بأي حال من الأحوال. 


ويرفض الراديكاليون الاشتراكية سواء وصفت بأنها اشتراكية عربية أم غير ذلك على الرغم 
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من أن هناك نقاطا تلتقي بها الاشتراكية مع التعاليم الدينية. فزعيم الاخوان المسلمين في سورياء 
مصطفى السباعي , يقول في كتابه اشتراكية الاسلام )١1148(‏ بأن حق الانسان في الملكية ليس 
مقدسا كا أنه ليس مطلقا. أما سيد قطب ذفلا يؤيد مفاهيم كاشتراكية الاسلام أو التأميم على 
الرغم من ايمانه بأن بعض الأمور يجب أن تخضع ملكيتها للدولة كبعض الصناعات والخدمات 
ولكنه يرفض مقارنة المفاهيم الغربية بالمفاهيم الاسلامية . أما بالنسبة للاقليات فقد حث الاسلام 
على التسامح مع أهل الذمة واحترام حقهم في الملكية والحياة في مقابل دفعهم للجزية واعفائهم من 
الخدمة العسكرية ومن تسلم وظائف في الدولة. ويرى الراديكاليون ضرورة الابقاء على هذه 
الأوضاع كما هي . ومن الملاحظ أن الأقليات غير المسلمة من المسيحيين وقد يكون للأمر علاقة 
بالنظرة الاسلامية لأهل الذمةء قد أظهرت وعياء أثناء وجود الاستعمار وبعده. قدموا 
أيديولوجيات مختلفة داخل العالم العربي كالقومية العربية عند بطرس البستاني ونجيب عزوري » 
واشتراكية سلامة مومبى» والتأكيد على الاقليمية السورية عند انطون سعادة؛ وفرعونية لويس 
عوض وعلمانية ميشيل عفلق وماركسية جورج حبش . 

ويناقش الفصل الرابع موضوع الثورة والتغيير عند أهل السئة. ويؤكد المؤلف على أن أهل 
السنة والجماعة ينكرون الثورة والخروج على الحاكم كقاعدة عامة. ولكن الراديكاليين من أهل 
السنة في القرن العشرين عادوا لفكر ابن تيمية (من القرن الرابع عشر الميلادي) والذي. يرى 
المؤلف أن له تأثيرا قويا على الحركات الاسلامية الجديدة المتطرفة. ويرى ابن تيمية أن الأمة 
الاسلامية لا تحتاج الى زعيم واحد فقط (إمام) بل عدد منهم . ولكن هذه النظرة أدت الى ايجاد 
عدد كبير من الجماعات الاسلامية والتي قد تتصارع مع بعضها البعض مستقبلا أو قد تطرف 
بعضها أكثر من غيرها كيا هو الحال مع جماعة التكفير والحجرة. ولكن وبغض النظر عن التطرف أو 
عدمه أو عن الكثرة أو القلة فان استراتيجية هذه الجماعات في تحقيق أهدافها ينبع من أن 
المجتمعات الاسلامية» ممثلة بهذه الجماعات في حالة حرب مع أهل الكفرء والتي على «الطليعة) 
كما يسميهم سيد قطب البقاء داخل المجتمعات التي يعيشون بهاء مكونين مجتمعات مغلقة. ومن 
طبيعة هذه المجتمعات المغلقة أن تكون متكاملة ولا يسمح للغرباء بالدخول بهاء وتحاول 
المجتمعات المغلقة التأثير بالمجتمعات الكبيرة وتحولها لصالحها من أجل تغيير المجتمعات ككل 
والتي ستصبح مجتمعات اسلامية صرفة. وعليه يمكن تفسير وجود جماعات الاخوان المسلمين» 
التكفير والحجرة, التحرير الاسلامي ؛ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فى مصرء وكتائب محمد 
والمجاهدين في سورياء والتوحيد الاسلامي وجند الله في لبنان استراتيجية في تحقيق أهداف 
«الطلائع». وقد يكون ما قاله سيد قطب أثناء محاكمته تعبير عن فلسفة هذه الجماعات «نحن أمة 
الايمان نعيش في مجتمع جاهلي . نحن لا نرتبط بالدولة أو بالمجتمع ولا ننتمى لأي منهم . وكجماعة 
مؤمنة نجد أنفسنا في حالة حرب مع المجتمع . وأما المكان الذي نعيش فيه فهو دار الحرب». 

السياسات امتبعة في العالم العربي باتجاه الراديكاليين المسلمين هي : اقناع رجال الدين 
الموالين للحكم القائم بشرح ابن تيمية من جديد واثبات انه قد شرح وفهم بطريق خاطىء كما 
فهمه الراديكاليين» واعتبار الراديكاليين خوارج لا بد من محاربتهم لأنهم ينادون بضرورة الخروج 
على الحاكم ويكفرون الحكام المسلمين. وبالفعل فقد بدأت آراء الراديكاليين» نتيجة للسياسات 
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المتبعة» في التحول الى عدم إطلاق الأحكام في السبعينات والثمانيات. وبعد مقتل الرئيس 
السادات بدأت دار الانصار وهي الدار المصرية المختصه بنشر الاسلاميات» تنشر كتبا ومقالات 
تحث على عدم اتباع طرق الخوارج واعتبارهم أعداء للاسلام . وقد صدر أول كتاب عن هذه الدار 
بعنوان : الخوارج» الأصول التاريخية لقضية تكفير المسلمين» يحث فيها الكتاب على عدم اتباع 
هذه الطرق. 

ويتحدث الفصل الخامس عن المحيط العام الذي تعمل فيه الجماعات الراديكالية 
الاسلامية؛ والمحيط الاجتماعي والسياسي مهم جدا لهذه الحركات تماما كي هو مهم لأي حزب 
سياسي» أو تجمع عمالى. فمن المحيط تستمد هذه الحركات كوادرها وتغذي المحيط الاجتماعي 
أفكارها وتساهم في خلق المجتمع الجديد. ويرى المؤلف أن فشل الايديولوجيات الأخرى في 
المجتمعات العربية هى التي ساهمت في رفع شعار «الرجوع الى الأصول الدينية» والواقع أن فشل 
محاولات الوحدة العربية وفشل شعارات القومية العربية والحزائم العربية سنة /1414» وسنة 
7 أدت الى اتمجاه عامة الناس الى الدين كملجأً لسد الفراغ الذي يعاني منه العربي المسلم في 
مجتمعاته» والدليل على ذلك زيادة نشر الكتب الدينية. فكتاب مصطفى محمودء (رحلتي من 
الشك الى الايمان)» كان أكثر الكتب مبيعا في أسواق العالم العربي في السبعينات وكتاب خالد محمد 
خالد. الدولة في الاسلام (14481): من أكثر الكتب مبيعا في الثمانينات» علما بأن صاحب 
الكتاب الأول كان شيوعياء ونادى صاحب الكتاب الثاني بفصل الدين عن الدولة في كتابه (من 
هنا نبدأ) الذي نشر سنة .١9651١‏ 


ولكن المراجع يعتقد أن مشكلة العالم العربي هي هويته. فالعالم العربي في القرن العشرين 
فاقد هويته وما المحاولات القومية أو الدينية الا محاولات لإشباع الفراغ الذي يعاني منه الساسة 
والسياسيون والوطن والمواطنون. ان قضية اكتشاف الحوية في هذه المجتمعات لا تأت الاعن طريق 
فهم جديد للتراث الاجمالي الحضاري الذي ما زال غامضا. وسوف تختفي شدة النزعة الدينية» 
التي ساهم نجاح الثورة الايرانية سنة 141/4 في إشعاها ويعد التأكد من أن الانتصار الديني لم يف 
بالغرض المطلوب تماما كا أن النزعات القومية والليبرالية وغيرها لم تؤد الى تحقيق الأهداف وأهمها 
اكتشاف هوية الفرد العربي والمجتمع العربي والدولة العربية. (للزيد من التفاصيل راجع كتابنا 
التنشئة الاجتماعية والسياسية في العام العربي (19860). 


ويبحث الفصل السادس في تقييم اليساريين العرب للحركات الراديكالية الاسلامية. 
ويقرر المؤلف أن أهمية اليساريين في أنهم جعلونا نفهم تاريخ الشرق العربي وحنة المسلمين والعرب 
والقومية العربية من خلال تحليلاتهم للمواقف التاريخية الاسلامية العربية . فصادق جلال العظيم 
وأدونيس وزكى نجيب محمود أكدوا أن العودة الى العهود القديمة بعقلية حديثه شىء يكاد يكون من 
قبل المستحيلات. وأخبرنا الأخير (محمود) أن فترة ما بين الحربين كانت فترة تأمل للفكر العربي 
نتج عنه أعمال خلاقة أما اليوم فان المرء لا يساوي شيئا البتة. ففي تلك الفترة استطاع طه حسين 
أن يشكك في التاريخ العربي واستطاع على عبد الرازق المطالبة بفصل الدين عن الدولة. 

والواقع أن الامور أخذت طابعا مغايرا منذ النصف الثاني من القرن العشرين. وحتى بعض 
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اليسارين يعتقدون أنه اذا أراد اليسار أن يعيش فعليه التصالح مع الدين» ويطالب زكي نجيب 
محمود في كتابه نحو مجتمع جديد بضرورة «نبش؛ التراث وأخذ ما هو صالح منه ويرى (منح 
الصلح) أن حركة التحرر العربية لا مكان لها الا من خلال الاسلام . وعلى ذلك يمكن ملاحظة 
تراجع اليسارالعربي من القومية الى الاسلام حتى أن بعضهم (غالى شكري مثلا) يرى أن القومية 
لا تزيد عن كونها ألعوبة استعمارية على الرغم من أقتناع اليسار أن لتطبيق الاسلام كما تراه 
الجماعات الراديكالية أخطار متها : تقسيم البلاد الى مسلم وغير مسلم ووقوف السلطة الاسلامية 
امام التحديث وغياب الحرية والديموقراطية. وعلى ذلك فقد فشل اليساريون في وضع فلسفة 
وقواعد لمجتمع جديد. أما الراديكاليون المسلمون, كما يرى المؤلف في خاتمة كتابه» فهم الذين 
طوروا فلسفة قائمة على ثلاثية الجاهلية مقابل التحديث والتمرد على الصعيدين الداخلى 
والخارجي و «الطليعة؛ مقابل المجتمع المضاد. ويرى المؤلف أن نجاح الراديكاليون لا يتوقف على 
فلسفتهم وفعلهم فقد بل يتوقف على ماذا يمكن أن يفعله معارضوهم . ويؤكد المؤلف أن تغيير 
الأوضاع الاقتصادية سوف يقلل من أخطار الراديكاليون خاصة في مصر وسوريا. 

وني الختام فقد كتب الكتاب بلغة سهلة وبمتعه» واعتمد المؤلف على المصادر الأولية باللغة 
العربية والانجليزية مع تحليل كان بالامكان أن يكون أعمق من ذلك خاصة عند مناقشته لمستقبل 
الحركات الراديكالية واستمرار وجودها أو عدمه. وكقارىء تمنيت لو ناقش الكتاب حركات أهل 
السئة في بلاد عربية أخرى الى جانب الدول التي اهتم بها الى جانب الحركات الشيعيه أيضا ولكن 
للمؤلف عذره في ذلك. 


الموامش 


١‏ - لايتفق المراجع مع المؤلف في تسمية الصحوة الاسلامية. فالصحرة تفيد معنى الانقطاع لفترة من 
الفترات للرجوع الى ما كان عليه الحال قبل النوم (الانقطاع)» الأمر الذي لم يحدث مع الفكر 
الاسلامي نفسه. ولكن الفكر الاسلامي الذي يسمى «بالصحوة؛ انما هو نائج عن رد فعل جديد ل 
يسبق للمنطقة أن شاهدته وهو التحديث الغرب والتبعية الغربية الذي نتج بعد مايسمى «الاستقلال 
السياسي» في الأقطار العربية. ويرى المراجع تسمية الأمر بالمخرج الديني الاسلامي بدلا من الصحوة 


الدينية . 
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مشكلات العلم والتكنولوجيا ل الوطن العربي 
ابراهيم بدران 
عمان » دار الشروق للدشر والتوزيعء دحول كلكلا ص. 


مراجعة : أسامة أمين الخولي 
معهد الكويت للأبحاث العلمية ‏ الكويت 


يوحي عنوان الكتاب بأنه يتصدى لمجمل مشكلات العلم والتكنولوجيا في الوطن العربي» 
ولكن المؤلف يبادر في المقدمة ببيان أن «الدراسة تتناول مشكلات الكوادر العلمية والتكنولوجية 
بشكل خاص ضمن اطار اجتماعي سياسي واقتصادي للوطن العربي بالدرجة الأولى وللدول 
المتخلفة عموماًء وأنها تركز «بالدرجة الأولى ‏ على الكوادر العلمية والتكنولوجية العالية أي خريجي 
الجامعات» ليس لأن الأهمية المطلقة هي في جانب هذه الكوادر ولكن بسبب الضجة الاعلامية 
والكتابية المحيطة بهاء وبسبب حجوم الاستثمارات الضخمة التي توظف من أجل اعداد هذه 
الكوادر بسبب استمرار الاستعانة بالكوادر الأجنبية المناظرة». ولكن النظرة الشمولية التي يعالج 
بها الكتاب أمر الكوادر العلمية والتكنولوجية قد فرضت عليه أن يتطرق الى مسائل جوهرية في 
صميم الممارسات العلمية والتكنولوجية في الوطن العربي» والتي تنعكس بحدة على أوضاع هذه 
الكوادر ومهامهاء بل أن الأمر اقتضى التطرق الى منظومة القيم الاجتماعية والنظام التربوي 
بأسره . 

وني الفصل الأول المعنون «مدخل الى المشكلة» استعراض لملامح ازدهار الحقبة النفطية في 
العقد الماضي وانتشار النزعات الاستهلاكية دون توسع في الانتاج الصناعي بشكل عام وتنفيل 
مشاريع تنمويه طموحة تبتاج الى أعداد كبيرة من الكوادر المتخصصة كان لابد وأن تأتي من 
الخارج » وتحذير من أن الأزمة تزداد حدتها بعد تسليم المشاريع للعناصر الوطنية لومت 
الوطن العربي اشارات الى عدم انتظام التوزيع السكاني » والى وجود صحاري شاسعة تعوق 
الاتصال» وسيادة جوحارء جاف أورطب. يؤثر على انتاجية الفرد» وانتشار الأمية » واتساع الهوة 
بين المدينة والقرية. ومن المستحيل ‏ مع حاجة الوطن العربي لئات الألوف من الكوادر العلمية 
والتكنولوجية ‏ أن تحل مشكلتها في اطار قطري ورثه الوطن العربي من سعي الاستعمار للتفتيت» 
وعجز المجتمعات المستقبلة للكوادر الوافدة» وهي كوادر ذات دور حضاري أو سياسي » عن 
استيعابها ىا حدث في الدول الصناعية» وتأكيد «مؤقتية» وجودها من خلال تطبيق قوانين الأجانب 
على العرب (تأشيرات الدخول والخروج 0 ونظام الكفالةء والقيود على الملكية). 

وعند مقارنة الاحتياجات القائمة بالكوادر الموجودة يشير الكتاب الى أننا نحتاج ‏ اذا ماقورنا 
باسرائيل ‏ الى ستة أضعاف عدد الكوادر المتاحة حالياء والى نصف قرن من معدلات النمو الحالية 
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لادراك مستوى الدول المتقدمة كما هو اليوم . ولكن المؤلف يبادر بطرح تحفظاته على الاستنتاجات 
القائمة على المعايير الكمية مشيرا الى اعتبارات ثلاثة هي : تحديد مفهوم التصنيع ومستواه واتجاهه. 
والفرص التي تتيحها الثورة التكنولوجية لتخفيض أعداد العمالة اللازمة للانتاج» وضرورة تغير 
التركيبة الاجتماعية تغييرا جذريا لايمكن أن يتحقق بسرعة» أودون وعي سياسى واجتماعى لدى 
القيادات بأبعاد التغيير ومعطياته. ومن هذا المنطلق فانه يرفض الموقف «التكنولوجى» 
(1لدنوه6101) الذي يرى الخلاص في فيض من المعدات والكوادرء ويعتبره موقفا سطحيا 
يتجاهل مسائل حاسمة في عملية التغيير. ويبادر المؤلف ليؤكد أن هذا لا يشكل دعوة لابطاء 
معدلات التنمية» لينتقل الى مناقشة اختيارين رئيسيين يواجهان الوطن العرربي؛ هما ضمان حد 
أدنى من الحاجات الأساسية» أو الالتزام بالامكانات المتاحة, ماديا وبشريا. وهو يشير الى أن 
الخيار الأخير يعني تجميد التنمية» بينما الأول أكثر اغراء أوتجاوبا مع الطموحات عندما تتوفر الموارد 
المالية . ولكن التخطيط داخل أي من هذين الخيارين يرتبط أيضا بالفلسفة الاجتماعية ‏ السياسية 
للنظام الحاكم» وللخبراء والكوادر التي تحدد سلم الأولويات . ويخلص المؤلف من هذا التحليل 
الى ازدياد أهمية دور الكوادر العلمية والتكنولوجية ليعرض في الفصول التالية بعض الملامح 
االرئيسية لمنطلقات يراها عملية وواقعية لمواجهة الحاجة الى زيادة هذه الكوادر في اطار وطن عر 
واحد. به وحدات تتبادل الاستثمارات المالية والبشرية. 


وينتقل المؤلف في الفصل الثاني لمناقشة المفاهيم الأساسية للعلم والتكنولوجيا » بدءا 
بتعريف الكوادر العلمية والتكنولوجية لينتقل الى تأكيد مايسميه «مجتمعية» التكنولوجياء وأهمية 
تفهم طبيعة «الآلة الانتاجية للمجتمع»؛ ودور القيم والسلوكيات والالتزام الاجتماعي ‏ السياسي 
والوعي الاقتصادي . ولما كانت التكنولوجيا في هذا الطرح. وعلى عكس العلم» ظاهرة جماعية 
ذات علاقة جدلية مع البنية الاجتماعية والاقتصادية» فان الدعوات «التكنولوجية) تصبح عقيمة 
وعاجزة عن احداث التطوير الصناعي بمجرد جلب تكنولوجيا «متقدمة؛ لأن التكنولوجياء 
تاريخياء نتاج للمجتمع» والتكنولوجيا المنقولة لا تستمر ولاتنمو الا اذا تم استيعابها في مجتمعها 
الجديد. والتفاعل معها في آلة الانتاج. ويبرز المؤلف هنا حالتين متميزتين لنقل التكنولوجيا في 
القرن العشرين. أولاهما تبجير الكوادر العلمية والتكنولوجية في أعقاب الحرب العالية الثانية 
واستقرارها في مجتمعاتها الجديدة» وعلى عكس الأوضاع في الوطن العربي» وثانيتهها هجرة الكوادر 
البهودية الى فلسطين. ويقارن بين هذا وبين حالات النقل في العالم الثالث في ظل الاستعمار 
لوحدات تكنولوجية منعزلة ومنكفأة على الذات. لاتربطها بالمجتمع علاقات اجتماعية 
ولا تشاركه في أفاط الحياة والقيم ولا تنقل اليه ممارساتها المتطورة. أما بعد الاستقلال السياسي » 
فقد كان النمط السائد للاستعمار الجديد هو تصدير الآلات بدلا من السلع لارضاء التطلعات 
الوطنية للاستقلال الاقتصادي واستغلال الثروات الطبيعية للاسراع في عمليات التحديث وما 
أدى اليه من تراكم أرصدة نمت معها برجوزاية محلية صغيرة تهتم بالتصنيع الاستهلاكي. وليس 
ببناء هيكل اقتصادي راسخ . 

ويناقش هذا الفصل مصطاح «التكنولوجية» بشيء من التفصيل مشيرا الى أمثلة صارخحة 
لامتلاك أدوات الحضارة دون قيم المجتمع الصناعي » والى أن وجود وحدات تكنولوجية 


4م مجلة العلوم الاجتماعية صيف 1948/8 


متراصفة» وليست أجزاءا من منظومة» يبقى طابع الاغتراب على نحو ما كان عليه في السابق 
ويؤدي الى الفشل في تطوير المستوى الحضاري . ففي غياب الوعي السياسي الاجتماعي : 

اتاحة المعدات المتطورة عقبة في تواتر الحركية الداخلية للمجتمع. وتطوير التكنولوجيا المحلية . 
ويخلص المؤلف الى أن «التكنولوجية» دعوة برجوازية ‏ ليبرالية لتكنوقراطيين غير ملتزمتين 
اجتماعيا جاءت من أفكار وقيم المجتمعات التي درسوا فيها أو التي نقلوا عنهاء ومن الانبهار 
بانجازات هذه المجتمعات التي درسوا فيها أو التي نقلوا عنهاء ومن الانبهار بانجازات هذه 
المجتمعات تحت تأثير زخم اعلامي جارف والانخراط ف تخصصات هي استمرار حضاري 
للمجتمع المتقدم » يتواكب مع جهل الجماهير البسيطة وعفويتها وتطلعاتها التي تجعلها بدورها 
منبهرة بالتكنولوجية . وينبه الكتاب الى أن فكرة اختزال الزمن التي تنطلق منها هذه الدعوة تنسبى 

أن الذي يتل هو العمليات نفسهاء لا زمن تحولات الانسان ومجتمعه. والذي يجب أن 17 
بمفاهيم اجتماعية متقدمة تثمن الزمن في حد ذاته. 


ويختتم هذا الفصل بنظرة في الأبعاد الاجتماعية للتطور التكنولوجي تشير الى أن الصفات 
الدينامية والتاريخية والاجتماعية للتكنولوجيا تنسحب أيضا على الكوادر التكنولوجية وعلى العلوم 
والمعارف الانسانية . فالأهمية النسبية للعلوم تتغير من زمان الى زمان» مشيرا الى تراجع علوم 
الزراعة مع ظهور الصناعة. واختفاء قيم المجتمع الزراعي لتحل محلها قيم وثقافات المجتمع 
الصناعي » بل وتحول الزراعة نفسها الى صناعة» وانتقال الانسان ومن حماية نفسه من تعسف 
الطبيعة الى تطويعها لخدمته. منبها الى أن البلدان المتخلفة متخلفة في كل شيم حتى في العلوم 
الانسانية» وأنها لاتمحلك سلم أولويات عقلاني للعلوم والمعارف. ومن ثم , في شأن الكوادر أيضا. 
ويختنم هذا الفصل بالتنبيه الى أن نظم التربية والتعليم لم تتغير عما شكلتها عليه المصالح 
الاستعمارية وأنها تحاكي نظم الدول الصناعية المتقدمة؛ دون مراعاة الاحتياجات المحلية والمرحلة 
الحضارية القي أدركها المجتمع . وهكذا نشاهد الموقف المتناقض الذي يتواجد فيه النقص 
والفائض في الكوادر العلمية والتكنولوجية » جنبا الى جنب. 


والفصل الثالث (الكوادر) هو جوهر موضوع الكتاب وأطول فصوله. اذ أنه يناقش حشدا 
من القضايا المتشابكة. وهو يبدأ بتصنيف الكوادر الى ابتدائيةء ومتوسطة. وخريجين. وعالية» 
وممتازة. ٠.‏ ومع تسليمه بالكيان الهرمي لحذه الأصناف» الا أنه يؤكد وجود تنوعات كمية طبقا لنوع 
الصناعة والتكنولوجيا المستخدمة. وهو يشير الى ظاهرة بطالة الكوادر بعد المتوسطة في ب 
العربي مع أن عددها قليل بالنسبة لعدد السكان والموارد الطبيعية ومستوى المعيشة والطموحات. 
ويعزو على نحوماهو مألوف الآن ‏ التهافت على التعليم الجامعي الى التطلعات الاجتماعية التي 
لاتأخذ في الاعتبار الحاجة الى تخصص ما أو لياقة الطالب له. وكانت النتيجة هي تراكم أعداد 
اضافية لآداء نفس العمل ووجود كوادر تعمل في غير تخصصها أو ني أعمال المستوى الأدنى في 
التصنيف. وينعكس هذا على انخفاض «الكفاءة» دأو الكفاية» الانتاجية الناجم عن عدم هضم 
الأفراد للمقاهيم العلمية ‏ التكنولوجية, ومن ثم» انخفاض كفاءة كل من النظام والفرد » بل 
ومجموعة الأنظمة في الكيان الاقتصادي . وهويشيرهنا دون مبرر واضح الى انخفاض معدلات 
النشر العلمي للأقطار العربية مقارنة باسرائيل. وهنا يقترح المؤلف أربعة معايير نوعية يناقشها 
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تفصيلاء هي : برامج التعليم والاعداد الفني» والخبرة العملية» والقدرة على الخلق والابتكان 
وأخيرا | الاحاطة 0 التغيير الاجتماعي والانتماء السياسي . وني شأن المعيار الأول يرى أن هناك 
طلابا يفوق عددهم القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية ومناهج طويلة» كثيرة المواد دون 
مبرر» وحواجز لغويةء وندرة في المراجع تنحو بالطالب الى الاعتماد على الكتاب المقرن 
ومدرسون لايمارسون المهنة» يعلمون طلبة يقبلون على الكليات العلمية دون أن يكونوا صالحين 
للدراسات العلمية والتكنولوجية. كل هذا يؤدي الى تغريب العلم والتكنولوجيا عن الذهن 
والخيال. أما في شأن الخبرة العملية» فان مجال اكتساب الخبرة في الوطن العربي ضيق» وهو 
لا يستفيد من الخبرة الوافدة. بينما تركز وسائل الاعلام فيه الشعور بالعجز. وعندمال يناش أمر 
القدرة على الخلق والابتكار فانه يرى أن تراثنا التاريخي ومناهجنا التعليمية لا تسمح بالمبادرة في 
اتخاذ القرار أو الابداع والابتكار. والاتجاه نحو شراء المعدات من الخارج لتجاوز هرة التخلف 
بسرعة لايفسح للابتكار الوطني مجالا. وأخيرا فان معوقات الاحاطة بفلسفة التغيير الاجتماعي 
هي التناقض القائم بين الاعداد المهني وبين مضمون مهمة الكادر في تطوير التركيبة الاجتماعية . 
ويشير هنا الى نمو الدور السياسي للتكنوقراط ‏ رغم عزوفهم الظاهري عن السياسة - بأكثر كثيرا مما 
يحدث في الدول الصناعية. وهم يقومون بهذا الدور دون المام بالأبعاد السياسية ‏ الاجتماعية 
لقراراتهم » وني استعلاء على الشرائح الدنياء وعدم اهتمام باحتياجات الجماهير وخبراتها ووجهة 
نظرها ٠‏ منبها إلى أن الوعي المفتقد هو الذي يؤدي الى تكييف المعلومات التكنولوجية لدفع عملية 
التحول . ثم ان مجرد التدريب في علوم الادارة والاقتصاد والاجتماع لايخلق الانتهاء » اي 
نظم التعليم والامتيازات الاجتماعية هي التي تحدد الموقف الطبقي للكادر. وهي التي تنمي فيه 
عقدة التفوق. 

ويركز الكتاب في الفصل الرابع على اختلال الممياكل التعليمية؛ مشيرا مرة أخرى الى عجز 
مزدوج للمنظومة الاجتماعية. في استيعاب فائض الكوادر العلمية ‏ التكنولوجية» من ناحية» 
وزيادة أعداد خريجي الدراسات الانسانية من ناحية أخرى. وهو يرى ان هذا هو ناتج الفترة 
الاستعمارية التي شكلت النظام التربوي لتخريج موظفين حكوميين يكوّنون شريحة متميزة من 
أبناء الطبقات المسيطرة في المجتمع » مرتبطة بالسلطة ومتمثلة لأفكار المستعمر. وينتقل هناء عن 
طريق بعض البيانات الاحصائيةالتي يعتبرها مجرد مؤشرات تقريبية لدرجة التصنيع » الى ابراز 
ضآلة الدارسين في المعاهد المهنية» ويربط بين هذا وبين الاندفاع نحو الدراسات الانسانية لسمو 
المكانة الاجتماعية للقب الجامعي والترفع عن العمل اليدوي . ان خريجي الدراسات الانسانية قد 
ساعدوا على انتشار والذهنية» المعادية للعلمء مكرسين بها انقسام المجتمع الى عالم علم وعالم أدب 
منعزلين تماماء ومن ثمء الى اغتراب العلم. وهو يقترح العمل على مستويين؛ هما تدريس 
الانسانيات للكوادر العلمية والتكنولوجية» والتثقيف العلمي للكوادر التي درست الانسانيات. 
ويقترح لهذا ملامح نظام دراسي» محددا السنوات التي يرى تخصيصها لكل من نوعي الدراسات» 
ونظاما للتدريب الصيفي يشمل طلاب الانسانيات. . ويختتم هذا الفصل بالتنبيه الى أن تشكيل 
عقلية المجتمع الصناعي ليست مسئولية المؤسسات التعليمية والاعلامية فقط.» وبنتهي آلى الدعوة 
للحد من عدد دارسي الانسانيات؛ ودون أن يعني هذا الاقلال من قيمتها. 
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وني الفصل الخامس والأخيرينتقل الكتاب من التشخيص الى اقتراح الحلول ويطرح ملامح 
هيكل تعليمي جديد منبها في البداية الى أن تحقيقه سيحتاج الى تشريعات اجتماعية وادارية ومالية 
مناسبة . ويمكن تلخيص هذه الملامح في : 
الانتاجية والطبقية. 
© وقف التوسع في الدراسات الانسانية وتحويل معاهدها الى وحدات أبحاث صغيرة ومركزة» 
مشيرا الى أن هذا يتطلب تحقيق مرونة في النظام التربوي بحيث يتسع ويتقلص حسب ال حاجة . 
© مؤسسات علمية وتكنولوجية متغيرة السمات والمستويات لمواجهة التضخم في الكوادر العالية 
على حساب الكوادر الوسطى . ويحتاج هذا الى رفع مستوى الكادر المتوسط ووقف التوسع في 
الكليات العلمية والتكنولوجية بحيث تمول الاستنمارات الجديدة مدارس ومعاهد مهنية» 
متوسطة وعالية. 
© نظام الكادر المتكامل الذي يوفر استمرارية طبيعية بين مختلف مستويات الكوادر» ويحقق 
علاقات تعليمية ومهنية وانسانية سويّة بين مختلف المستويات» ومن ثم, تجانسا ذهنيا ونفسيا. 
وستمتد المرونة في النظام الى التتخصصات وهيئات التدريس في تجاوب عملي لاحتياجات خطط 
التنمية . 
ولابد أن ينسحب هذا كله على التعليم الثانوي والابتدائي» حتى ترسى قواعد اعداد 
الكوادر العلمية» بالمفهوم المطروح هنا » على أسس راسخة. ويتطلب هذا تقليل المواد النظرية 
والابتعاد عن أسلوب الحفظ والترديد» وادخال مواد مهنية وتكنولوجية تعؤض القحط التكنولوجي 
للبيئة العربية وتكرس قيمة العمل اليدوي ‏ الذهني» وتكتشف المواهب المهنية - اليدوية في وقت 
مبكر. 
أن هذا الكتاب يكتسب أهمية خاصة من أن مؤلفه واحد من القيادات العلمية التكنولوجية 
في بلده» ولأنه يجمع بين عطائه في مجال عمله وبين ثقافة انسانية عريضة» واطلاع واسع» وفكر 
ثاقب ناقد وانتماء قومى أصيل . واذا ماكان القدر الأكبر من الكتاب قد انصرف الى التشخيص 
والتنظيرء فربما كان مرذ هذا الى أنه قد كتب في السبعينات » وفي أعقاب الثورة النفطية الأولى» اذ 
أن التاريخ الوارد في نباية المقدمة هو منتصف عام 91/07 . ولاشك أن الكاتب قد انتهى الى قناعة 
بأن التغيرات الحادة والمتتالية في أحوال الوطن العربي» وني العالم من حوله؛ سواء في قفزة اسعار 
النفط الثانية أو الركود الاقتصادي في مطلع العقد الحالي. . . الخ. لاتغير كثيرا من تشخيصه 
للأوضاع» وان كانت قد تركت أثرها واضحا على البيانات الاحصائية التي مضى عليها زمن غير 
قصيرء وعلى الاقتباسات والمراجع التي شهدت السنوات الأخيرة اضافات كثيرة وهامة في رؤيتها 
للأوضاع الراهنة والمستقبلية وفيما هو متوفر منها الآن. 
ولعل أهم ماني هذا الكتاب هو تعمقه في تحليل النشاط العلمي والتكنولوجي ياعتباره 
نشاطا انسانيا يجري في مجتمع له خلفياته ومقوماته وظروفه الخاصة, والى حرصه على تفنيد دعاوي 
مايسميه «التكنولوجية» في أكثر من موقع . الا أن المقترحات الواردة في خهاية الكتاب بشأن علاج 
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الأوضاع القائمة.» وبالذات ني ندم نعلي ولريب الخالية ما يصعب ‏ ان لم يكن من المستحيل 
في الظروف الراهنة ‏ تحقيقه . وهنا نلاحظ أن الكتاب » وقد أشار في أكثر من موضع الى «مجتمعية» 
التكنولوجيا والى أن أمر اعداد الكوادر العلمية والتكنولوجية ليس مسئولية النظام التربوي وحدهء» 
الا أنه لم يتطرق » من متطلبات الرؤية التي يطرحهاء الى معالجة مستولية بقية أجزاء المنظومة 
الاجتماعية - السياسية - الاقتصادية بمثل ماتطرق لمؤسسات التعليم والتدريب من اسهاب 
وتفصيل . 


أه الع لوماعناه2 عاألرمووعع عو 
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التنمية الاقتصادية في الأردن 
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مراجعة : جميل طاهر 
قسم الاقتصاد ‏ جامعة الكويت 


يحتوي الكتاب على ثلائة عشر بحث (فصل) قدمت لندوة علمية عقدت في آيار 1160م في 
لوفين ‏ لانوف (بلجيكا) من قبل مركز الدراسات والبحوث العربية في جامعة لوفين وجامعة 
اليرموك في الأردن. واشتملت المواضيع التي نوقشت في الندوة على المساعدات الخارجية. البنوك 
التجارية» التخطيط. هجرة الأيدي العاملة والتنمية الصناعية. مثل معظم الكتب التي تشمل 
. أبحاث الندوات ء تبدو البحوث في هذا الكتاب غير مترابطة الى حد ما حيث لن يجد القارىء 
تناسقا واضحا بين المواضيع المشار اليها عن الأردن. في المساحة المتاحة لهذه المراجعة, من الممكن 
فقط تناول بعض النقاط التي تبدو مهمة من وجهة نظر المراجع . 
في الفصل الأوا ل يحاول خليل حماد تقدير دالة الانتاج للاقتصاد الأردني بناء على دالة انتاج 
كوب دوغلاس. حيث قام المؤلف بقياس معامل رأس المال للدخل للفترة 194119517 
ولكنه لم يوضح إذا ماكان قد استعمل العامل الحدي أو المتوسط لرأس امال للدخل . كان معامل 
رأس المال للدخل كر١:١‏ خلال الفترة 1451-1948 و ١5ر7:١‏ خلال الفترة 
1977-5 بينما في دراسة الأمم المتحدة (1470) قدر معامل رأس المال للدخل بحوالي ١:1"‏ 
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خلال القترة 146 - 1474 » وكان من الممكن أن يقوم المؤلف بشرح طبيعة العوامل التي قد 
تكون أثرت على معامل رأس المال للدخل في الأردن مثل التكنولوجيا » معدل النمو» مساهمة 
قطاع الزراعة في الناتج القومي الإجمالي الخ. . . 

الحدف من الفصل الثاني كان دراسة دور المساعدات الخارجية في التنمية الاقتصادية 
للأردن. وقدم خليل حماد في هذا الفصل وصفا لمصادر المساعدات الخارجية وطبيعة توزيعها 
وعبئها على الاقتصاد الأردني حيث ان حوالي ١ر174/‏ من اجمالي المساعدات خلال الفترة 
48 147 كانت من الدول العربية. وقد قام المؤلف بشرح طبيعة عبء المساعدات (خدمة 
الدين) كنسبة من الصادرات فقط. لكن من المعروف أن للمساعدات أعباء أخرى مهمة تتمثل 
بالتبعية السياسية والاقتصادية» وكان على الكاتب ان ينظر لمثل هذا النوع من العبء بشكل أو 
بآخر. 

أما الفصل الثالث لمؤلفه م . أ. شير فدار حول عائدات (تحويلات) الأردنيين العاملين في 
الخارج حيث وصلت الى حوالي 4٠‏ مليون دينار اردني عام 114١‏ وقد زادت عن حجم 
الصادرات ب ١ر١ه/.‏ وأشار المؤلف الى أن حوالي /05٠‏ من تحويلات الأردنيين العاملين في 
الكويت تذهب لأغراض استثمارية. والبحث يحتوي على بيانات قيمة عن حجم عائدات 
العاملين في الخارج من بعض الدول المصدرة للعمالة بشكل عام وعن الأردنيين العاملين في 
الكويت بشكل خاص . ولاشك أنه كان من الممكن زيادة أهمية الدراسة فييا لوقام الكاتب بتحليل 
مساهمة هذه العائدات في كل من القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأردن . 

الهدف من الفصل الرابع لمؤلفه رودني ويلسون هو تقييم مدى مساهمة البنوك الخاصة في 
إتنمية الاقتصاد الأردني» مثلاء هل كانت المؤسسات المملوكة للأفراد أكثر فائدة من المؤسسات 
الحكومية؟ المصدر الرئيسي للائتمان هو القطاع الخاص حيث شكلت الودائع الحكومية جزءا 
بسيطا نسبيا من اجمالي الودائع . معظم القروض الممنوحة كانت للتجارة والبناء والتشييد /١(‏ 
من اجمالي القروض). وي الحقيقة لم يوضح المؤلف فيا إذا كانت 8- الأردنيين العاملين في 
الخارج ونخاصة العاملين في الدول المصدرة للنفط تبقى في البنوك الأردنية أويتم تحويل معظمها الى 
الضفة الغربية. وكان من الممكن أن يشير الكاتب. بقدر الإمكانء الى حجم التحويلات الى 
الضفة الغربية. وهنا تجب الاشارة الى أن هذه الدراسة تعتبر جيدة وتحتوي على احصائيات قيمة 
للطلبة والباحثين في الاقتصاد الأردني. 

يقدم الفصل الخامس لولف كونارد سيليفيك عرضاً سريعاً لموارد الأردن وموقعه من وجهة 
نظر جغرافية اتقصادية. فالأردن يعتبر ثالث دولة مصدرة للفوسفات في العالم (9/ من اجمالي 
السوق العالمي). ويعتقد الكاتب أن الأردن لم يعد دولة زراعية حيث أن حوالي /7١‏ فقط من 
الأيدي العاملة تعمل في قطاع الزراعة والتي انخفضت مساهمتها في الناتج القومي الاجمالي من 
5ر15 عام 194177 الى /ا/ عام 1447. ويستعرض الكاتب بعض المؤثرات السلبية في تنمية 
الأردن مثل التهديد المستمر من اسرائيل» معدل النمو السكاني المرتفع ٠‏ زيادة الاعتماد على 
رؤوس الأموال الآجنبية وعلى الواردات النفطية. وكان من الأفضل لون الكاتب حلل أسباب 
انخفاض مساهمة قطاع الزراعة في الناتج القومي الاجمالي بهذا الشكل . وهذا الفصل يعتبر مجرد 
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وصف وعرض عام والإحصائيات المستعملة تعتبر الى حد ما قديمة حيث أن أحدثها كانت 
عام 1987/1941م. 


الفصل السادس اؤلفه ناجي أبو رميله اشتمل على عرض لوارد الأردن الاقتصادية, 
الزراعية» البشرية» المياه والثروة الحيوانية بالاضافة الى عرض عام لخطط التنمية الزراعية خلال 
الفترة 19717 - 14/٠١‏ . وفيه استعرض الكاتب خمس مراحل مر بها الاقتصادالآردني خلال الفترة 
198-14. ولايبدو واضحا للمراجع بناء على أي أسس ومعاييرتم تقسيم تطور الاقتصاد 
الأردني الى هذه المراحل الخمس هل هو معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي؟ أو الخطط الاقتصادية. . 
أم ماذا؟ يقول الكاتب انه في المرحلة الرا أبعة (141/1 - 141/0) استطاع الاقتصاد الأردني الخروج 
من محنته ومن التحديات التي واجهته سالما (ص45) ... في الحقيقة معنى الخروج سالما غير 
واضح هنا . فالكاتب يستعمل أحيانا الناتج القومي الاجمالي وأحيانا أخرى النائج المحلي الاجمالي 
(ص11) للاشارة الى معدل النمو الاقتصادي بينم)ا هناك فرق بين هذين المؤشرين. 

الفصل السابع للؤلفه أيان سيكومب يستعرض فيه بشكل موجز مدى تطور مساهمة الأردن 
في سوق العمل الدولية ويقيم في نفس الوقت تصور الأردن لهجرة العمالة الأردنية . الاحصائيات 
والبيانات المستعملة تعتير الى حد ما قديمة (حوالي 1410). لاشك أنه كان من الممكن أن تزداد 
أهمية هذه الدراسة لو أن المؤلف قام بتحليل التخصصات والمهن للعمالة المهاجرة. اعتقد أن 
انخفاض أعداد الأردنيين العاملين:في الخارج لم يكن فقط نتيجة لتفضيل العمالة الأسيوية في 
الدول المصدرة للنفط وانما كذلك نتيجة لانخفاض معدلات النموفي هذه الدول لأسباب سياسية 
واقتصادية. 

الفصل الثامن لمؤلفه مايكل سوليفان ويدور حول التنمية الصناعية في الأردن حيث أن 
هدف الحكومة خلال الخطة الحالية هو زيادة مساهمة قطاع الصناعة والمناجم في النائج المحلي 
الاجمالي من 4را5/ الى 'ار79/ وفي نفس الوقت تخفيض أهمية قطاع الخدمات من /5١‏ الى 
4 5/. مثل معظم الأبحاث المقدمة في هذه الندوة فان هذه اللدراسة تعتير الى حد ما وصف 
لقطاع الصناعة في الأردن مع ذكر بعض البيانات من حين لآخر . لاشك أنه كان من الأفضل لو 
أن الكاتب حاول تقييم قطاع الصناعة بشكل عام وسياسة الحكومة نحوهذا القطاع بشكل خاص 
لعرفة الجوانب الايجابية والسلبية في هذا المجال. 

يعتبر الفصل التاسع اؤلفه دايترويس عرض عام لمنجزات القطاعات المختلفة في الاقتصاد 
الأردني خلال حقبة السبعينات . يوضح هذا الفصل أهداف ودرجة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية 
1984-1. لم يوضح المؤلف لاذا استعمل بيانات عام 148٠‏ فقط. لاشك انه يمكن 
الحصول على أهداف الخطة من معظم النشرات الحكومية حيث لايوجد داعي لشرحها في هذا 
الفصل ممثل هذا الشكل. . 

أما الفصل العاشر لمؤلفه بشارة خضر فيدور حول أهداف ومنجزات خطط التنمية الخمسية 
الأخيرة 191/5 198٠‏ و1441 - 14860 . يعتبر هذا الفصل مشابه الى حد ما للفصل السابق 
من حيث كونه عرضا عاما لخطط التنمية في الأردن. يعتقد المؤلف أن الحدف الرئيسي لواضعي 
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خطط التنمية في الأردن هو تخفيض نسبة التضخم جذب رؤوس الأموال العربية وتخفيض نسبة 
اليطالة . مثل بقية معظم الأبحاث قدم المؤلف بيانات واحصائيات تيسر الحصول عليها من معظم 
النشرات الحكومية . لاشك أنه كان بامكان الكاتبء بدلا من عرض البيانات» أن يقوم بتحليل 
وتقييم مدى نجاح وفشل خطط التنمية الخمسية. 


والفصل الحادي عشر لمؤلفه فرانسيوس ريفر عرض لمشكلة اعتماد الأردن على وضع 
اقليمي غير مستقر حيث أن الأردن يعاني حاليا من آثار الحرب العراقية ‏ الايرانية ومن عدم 
الاستقرار في أسواق النفط والذي أثر على معدلات النمو ني الأردن. يتوقع المؤلف أن يستمر 
الوضع الاقليمي على ماهو عليه حتى نباية الثمانينات. يعتقد الكاتب كذلك أن اسعار النفط 
سوف تستمر في الانخفاض لآقل من ٠١‏ دولار للبرميل . في الوقت الذي عرض فيه المؤلف لبعض 
التصورات المستقبلية عن حرب العراق ‏ ايران وعن اسعار النفط الا أنه لم يستطيع ان يبرر او 
يشرح معظم الفروض التي بنى عليها مثل هذه التصورات . مثلالماذا يتصور أن أسعار النفط سوف 
تبقى أقل من ٠١‏ دولار للبرميل. 

وهدف الفصلٍ الثاني عشر لمؤلفه مايكل شانيلوس الى وضع تصور عام لتنمية الأردن 
الاقتصادية في ضوء ب بعض المؤشرات الهامة في الاقتصادات العربية منذ الستينات. ويعتقد المؤلف 
أن الأردن تعتبر دولة مؤجرة ة وذلك نتيجة للدور الذي تلعبه مصادر الدخل الخارجية في الاقتصاد 
الأردني ونتيجة للعجز في الميزان التجاري وني الميزانية العامة . اعتقد أن تعريف المؤلف للدولة 
المؤجرة يعتبر الى حد ما غامضا ومطاطا. بناء على تعريف الكاتب فان معظمء إن لم يكن جميع » 
الدول النامية تعتبر مؤجرة لأنها تعتمد بشكل رئيسي على مصادر دحل خارجية» وعندها عجز في 
الميزان التجاري وفي ميزانيتها العامة . هذا الفصل يعتبر غير منتظم بشكل دقيق وجيد حيث يجد 
القارىء صعوبة في متابعة وجهة نظر الكاتب. 

يعتبر الفصل الأخير لمؤلفه بدران بيضون أهلاوات» ورام فيجوري محاولة لوضع تصور 

مستقبلي لكيفية تقوية وتنشيط عملية التنمية في الأردن. اهتمام المؤلفين في هذا الفصل ينصب 
بشكل رئيسي على مايمكن حدوثه خلال عملية ادارة التنمية في الأردن . ويحتوي هذا الفصل على 
بعض الإخصائيات الجيدة لبعض المؤشرات الاقتصادية في الأردن . كان على المؤلفين عند قياس 
ححجم عبء ديون الأردن الخارجية قياس نسبة خدمة الديون للصادرات وليس فقط نسبة خدمة 
الديون للناتج القومي الاجمالي. قياس معدل التنمية بمستوى الناتج القومي الاجمالي تعتبر الى حد 
ما غير دقيق لأنه من الممكن أن يكون هناك زيادة في الناتج القومي الاجمالي بدون أن يصحبه تغيير 
هيكلي في طبيعة العلاقات السائدة بين موارد الانتاج. 

ومثل معظم الأبحاث المقدمة في ندوات ومؤتمرات الاقتصاديين تبدو الأبحاث هنا غير 
متوازية» وعدم التوازن لايظهر فقط بالنسبة لنوعية الباحثين وإنما كذلك بالنسبة للمحتويات. 
اسه يعت أرقي ند آذ المؤلفين قاموا بعرض وصفي فقط ما يقلل مدى الاستفادة من هذا 
الكتاب. وبشكل عام » فان تقييم هذه الأبحاث مقارنة بالأبحاث الي تقدم في مؤتمرات 
الاقتصاديين وباحثي العلوم الاجتماعية تعتبر الى حد ما مقبولة . إذ لاشك أن هذا الكتاب لن 
يقدم اجابة لكل أسئلة القارىء عن تئمية الأردن الاقتصادية الا أنه في نفس الوقت لن يضلله. 
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وجهة نظر حول السوسيولوجيا 
1 اا 


معهد الدراسات السوسيولوجية» أكاديمية العلوم 
موسكوء» دار العلم» 7 آلا( ص. 


مراجعة : زياد القباني 
قسم الاجتماع - جامعة موسكو ا حكومية 


صدر عن دار العلم بموسكو أواخر عام 7 كتاب جديد وهام في حقل علم الاجتماع 
تحت عنوان «السوسيولوجيا الغربية في نباية القرن العشرين ‏ نقد الاتجاهات الأكثر جدة». 
ويشكل الكتاب محصلة عمل امتد عدة سنوات لعدد من العلماء السوفيت العاملين في معهد 
الدراسات السوسيولوجية التابع لأكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي. وتدور الفكرة الرئيسة لهذا 
الكتاب حول الحالة الراهنة لعلم الاجتماع النظري في البلدان الرأسمالية المتطورة؛ وحول جوهر 
الصراع الدائر بين اتجاهين رئيسيين في هذا العلم: اتجاه الأزمة واتجاه الاستقرار. وتم عرض 
هذين الاتجاهين على صفحات الكتاب انطلاقاً من التناقضات الداخلية الخاصة بعلم الاجتماع 
الغربي. وعلى هذا الأساس ينقسم الكتاب الى ثلاثة أقسام رئيسية هي : اشتداد النزعة كك 
غو النزعة الاستقرارية» وينظر العلماء السوفيت؛ الى هاتين النزعتين المتناقضتين من خلال 
ارتباظهم| الداخلي» على الرغم من أن كل منبها تحدد ذاتها من خلال علاقتها بالأخرى. وهذا 
هاسيتيينه القارىء بكل وضوح في القسم الثالث من الكتاب الذي يدور حول صراع النزعتين 
المذكورتين في الحقول الأختصاصية من المعارف السوسيولوجية . 

إن خصوصية الفكرة الرئيسية للكتاب مرتبطة بتثبيت تلك الحقيقة: التي غالبا مايتم 
اهمالهاء ألا وهي أن الأزمة ترتبط داخلياً مع مجموعة من التصورات حول الواقع الاجتماعي 
والموجودة في العلم الاجتماعي الأوروبي والأميركي» وبالتالي حول موضوع البحث 
السوسيولوجي نفسه. ولايدور حديث الكتاب» ببساطة. حول المظاهر الايديولوجية الخارجية 
المثبتة في النظرية السوسيولوجية الغربية» وإنما حول تلك التزيينات الفلسفية التي تميز المصادر 
الفلسفية المعتبرة مقدمات ميتودولوجية ‏ نظرية» والتي على أساسها تتم عملية تشكيل وجهات 
النظر العامة حول الواقع الاجتماعي وحول التحديدات المفهومية الدقيقة لموضوع علم 
الاجتماع . وعلى هذا المستوى فإن الأزمة تبدو قبل كل شيء كنزعات تقود الى فقدان علم 


فض مجلة العلوم الاجتماعية صيف 1988 


الاجتماع لموضوعه المحدد. ومن هنا نرى أن الفصل الأول من القسم الأول يحمل عنوان 
«الراديكالية السوسيولوجية وضياع موضوع علم الاجتماع؛ » حيث تعنى عبارة «الراديكالية 
السوسيولوجية» خط التجذير السوسيولوجية المعرفي الذي لوحظ جيدا في البلدان الرأسمالية 
الغربية في فترة السبعينات على الرغم من جذوره القديمة» والذي يقود في نهاية المطاف الى ضياع 
موضوع علم الاجتماع بشكل تام . ومن الممكن أن يبدو للوهلة الأولى أن ابراز هذا الخط التأزمي 
في تطور النظرية الاجتماعية الغربية» الذي ظهر في نقطة تقاطع «السوسيولوجيا الراديكالية 
اليسارية؛ مع «سوسيولوجيا العالم الحياتي الفينومينولوجي»» هو مسألة غير مننظرة من العلماء 
الاجتماعيين» إلا أنه وكيا يتم البرهان عليه في الكتاب الموجود بين أيدينا هو مسألة حتمية 
وطبيعية؛ وفي هذا السياق يتم تحليل طروحات علم الاجتماع النقدي الراديكالي اليساري 
(هابرماس» جولدنر وغيرهما) والتي نجد جذورها في كتاب لوكاتش الشاب «التاريخ والوعي 
الطبقي»: وذلك على الرغم من أن لوكاتش نفسه كان قد انتقدها بشدة في الثلاثينات من هذا 
القرن؛ ولكتهاء أي هذه الطروحات. حصلت فيا بعد على شكل متطور في «نظرية النقد» عند 
الآباء المؤسسين للمدرسة الفرانكفورتية الألمانية الغربية (ماكس هوركهايمر» هربرت ماركوز, 
ت . أدورنو وغيرهم) . حيث نجد في أعمال هؤلاء المؤلفين الماركسيين الجدد النظرية أن استعارتهم 
لمقولات ماركس مثل الاغتراب» التجسيد» التموضعء التشيؤ وغيرها تلعب دورا نخاصا ولكنها 
معالجة بروح هيغلية يسارية. ولذلك مازالت السوسيولوجيا الماركسية الجديدة حتى الآن متميزة 
بالخطأ أو الضلال الذي طبع هيغل نفسه. مؤلف «فينومينولوجيا الروح»» والذي أشار اليه في 
حينه ماركس . إذا أن الممائلة الميغيليه بين «الاغتراب» و «التجسيد» وبين «التموضع» و «التشيؤ 
دفعت بعلم الاجتماع على طريق فقدانه لموضوعه . كما أن علماء الاجتماع الراديكاليين اليساريين 
وقد نظروا الى الصراع ضد «الاغتراب» وضد «التشيؤهء المميزين حسب رأيهم للنظرية 
السوسيولوجية «التقليدية» في فهمها للواقع الاجتماعي (وبالتالي لموضوع علم الاجتماع) فإنهم؛ 
كقاعدة؛ يقضون وبكل موضوعية على موضوع علم الاجتماع نفسهم من أجل القضاء على 
المرض في جسد المريض يحطمون هذا الجسد. ومن الطريف, على العكسء أن هذه النزعة تبدو 
مميزة ليس فقط لعلماء الاجتماع الراديكاليين اليساريين في سعيهم «التقليدي؛ لتسييس مفاهيم 
علم الاجتماع النظرية ح الميتودولوجية حاملين الى هذه المفاهيم تداعيا من الافكار ينتمي الى 
مستوى نظري آخر تماما. حيث يستخدم مصطلح «التشيؤ» المستعمل كصفة مميزة في علم 
الاجتماع الغربي «التقليدي» في فهمه للواقع الاجتماعي » بشكل فعال ني اطارات علم الاجتماع 
الفينومينولوجي , الذي لم يتميز منذ البداية بالراديكالية السياسية . 


وهكذا ترتبط «الراديكالية السوسيولوجية» عبر السوسيولوجيا الماركسية الجديدة عضوي 
دبالراديكالية السياسية» إلا أنها تتميز عنها وتمتلك خصائصها المميزة. وتبدأ عملية التكامل أو 
التزاوج بين «علم الاجتماع النقدي» الراديكالي اليساري من جهة وبين علم الاجتماع 
الفينومينولوجي من جهة اخرى . ونخلال ذلك يفقد الأول تدريجياً صبغته السياسية رافعاً إياها أكثر 
فأكثر نحو مستوى مجردء نحو «الراديكالية» النظرية الخالصة والتي تقف على جبهة «الحرب 
الشاملة) ضد الفهم التموضعي والاغترابي للواقع الاجتماعي . وأما الثاني (الفينومينولوجي) فإنه 
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يستوعب بالتدريج ايضا تلك المصطلحات المسيسة الرنانة على تربة التجريد الفينومينولوجي . 
وهذا مايقود بشكل دائم نحو تناقضات نظرية جديدة. فمثلا نجد أن مقهوم «العالم الحياي؛ الذي 
أدخل في التداول الفلسفي عل يد مؤسس الفلسفة الفينومينولوجية. ادموند هوسرل ١808(‏ - 
). حصل على شيفرة نظرية - ميتودولوجية في علم الاجتماع الفينومينولوجي على يد أ . 
شوتس» ومن ثم أصبح يتمائل مع التصورات الفوضوية اليسارية حول الوجود الانساني غير 
المغترب . وعلى نفس الملوال سار هابرماس في كتابه المؤلف من جزئين «نظرية الفصل الاتصالي» 
(1141)» وهكذا تم تذويب مفهوم من مستوى نظري عميق الى مجموعة من التصورات السياسية 
ومن ثم تم تحويله الى مجاز خاص يحمل معنيين غتلفين. 

ومن الجدير بالملاحظة أن اتجاه تحطيم موضوع علم الاجتماع عبر«الحرب الشاملة» ضد كل 
علم موضوعي بشكل عام هو بدون شك صفة ملازمة للأزمة بمضمونها وبتائجها العامة إلا أن 
هذه الصفة لاتعود فقط الى «دعلم الاجتماع النقدي» الراديكالي» وإنما توعد ايضا الى علم اجتماع 
«العالم الحياتي» الفينومينولوجي وكذلك هناك نزعة مشابهة أيضا شقت لنفسها طريقاً في حقل الفكر 
الاجتماعي الليبراللي اليسار: ي الذي تميز في الماضي بإمانه في العقلانية العلمية. فاليوم نسمع في 
أوساط علماء الاجتماع والمفكرين الاجتماعيين الليبراليين اليساريين أكثر فاكثر عبارات الغضب 
والغيظ الموجهة ضد عقلانية العلم المعاصرة. التي كما يزعمون. تقع في أساس «التقدم 
البرجوازي» في المجتمع الرأسمالي وفي أساس كل «الحضارة التكنيكية) المعاصرة التي تهدد البشرية 
بالفناء والموت . فمن كان حتى الأمس القريب «تقدمياء». يعتقد أن العلم يخدم الانسانية جمعاءع 
نراه اليوم يعلن من العلم عدوأ لعينا ويقترح أن يتم البحث عن «عقلانية جديدة» تكون بديلا 
لتلك العقلانية التي تقف في أساس العلمية «التقليدية». 

ونجد اتجاه ثنائية العقلانية» وبجوهر الأمر هو اتجاه تأكيد وجود عقلانية معادية للعلم 
ومناقضة له. يلتف حول عنق التفكير السوسيولوجي الراديكالي اليساري والليبرالي اليساري على 
حد سواء . إلا أن هذه المحاولات حصلت على دعم في الوقت الحاضر من أوساط نظريين آخرين 
عاملين ني مجال تحليل العلم فلسفيأ ومنطقيا. إذ أن سيطرة المزاج السوبر ‏ وضعي الذي حل محل 
ايديولوجية العلم الوضعية الجديدة» تثير وهما حول اكتشاف علم الاجتماع في حقله الخاص. 
حقل التفكير المنطقي - الميثودولوجي حول مقدمات تطور المعرفة العلمية. 


وحسب القناعة الراهنة لدى السوبر- وضعيين فإن الشيء الحاسم في التطور العلمي ليس 
القوانين المنطقية ‏ الميتودولوجية الخاصة بتطور المعرفة العلمية» وإنما نبضات سوسيولوجية خاصة . 
لقد انتتشرت وجهة النظر هذه بفضل الحهود الحثيثة التي بذهها العام ت. كون في كتابه دبنية الثورة 
العلمية»: وتولين في كتابه «الفهم الانساني» وكذلك فايرابيند وغيرهم ممكن كشف الفكرة 
الداخلية لنظريات أسلافهم من الفلاسفة مثل بوبر ولاكاتوس. 

وأما القسم الثاني من الكتاب فيرد تحت عنوان «اتجاه النظرية السوسيولوجية الغربية نحو 
بعث الماضي وميلها نحو التركيب» ويقدم محاولة جديرة بالانتباه من العلماء العرب لجهود العلماء 
الاجتماعيين الغربيين الاستقرارية. ويشيرهذا العنوان الى جوهر النزعات «الاستقرارية) في علم 
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الاجتماع النظري الغربي البرجوازي . وتتمثل القضية في أن «المخرج» من الأزمة المعترف بها من 
الجميع والموجودة في الأساس النظري - ا ميتودولوجي لعلم الاجتماع» يتمثل ليس فقط بالميول 
السائ ة نحو هدر علم الاجتماع لموضوعه: وعبر المزاحمة الحادة بين البراديجمات السوسيولوجية 
النظرية العامة وحسب, بل ويتمثل أيضا في أن الاجتماعيين المدافعين عن «استقرار العلم» 
أصبحوا سائرين على طريق تركيب هذه البراديجمات ومكامالاتها في اطارات أنظمة نظرية اكثر 
عمومية. إلا أن إعادة توزيع البراديجمات السوسيولوجية المتناقضة في إطار «الأنظمة النظرية الأكثر 
انضياطأ حيث يحتل كل براديجم «مكانه المناسب» في المستوى الموافق هذه الأنظمة المنظومية 
الجديدة. لاتعنى أن التناقضات بينها ستندثرء وجل مايحدث هو ظهور وهم بالتغلب النظري" 
عليهم . ويظهر في نهاية الأمر إذا مادققنا النظر جيدأًء كما يقول مؤلفو الكتاب» أن تعدد النظريات 
والاحتمالات ليس سوى تأكيد للانتقائية التي تشكل مرضاً متأصلا في الفكر النظري البرجوازي 
الغربي» وتحاولة لتوحيد غير مبدئي بين عناصر النظرية المختلفة أو محاولة ظاهرة؛ وأحياناً مستثرة» 
لتبني أحد البراديجمات «المركبة». 


ونأتي في هذا القسم أيضا على محاولة لعرض ونقد البناء النظكري العام عند تلكوت بارسونز 
الذي حاول في عهده أن يركب مقولات ماكس فيبر واميل دوركهايم وبارتيو وغيرهم من مفكري 
أواخر القرن الماضي وبداية القرن الراهن والذين وقفوا على مسافة تطول أو تقصر من علم 
الاجتماع ؛ في محاولة صياغة «موديل» لتوجهات صانعي الأنظمة السوسيولوجية الحديثة, علياً أن 
عذدا قليلا فقط يعترف بهذا الأمر بشكل صريح . وهنا يتحدد بالمناسية أحد أهم الأسباب الكامئة 
وراء إعادة الاعتبار لبارسونز بعد وفاته في خباية السبعينات, علم| أن مقولاته هذه تعرضت لانتقاد 
شديد في الستينات والنصف الأول من السبعينات في القرن العشرين. وتلامس هذه اللتقيقة 
بشكل مباشر مو النزعة «الاستقرارية» في علم الاجتماع الغربي المعاصر. فإن النظريين الغربيين 
المعاصرين وهم سائرون على خطى ت. بارسونزء يشيدون «المنظومات» الجديدة يتلو بعضها 
بعضاء وذلك عبر مزج تركيبات جديدة من الأفكار القديمة . ويكفيئا مثالا وبرهانا على مانقول» 
كما يؤكد مؤلفو الكتاب. مقولة ر. مونش التي جمع فيها ماكس فيبر واميل دوركهايم بالاضافة الى 
بارسونزء أو مقولة د. الكسندر التي أضاف فيها كازل ماركس الى مجموعة مويشء أو مقولة 
هابرماس الذي أضاف الى جميع ماسبق العالم ج. ميد ايضاً. 

ومن السهل ان نلاحظ أن مثل هذا الأسلوب يجعلٍ من «المنظومات» النظرية المقترحة مجرد 
أحد الاحتمالات المختلفة لتاريخ علم الاجتماع . وغالباً مايتم ذلك عن وعي » فعندما لايرغب 
المؤلف بأن يخاطر يتقديم «نظامة» السوسيولوجي الخاص» فإنه يقدم أفكاره الخاصة تحت عنوان 
شرح أو عرض «منتظم» لاتجاه محدد ني تاريخ علم الاجتماع . وأحياناً يحدث هذا ببساطة عندما 
لايكون لدى المؤلف إفكارا كافية؛ بعكس مايرغب فيه من شهرة» ولذا نجده (كي| يفعل بعض 
علياء الاجتماع العرب) يعوض عن قلة الأفكار لديه بعرض مبتذل لإحدى المقولات المسروقة من 
هؤلاء المفكرين الذين يعترف بهم اليوم وكأنهم «كلاسيكيوة علم الاجتماع. ولكن وفي جميع 
الحالات فإن مثل هذه العروض السوسيولوجية المنتظمة جمهورة بخاتم تفسيرين: فإذا كنت تريد 
أيها القارىء المحترم فخذ مايعرضونه لك من كتب (واحياناً في جزئين أو ثلاثة) على أنه منظومات 
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سوسيولوجية أصلية» وأما اذا لم تعجبك ولاتريد أن تتقبلهاء فاعتبر أنها عرض أو ترتيب لوجهات 
نظر مؤلفين آخرين» الذين لايتفق معهم مؤلفو الكتاب أيضا إلا بما ندر. وبالطبع لايمكن في مثل 
هذه الحالات إلا أن نحس بوجود «تعب» فكري وراء هذه النزعات «الاستقرارية»» ولايمكن ألا 
نرى وراءها إلا غياب امكانية النظرية السوسيولوجية للوقوف على قدميها وبالتالي استنادها على 
إعادة صياغة المبادىء الأساسية الأصيلة من جديد. 


وعلى الرغم من أن ممثلٍ اتجاه «الأزمة» في النظرية السوسيولوجية كانوا يستغيثون منذ فترة 
طويلة بماكس فيبر كأحد «كلاسيكي» علم الاجتماع» (وهذه الحقيقة تؤكد بالطبع مرة أخرى على 
قدرة ماكس فيبر الضخمة والعميقة على اثارة عواطف متناقضة ومختلفة لدى القراء)» فإن «البعث 
الفييري» » أو «الولادة الجديدة لماكس فيبر» تستخدم اليوم من قبل هؤلاء الذين بشروا به وله وذلك 
من أجل تأكيد «الوعي الاستقراري» في علم الاجتماع . ويشغل «البعث الفيبري» مكانة هامة في 
الكتاب المعروض وني عدة فصول منهء إذا نجد في هذا «البعث الفيبربي» بالضبط انعكاساً 
للحظات الانتقال من الوعي «المتأزم» الى الوعي «الاستقراري» من جهة (والى هذا الانتقال تعود 
تناقضات هذا «البعث» وتعدد ألوانه النظرية وذلك حسب أن العلماء السوفيت)» وأما من الجهة 
الأخرى ففيه نجد الخصوصيات المميزة للاتجاه «الاستقراري» الراهن وسط علماء الاجتماع 
الغربيين وبشكل خاص الألمان الغربيين 
إن التراث النظري الفييري» 5 الاجتماع التاريخي الشامل الذي أسسه ماكس فيب 
يستخدم اليوم في سياق «البعث الفيبري» من أجل اقتراح لغة جديدة شاملة الدلالة» لغة تسمح 
قبل كل شيء لعلماء الاجتماع الغربيين بالتغلب على حالة ةب البلبلة البابلية» حالة الفوضي التامة» 
وخلط «اللغات النظريةءٍ المختلفة» المتشكلة في إطار البراديجمات السوسيولوجية و «البنى 
المنظومية» المتصارعة فيم| بينها بيغبا. وسيكون وجود مثل هذه اللغة المشتركة فعلياً ما من شأنه أن يكون 
الخطوة الأولى على طريقة «استقرار» الأسس الميتودولوجية النظرية المختلة والمهتزه لعلم الاجتماع 
البرجوازي الغربي المعاصر وذلك على حد ما يعتقد مؤلفو الكتاب السوفيبت. وفي هذا الاطار 
وجنباً الى جنب مع الصفات العامة وللبعث الفيبري» والصراع بين الاتجاهات المختلفة ضمن هذا 
السياق نفسه (إذ أن كل واحد من هؤلاء المؤلفين يقترح تفسيره الخاص «لبرنامج البحث» الذي 
قدمه ماكس فيبر). تظهر ضرورة توضيح مفصل لسؤال حول كيف يكن أن تثار في الغرب اليوم 
أهمية المقولات التي قال بها ماكس فيبر؟ وكيف يمكن ان يتكرر على شكل تداول علمي «جديد» 
تناول طروحاته وأهم مفاهيمه الخاصة بعلم الاجتماع» مثل الفعل الاجتماعي والموقف من القيم 
والتحرر منها. ومثل مفهوم العقلانية» الذي عي في مركز المجادلاات النظرية ليس بين علماء 
الاجتماع فحسب. بل وبين ممثلٍ العلوم الاجتماعية الأخرى وخصوصاً ممثلي نظرية العلم. وهذا 
ما نقرأه على صفحات الكتاب» الذي نقدمه لعلياء الاجتماع العرب» بشكل تفصيلٍ . 
وكا يظهر من مطالعة الكتاب العميقة فإن التربة العامة التى نما عليها الاهتمام بماكس فيير 
في السنوات العشر الاخيرة هي أزمة «الاخلاق البروتستنتية»» أخلاق العمل الفردي والمبادرة 
الخاصة والمسؤولية الشخصية, التي انعكست في موجة «الثقافة المضادة» التي ظهرت في نهاية 
الستينات وبداية السبعينات في أكثر البلدان الغربية تطوراً فى] هو معروف فإن ماكس فيبر ربط 
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بالضبط بين هذه «الأخلاق البروتستنتية» وبين منشأ «الرأسمالية الغربية» وتطورها ونجاحها 
الاقتصادي في هذا القرن. ومن الطبيعي أن تثير المجادلات الراهنة لعلماء الاجتماع الأوربيين 
والأمريكيين والتي تحاول أن تصيغ إجابة نظرية عن السؤال القائل : لماذا انحطت اطيبة والسمعة 
الأخلاقية للعمل الفردي والمبادرة الشخصية والمسؤولية الخاصة في بلدان الغرب الامبريالي بهذا 
الشكل الخطير؟ . ومن المفهوم أن تثير هذه المحاولات ومن جديد اهتمام الباحثين بالعمل الأساسي 
لماكس فيبر ألا وهو «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» وما شابهه من أعماله الأخرى. ىا 
أن استيعاب التراث الذي خلفه ماكس فيبر في مختلف المجالات السوسيولوجية يسمح بمعالجة 
جديدة لعدد من المسائل الحامة للنظرية السوسيولوجية العامة ىا لنظريات المجالات السوسيولوجية 
المختلفة . وهذاء بالمناسبة» ما يجيب على السؤال الخاص حول سبب كون العلياء الاختصاصيين 
في المجالات السوسيولوجية التطبيقية والمحددة مثل علم اجتماع الآسرة؛ وعلم اجتماع العمل» 
وعلم اجتماع التكنيك؛ وعلم اجتماع المثقفين وغيرها هم بالضبط الذين كانوا أصحاب المبادرة 
في وضع مواقف نظرية - ميتودولوجية جديدة في إطار «البعث الفيبري» الراهن. 

وني نفس الوقت تسمح المواد الموضوعة تحت المجهر ني هذا الكتاب, بالارتباط مع 
خصوصيات «اليعث الفيبري» الراهن» بالكشف عن اتجاهه الايديولوجي » وذلك بمقدار ما 
يسعى إنصاره الحاليون نحو «بعث ماكس فيبر» كبديل عن «بعث كارل ماركس» الذي مازال 
مطروحاً في علم الاجتماع البرجوازي منذ منتصف الستينات. وهكذا فإنه تظهر في الكتاب 
الموجود بين أيدينا إمكانية العرض المبر, هن لمدى التناقض الداخلي الذي تعاني منه المحاولة الجديدة 
التي يقوم بها المؤلفون الغربيون للعثور على مخرج من الأزمة النظرية ‏ الميتودولوجية المعترف بها من 
الجميع والتي تعاني منها السوسيولوجيا الغربية معتمدين في ذلك على المقولات النظرية التي نطق بها 
ماكس فيبرء هذا المفكر العملاق الذي وصفه أقرب تلاميذه المخلصين ونعني الفيلسوف الوجودي 
المعروف كارل ياسبرس بأنه شخصية عظيمة ولكنها «متأزمة الى حد عميق». إلا أنه وكا يتتضح من 
الكتاب المعروضء وني اطار هذا التحول الكبير يمكن العثور على مجالات نظرية - ميتودولوجية 
جديدة. ويتم في هذا المجرى معاحة وتحليل محاولات العالم الاجتماعي د. الكسندر و «طريقته 
الجديدة» في معابلحة نظرية بارسونز حول «المنظومات الوظيفية». وإن أهم مايثير الانتياه النقدي 
على الصعيد العالمي من طروحات الكسندر هو تمييزه بين «الارادية الواقعية) و «الارادية الشكلية» 
في نظرية بارسونزء هذا التمييز الذي يسمح له بالتعقيب المختصر والمنطقي على القسم الرئيسي من 
تراث بارسونز. 

وينمو بالارتباط مع «رد الاعتبار» للعالم تلكوت بارسونز في السوسيولوجيا الغربية 
المعاصرة 5 الاهتمام الكبير بمقولات عالم الاجتماع الألماني الغربي الشهيرن. لومان الذي سخر 
ومنذ البداية كل نظرياته السوسيولوجية المجردة لخدمة الوعي السوسيولوجي الاستقراري . ويمكن 
فهم القضية اذا ما عرفنا أن لومان هذا حاول ان يقدم احتمالا «أوروبياه للإسلوب البنيوي - 
المنظومي للتنظير السوسيولوجي عند العلامة ت. بارسونز الذي وصفت نظريته السوسيولوجية 
لوقت طويل فيا مفى على أنها «بنيوية - وظيفية). ولومان» كما يظهر من مطالعة الكتاب» هومن 
أنصار التعاطي المنظومي في علم الاجتماع الذي يعرفه لومان على أنه نظرية النظم الاجتماعية. 
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ولذا تنعكس في نظراته بشكل قوي تلك التغيرات في مبادىء الاسلوب المنظومي السائر من 
البيولوجيا النظرية الى الكيبرنيتيكا. ويعتبر لومان أن أهم النزعات في السنوات الاخيرة تتجلى في 
تطور نظرية النظم «المغلقة) التي تقوم بنفسها بإنتاج جميع عناصرها. إن مثل هذه الأنظمة تقع في 
علاقة تبعية معقدة مع الوسط المحيط لأنه على كل تأثير خارجي أن يكون قد أعيد صنعه داخل 
النظام نفسهء وأن يصبح . أحد عناصره الخاصة لكي يستطيع أن يقوم بوظيفته داخل هذا الوسط 
المحيط. ويعتقد لومان أن النظم الاجتماعية كحقل من الواقع مستقل اطلاقاً عن الحقول 
الاخرى» بمعنى أن كل ماعدا «الاجتماعي) هو بعلاقته «بالاجتماعي» يشكل وسطأ خارجياً 
بالنسبة «للاجتماعي»» تشبه هذا النوع من الانظمة «المغلقة». وعندئذ ينتج أن الاشخاص 
الاحياء هم ايضا وسط للنظم الاجتماعية. وفضلا عن ذلك يظهر أن تلك الافعال التي تتم في 
النظم الاجتماعية يمكن وصفهاء حسب لومان وكا يؤكد مؤلفو الكتاب, بأنها «أفعال انسانية»» 
فقط في حال توفر شروط معيئة. فكا يعتقد لومان يستطيع «المراقب» فقط وحسب الظروف أن 
ينظر الى الافغال نفسها على أنها أفعال أشخاص أحياء من جهة وعلى أنها عناصر النظام 
الاجتماعي من جهة أخرى. إن الصفة المميزة الرئيسية للأنظمة وللأوساط على حد سواء هي » 
كا يسميها لومان» صفة «التجميع» وهي عبارة عن مفهوم منظومي عام حول «التعقيد» الذي 
يعطيه لومان؛ بواسطة المضاربة النظرية» معنى «ميتافيزيقيا» الى حد كبير, 

ويعتبر العلماء السوفييت نظرية لومان نظرية للوضعية والنسبية المقاتلتين على حد سواء. 
فهي نسبية لأن لومان ينفي وجود أية نقطة انطلاق ثابتة في المحاكمة المنطقية فلا يعترف لا بالعقل 
كصفة عامة لكل البشر ولا بالقانون الاخلاقي ولا بالقيم الاجتماعية المعترف بها في المجتمع 
المحدد. وهي وضعية مقاتلة لأن لومان يؤكد «ايجابية) و «استقلالية» مختلف حقول الحياة 
الاجتماعية. ويشهد مثال لومان بكل وضوح على الطرق التي يتحقق في اطارها الوعي 
السوسيولوجي «الاستقراري». فلا يوجد في اطار آفاق تطور السوسيولوجيا النظرية كا يقترحها 
لومان, أي مكان للبداية الانسانية» ولا للإنسان نفسه. ويؤكد مثال لومان على أن أنصار التوجه 
«الاستقراري) في السوسيولوجيا الغربية على استعداد تام لاستخدام «طريقة التفكين الاجتماعية 
النقدية ‏ الجذرية التي يستخدمها خصومهم, اذا ماكانت ستساعدهم على تقوية مواقعهم . 

وأخيراً لابد لنا أن نؤكد أنه يستحيل» بالنسبة لناعلى الأقل » إيفاء هذا الكتاب الممتع والهام 
الذي يقع في 777 صفحة والمكتوب بلغة علمية مختصرة للغاية» حقه في العرض والتحليل من 
خلال مثل هذا العرض البسيط الذي قمنا به. إذ أن هذا الكتاب يشكل بحد ذاته تلخيصا نقديا 
هاماً لأهم النزعات الجديدة في السوسيولوجيا الغربية أمريكية كانت أم أوربية. ولذلك فإننا نعتقد 
جازمين أن ترجمته للغة العربية أمر لابد منه وضروري لكل المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن 
العربي» ولتطور مرغوب فيه لعلم الاجتماع نفسه. 
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التعليم العالي والنظام الدولي ا جديد 
بيكاس .س . سائيال لهلرمة5 .© دهاز 
ترجمة : مكتب التربية العربي لدول ا خليج » 
ص. 


مراجعة : عمر محمد خلف 
كلية التربية - جامعة الكويت 


يتناول كتاب «التعليم العالي والنظام الدولي الجديد» قضايا التعليم العالي من بابها الواسع 
حيث يلقي الكتاب نظرة فاحصة على أهمية التعليم العاليي ومساهمته في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . والكتاب من أصدار المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة اليونسكو. وقد 
ترجم الى اللغة العربية من الانجليزية من قبل مكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياض في 
المملكة العربية السعودية» والعرض التالي هو عرض للنسخة العربية. ويتكون الكتاب من أحد 
عشر فصل لأثني عشر كاتب مرموق من مختلف دول العالم حيث نال بعضهم جائزة «نوبل» عن 
أعماله وهم «ثيودور شولتزم» ود«جان تنبرجن» ومن ضمن هؤلاء الكتاب ثلاثة من الوطن العربي 
يشترك اثنان منهها في الفصل الحادي عشر. 
محتويات الكتاب : يطرح الفصل الأول مفهوم النظام الاقتصادي الدولي الجديد فيشير «سانيال» 
الى أن اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى أول مايو/آيار 1415 وضع أساسا لنظام 
اقتصادي دولي جديد من أجل العبوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين في العالم 
بأسره» ويقوم على المساواة والاعتماد المتبادل والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع البلدان. 
ويستهدف هذا النظام تضييق الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة. واصلاح التباين بين 
الناس» والتأكيد على التنمية والسلام والعدالة للجميع سواء للحاضر أو لأجيال المستقبل. كا 
يقدم الفصل الأول تصور اليونسكو للنظام الاقتصادي الدولي الجديد حيث يركز على أهمية 
العوامل الثقافية والاجتماعية في مجال التنمية والتي تعتبر أساسية في صراع الشعوب ضد كل أنواع 
السيطرة بالاضافة الى التطورات المختلفة للتعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية. 
وأما الفصل الثاني لكاتبه «مالكوم اديشيا» فيبدأ بالتخصيص حيث ينتقل من العموميات الى 
أبعاد التعليم الدولي والفرص المتاحة وعلاقة العمل في اطار النظام الاقتصادي الدولي . ويركز على 
العدالة والسيادة والمساواة والتعاون المتبادل والمصلحة المشتركة بين جميع الدول» كما يقدم 
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طروحات لتصحيح عدم المساواة ومحو الظلم القائم وردم الفجوة التي تزداد اتساعا بين الدول 
المتقدمة والدول النامية. . كما يقدم الفصل الثاني صورة للوضع التعليمي في المرحلة العالية (المعاهد 
والجامعات) لبعض الدول النامية والتفاوت بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية, ومستوى تعليم 
الاناث والذكور ومستوى الدخل الفردي وذلك بشكل احصائي مبسط. ويشير الفصل الثاني الى 
عدم المساواة في التعليم العالي وعدم اتاحة الفرصة لكل الراغيين في التعليم للالتحاق بمراكز 
التعليم . هذا ناهيك عن الفروق الاجتماعية التي تلعب دورا رئيسا في الاجحاف بحق البعض 
وعدم المساواة . 

ويتناول الفصل الثالث الرؤية الاقتصادية لقيم التعليم العالي في الدول ذات الدخول 
المدخفضة . ففي هذا الفصل الذي كتبه «ثيودور شولتن» يتم التركيز على العلاقة بين التنمية ‏ في أي 
دولة - واستثماراتها في مجالات الصحة والتعليم» وذلك باعتبارها جزءا من رأس المال . كبايبين أن 
هناك ثلاثة عوامل غالبا ماتعيق احداث التقدم في مجال التنمية في الدول ذات الدخول المنخفضة» 
أونها: ندرة رأس المال. وثانيها: المظاهر بعيدة المدى لرأس المال الخاص بالتعليم» وثالثها: اتساع 
زمن التكيف والتوافق وخاصة في القطاع العام . كما يدعم الفصل ببعض الاحصاءات اللازمة 
والتي تلقي مزيدا من الشرح للقارىء. 

أما الفصل الرابع لكاتبه وجان تينبرجين» فانه يقدم خطوطا إرشادية حول المستوى الثالث 
للتعليم في الدول النامية بهدف المساعدة على خلق النظام الاقتصادي الدولي الجديد وذلك عن 
طريق وضع الخطط الفعالة للدول للاستشراد بالخطط العامية باعتبارها نقطة البداية. ويركز 
الفصل الرابع أيضا على بعض الاحتياجات التي يتطلبها اقامة نظام اقتصادي دولي جديد. كا 
يناقش في ا دولسكي» الفصل الخامس - كيفية مشاركة التعليم العالي في تأسيس النظام 
الاقتصادي الدولي عن طريق تدعيم المفاهيم العامة لكافة الدول استرشادا بالتجارب الأوروبية . 

ويشير «رافائيل سالاس» في الفصل السادس الى أهمية ية التعليم السكاني كعامل أسامي في 
تطوير النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي يجب أن يركز على تخفيف الضغوط الناشئة عن 
الفروق بين الدول المتقدمة والدول النامية وبين المناطق الحضرية المزدحمة والمناطق الريفية 
امهجورة. كما يضيف مؤلف هذا الفصل الى عدم اعتبار البرامج التربوية الكافية وسيلة لغرس 
وتئمية الاحساس بالمسثولية فحسب بل أن البرامج يجب ان توفر الادراك الكامل للتتائج التي 
تترتب على الهجرة من الريف الى الحضر بالاضافة الى تحقيق المزيد من التقدم للمرأة في مسيرتها 
نحو المساواة وانشاء الاحساس لدى الفرد ولدى المجتمع بصفة عامة بالسيطرة على امستقبل 
ومقدراته. 


وفيا يتعلق بأبعاد التنمية التكنولوجية والتعليم ومساهمتهما في اعداد النظام الاقتصادي 
العالمي الجديد يركز «عبد اللطيف بن شينهو» في الفصل السابع على المبادىء اللازمة لتوفير 
الظروف الملائمة لنشر النظام الاقتصادي الجديد عن طريق تخطي رأس امال للحدود القومية 
ومساهمته في مد التكنولوجيا الى العالم الثالث ى) يطرح ثلائة أسس تعليمية للتنمية التكنولوجية . 
وأما كيف يساهم التعليم العالي في النظام الاقتصادي الدولي الجديد فيرى «ادموند فونزاليدا» في 
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الفصل الثامن ان نظم التعليم العاللي في الدول النامية أكثر ارتباطا بخطط التنمية الشاملة. كيأ 
يلقي الضوء على العقبات التي تسد الطريق أما م مشاركة الدول النامية في تشكيل النظام 
الاقتصادي الحديد, بالاضافة الى الدلائل الارشادي اللازمة لمؤسسات التعليم العاللي في 0 
النامية. 

وفي الفصل التاسع يسلط «بابلو لاتاجي» الضوء على بعض خطوط العمل في الجامعات في 
الدول الأقل تقدما وذلك في ضوء النظام الدولي الجديد ويركز بصفة بحاصه على دور التعليم العالي 
في التخلص من التبعيه التي تعاني منها الدول الاقل تقدما حيث يتعرض لمفهوم التخلف بالتحليل. 
ويلقى على عاتق مؤسسات التعليم العالي بعض المسئوليات التي يجب أن ضطلع بها الصفوة 
الممتازة للدارسين والباحثين والعلماء ومساهمة هذه المؤسسات في تطوير النماذج الثقافية واعادة 
توجيه الأبحاث العلمية وضرورة الترابط بين استراتيجية التعليم العالي وعملية تطوير التكنولوجيا 
الى مناقشة الجدى من هذه المدخلات ‏ الاصلاحات. 

أما بالنسبة للنظام العالمي الجديد ومضامينه بالنسبة للتعليم العالي في بعض الدول المتقدمة 
فيشير «جان ريفيه» في الفصل العاشر الى أهمية زيادة الكفاية والفعالية في العلاقات الدولية 
الأكاديمية . ويضيف الى أن هذه العلاقات ينبغي أن يتم تصورها في اطار نظام استراتيجي يقوم 
علن أساس الحاجة الى حوار مع الدول النامية ويستطرد قائلا ان تشكيل مجموعات للدراسة تضم 
رؤساء المؤسسات الفرنسية والأجنبية سوف يتيح الفرصة للوصول الى مشروعات مشتركة متوسطة 
المدى توضع موضع التنفيذ. ثم يتعرض «ريفيه» الى التأثيرات الخارجية وطبيعة العناصر الثقافية 
القابلة للنقل بالاضافة الى طبيعة التعليم العالي والجدل حول التكامل الاجتماعي القومي 
والعوامل الخارجية فضلا عن حقيقة المؤثرات الخارجية التي يتعرض ا التعليم العالي الفرنسي 
ومدى استفادة الدول الأقل تقدما من التجربة الفرنسية ومساهمتها في النظام الاقتصادي الدولي 
الحديد. 


ويعالج الفصل الحادي عشر والآخير لكاتبيه «محمد أحمد ومحمد النشار» النظام الدولي 
الجديد بالنسبة للتعليم العالي في العالم العربي حيث أشار الباحثان الى ضرورة توجيه التعليم العالي 
بالأسلوب الذي يحقق للدول من خلاله الاعتماد على النفس في مجالات التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية على أن تكون البرامج الجامعية وثيقة الصلة بحاجات المجتمع . ويقدم الفصل الأخير 
عرضا لتطور التعليم العا في النلقة العربية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وحتى السئة الدراسية 
11 . كما طرح الآمال المستقيلية بالنسبة للتعليم العالي ومواجهة تحديات النظام الدولي 
الجديد حيث بين الكاتبان معاناة الجامعة العربية من النقص في حجم الدراسات العليا ويناء على 
ذلك فان حصيلة التعليم العالي في الجامعات العربية لاتكفي لمواجهة تحديات النظام الاقتصادي 
الدولي الجديد . الا أن الكاتبين لم يغفلا منجزات التعليم العالي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
في المنطقة العربية حيث أفردا بابا خاصا لهذا الموضوع الحيوي. 


يعتبر الكتاب محاولة علمية جادة حيث تضيف الى أدبيات التعليم العالي بعدا اضافياء 
ويركز الكتاب في صفحاته الأربعماثة والخمس وثلاثين على وظيفة التعليم العالي في بناء نظام دولي 


صيف 1948/8 مجلة العلوه م الاجتماعية يارارة 


جديد يتناول تلمية مختلف الأوجه الاقتصادية والاجتماعية في كل من الدول المتقدمة والمتخلفة . 
وبالرغم من ان الكتاب يقع في أحد عشر فصل مختلف لأثنى عشر باحث بالاضافة الى ملحق موجز 
الا انه يشكل وحدة علمية جيدة حيث تبدأ من العام الى الخاص . فالفصول الاولى تركز على اهمية 
التعليم العالي عامة ثم أهمية التعليم العالي في التنمية الاقتصادية بالدرجة الاولى والتنمية 
الاجتماعية ثانية . ثم تتناول الفصول التالية امثلة مختلفة عن التعليم العالي في الدول المتقدمة 
والدول الاقل تقدما الى ان يطرح الفصل الاخير قضايا تخص الوطن العربي فيها يتعلق بالنظام 
الدولي الجديد والتعليم العالي. وينتبه القارىء الفاحص الى بعض التباين في الترجمة وتناول 
المصطلحات العلمية. وقد يعزى هذا الأمر الى تعدد الباحثين الذي وضعوا مادة الكتاب العلمية 
وربما أيضا الى قيام أكثر من مترجم واحد بترجمة نفس المادة العلمية. فالترجمة حرفية في كثير من 
النصوص مما يفقد اللغة العربية رنينها الموسيقي الذي تمتاز به . الا أن الترجمة من النص الانجليزي 
الى العربية تعتبر موفقة ومقبولة علميا. ومن ناحية شكلية اخرى تجدر الاشارة الى ضرورة ذكر اسم 
أو اسماء المترجنين حفظا للجهود, العلمية. وزيادة على ذلك فان معظم الاحصاءات تعتبر قديمة 
نوعا ماء حيث يعود تاريخها الى فترة منتصف السبعينات وماقبل » الا أنها تتفاوت من فصل لآخر. 


التعليم, العصري ونظام التوجيه المدرسي 
فى تونس 

ببلقاسم بن سا 

الجامعة التونسية. مر و الدر اسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعية. ١988‏ . هلا4 ص. 


مراجعة : محمد عل عكيلة* 
قسم أصول التربية ‏ جامعة الكوبت 


الكتاب الذي نعرض له هنا مهم في موضوعه ويسد فراغا في المكتبة العربية. ولأوضح 

قيمته العلمية سوف أقدم عرضا موجزا لفصوله الثمانية. ففي الفصل الأول يعرض المؤلف تحت 

عنوان «التعليم العصري في تونس» لعلاقة تونس بفرنسا وأثر ذلك على التربية فيها. ويذكر 

بالتفصيل والتحليل أطوار النمو التربوي في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

* كاتب المراجعة د. محمد على عكيله انتقل الى رحمة الله تعالى» وهو مايزال في سن واعدة بمزيد من 

العطاء العلمي . وهيئة التحرير اذ تأسف لوفاته؛ فانها تنشر مراجعته لتؤكد أن رحيله لم يمنع 
الاستفادة من اسهاماته العلمية. 


اخريرا حلة العلوم الاجتماعية صيف 198/8 


المتغيرة في تونس » او لع ولد با ا ال 0 
عايشتهاء وقد صنفها في أربع هي : الفرنسية » الفرنسية العربية المختلطة, والمدارس القرآنية 
العصرية» وغط الكتاب ل أما حال التعليم في تونس كما حدده المؤلف فانه ينطوي على 
حركة تباين وتعدد في فترة ماقبل الاحتلال وحتى أواخر أيام الاحتلال سنة ه194 » لكن مرحلة 
التعدد هذه أخذت في الاضمحلال ليحل محلها التجانس والتوحد في أواخر مرحلة الحماية الى أن 
استقر الحال في مطلع الثمانينات. 

كان الكّاب في الماضي والجامع الأعظم (جامع الزيتونة) يمثلان قيمة التعليم الذي انتشر 
كافة أنحاء تونس . وقد لحقت المرحله العليارن هذا التعليم بعض الاصلاحات في القر اناس 
عشر في عهد المشير أحمد باشاء وكذلك في عهد الصادق باي ثم استحدثت مع بداية الخمسينات 
شعب عصرية تدرس فيها العلوم الصحيحة واللغات الاجنبية» كما أنه استقل عن التبعية للتعليم 
العمومي . أما التعليم الفرنسي الذي دخل تونس عن طريق البعثات التبشيرية -كيا حدث في بلاد 
عربية أخرى - فقد ارتبط بجاليات أجنبية مقيمة حيث كانت هناك اضافة الى الجالية الفرنسية» 
جالية ايطالية تنافست مع الفرنسية في التأثير التعليمي على البلاد . ولقد بلغ عدد المدارس الفرنسية 
حتى عام 1885 حولي 4 مدرسة تلتها الايطالية ثم اليهودية. ويشير المؤلف في هذا الفصل الى 
أثر المطالبة الشعبية أثناء الاحتلال في فتح المدارس لأبناء الشعب على نطاق واسع» الأمر الذي 
اضطر الاحتلال الى ايجاد المدارس العربية الفرنسية, والمدارس القرآنية العصرية» استجابة لهذه 
المطالب. كانت المدارس العربية الفرنسية تستعمل اللغتين العربية والفرنسية. ثم تبعت ذلك 
تدريجيا حركة التوحيد حيث زاد الاتجاه نحو توسيع التعليم الصادقي مما أدى الى زيادة استعمال 
اللغة العربية في التربية والى تعريب المواد العلمية. ثم يعرض لنا المؤلف في هذا الفصل كيف 
تكون الاتجاه الى توحيد الاشراف على التعليم والهياكل في التعليم الثانوي سنة 214717 الذي 
فرضته ضرورة التخطيط الاقتصادي العام» وتدعيم القطاع التعاضدي. بتوفير الاطار اللازم 
لتسييره» اذ تضافرت الجهود للقيام بالاصلاح التربوي الأول عبر القضاء على تعدد الأغماط 
التعليمية » ووضع الاطار التشريعي والاداري لنظام التعليم التونسي الموحد. 

أما الفصل الثاني» وهو بعنوان «بنية التعليم العصري قبل اصلاح ١108‏ وبعده» فقد 
تناول فيه المؤلف بنية التعليم قبل حركة الاصلاح عام 01458 ومحاولة الفرنسيين اخضاعه الى 
نظام التعليم الفرنسي والفلسفة التربوية الفرنسية . وتجدر الاشارة هنا الى أن الاستعمار الفرنسي » 
بخلاف الاستعمار الانجلوسكسوني يميل الى استعمال ثقافته لاخضاع شعوب البلاد المستعمرة 
فيها يعرفونه بامتداد الثقافة الفرنسية. ولكن الضغوط الشعبية الملحة فرضت عليه تلبية بعض 
مطالب الشعب التونسي» فأنشأ نوعا من التعليم المشترك (فرنسي - عربي) على أمل أن يحقق من 
خلاله مآرب السياسة الفرنسية في نهاية المطاف. وعبر هذا التعليم الفرنسي العربي نشأ التعليم 
العصري القرآني حيث جعلت سنوات المرحلة الابتدائية متشابهة مع النظام الفرنسي مع اختلاف 
في وجود سنة تحضيرية في النظام الفرنسي يقابلها سنتان تحضيريتان في النظام الفرنسي العربي اضافة 
الى اختلافات أخرى. 


أما المرحلة الثانوية فانقسمت الى قسمين أحدهما تعليم تقني (اقتصادي. صناعي) والآخر 


صيف 1988 مجلة العلوم الاجتماعية يفن 


ثانوي عام » ومدارس أخرى عرفت بمدارس ترشيح المعلمين (وهي كمعاهد المعلمين في بلاد 
المشرق العربي) . وفي استعراضه لتطور التعليم الثانوي في تونس أشار المؤلف الى عدة اصلاحات 
محللا آثارها ومدة الدراسة ونوع الدرجة التي يجاز بها المتخرج . أما فيه| يتعلق ببنية التعليم الثانوي 
من سنة 1957177 الى سنة 191/٠‏ فأشار المؤلف الى تغيرات واسعة منها مايتعلق بالفترة الزمنية ومنها 
ماله شأن بالمقررات الدراسية التي انتهت الى تحديد سبع سنوات للتعليم الثانوي العام . 

الفصل الثالث وهو بعنوان «مفهوم التوجيه المدرسي ومشكلاته» ويشرح فيه المؤلف مفهوم 
التوجيه المدرسي ويبين أهميته للفرد وللمجتمع وللتربية ويفسر فيه التأثير المتبادل بين التوجيه 
المدرسي والمجتمع فالخريجون عائدون الى المجتمع لتأدية دورهم فيه. ومن جانب آخر يتناول 
المؤلف أثر التوجيه المدرسي في الاعانة على توفير المساواة» وذلك بخدمة كل طالب قدر حاجته من 
متطلبات تعلمه. والتوجيه المدرسي في تونس غير التوجيه الفني في بلاد المشرق العربي» فالأول 
يتعلق بمستقبل الطالب وأما الثاني فيتعلق في تحسين مستوى التدريس. 

أما الفصل الرابع الذي استعرض كيف ظهر التوجيه المدرسي في تونس وماهي خطواته ومن 
يقوم بها وكيف تتم؟ يحدثنا المؤلف فيه عن التوجيه المدرسي وخطواته ومن يقوم بها وكيف تتم» 
ونشأة هذا التوجيه ومفهومه شارحا أهم ميزاته, هياكله: ومن يوجهه ويقود مسيرته. 

وني الفصل الخامس يتتبع المؤلف فيه التوجيه المدرسي منذ اصلاح عام 110 » فيصف 
مراحله ثم يطنب في شرح مبادئه واجراءاته والمعايير المتبعة» فيجعل منها ماهو خاص بالفرد وماهو 
خاص بحاجة البلاد ويوضح الغرض التربوي الأكبر من وراء ذلك ألا وهو المساهمة الفعلية في 
جهود الانتاج» وأثر ذلك ني وضع أهداف اقتصادية بعيدة المدى خصوصا بعد رحيل الأجانب عن 
تونس وشغور الكثير من الوظائف. ثم ان الحاجة الى التخطيط جعلت التربية غير الموجهة غير 
مؤثرة» لدرجة أنه أصبح مقبولا أن د جا الأهداف التريوية غير التقنية . وأصبح هناك حاجة ملحة 
لأن تتلائم خطط النمو الاقتصادي مع خطط النمو الاجتماعي . ثم ينبه المؤلف الى حدود التوجيه 
ومقاييسه واجراءاته المتصلة بالفرد. وقد رتب لنا مقاييس التوجيه في محاور يسهل اجراؤها وأجملها 
في مؤهلات التلميذ (استعداداته) ثم احتياجات البلادء طاقة الاستيعاب المخصصة لكل 
تخصصء الرغبة الشخصية ورغبة ولي الأمر. وينصح بأن تكون اجراءات التوجيه ملتزمة بمبادىء 
محفوظة وأن تكون قابلة للتحقيق عمليا ويموكن رصدها بالتسجيل . ومن الناحية الاجرائية الادارية 
يوضح المؤلف كيفية اتخاذ قرار التوجيه. ثم يذكر لنا كيف يتم بالمناظرة خصوصا في المدارس 
العسكرية والمدارس الصحية ومدارس ترشيح المعلمين» ويضيف تفصيلا موجزا للتوجيه الجامعي 
ويشير الى أن سنة 1416 كانت حاسمة في تطور التوجيه الجامعيء وكيف أن قانون رقم 7 
لسنة 1417 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي يبين الطريقة الجديدة للتوجيه الجامعي . 

الفصل السادس ويتناول «نظام التعليم وتأهيل القوى العاملة» وفيه اشارة الى أن من 
وظائف التربية الرئيسة ومن منظور اجتماعي ى] حددها (دوركايم) اعداد وتوزيع القوى العاملة» 
حيث بين أن للتربية وظيفتين رئيسيتين ضروريتين لحياة الأفراد والمجتمعات واستمرارهما: الوظيفة 
الأولى هي العمل على تجانس الناس» والأخر: ى تبايغهم استجابة لمتظليات الحياة المتنوعة . فالتربية 
أداة تجانس» وهي تنقل القيم وأفاط السلوك الأساسية التي بدونها يصحب العيش والتفاهم. وقد 


يننا مجلة العلوم الاجتماعية صيف 1918/8 


ريط التوجيه المدرسي بوظيفتي التجانس والتباين وفسر كيف يعمل التوجيه المدرسي على تحقيقهها » 
وفي هذا الفصل تطرق المؤلف أيضا الى مساهمة نظام التعليم في ايجاد التخصصات المهنية وأهمية 
كفاءة التعليم في المرحلة الابتدائية وأصول التوسع فيه وبالتالي التوسع في المرحلة الثانوية» وحدد 
خصائص تأهيل القوى العاملة من خلاله. وذكر دور مؤسسات التكوين المهني المختصة التي 
برزت كاستجابة لمبدأ تربوي أساسي معلن كهدف في اصلاح وهو اعداد الطفل للقيام 
بدوره كمواطن وكإنسان وتكوين الاطارات الصالحة الكفيلة بنمو النشاط القومي على مختلف 
وجوهه وقي جميع الميادين . 

الفصل السابع وهو بعنوان «التوجيه المدرسي» تناول المؤلف فيه التوجيه المدرسي وأثره في 
التغير الاجتماعي وكفاءة النظام التربوي في ذلك وأثر وضع التلاميذ الاجتماعي والاقتصادي 
ونتائج تحصيلهم ني ذلك التغيير. فالوضع الاجتماعي الاقتصادي لايحدد فرص النجاح والارتقاء 
أو الفشل فقط بل يؤثر في كيان التلاميذ ل أثيرا شاملاء فله صلة بامكان مواصلة التعليم وني أي 
اتجاه. 

الفصل الثامن «الخصائص الأساسية لنظام التوجيه المدرسي» يختم فيه المؤلف الكتاب بالحديث 

عن خصائص التوجيه ويثير تساؤلات عدةء أبرزها: هل التوجيه المدرسي نظام له خصائص 
النظم؟ ثم يعدد أهم خصائصه فيشير الى أن مبادىء التوجيه المدرسي هي نفس مبادىء التعليم 
وأهدافه كا حددها قانون 4 نوفمبر سنة ١404‏ وهي أهداف التربية» التي لها علاقة بالتنمية التي 
تجعل الانسان وسيلة للتنمية ى) أنه هو غايتها. ويناقش في هذا الفصل مدى مراعاة التوجيه 
لمواهب التلميذ من جانب» وحاجة البلاد من جانب آخر ويقول انه على الرغم من أن التوجيه 
يراعيها في آن واحد الا أن ذلك لايعني بالضرورة مراعاتيا بالتساوي . فطبيعي أن تتداخل 
عوامل ترتيب الأولويات . وقد أوضح ال المؤلف في هذا الفصل اتجاه تطور التوجيه المدرسي وتوزيع 
الأدوار في عمليته وماكان له من آثار في التربية التونسية. 

نظام التعليم مؤسسة اجتماعية يستمد أهدافه وخصوصياته من الأوضاع الخاصة للمجتمع 
الذي يوجد فيه. بهذه العبارة استهل المؤلف تقديمه للكتاب الذي عزز فيه معنى عبارته والذي نرى 
أنه اجاد في لتعراجه بجهد واضيع فبحث مواضيعه بتفصيل وتحليل جعل من موضوع معقد مثل 
التوجيه المدرسي في متناول القارىء. فقد كان أسلوب الكتاب جيدا في لغتهء وتوثيقه تميز 
بالرصانة. وقد حلل جميع الأصول والفروع في موضوعه باحاطة متفوقة للدارس العارف المفسر 
لكل دقائقه. 

والكتاب أخيراً عمل تربوي يثري المكتبة العربية ويقدم للدراسات التربوية المقارنة خبرة 
تونس, علاوة على كونه كتابا في التاريخ الاجتماعي» السياسي والاقتصادي للتربية في تونس. 
والكتاب في جانب منه اتصل بأصول التربية فطرقت' مجالاته الفلسفة والاجتماع والتاريخ والادارة 
والاقتصاد وطرفا من أصول قانونية . ونرى فيه مادة جديرة بالاقتناء والعناية. ولعل القارىء في 
بلدان المشرق العربي يتوقف حيال بعض المصطلحات التي استعملت في هذا الكتاب والتي لم 
يألفها من قبل» ولكن يمكن التغلب على ذلك بالقراءة المتأنية» ففي الكتاب العديد من الأفكار 
التربوية الشارحة التي تجعل ذلك الأمر لايشكل عقبة في الاستفادة منه . 


تفارير 
صيف 1988 مجلة العلوم الاجتماعية أن 


مؤتمر تقسيم العمل الدولي الجديد 
ف الشرق الأوسط 


أمستردام من 328 7١‏ يناير ١928‏ 


اسحق يعقوب القطب 
قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ‏ جامعة الكويت 


عقد المؤتمر العلمي تحت عنوان «تقسيم العمل الدولي الجديد في الشرق الأوسط» خلال 
الفترة ما بين 78 "١‏ يناير /148» يجامعة أمستردام فى مدينة أمستردام في هولنداء وذلك 
بالتعاون ما بين ثلاثة جامعات هي : جامعة بير زيت» جامعة دورهام؛ جامعة أمستردام . 

عقدت الجلسات في مركز الدراسات الأنثرويولوجية والاجتماعية» ك) ساهم في تقديم 
البحوث 17 من المتخصصين في علوم الأجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ والعلوم السياسية. أما 
عدد الذين شاركوا في المناقشات فقد زاد عن 40 شخصا في المعدل وقد عات جلسة صباغية 
وأخرى بعد الظهر ويمعدل ٠‏ بحوث فى الجلسة الواحدة باستثناء الجلسة الثانية حيث تم تقديم 
أربعة بحوث فيهاء أما اليوم الثالث فعقدت فيه لقاءات بين المشتركين وجمعيات الصداقة المولندية 
الفلسطيئية» ومؤتمر صحفي حول الأحداث فى الضفة الغربية ومجالات التعاون بين المؤسسات 
العلمية والوطنية في دعم المجتمعات والمؤسسات المتضررة فى نطاق انتفاضة الشعب الفلسطيني في 
الأرض المحتلة وقطاع غزة المحتلين. 

وبالنسبة الى هوية المشاركين في المؤتمرء فقد تحددت بعلماء ومتخصصين وباحثين وطلبة 
يعدوّن لرسالة الدكتوراة من جامعة أمستردام ومركز الدراسات الأنثروبولوجية والأجتماعية حيث 
تعتبر هذه المشاركة جزءا حيويا من الدراسات العليا في جامعة امستردام . وشارك في المؤمر باحثون 
يمثلون الجامعات العربية والأمريكية والأوروبية. أما القضايا الرئيسية التي طرحت في جلسات 
المؤتمر فيمكن تحديدها على النحو التالي : 
أولا : التحضر والسياسات الدولية فى منطقة الشرق الأوسط : ضمن اطار هذا العنوان» عرض 
بحثان الأول بعنوان : «التحضر فى السبعينات والنظام الرأسمالى العالمي ‏ حالة مديئة القاهرة» . 
والثاق بعنوان «التحدي لسياسة التنمية الحضرية ‏ حالة مجتمعات اللاجثين الفلسطينين ‏ كمدن 
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مؤقتة). قدم البحث الاول الدكتور جهاد عودة خبير يمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بصحيفة الأهرام . وتناول البحث الاول القضايا التالية : 
© التحضر هو عملية اجتماعية اقتصادية تهدف الى نشر وسائل احياة الحديئة ضمن نطاق تنظيم 
ادازى وبذلك يصبح التحضر مفهوما حضريا يمكن قياسه . والمشكلات الحضرية التي تنشأ في هذا 
الصدد هي الصراع بين التحضر القائم أساسا على المبادىء الأستهلاكية الجماعية (الخدمات 
را العامة) والنمط الذى يقوم على أسس الاستهلاك الفردية (الخدمات الحضرية الخاصة). 
© وبالرغم من التغيرات التى شهدتها القاهرة العاصمة بعد تبني السياسات الاقتصادية الرأسمالية 
في ظل حكم السادات (خاصة بعد عام 1914) التي اتسمت بالانفتاح فان اتجاهات التحضر 
القائم على الأستيراد السلعي المدعوم ما زال قائما. 
© أن البيروقراطية تؤثر ني النمو الحضرى وتسهم في تطوير النماذج الراديكالية والوسطاء متعددى 
الجنسيات وها آثارعكسية على المجتمع الحضرى فى ظل الرأسمالية . ومن ناحية أخرى فقد حاول 
المؤلف أن يضيف الى أن للبيروقراطية دورا في ضبط التوازن بين القطاع الخاص (المتحرك 
باتجاهات مختلفة وبسرعات متصاعدة) والقطاع العام الذي يستهدف القطاعات العريضة فى 
المجتمع . 

أما البحث الثاى فقدمه الاستاذ الدكتور اسحق القطب, تناول فيه موضوع مدن مجتمعات 
اللاجئين الفلسطينين التي أنشئت بعد حرب عام 1448» وإجبار حوالى مليون فلسطينى على 
مغادرة وطغهم وبمتلكاتهم خارج حدود ما عرف بدولة اسرائيل. وقد ابتدأت مسيرة المدن المؤقتة 
«المخيمات» بالمساكن المصنوعة من الخيم ثم الخشب ثم الطوب على أمل العودة» ويلغ عدد مدن 
المخيمات هذه 04 مدينة موزعة بين الدول المجاورة على النحو التالي : الضغة الغربية المحتلة ١19(‏ 
مدينة) والأردن 1١(‏ مدن) وسوريا ٠١(‏ مدن) وقطاع غزة المحتل (8 مدن) ولبنان )١7(‏ مدينة. 
وتتفاوت أحجام المدن من ٠١ , *٠٠‏ نسمة فاكثر(١١‏ مدن) وما بين 211,0٠5‏ 19,055 نسمة 
(17 مدينة) وما بين ٠١٠١٠٠١ -5,0٠١‏ نسمة (17 مدينة) وأقل من 0,0٠٠‏ نسمة (18 
مديئة). ويمثل سكان مدن المجتمعات حوالى ١1‏ / من أجمالى الفلسطينيين المتواجدين فى الدول 
المشار اليها وني الخارج حيث يصل اجمالى السكان الفلسطينين في العالم حوالي 4,5 مليون نسمة. 

وقد أشار البحث الى أن البناء الاجتماعى والاقتصادى لمدن المخيمات والسياسات الإغائية 
المتصارعة يفتقر الى التوازن يسبب فق دان هذه المدن لمقومات الحياة الحضرية الأساسية ويرجع ذلك 
الى العوامل السياسية الدولية والعربية والمحلية والفلسطينية. وبعبارة أخرى فإن: تقسيم العمل 
الدولي أدى الى ترديّ النظام الأيكولوجي والاقتصادي والسياسي والى الأمراض الاجتماعية 
والنفسية المتزايدة . وقد نشأ جيل كامل في مدن المخيمات ذا ميزات نضالية وروح معنوية عدوانية 
تجاه الدول التي تمنع عودة الفلسطينين الى ديارهم وعلى رأسها اسرائيل . وأكدّ الباحث على أن هذا 
النمط من المدن المؤقتة ذا طابع حضرى مميزٌ يتطلب المزيد من الدراسات النفسية والاجتماعية 
والأنثروبولوجية لتحديد أبعاد الحياة وطبيعة البناء الاجتماعي فى الظروف المؤقتة التى يعيشها 
سكان هذه المدن (التى دخلت في عامها الأربعين) ولا أحد يستطيع أن يحدد فترة تغيير هويتها. 
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ثانيا ‏ القضايا الخاصة بالتنمية الريفية والسياسية الدولية : عرض ف المؤتمر بحثان الأول حول 
مشروعات تنمية المجتمعات الفلاحية والدولية ‏ حالة وادى الأردن قدمه الدكتور زولكوف 
آيادين» والثانى بعنوان «التحولات فى المجتمع الريفي ‏ حالة الجزائر» للدكتور جون ميلومان. 
طرح البحث الأول مفهوم المشروعات التي تخططها الدولة بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل 
البنك الدولى» البرنامج الإنمائى الأمريكى» والمؤسسات الخيريه الآخرى واثرها على التنمية 
الريفية في دول العالم الثالث. أما في حالة الأردن» فإن مشروع تنمية وادي الأردن الذي ابتدأ عام 
4» بالرغم من الإنجازات التى تحققت في ادخال التكنولوجيا الزراعية» الا أنه.لم يحقق 
الأهداف المرجوة منه مثل اعادة توزيع السكان وتطوير مجتمعات ريفية معاصرة في المناطق 
المستصلحة. ان معظم السكان هناك من العمال المؤقتين الذين يعملون في المزارع المروية من قناة 
الغور الشرقية والتى يمتلكها تجار وممولين من الطبقات الوسطى والعليا. وبعبارة أخرى فان 
المساعدات الدولية ما لم تتم ضمن إطار تنموي قومي فإنها تفقد هويتها وأهميتها في التنمية 
الشاملة. 

وحول مسألة تدهور أحوال الريف الزائري خلال فترة الاستعمار الفرنسى للجزائرء فقد 
أشار الباحث الثاني الى أن السياسات الاستعمارية أدت الى السيطرة الفرنسية على الأراضي 
الزراعية واستثمارها لصالح فرنسا سواء فى المحاصيل أو الثروة الحيوانية. كما أدى ذلك الى 
إضعاف البنية الانتاجية وتخلف الريف الجزائرى الأمر الذى كان واضحا بعد الاستقلال. وقد 
أثرت السياسات الاستعمارية الفرنسية على النظم الاقتصادية والادارية والتعليمية لعدة سنوات 
بعد الاستقلال. الأمر الذي أدى الى الدخول الفرنسي الحديث من جديد الى الجزائر تحت مظلة 
المعونات الفنية والادارية والتربوية والاقتصادية. 


ثالثا- وضع المرأة في المجتمعات المتغيرة : وقد نوقشت ثلاثة بحوث فى هذا الموضوع : الأول 
بعنوان «المرأة والدولة والفقر فى ايران» للدكتورة هالة أفشار حيث أشارت الى أن أوضاع المرأة 
الفقيرة المتردية وانخفاض مستوى أداء المؤسسات التى تعنى بالمرأة المطلقة والأرمل وفقيرة الحال» 
مما دعى الكثير من أفراد هذه الطبقة الى اللجوء للتسول والدعارة والأدمان. وأن القوانين 
والتشريعات ال حاليه لا توفر الرعاية الاجتماعية والمساعدة المالية في حالات العجز والتعطل كما لا 
توفر التعويضات من جراء الاصابات فى العمل وأن الحرب الايرانية ‏ العراقية قد أدت الى تردي 
الأوضاع الاجتماعية للمرأة» ذلك لأن الحرب تزيد من عدد المترملات وعدد اللواق يفقدن 
الدخل من رب الأسرة والمعيل الذي يتعطل عن العمل بسبب الاصابة أثناء الخدمة العسكرية. 
واختتمت الباحثة بحثها بالقول أن المرأة من الطبقة العاملة تدفع الثمن العالى من جراء السياسات 
التي تتبعها الدولة خاصة في فقدان المساواة والعدالة التي تتوخاها المرأة في المجتمع المعاصر. 

أما البحث الثاني حول «المرأة في سوق العمل فى الضفة الغربية بعد عام 11517 للدكتورة 
نوال المصري فقد استعرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية في ظل الاحتلال 
الإسرائيل: وأشارت الباحثة الى السياسة التعسفية الرامية الى اضعاف وشل المؤسسات العربية 
للاقتصادية والاجتماعية والتربوية من اجل تعزيز التبعية الى المؤسسات الاسرائيلية. واشارت 
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الباحثة أيضا الى المشكلات التي تواجه عمل المرأة العربية في المنشآت الصناعية الإسرائيلية 
والمضايقات التي تحدٌ من مشاركتها فى الانتاج ولذلك توجهت جهود المرأة العربية الى المؤسسات 
التربوية والخيرية والعمل التعاونى بالاضافة الى العمل الزراعى . واستعرضت اجراءات الاحتلال 
فى جذب العمالة العربية للعمل في الاقتصاد الاسرائيلى واستغلال الأيدى العاملة بعيدا عن برامج 
التنمية وتطوير الاقتصاد العربى. 

أما البحث الثالث فكان حول «صناعة الملابس في نابلس - ودور المرأة فى ظل الاحتلال» 
وقدمته الدكتورة أناليس مورء فقد أشارت الى البناء الاجتماعى الاقتصادى للمصنع ودور المرأة في 
النظام القائم والذى أدى الى تحولات ملحوظة في مشاركة المرأة في التوظيف حارج الاطار المنزلى أو 
الزراعى . 
رابعا ‏ أبعاد التحولات السياسية في منطقة الشرق الأوسط : تحت هذا العنوان نوقشت مجموعة 
ببحوث هي : 

قشت دولة الانفتاح المصرية للدكتورة أنيدهيل» التحولات السياسية في الريف الفلسطينى 

المحثل للدكتورة كائى كالفانس» النقابات العمالية الصراع من أجل الحقوق الاجتماعية 
والقومية فى الأراضى المحتلة للدكتور جوست هيلترمان» الوضع راهن الضفة الغربية المحتلة 
للدكتور رياض مالكى » والعمالة المهاجرة وتقسيم العمل الدولي في دول الخليج العربى للدكتور 
نبدنى كالفاتش. 

تناول البحث الأول أبعاد سياسة الانفتاح في مصر التى أدت الى بناء اجتماعى جديد 
(البرجوازية في الطبقات الوسطى الدنيا) الذي يصعب على البناء الاجتماعى القومى امتصاصه 
لعدة أسباب منها ما هوشائع في المجتمعات الرأسمالية ومنها ما هو مرتبط بالأوضاع في مصر خاصة 
الأزمات الاقتصادية وانخفاض الانتاجية وزيادة الأستيراد بالاضافة الى المساعدات الأجنبية 
ومشكلة تسديد الديون وغيرها. هذا بالاضافة الى أن مصر لم تطور بعد الأبعاد الايديولوجية 
والسياسية ‏ في مواجهة المواقف المستجدة خاصة فى مواقف المعارضة وحزب الاخوان المسلمين 
الذين يفتقرون الى التنظيم ورسم سياسات واضحة امعالم. كما أشارت الباحثة الى تطور 
السياسات المتبعة فى مصر منذ عام 6 حتى الآن. 

أما بحث «التحولات السياسة فى الريف الفلسطين فى ظل الاحتلال» فقد أشارت فيه 
الباحثة الى الممارسات التى تقوم بها السلطات الاسرائيلية في محاولة جذب العمالة الى الاقتصاد 
الاسرائيل» وفي تطوير قوة سياسية نابعة من الريف (مثل روابط القرى) تحت سيطرة الأحتلال 
وتوسيع نطاق التقوقع واضعاف الاتصال بين مختلف المناطق المحتلة وقطاع غزة المحتلين. 

وفى البحث الثالث حول النقابات العمالية أشار الباحث الى تمارسات سلطات الاحتلال في 
أضعاف التنظيمات العمالية وتجريدها من قواها المادية والبشرية مع التركيز على دعم النقابات 
اليهودية (المستدروت) لجذب العمالة العربية تحت لوائها ‏ وتحاول السلطات الى .جعل النقابات 
دائها فى وضع دفاعى أمام القضاء والحكم العسكرى الاسرائيل. وأشار الى الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال وبالرغم من ذلك فهم موالون ومترابطون مع نقاباتهم 
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يعملون من أجل تعزيز الصمود فى الأرض المحتلة وأشار الى أهمية الدعم من أجل مواصلة رعاية 
العمال وحمايتهم من الاستغلال الصهيون. 

وتناول البحث الخاص بأوضاع العمالة المهاجرة في دولة الكويت بصورة خاصة معدلات 
العمالة منذ أواخر الخمسينات حتى أوا اسط الثمانينات؛ وأشار الى توزيع العمالة حسب النوع 
والجنسية والحالة الاجتماعية والعوامل التى تؤثر فى استيراد العمالة والظروف التى يعيش فيها 
الأجانب بدولة الكويت والخدمات التى يتلقونها وقوانين الأقامة. وأشار الى المشكلات الاجتماعية 
التى تنشأ فى ظل وجود العمالة ذات الخصائص المهنية والتعليمية المنخفضة. 

لقد تناولت البحوث القضايا الرئيسية المشار اليهاء مع الاشارة الى دراسات خاصة كنموذج 
لأغاط تقسيم العمل الدولي وأثره في السياسات المحلية: الاقتصادية والاجتماعية والحضرية 
والسياسية» وتلك الخاصة بالمرأة. كا أن المناقشات التى تناولت الأوضاع المتردية فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة المحتلين قد ساهمت بشكل ملحوظ فى تسليط الضوء على أهمية التنسيق بين الدول 
العظمى من ناحية وبين دول الشرق الأوسط من ناحية أخرى من أجل تحقيق التوازن والاستقرار 
لشعوب المنطقة واقرار حقوق شعب فلسطين والعمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة 
والشاملة. 

وقد أشار المؤتمرون الى أهمية الدراسات العلمية التى يشترك فيها فريق من علماء الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة والأنثروبولوجيا وعلم النفس لدراسة التحولات التى تواجهها دول المنطقة 
خاصة فى ظل الحروب والكوارث التى تعمل على عرقلة المسيرة التنموية والحضارية. وأشاروا الى 
أهمية عقد الندوات العلمية واجراء البحوث والدراسات المشتركة مع الجامعات الأوربية التي يزداد 
فيها الاهتمام بدارسة التطورات في منطقة الشرق الأوسط. 


المؤتمر السنوى السادس والثمانون للجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية 
شيكاغو من 27-١78‏ توفمير /ل/9١ا‏ 


سليمان نجم خلف 
قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ‏ جامعة الكويت 


يعقد المؤتمر السنوى للجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية منذ فترة ترجع الى ”6 عاما ما جعله 
تقليدا راسخا ومهرجانا ضخ| يتوافد اليه كل عام آلاف العلماء من المهتمين بمجالات 
الأنثروبولوجيا. ويدف المؤتمر إلى تحقيق اللقاءات وتبادل الآراء بين المختصين من أجل أثراء 
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الفكر وتعميقه, والاطلاع على ما هو جديد فى هذا العلم المتعدد الجوانب. وقد اتفق على عقد هذا 
المؤتمرفى النصف الثانى لشهر نوفمبر أو الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل عام ويتم اختيار 
مكانه فى أحدى المدن الكبرى التى تتوفر فيها التسهيلات اللازمة لعقد مؤتمر على هذ! الاتساع 
والشمول. 
'وقائع المؤتمر : ان نظرة احصائية سريعه على الفهرس الذى يضم أسماء المشاركين فى كتاب 
«برنامج المؤتمر» الذى وزع على المشاركين فى اليوم الأول تعطى صورة واضحة لحجم هذا المؤتمر 
السنوى ومدى أهميته . وقد احتوى هذا الفهرس على أكثر من 7٠١‏ باحثا مشاركاء ويعتبر هذا فى 
ذاته حدثا علميا هائلا ساهم فى اثراء وتطوير المعرفة الأثنروبولوجيه بشكل خاص والعلوم 
الاجتماعية والانسانية بشكل عام . 

ولا كانت الأنثروبولوجيا من العلوم الشموليه» التى تتميز بقدرات واضحة فى التأليف 
والتركيب بين أشكال المعرفه الأخرىء, التى تهتم بالانسان ونتاجه الثقافى والااجتماعى» فقد 
عدت العديد من الحلقات المتخصصة ف المجالات والفروع المتعددة والدقيقة فى هذا العلم سواء 
فى الأثنولوجيا أو الوصف الاثنوغراني أو الدراسات الخاصة بمناطق جغرافية ثقافية معينة أو مجالات 
المتبج والنظرية وقد جرت العادة أن يتضمن هذا المؤتمر السنوى الكبير أنشطة أخرى مكملة 
لأهدافه العلمية والمهنية الأساسية مثل وجود العديد من ممثلى الجامعات المختلفة فى قاعة كبيرة 
مخصصة لمن يتولون القيام باجراء مقابلات مع الأنثروبولوجيين الذين يرغبون فى العمل فى 
الجامعات المختلفة . وقد خصص كذلك مكان متسع لاقامة معرض (اأطلط»8 .8 .8 .8) يقدم فيه 
كل ما هو جديد من مؤلفات وأفلام ومجلات علمية ووسائل تعليمية جديدة تتصل بمجالات 
الأنثروبولوجيا. وقد شاركت فى هذا المعرض معظم دور النشر الكبيرة سواء فى أمريكا أو من 
خارجها. 

تراوح عدد البحوث التى قدمت فى كل جلسة من جلسات المؤتمر من ست الى تسع جلسات 
خصص لكل جلسة ما بين الساعتين ونصف الساعة الى الثلاث ساعات؛» واختير لكل جلسة 
منظم ومعقب أواثنين لمناقشة وتقييم ماجاء فى بحوث الجلسة . وكانت أيام المؤتمر حافلة بالجلسات 
المتخصصة وباجتماعات خاصة للروابط والجمعيات إضافة الى ورشات العمل والاجتماعات 
الخاصة بالهيئات التنظيمية والادارية المختلفة. 

أما اليوم الأول للمؤتمر فقد شهد ستة وخسين نشاطاً منها اثنان وأربعون جلسة علمية 
تناولت موضوعات وقضايا أنثروبولوجيه مختلفة وأربعة عشر نشاطا للاجتماعات التنظيمية 
والادارية المختلفة . وشهد اليوم الثانى اثنان ومائة نشاط كان خمسة وثمانون منها للجلسات العلمية 
وسبعة عشر نشاطا خصصت لاجتماعات الجمعيات واللجان وورش العمل . وشهد اليوم الثالث 
ماثة وأربعة نشاط منها تسع وسبعون جلسة علمية وخمسة وعشرون نشاطا للجمعيات واللجان. 
ودار فى اليوم الرابع ثلاث ومائة نشاط سبعة وثمانون جلسة علمية وثمانية عشر نشاطا للجمعيات 
واللجان. أما اليوم الخامس فقد شهد خمسة وسبعون نشاطا خصصت جميعها للجلسات العلمية؛ 
وبهذا يكون مجموع الأنشطة التى تمت فى قاعات وأروقة المؤتمر أربعمائة وأربعون نشاطا منها ثلاث 
مائة واثنتان وثمانون جلسة علمية. وقد نوقش فى هذه الجلسات قرابة المائتان وستون (الفين 
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وستماثة) بحثء مما يجعل محاولة تحديدها فى محاور أو موضوعات محددة مقننة أمر غاية فى 
الصعوبة؛ ولذا سأكتفى لغرض هذا التقرير هنا بالاشارة الى بعض الموضوعات والقضايا التى 
برزت خلال الأيام الخمسة الأولى لهذا المؤمر. 

اليوم الأول : دارت فيه جلسات علمية كثيرة تناولت موضوعات متعددة من أهمها : 
المعتقد والممارسات الدينية» الثقافة الأميريكية وتصورات حول مفهوم التكيف, الاثنوجرافيا 
والوعى النقدى, الميتااثنوغرافياء تقييم للأنثروبولوجيا فى أمريكا اللاتينية» الثقافة الرأسمالية 
الحديثة, اللغة والثقافة والمعانى الخاصة بالجماعات الإثنية» حلقات علمية احياء لذكرى بعض 
الأنثروبولوجيين البارزين (جون اديرز ومورتن فرييد)؛ قضايا حول موضوع النوع (الذكورة 
والأنوثه) فى الدراسات الأنثروبولوجيه. دورة الحياة عند الرئيسيات» قضايا فى الأنثروبولوجيا 
التطبيقية» وتشكيل المجتمعات المركبة فى أمريكا الوسطى والأنثروبولوجيا الدياليكتيكية . 

اليوم الثانى : كانت أبرز الموضوعات والقضايا التى دارت في جلساته حول : موضوعات فى 
تاريخ النظرية الأنثروبولوجية» التراتبية والأيديولوجياء موضوعات ف الأنثروبولوجيا الطبية» 
قضايا حول الصيغ والاتجاهات الجديدة فى البحث الأنثروبولوجى » قضايا حول الأدبيات النسائية 
والأنشروبولوجياء حلقات حول الموية الاجتماعية والمجتمعات التعددية» الاثنوجرافيا والأدب» 
التبادل والأضاحى فى الصين» مستقبل الدراسات التطورية فى الأنثروبولوجيا الفيزيقية» دراسات 
حول تكيف الفرد والجماعات فى ايكولوجية الحرب الطويلة المدى» الاقتصاد السياسى للمجاعة 
فى افريقياء التغير والثبات فى مجتمع هايتى» الثقافة والاثنوجرافيا فى العالم ما بعد الحديث؛ لويس 
هنرى مورجان : الأسطورة والتراث» موضوعات ف الأنثرويولوجيا الرمزية, الأساطير والهوية 
الذاتية» الأنثروبولوجية الحضرية ودور الأنثرويولوجيين فى اعادة بناء المدن» وجلسة حول رابطة 
الأنثروبولوجيين الأمريكيين : تاريخها ومضامين تطورها. ودارت فى هذا اليوم أيضا ندوة كبيرة 
تحت عنوان : «المؤلف يقابل نقاده : شيرى اورتنر والنظرية فى الأنثروبولوجياء وشارك فيها سبعة 
أنثروبولوجيين متخصصين فى النظرية» وحضرها قرابة الخمسماثة مستمع. 

اليوم الثالث : كانت أبرز القضايا والموضوعات التى دارت حوفا جلسات هذا اليوم هي : 
نظم ا والتمايز فى القوة السياسية» دراسات اركيولوجية فى المجتمعات المركبة» دراسات فى 
الأنثروبولوجيا الطبيةء الشيخوخة والثقافة والصحة, التناقضات والتغير فى النوع (الذكورة 
والأنوثة)» المعانى الجنسية فى الثقافة الامريكية, ثقافة النظا م الرأسمالي الحديث» وجها لوجه مع 
النظام الرأسمالي» البحث الأنثروبولوجي فى المجتمعات 5 شتراكية» ال هجرة والهوية الاجتماعية» 
التعابير الرمزية لدى الطبقة العمالية فى حالات التكيف والمقاومة» موضوعات فى الأركيولوجياء 
الأنشروبولوجيا والمتحف, قضايا فى الأنثروبولوجيا القانونية» الانثروبوولجي كمعرض سيابي 
واجتماعي. تحرير الانثروبولوجيا 'من: التراث الاستعمارى. بالينوفسكى غدا : مستقبل 
الأنثروبولوجياء والمشاكل الاجتماعية الحديئة من منظور أنثروبولوجى . 


اليوم الرابع : أما أبرز القضايا والمواضيع التى دارت فى جلسات اليوم الرابع فقد كانت : 
قضايا فى الأنثروبولوجيا النفسية» ضرب الزوجات من منظور ثقافى مقارن» الشيخوخة فى اطارها 
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البيئى؛ الصراع والوفاق : منظورات ف الممارسة الأنثروبولوجية» دراسات فى مجتمع الرجال 
والنساء فى فنلتداء الملكية وسياسة الأيكولوجيا فى افريقيا الزراعية» نحو تطوير أنثروبولوجية 
الدولة الحديثة, البنى الذهنية والايديولوجيا الثقافية» مكان العمل وتحليل علاقات التفاعل» 
شعائر الموت فى أوروبا : منظور تاريخى اجتماعىء وجلسة حول لغات اهنود الأمريكيين. ومن 
أبرز وأهم الندوات التى حدثت فى هذا اليوم وحضرها قرابة السبعمائة من المشتركين فى المؤققر 
كانت ندوة تحت عنوان «حوار بين الأنثروبولوجيا والعلوم الانسانية الأخرى : ادوارد سعيد 
والبحث لتمئيل الْمَْعْمْر (بفتح الميم). وقدم ادوارد سعيد من جامعة كولومبيا بحثا بعنوان : 
0010168 6ط 16561109م86 استغرق ساعة كاملة فى قراءته» ثم عقب عليه أربعة أنثروبولوجيين» 
وبعدها فتح المجال للاستماع لبعض الاسثلة والمداخلات. 


اليوم الخامس : أهم مواضيع هذا اليوم كانت» النظم الطبية المتغيرة من منظور اقتصادى ثقاى 
التراتبية فى مجتمعات تتجه نحو النظام الرأسمالى» صراع الأدوار بين الباحث والمبحوث والهوية فى المجتمع 
الأمريكى, أخخطار البحث الميدانى فى الأنثروبولوجياء قضايا فى مناهج البحث الاثنوجراق» الكومبيوتر 
وامكانياته فى حل بعض مشاكل البحث الأنثروبولوجى » الذات ف الثقافة اليابانية» دراسة السياسة المحلية 
من خلال التاريخ والثقافة» بحوث فى موضوع التثقيف والهوية وبناء التقاليد الجديدة» قضايا فى التنمية 
الاقتصادية» اثنولوجية الثقافة التنظيمية» الحب الرومانسى من منظور ثقافى مقارن» تحليل لشعائر الزارفى 
مصر والسودان وأثيوبياء اتجاهات حديثة فى الطب الشرعى » دور المرأة والقوة الاجتماعية» تغير الشعائر 
المقدسة الى فولكلورء الثبات والتغير فى المجتمعات الأوروبية حول البحر المتوسط. والطبقة والاثنية : 
قضايا فى المجتمع الكاريبى. وفي نفس هذا اليوم قدم كاتب هذا التقرير بحثا عنوانه «الفندق الدولي 
والثقافات المتغيرة : دراسة حالة الكويت» وقد ادرج هذا البحث في جلسة حملت عنوان الجماعات الاثنية 
والهجرة والديناميات الثقافية. 

وأخيرا فأن أهم كسب للمشارك فى مؤتمر ضخم كهذا حصوله على زاد علمي دسم ومشاركته فى 
تجربة مفيدة» لتطوير قدراته المهنية» إضافة لاتصاله وتعرفه بشكل شخصي مباشر على العديد من المفكرين 
والباحثين المرموقين فى ميادين الأنثروبولوجيا المختلفة, الأمر الذى يثيرفيه شعورا قويا بالانتماء لجماعة مهنية 
متميزة تمتد عبر الحدود والقوميات. 


ندوة 
حول تشريعات ومسنويات العمل 
تونس من "37 مايو- 4 يونيو ١9284‏ 


أحمد زكي بدوى 
الاسكندرية ‏ مصر 


عقد المركز العربي لتطوير ادارات العمل بتونس ندوة حول تشريعات ومستويات العمل 
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خلال الفترة من 77 مايو/ آيار الى يونيو/ حزيران 14848 . كان الهدف من الندوة تمكين 
المشاركين من الاطلاع على تشريعات ومستويات العمل العربية والدولية من خلال العروضي التى 
تعالج المحاور الرئيسية لتشريعات ومستويات العمل» وكذلك تبادل الآراء والمعلومات حول 
القضايا الر: ئيسية المتعلقة بتشريعات العمل ومناقشة التجارب القطرية وابراز أهم الاحتياجات 
الفنية وتحديد الأولويات. وقد شارك فى أعمال الندوة عشرون موظفا من كبار المسئولين فى 
الادارات المعنية بتشريعات ومستويات العمل من سبعة عشر بلدا عربيا ىما شارك فى الندوة تمثل 
عن منظمات العمال العربية من الاتحاد العام التونسى للشغل» ومثل عن منظمات أصحاب 
الأعمال من الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. . 


تولى تقديم العروض الفنية خبراء متخصصون فى محال تشريعات ومستويات العمل ممن 
يتمتعون بخبرة وكفاءة علمية وفنية» وينتمى هؤلاء الخبراء الى عدة بلدان عربية وهيئات عربية 
ودولية, وقد تخلل تلك العروض مناقشات مستفيضة ساهمت ف اثراء المعلومات وتكثيفها. وتولى 
المشاركون فى الندوة عرض اوراقهم القطرية؛ التى تناولت واقع تشريعات ومستويات العمل فى , 
بلدانهمء» وتشمل بصفة خاصة المحاور التالية : نشأة وتطور تشريعات العمل الوطنية: االجهات 
التى تشارك فى اقتراح واعداد وأقرار تشريعات العمل. الصعوبات أمام اصدار التشريعات 
العمالية وتعديلها والعقبات أمام تطبيقها بالشكل الصحيح » نبذة عن المواضيع التي تعالجها 
التشريعات العمالية» الموقف من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والعربية» وكيفية قيام 
الجهات المسؤولة بعرضص نصوصها على السلطة المختصة للنظر فى آمر اقرارهاء وأثر اتفاقيات 
وتوصيات العمل الدولية والعربية على تشريعات العمل الوطنية. وقد التقت وجهات نظر 
المشاركين حول المقترحات التالية : 


اولا - تشريعات العمل العربية : التأكيد على ضرورة جعل تشريعات العمل العربية أكثر مواكبة 
لمقتضيات التطور الاقتصادى والاجتماعى الذى تحقق فى البلدان العربية» بما يساعد على زيادة 
الانتاج وحماية الحقوق الأساسية لأطراف العمل , وفقا لما جاء فى مستويات العمل العربية والدولية 
بما يعزز بالتالى التوازن الاجتماعى والتنمية الاقتصادية. ولاحظت الندوه أن بعض تشريعات 
الدول العربية لم تتضمن أحكاما حول المفاوضة الجماعية وابرام عقود العمل المشتركة» هذا تدعو 
أن تكفل تشريعات الدول العربية حق المفاوضة الجماعية وابرام عقود العمل الشتركة وتنظيم 
إجراءاتها ونطاقها وآثارها. 


تؤكد الندوة على أن تسعى الدول العربية الى اصدار تشريعات عمل متقاربة فيا يتعلق بنطاق 
تطبيق القانون» الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل» الاجازات المختلفة واحكام التنظيم النقابى» 
أشراك العمال فى الادارة. حماية المرأة العاملة العربية» وتوفير الضمانات الأساسية للعامل فى 
التأمينات الاجتماعية الشاملة . كيا ناقشت الندوة قضايا الأجور والحد الأدنى للأجرفى التشريعات 
العربية» وأكدت بالتالى على أن تقوم الدول العربية بوضع نظام للحد الآدنى للأجور يحمى جميع 
العمال بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال بشأن تحديد فئات العمال 
الواجب حمايتها وتدعو الدول العربية لأن تقوم فى تحديد الحد الأدنى حاجات العمال وأسرهم مع 
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مراعاة المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة وكذلك العوامل الاقتصادية ومستوى الكفاية 
الانتاجية . 

تقتضي الحماية الأساسية للصحة وتوفير السلامة المهنية للعاملين فى الدول العربية أن تعمل 
هذه الدول على وضع التشريعات الحديثة الملائمة فى تنظيم هذا الجانب الهام وتطوير التشريعات 
القائمة فى هذا المجال بما يؤدى الى تحقيق انتاجية متطورة ومتقدمة وسلامة العمال فى عملهم؛ كما 
ترى الندوة أهمية تكوين لجان وطنية تضم ممثلى الهيئات المعنية» ووضع برامج عملية فى كل بلد 
لمتابعة مدى تطبيق هذه التشريعات. وتؤكد الندوة على ضرورة السعى لكى تشمل تشريعات 
العمل فى البلدان العربية تختلف فئات العاملين وعلى الأخص عمال الزراعة والقطاع غير المنظم 
وذلك فى اطار توسيع مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية. 

ترى الندوة أنه عند سن تشريعات العمل ضرورة الأخذ بالمبادىء العامة التالية: حق 
العمل, حرية العمل تكافؤ فرص العملء المساواة فى المعاملة» المشاركة بين أطراف الانتاج» 
استقرار العمل, حماية العامل حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية وترى الندوة أهمية تجميع قوانين 
العمل المتفرقة فى مجموعة واحدة لجعلها فى متناول الجميع ولتسهيل الرجوع اليها من قبل جميع 
الأطراف المعنية ى! تؤكد الندوة على ضرورة انشاء وتطوير الأجهزة الادارية المختصة بتشريعات 
العمل ودعمها بالموظفين الفنيين والمؤهلين» وضرورة وضع برامج تدريب قطرية وعربية تكفل 
رفع الكفاية للعاملين فى قطاع تشريعات العمل وتمكينهم من مواكبة التطور الاقتصادى 
والاجتماعي ودراسة مضمون مستويات العمل العربية والدولية. 
ثانيا - مستويات العمل العربية : ترى الندوة أهمية اصدار اتفاقيات عمل عربية تكون نابعة 
ومعبرة عن الحاجة الفعلية للمواطن العربى فى مجال العمل» كما تعتبر مسلكا عمليا لتحقيق 
التكامل الاقتصادى والاجتماعى » وتؤكد الندوة أيضا على أن تعمل الدول العربية ‏ من خلال 
الأطراف الثلاثة ‏ على دراسة اتفاقيات العمل والتصديق عليها وفقا لظروف وأوضاع كل دولة» 
وأن تعرض الدول تقاريرها المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقيات على أطراف العمل قبل تقديمها الى 
مكتب العمل العربى. وتشيد الندوة بالدور اهام لمنظمة العمل العربية» التى تسعى الى التقريب 
بين تشريعات العمل العربية فى الوقت الراهن» والعمل على وجود تشريع عربى متكامل فى 
المستقبل» وتدعو الندوة كذلك الدول العربية الى ضرورة توحيد المصطلحات فى التشريعات 
العمالية العربية» وكذا توحيد النصوص القانونية العامة التى تتفق فى مضاميتها مع كافة 
التشريعات العربية. 
ثالثا : مستويات العمل الدولية : يبدى المشاركون فى الندوة اعتزازهم بالدور الكبير الذى تقوم به 
منظمة العمل الدولية فى وضع الاتفاقيات والتوصيات التى أصبحت مصدرا هاما لتشريع العمل 
فى مختلف الدول. وساعدت بذلك على تحسين شروط وظروف العمل بما ينسجم مع المبادىء 
والأهداف القائمة على أساس حرية التنظيم وتكافؤ الفرص فى الاستخدام والمساواة فى معاملة 
العمال؛ وايجاد أفضل العلاقات بين طرفي الانتاج» وضمان السلامة من الأخطار المهنية» وتوفير 
سبل الضمان الاجتماعى بمختلف جوانبه وغيرذلك من الأمور. ويرون أيضا أن من المفيد جدا أن 
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يتم التنسيق بين الدول العربية من أجل استعراض ودراسة جميع اتفاقيات وتوصيات العمل 
الدولية» والاتفاق فيما بيغها على التصديق على مجموعة مناسبة من تلك الاتفاقيات» وتبنى احكام 
مجموعة من التوصيات» نظرا لاهمية هذا التنسيق فى ايجاد التقارب بين تشريعات العمل العربية 
فيها بينبا من جهة» وتقريب هذه التشريعات مع المستويات الدولية من جهة أخرى. وتقترح الندوة 
كذلك وضع دراسة حول تقارير لجحنة الخبراء القانونيين بمكتب العمل الدولى عن مدى ايفاء الدول 
العربية بالتزاماتها فيها يتعلق بتطبيق مستويات العمل الدولية وذلك قصد تتبع مدى تطور 
تشريعات العمل العربية. 

مقترحات عامة : تؤكد الندوة على أن تقوم منظمة العمل العربية بالسعى الى ايجاد وسائل قانونية 
وضمانات أساسية لحماية حقوق العمالة العربية العاملة فى مختلف البلدان العربية» بحيث لا 
تضار تلك العمالة بالتغيرا ات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يمكن أن تحدث بالبلدان 
العربية» وتؤثر سلبا على حقوق العامل العربى. وتؤكد أيضا على أهمية دور أطرآف الانتاج فى 
الغبوض بمسائل العمل وفى حل المنازعات العمالية الفردية والجماعية لما للاتحادات المهنية من أهمية 
فى هذا المجال كا تقترح ضرورة العمل على توسيع استعمال اللغة العربية فى المراسلات والتقارير 
المطلوبة والموجهة بين مكتب العمل الدولى والبلدان العربية التى تواجه صعوبات فى هذا الشأن. 


الاصد 
ارات الخاصة مئاد 
الجلة العل 
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رسائل جامعية 
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مشعل دخيل المشعل. بيت التمويل الكويتي : القدرة على الياة 
والنمو كمؤسسة مالية لاربوية» (رسالة دكتوراه) جامعة الولايات 
المتحدة الدولية /امؤام. 


تقع الرسالة في ٠71‏ صفحة عدا الفهارس والملاحق. وقسمت الرسالة الى خمسة أبواب. 
تناول الباب الأول مشكلة البحث وأهميتهء وأفرد الباب الثاني لاستعراض ماكتب من أدبيات في 
موضوع النظام المالي الاسلامي ومقارنته بالأنظمة الرأسمالية والشيوعية (بدرجاتها المختلفة) 
00 المؤسسات المالية الاسلاميةء وجاء الباب الثالث ليبن منبج البحث من حيث طريقة 

ألبيانات المالية وبيانات الرأي ويشرح الأسلوب الذي أتبع ف التحليلين المالي والاحصائي . 
ثم يأتي الباب الرابع ليستعرض نتائج البحث المباشرة ويستنبط الضمنية منها. ومن ثم تختم 
الرسالة بباب خامس يقدم ملخصا للرسالة بكاملها ويعرض التوصيات. 

تنبع أهمية موضوع هذه الرسالة من كونها تبحث بالتجليل والمقارنة العملية (وليس التنظير) 
لتحقيق الأهداف التالية : 1 

الهدف الأول. دراسة تجريبية تحليلية لتقييم الأداء المالي لبيت التمويل الكويتي (كشركة 
استثمار) مقارنا بمتوسط الأداء المالي لقطاع شركات الاستثمار الكويتية (للسنوات 4/ا - 
1584م). 

الهدف الثاني. دراسة تجريبية تحليلية لتقييم الاداء المالي لبيت التمويل الكويتي (كمصرف) 
مقارنا بمتوسط الأداء المالي لقطاع البنوك الكويتية (للسنوات 94/ - 1984). 

الهدف الثالث » استكشاف الحاجات والمتطلبات المصرفية لزبائن بيت التمويل الكويتي» 
من ناحية. ولزبائن المصارف الكويتية الأخرى» من ناحية ثانية» وقياس الى أي مدى تختلف 
الأهمية النسبية التي يعلقها فريقا الزبائن (فيها بينبها) على العوامل الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
والخدمية في تعاملها مع نوعي المصارف «اللاربوية والربوية» على التوالي) . 
الحدف الرابع» استكشاف دقة ادراك على شكل تنبؤات ‏ الادارة في بيت التمويل الكويتي . 
لاحتياجات ومتطلبات عملائهم المصرفية والأهمية التي يعلقها هؤلاء الزبائن على العوامل الدينية 
والاجتماعية والاقتصادية والخدمية عند تعاملهم مع هذه المؤسسة. وذلك من أجل تقديم 
توصيات محددة لتحسين الأداء وزيادة حصة المصرف في السوق. 

مدخل البحث. ان مدخل البحث يعتبر ذا عناصر وصفية (2/65618 - هلانام1ووهم 
6305م . وقد تم أتباع أسلوب البحث المستندي للحصول على بيانات تاريخية للقيام بالتحليل 
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الماللي اللازم لتحقيق الحدفين الأولين. أما فيها يخص التحليل الاحصائي اللازم لتحقيق الهدفين 
الثالث والرابع فقد قام الباحث بتصميم ثلاثة نماذج : اثنان منها لاستبيانات الرأي (أحدهما لزبائن 
بيت التمويل الكويتي والآخر لزبائن المصارف الكويتية الأخرى)» والثالث لمقابلات مسكولي بيت 
التمويل الكويتي. وقد اعتمد الباحث معايير محددة لصلاحية مصادر البيانات التاريخية» وأخرى 
لشروط عناصر العينة (حجم العينة التي قبلت للتحليل الاحصائي - 7٠١‏ عنصراء 04١‏ منها 
لبيت التمويل الكويتي. و١٠75‏ للبنوك الكويتية الأخرى). وقد استغرق جمع بيانات 
الاستقصاءات والمقابلات مدة شهرين (مايو ويونيو 11/5) بحضور الباحث وتحت اشرافه التام . 

تحليل البيانات, المقارنات المالية بين أداء بيت التمويل الكويتي ومتوسط أداء قطاع شركات 
الاستثمار الكويتية الداخلة في العينة (1 شركات) تمت في اطار تحليل العائد / المخاطرة : /651 
ناا الذي قدمه 'ل.] طمودمل ,لاومام51 عام “14417 . أما المقارنات المالية بين أداء بيت 
التمويل الكويتي ومتوسط أداء قطاع البنوك الكويتية الداخلة في العينة (4 بنوك) فقد تمت بتحليل 
نسب مالية تختارة باستخدام أسلوب السلاسل الزمنية 5685 - 71109 . اضافة الى ذلك فقد تم 
اجراء تحليل للاتجاه العام 5أقلاا0ة - 71800 . لمكونات ميزانية بيت التمويل الكويتي وحساب 
الأرباح والخسائر على مدى السنوات الست الواقعة تحت الدراسة, وذلك لابراز مواضع القوة 
والضعف في تلك المكونات. بغية الوصول الى بناء الهيكلية المثل لها. وفيها بخص التحليل 
الاحصائي للآراء الواردة ني الاستبيانات فقد استخدم أسلوب تحليل الانحرافات باتجاه واحد 
:801/8 : وعموأئهلا أو دأدلا 80 قلا - 006 لمقارنة قيم متوسط الاجابات لزبائن بيت التمويل 
الكويتي مع متوسط اجابات زبائن البنوك الأخرى. أما فيا يتعلق بدقة تنبؤات ادارة بيت التمويل 
الكويتي في تحديد احتياجات زبائتهم المصرفية والأهمية التي يعلقها هؤلاء الزبائن على العوامل 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية عند تعاملهم مع هذه المؤسسة فقد استخدمت المقارنات 
النسبية فقط بين توقعات الادارة وماتم معرفته من اجابات الزبائن الفعلية» وذلك لصغر حجم 
عينة الادارة (0! مسكولا) مقارنة بحجم عينة الزبائن العاديون (000 زبونا) . وتجدر الاشارة هنا 
الى أن زبائن بيت التمويل الكويتي تم تصنيفهم الى زبائن تجار وزبائن عاديون » وكذلك الأمر 
بالنسبة لزبائن البنوك الأخرى. 

أهم النتائج » تبن من التحليل (باستخدام أسلوب المربعات الصغرى ‏ الطريقة المباشرة : 
3/10 ,واماعم ارط تدبان58 -8351! أن الأداء المالي لبيت التمويل الكويتي ‏ بصفة عامة - 
كان افضل من متوسط الاداء المالي لقطاع الاستثمار خلال فترة الدراسة . كذلك فان ذلك الأداء 
كان بصفة عامة ‏ أفضل من متوسط الأداء الماللي للقطاع المصرفي فيا يخص متوسط نسب النمو 
السنوية. أما فيها يخص نسب الربحية المختارة فقد كان أداء بيت التمويل الكويتي أدنى من متوسط 
تلك النسب للقطاع المصرفي خلال فترة السنوات الست الواقعة تحت الدراسة. أيضا فقد بين 
التحليل الاحصائي وجود خليط من النتائج فيها يتعلق بالأهمية النسبية التي يعلقها زبائن بيت 
التمويل الكويتي وتلك التي يعلقها زبائن البنوك الأخرى على العوامل الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية والخدمية عند تعامل فريقي الزبائن مع تلك المؤسسات المالية. وفي حالات كثيرة لم 
يظهر التحليل اختلافات ذات دلالة احصائية بين فريقي الزبائن في هذا الموضوع. وقد تبين 
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كذلك وجود فوارق بين نظرة الزبائن التجار ونظرة الزبائن العاديين لمدى أهمية العوامل المذكورة 
عند التعامل مع تلك المؤسسات الالية. الا أنه باستثناءات طفيفة ‏ اتضح جليا أن زبائن بيت 
التمويل الكو يعطون وزنا أكبر لتلك العوامل مقارنة بزبائن البنوك الأخرى (الفوارق كانت 
ذات دلالة احصائية عند مستوى 5>0.05). وأخيرا فقد وجد خليط من النتائج ج فيها يخص مدى 
دقة توقعات ادارة بيت التمويل الكويتي للأهمية النسبية التي يعلقها زبائتهم عل العوامل المذكورة 
عند تعاملهم مع هذه المؤسسة. 
الخلاصة, بيّنت الدراسة جدوى ‏ بل وأهمية ‏ النظام المالي الاسلامي في دفع عجلة التطور 
الاقتصادي والاجتماعي . وأن نظرية الاقتصاد الاسلامي هي الأصلح - على الاطلاق ‏ لأي 
مجتمع يسعى يسعى الى الاستقرار والتوازن في أي مكان وأي زمان. واتضح أن المؤسسات الالية 
الاسلامية تواجه تحد ‏ وأحيانا عداء ‏ على المستوبين المحلي والعالمي » وأن نجاح هذه المؤسسات 
يعتمد اعتمادا كبيرا على قبولها لهذا التحدي بعقلية علمية وعملية فاعلة من جهةء وعلى درجة 
ايمان القائمين على هذه المؤسسات يرسالتهاء من جهة أخرى. اتضح من الدراسة ايضا وجود 
بعض نواحي القصور المبرر أحيانا ‏ في الأداء المالي لبيت التمويل الكويتي والتى يجب معالحتها. 
أهم التوصيات؛ يوصي الباحث بيت التمويل الكويتي بالتوسع في منح القرض ا حسن ويمكن 
القيام بهذا الدور كالتالي : : ينشىء بيت التمويل الكويتي صندوقا لهذا الغرض يمول بواسطة 
المحسنين المقتدرين مع ضمان رؤوس أموالهم من قبله. وحتى تقلل مخاطرة بيت التمويل:الكويتي 
الى حدها الأدنى يمكن استحداث صندوق ضمان تكافلٍ لتغطية ماسينعدم من تلك القروض 
تشترك فيه البنوك اللاربوية يدقع أقساط سنوية . وتكون تغطية القروض الحسنة المعدومة بحد 
أقصى من التعويض متفق عليه يهن تلك البنوك أوبنسية محددة من الخسارة الفعلية ٠‏ ويرحُل فائض 
أقساط التأمين في نهاية السنة المالية لاشتراكات العام المقبل للبنوك المؤمّنة أو تحمل تلك البنوك 
بنصيبها من الخسارة في حالة عدم كفاية أموال التأمين لتخطية الديون المعدومة في ذلك العام . كم" 
أن أموال التأمين هذه يمكن استثمارها طوال العام تما يعزز مركز هذا الصندوق التعاوني. يوصى 
كذلك بزيادة النشاط التسويقي لبيت التمويل الكويتي من خلال وسائل الاعلام المختلفة. كما 
يوصي الباحث بتغيير اسم بيت التمويل الكويتي ليعكس حقيقة خصوصيته وطبيعة عمله كمؤسسة 
مالية لاربوية . والمسمى المتترح هو : (مصرف التمويل والاستثمار اللاربوي الكويتي) أو 
اختصاراً (مصرف الكويت اللاربوي). وبينت الدراسة ضرورة تحسين خدمات بيت التمويل 
الكويتي فيما بخص توسيع شبكة المصارف المراسلة له في الخارج. وتحسين أداء العاملين في المؤسسة 
لرفع مستوى خدمة الزبائن. ويتوجب الزام الزيائن بالتقيد بالنظام أثناء انجاز معاملاتهم المالية» 
ذلك عن طريق وضع حبال تبن خطوط الخدمة (الأولوية في الدور) ببدف القضاء على شكاوي 
الازدحام في مقار المؤسسة. كذلك فان اختيار وتعيين الموظفين الذين يؤمنون بفلسفة بيت التمويل 
الكويتي أمر مهم يوصى به . أيضا يوصى بضرورة مراقبة مستوى كفاءة الأداء باستمرار» وكذلك 
وضع تصور واضح ومدروس لخطط واستراتيجيات المستقبل المنظور وما وراءه. كذلك يوصى 
بالمتابعة المستمرة هيكلية أصول المؤسسة (المدرّة ة للربح وغير المدرّة له) للوصول لدرجة الاستخدام 
الأمثل لتلك الأصول. كذلك فانه يوصى بالتوسع في تنويع المحفظة الاستثمارية هنامكاءهط 
5112407 وجعلها أكثر طموحا اقليميا ودوليا. 


٠‏ ل 


قسم الاشتراكات 
١‏ مجلة العلوم الاجتماعية 
ص.ب 5481 الصفاة 
الكويت 13055 التريد الجوي 
الفا كلم 87 
لامالام هوم 


1 


قسيمة اشتراك 


يرجى اعتماد اشتراكي في المجلة لمدة٠‏ 
[] سنة واحدة []ستتان [ ]ثلاث سنوات [ ]اربع سنوات 
بعدد ( ) نسخة 


نقدا/ شيك 


ارفق طية قيمة الاشتراك : 
[]رجاء الاشعار بالإستلام و/أو لا ارسال الفاتورة 


الاسم : 


العنوان: م ع أ عو له هق لاله عط هده اهو لاذه وبو 806 86م عل 


صيف ١988‏ مجلة العلوم الاجتماعية ليرا 


5 أأناأ50 300 5لعاطمرط تع تلان ذهقالا طورم 


103 .5 لنهووع 


مأ 016؟ أضقع أ أموأ5 2 5لزهام 10م/ا طقلم 58 لأ 6013 855 156 
(618م06/610 300 له]ناثانتهت أه جمتاممم6م لمق رملئهالهاه6مة 
طوكة أه 5هواولءة لاط 260أعثالنه لإأورعلاع5 عه قهط ؛! .51000805 
0 0805ضهأة لهنااانه وتاأعلنها 10 لالمتقم ,رممللهءأرنال رمه 
ر65نال8 0وأ1076 0100م ,51أ/ 00510016 70أو013ا6000 ,185165 
]10 |7006 2 رتم0006 ذلطا أه ع5نلهءة8 ,كأمعاماء6؟ ولاتتدمعألج لمة 
أ65006 156 .قعمقم قلطا مأ لقأمعوعق 2م حععط كهط عاننأاناه 5855 طويم 
علطلا ,855 1066م 3061| 2 أ0 غ0601م0017 06 85 ع؟ناأاناه 0855 5للاوألا 
5 طقلم ,ع0 عتااء/عاتلا 156 روقة ةلفط أوكنئانه دولناءما هذل 
0ن 156 لصضة 6ا0؟ أ5تانة/)ع10000م عطا بأمعاممه لمة وألعممر 
5 عع 00 561أ0 ذأعدعة أعه3)1 لق ع35اع016/1 06015م0زمه 711656 
355 6لا أعع31 لالأداع ؟اناء لأعتطنا كزع اامىم أه غطونا قطا مأ 5560نهوال 
طأأنلا ,135عاطم؟م ععهطا طأأبنا لجع 15 لع05م10م عق كلمتأنااه5 .06018 
.اناه 01855 طقكةخ ووأمماعلاعل أ0 دلق 6أولتاانا عط 


كوم محلة العلوم الاجتماعية صيف 1١58/‏ 


فوع ألاععورع 1لا أوأءع50 لصة كعتطعموععاألا لوأأهم5 
035 لووع ه1020 116 


لبح ل يي اليا 


أه 083 عط لرملاعط مو علطا 17655 705نامم)<ة تعمهم 5أا1 
مأطقممتاداع: علطا مه 1051620 كناء10 لق ركمأطا21005اع1 /زأأه-لاتاصيامه 
0165| لإلنااة 18 .املعم ععوم5 200 عكأمعه ععهم5 لع عباوط 
8 300 ,لمقط عه زه مععم,ه/1! 01 وعد ألظ ومعتقدع هلا 
5م61 أهمه5981 هط طثألاا 32269 لطا أه مأطومملتواع- 
5أ لإعم6006م06 آه أمععن0ت ع1 .أعطأه عا مه (دعصقاطه085 2 طه8) 
طامط 0غ نعأع؟ 16 امه لهءأوها61000 لقة لقع نأ160:6 2 385 160م200 
6عهم 300 100855م 012211097ة6]نا عطأا أ0 ذتأكةقط عأرمممءه هلا 
5 ؟! .ؤ5اولاعا مهوأأامممتاع6 لقة لوممنوع) علا طامط غ2 (زاأنعمم6م 
5 ا768م عم ]0 005نأعنا! لهأعه5 56 216 وتاكعلامأ 10 أمقثزمممما 
600115 لقنا 00051061170 لوطاننا 8ع8م5 لقتاحمعن عط©أ 10 وملتواع؟ مآ 
طامط 5غ لعامنا بإأعدماه 15 ولمأذنمط 56 لمقحمعل فط .5أاممم اعم فط 
6 للاماة 10 5ع3ا ععمهم 5لط1 .ممأاعنالمنمة؟ مه حرمتاءع نمم 
ب206 81 لمتعأكدع عط رأ ممتا22أضصه6ننا 0 60665نا01560© ألمق ممما 
مهأع50 0ق دملته تأده لوعتالامم ,رمأو ععلامكاما عأوزمممء6 25 لاعناة 
.31013128110 [وأناأانه لله 


صيف 1١98/8‏ مجلة العلوم الاجتماعية نان 


1 (اععلااع8 عم لرعنارومه© ععااء8 2 ل نديره1 
1251 ,لقنل ألاألها عط 01 كع أو أرعاعو روط 
1 الاوط لووعاعع عط مه درمأغوعتمدن0 


الاق .قفالا مأووعنانا 


أ0 301ع/اق1اع3 18 غ3 لاله 11601165 ماتهاعط لقمم1أ2عأموو0 
20 055[ أه موأقعل 156 تأونا110 00وناروممه 1221100 5130-0103 2 
لاالهنادنا 15 ؟! .5أذلزلهمة ما اعقم/ممة 'علاذألة؛06هو' 2 أه وذن ع1 
لأعناة 611005 10 لإأطقنام/لق] 000م85 215نالأ/اأ0مأ أله 1524 355101760 
65 مل لإأعنة؟ أناط ر5عاعرك لإأالهنان 200 بأمعلاء مع مز ,1/180 35 
8 .أنامععة مأمأ لإأماأءتام<ه 5دعموعرع)/ال ادبالأناأنمأ علدا 65ألناه 
أ0 706655م 16 هقلاأ308 10 15 لإلننأة 5أ15 أ0 56ممانام )185 
0 00نأةج أضقو/ه ,مامز رلهنال المأ مقطا أه 5اعنعا| 118 21 '000086066'" 
,©/اأ5أ060 عطا) أ006- وابؤ5-انه! ذوعأ .أل ممم ألامع لوممعاعدة 
.5أ5/إل308 لطا مأ لعلإوامممع 5 (علالثةنو عام لد رعاطليها) علط مة ولط 
0أوصة 16 مالزأة علالأتموم» أه لالمعطا 18 عذنا 10 5أ لزأة 56600 156 
6110ل الأتامه أمعلمعوهمهم طاأبر طعوممممة 'أ5الوتامعيع)لك' عط 
وا ذأ عالاة ع الأثمومء أهطا 15 و5أممعدم ومالاا,ولمن ه166 .لمموطا 
عالاة اعهه غ152 3000 ,لوأكعل 010812200 للق لوز ]0 5016 ]0006 
أه امامو ءأنامع لقمع60 270 010301221100 ,طمز تقانهن هم 8 كال 
عط ووألاأ لامعل لإ 5هلناعممه لإلنأة 16 .5منتادأعأامقوطء عناوامن 
84 860711611021105 05109م0]م لإا 800 015031 01 585ئاقه 
6 مععنلاعط ععلرعنازورمه عوألالقوط لقة “عومم]]5 ج 15 0هه1 لآنامه 
.لمتتهةأمقوره 158 لمة لقنل ألما 


مو مجلة العلوم الاجتماعية صيف 1١98/‏ 


لمن قلا أه هلدع انالا أهدهلأدممعثما 10 عأاععموممط 
05 


120 55د آناؤتاملا 


85 (18ناأ28 أ0 518105 1601"لاهت 16 015005565 /6م3م 7156 

6 وناألنااعما ,متام 7انا0005 00 لمتأعنال0)م 5أأ 200 ,دعللعو6 
أ162410118م] ع1 .ل0م6أأ>أانأن 0 5لمطاعم مأ قأمعتررمماعناعل أ65ا 
82079 ق5أء6م35 وتاأرعلامه ,لعأامعوع1م لاأعذاعممه 5 عانناعام ©1206 
أن 651103165 5ومه 10 أتعترمماعناع0 أهعءماواط هط لم1 
هن 1616 .5)عكامةة لع2الوأععمة5 لقة 5ع( أاعمام وأا درهنأة]0م5ممقعا 
30 ,1206 035 أة؟ناأة2 156 )0 لألزامرو عطأ 10 مأمعممألعمممأ لمععناء5 
لمة ألمعاناهت 16 01 100أ3ضواملاة طة طاأينا لوصالنه هق هذوطا 
6 101170135 ولأءأام أ0ع للك 16 .506065 ورأعأم 0560م0م 
١‏ 01 00106615م هط تطاه أه عرمللة؟ طأ لعققأط /الأمعرعطاما 
مأ 1206 [ل1016211053 أ0 طاللامكو لعنالتتصممه عطا مأ )ماعة] )مز2 م 
4 50606 00أ16م 3 05 290166601 ,16161016 ,5أ 085 (ة]ناثة 
8 10 عنا .لعلاامنامأا 363هم اله 10 (اننأع؟ أ0 248 أ12 2 5م]ناكمة 
.558 10أ1655م 3 56201056 885 ذ5أطأ رقعءز7م أله ىأ ملاعل أروممم 


صيف 19448 مجلة العلوم الاجتماعية 


أهع0 ا 300 مواعءرهظ آه وعبلهلا ادأمعودمدا 
لإلناآ5 21610 أهاناأانة© 7055© م8 :ععلامموذالزا 


1227 لت ١١‏ 130 سقامال؟ 


2302718 عع لاه مأاكمه6|3110؟ 11 260 وتاذع ناما لإلناأة كأ" 

6 .وأطوثمق ألنج5 وأ 7239615 لهعه!ا 200 روأعءه! طامط أن 5هنالق/ا 
5 أ 20110065 طأأينا ل06ععممه عرهلها دعللة [018 80806 
528 لأ0لقة؟ 156 .لإمومدرمه عطا لمة 5/عكازمننا بنروااء؟ لتهناها 
00-5 75 800 ألناة5 83 : 5النقمأءا:م 158 01 0560م607 كقالا 
6/618 أ0 0560م007 4/25 منام1و ألناة200-5 156 .3030615 
0 185 رؤممامناتع ,ؤامهثو كلوط رعمدالما) دع ناالهصمللهم أمعرهة ال 
6 5م0100 طامط غ12 60أ2عألما دوماألمة 156 .(قموعممناط 
ممه 116 لقق 5ع املا لنامااع] رأهط؟ 0ئق/لا0ا دعلا أله عالأأومم 
مأطقمهلها6؟ أموء#تصوأذ 200 عالأأومم 3 ذأ عنعط1 .]10 كانمي لإمطا 
أ0لن 200-53 ه16 300 منامقو ألنند5 علا أه ذومتاءة! وط©ا جروينؤعم 
.65أمقممرمه 156 لصة 75م كانمين ننامااة؟ 10 لتهوع: طأأن منامرو 
0 ألناة5 عط حرمع لفط ععمع01/61 أمهع !ا أمروأة 2 5أ مقطا ررع نه رملا 
.5ع ارملا لامالا أن كوصأاوة؟ عطا 10 لكقوة؟ طأأبنا كمناةرو ألنلة5-ممم 


لطاذا 


دمع مجلة العلوم الاجتماعية صيف /1918 


7-70 أ لإومامهءع أواء50 


3 لطم .0 لعلرق)! 


رمقل1مل آ0 نزأأه لهأتمهقه عط مطحم 5ع20ععل و1 )ىدا عطا ما 
,101 انام0م 300 362 طامط مأ جلا/لامن 1661005 5560هلأأ/نا كهط 
76 .لزاه مطا أ0 عالاأعنارأد هامأ عمطا لعاعع]ة نالثه18و 035 لطا 300 
لهءأومامء6 (هأه50 156 عتدوتأدعناما 10 85/ا لإلناأ5 5أطا 01 56مص«نام 
ن12ع )0 1211005ة/ أ2112جر5 116 ولأمأمقتاهة لاط لزاه عطة 01 عاناأعناكاة 
5اطوأكة عه /زأأاطا .6051005أمه ولاه وتاأكله 300 50060660170116 
,لإأأكت عط متطةاباا عإعماط اعون 10 ؤناكلعه 1979 116 00؟! جاع05آ0 عرعلا 
ولط ااناكع؟ 1186 رمع أاممة كة/! 5أ5لاأ2/12 00614م010© ل2مأ00أام 3 200 
© 11656 .1301015 ع5 101 1311685 5001 300 و0ألة0! رماع 3] 1156 
67/60 11656 أ0 2116/05م لأقللهم5 156 للاواة 10 5م203 جره لقأءأم6ل 
متهامعه طاألاا 60أ2اع7مه ه06 10 0انا0؟ 5هللا #مأع3؟ لطعوع .1201015 
38011311 أ0 لإومامءه لدأعه50 علطأ 1124 لعلنااعممه 5 ؟! .ؤواطوائقنا 
10 لعتهاع؟ 5م131 (تهمعهت 10 ممجرعرع61 طأأبنا لعمتهامعاة هم 
5 15 055ئاأل20 مأ ,5منأةأ)6اعةتقط و(أؤنامط 300 عألزمومعهة 
.111616665 عأامقىوهممعل لمة لقممتأومنععه ووتاعوااع 


صيف 19488 مجلة العلوم الاجتماعية لك 


لإلقتماءط 05 «واألاقطء8 أوأعه50 لمق وتعطامال! ومناءه لا 
8 : 121ة/لا/ااة د نااللا-ات طمصأنه الات دأ مععلائطء اممطعع 
لالدأ5 عالته ندم ره 


أكمناآل! .م ناه تناطدازا 


أ0 امالتقطوط لؤأعم5 عطا نه عممعناااما غدعيو ج عننهط 5رعطأ1/0! 
ألننة5 .6)]! لوأع50 أأع8 أه أمعمممماقلاعل علا لصة مع لاله عأعط1 
,5070015 أ 1005لومناع06 منا لعلها لالأمععع؟ مقط لعرميا موأطهيم 
؟أ6! أ0 أمعلرمماعناعل عط نأ نهلك 10 00 لأد5أكتمأ20 200 كلق أمدمط 
5 7006 35 /[3أ5 501010 8/036 1121 (اتداكء 5عأ0ناأ5 50116 .لاكأمنامه 
81 00655لا5 5غألننأة ]76أ0 587625/ل! ,01/6/85 علرزمطا 300 0615م 
اعتقعنع؟ /واناعتائدم 5أط1 .عمط عط ولأكاناه كأزمما لأنامأة ملا 
مع لاله مععبناعط ,مانهطعط أقأعمة ىأ مععمعىع] ]أل !ا كعثدوتادعاما 
لام 400 أ0 عامصصدة م .وعطاممم وملازم دودمم لمة ودكائم أن 
طلة010ل3/ا-لته غ3 5اموءة مره؟ ل0ماععاة5 وتعنا ذاأمنام 000١‏ 
5لأ 5 أ8 انا أناء-50610 3 ونأكنا لعأع16ام6 كقلذا 0312 .للقكة/ثا/لا12ناا/ا-أ 
]163 ععمع وذاأعاما 20 00مة ,أذ ألاععدء ,وألاهطاعط لوأع50 2 ,100 لإعلااناك 
عوط 300 203/260 35لا 0312 116 .200 3 ولأاتتقل ووأنااماما 
«مالقطعط لؤأعمة لآ 5عممعرع01 أصوعالأدوأة مم ورعننا عرعطا أقطا 
05 وان !0 /-ممم ]0 ولكازمننا أه 5أنأو لحة ذلامط طأم0 درمع ينع 
#منتقطعط لوأعمة مآ قعومعع]7 أل أمدءلأدوأة مم مدل مزهنا ع106 
.لالنناة 158 أه 5مناميو الج ذأ 5أنأو لمة كلادط مععلؤزوط 


ننس جلة العلوم الاجتماعية صيف 1988 


ما دععلاه1ام0ع5 372000 51:55 طمل 01 أمعلط عط 
ماع00 أوأءه50 لعاععاع5 


طةلانلطة .ى لدتسلام تقكاكة أله 


6 316م6010 30 0616101056 10 5أ لإلنلأ5 5ل!1 01 056م]نام 1156 
6060 لوأء6م5 مأ 5ههلإ0ام610 200090 51,655 مز أه أزوالاهة 
.لمع لقعأوماماعلاقم 156 لقة عازملا أوأ506 ,روتأذاناص روماطاعهة1 
/أأل 3002 300 ,59 ,513205 [721118 ,ع6وهو1,عم)62 35 لاعناة 5زمامةم] 
5لنالأ/األ7| 353 10 لع/اأو 35/لا 16ل5]100113هنان 4 .000510660 عزهقيلا 
00 060لةأ00 5هللا 1101121100 200 ,015لأومناععه عقهفطأ مأ ومأكائميا 
لواع50 ,عصتاناه؛ عأ8ة1 ,لاأنوأطصة هاه؟ باأءلاأدومه هام ,0هها عاتميه 
00لكلة50 (لمأواعع0 مز ممألوماءناهم ,أتمممناد 
.لإأأاناءعهة5 مامز مضه ررمتتدنااونهة 


لأونامطلاة ,كوعئاة آه أقياه! ها له1عمع9 ه عأدءألمأ ك5اناقع: 756 
0161 10 8560م01© 511655 )0 166و6ل عولط 2 501160 5ع5]نان 16 
9 51655 أ0 68و06 ؛قتاولط 2 2150 كدللا 15616 .1005أ2مناعع0 
اول .16766/عم2© 5كقع/ا 9 10 5 طلأأننا 665/إ0ام60 310 ,012/165 131160 
300 ,1690615 لقة 5ع5انام طامط نزم لعممعلرومعاة كقلا /لأأاناع 56م 
6 05 للاوأنا هلا .لملأدنمقل/اة 04 لومتدامحمهه وذاج 5ع5آناص هطا 
300 ووهلإمامممع مععالطفعط متطقمه24ا6 هط أه معمقارممما 
101 ألأمم ومتانوأد 3 لمعل لومم ع6 تنقه لإلناأة ذأطا رقمملاه2أصدونه 
.لأ وتأكع ناما معطأاناا 


صيف 1948/8 مجلة العلوم الاجتماعية لفن 


300 ألعلرعراأاع5 ععأكمة طألدعط 01 لرمأأدناد»6-أاء5 
1م03 200 520201016 رأوأ50 50116 
نيا 


لإلأءطملمة .ازا ستطهرطا 


«تطعمهللها6 عط فتدولععلاما 10 15 لإلنأد 5أطا أه و5مم]نام 156 

6م50 لقة أمعمع لاع تفلح لالدقط أه ممأتدنالهيع امد جعع لاوط 
5ناوأ/ا16م 35 لأوناة ,8)ماعة؟ عأتامةنو0600 200 عأمزممممة ,لهأ6ه0ك 
,8061 نأ 24 206 ,لوأقم6م ,كمع مامد أه لطتومعا ,ممتاهمنامعه 
وامصدة عط بأمعمعتاء 15١‏ ولتممهام 0صة بحمتتوعنلة أه اعبوا 
لإلصملمة معنا كاءوزطناة فطا زمعم لماع 500 أه لعأ وأقممه 
ممم لم ئتاع: أقطا عتوءألما كتان5ة:؟ 16 .لع نيلو معام[ مضه ل0مأمواع5 
أمعمع اع تعلق طالفعط عأعطا ووتتدنالهيه مز لإاتمدءةتموأة ععألأل 
26 ,لمتتوعنالع أه أعنها ,كمه لأ8مناءععه كناوأناعام أأفطا مأ وأ200010 
مهلمع اع هأ ومتصمهام لمة روصلاع ه10 عملت نأ00؟ ,ممأكمعم أ0 


ارا مجلة العلوم الاجتماعية صيف 158/8 


200 عاناأأللمعم<ع لمدأزائلاا طهرقة 5ه 5عنواعىره6 عط 
4 - 1971 :م536 5لالق 116 01 أع05 ع1 


أموالة-اد .ة طعاج5 


6 (أ ولأعمممك هلام عأدعم تافل 10 كام2060 لإنااة ذلط1” 
اه ولللمعمة مقتلصقء!ا لصة تاعة :ذا طاأين أ ونهمتمه لقع ك5عأها5 طوىم 
16و أله نالأاناا لقة 956أتقلال0 5علإمامتة | .6100م توعلا-مع016ا10 8 
,(11685م 1982) 5/ةأأهل أمنقأكمهه دأ ووتللم6م5 /إلهأأاتم أه ممتتهاع رمه 
.هوم 2152113116111 350 أمتاضه© ولخ كنا عط لاط 101/1060م 85 
6 :621600145 نا0؟ 010 512165 طوئظة 186 5علأناأل لإلنلاة 7116 
80 13009 15058 ب(مقلرمل لقة وألا5 بأملاوع) أهقئرةا ومتاحمم رمه 
.5/ لعولا تملظ أ0 05هلال مط عط1 300 ز(وأطقىم اننوك لمق 0ت١١)‏ 
5 6100م معذمطه 156 .معممروا/ا .ذم وعوامة لقة لعجرعلا اأنام5 
إأه 04 عمزاععل لصة ع35 عط لعدمعوصاتنا ]أ ععوأة لإالهءلرماواط أمهرمممرا 
مع اممة عطا (1 :5ولوطاع7م ؟ناه) له 2زاتانا ,قاع ه656 ع1 .تعلامم 
8 (2 :ز5أ5لالة0ة 55100هقنو6؟ ‏ متوأتاثاأناه عه فتدأيق/أط 2 أ0 
أه مهلال طعوعة مأ ا7006 مع82 كلمق 5'ممكلهاءزه أه رماتدوأاممة 
أ0 (5006 لامو لقأضع72 م6 30 (3 زع20؟ 3/105 ألعنوممة 
عاأونأة نقع0أا-ممت 'فعرمل له لاقع زة1/! (4 لصة زا01600 5ع'مهكل رق طءا8 
أمع6<6 اله 00نناه؟ طعندع5ه: ه16 .اعلمم (قالؤاظة) ومألمعم5 عنهاة 
060 5أأناة8 855100أوع؟ 300 رعلاتاعة]؟ة هط 10 أولمصم لرلطة معطا 
اهمع أه ولألمهم5 بمقألاتد عط مأ ممتواعررمهء 006836 10 وحماة 
.0/205 


صيف 1١9588‏ مجلة العلوم الاجتماعية مم 


8 يتعناصتا؟1 4 .20 16 .01 كاسع امه 


50015 5: 


.. قعنامط سعع 18103 سه رومامعط1 لدع نل»11 : سدلعآ آل 82031 - 1 
مدكزة أعناسمصسصسر 
«ععطقطط لمسطم عبرط لعمعزعم 

6 ...ميمه لآ طدعة عط مذ بريه امصطعع؟ قصة عمصعقك5 ؤه مسع لمعم - 8 
ممعقد8 سنطوءط1 
امطكا-ك مصدو0 ترط لءمعزمه 

سملمه[ 0 اسعسمملء و1 عتسمصمء 8 ع1 - 3 
مدعمد8 ممملة لهة ععلقطك]ا مممطعزظ 
عتطه1 اتسول برط لعءوعزيمه 

5325 17111111 .......... تتاسعن) طاع ناص 1" عغه1 عط 4ه راع50 متمعم 805 - 4 
ممم .11 
تصدطهك1 للد لمن نبرط لعوعزيعع 

ا ا ممم مله ع0 لهدمغممعامآ1 بوع81 عط لسة سمتنادعء :184 معطئتا؟ - 5 
لدبرمدة .0 مملزظ 
كملقط]ا نم0 برط لعو ع1 


5 ي....... هتقتصدك] مذ صسعغدر3 مم نادتصع 0 [ممطءة عط قسة سمنته ك1 دمعله31 - 6 
ممتلدة صنظ ممعمدولد8 
طفاععلةق ممستسمطمكا تبط لءمعتيع1 


411 82120115 
طتطت0 1320 - 1 

5339 مهعم أقهكظ لتلا عط متعوط مآ كه ممتعتزط لهممق همع غم]1 بوعل ع1 
قلقطك1ة ممسدروماب5 - 2 

5343 دم دودمم لعنهمادمعاصمة ممتعصة عط ؤه وصناءة]/1 لدنصصة 86 عط 
620271 فمسطق - 3 

60 امم ممم لوو ممه لمطضة كه ع«مفقهع ظومة1© لص ممتنجائتاوع.آ 
:5 1215511141101 

أقطمة11-لد .2 لقذمدكلة 


لد صممة؟ عم امع مع ص1 مد كه طابرمع0 همه بوتلأطهذ/؟ : عكسمك8 عمسمماظ اتدبوسك1 ع1 
...مد كص 


25 


.. 5 


كم بجلة العلوم الاجتماعية صيف /1948 


كك امم 
8 #عاصةآ 4 .م83 16 .1701 قتسعتهه) 
اس ا سس سس لال سبح 
21100011 
نصة21-34 .لى طعتد5 - 1 
قصعفة عط 6ه اأعقص0 عط 4صة ععتطتلصعمعدظ بسعئتالتك8 طدعة 04 وعنداعصمنت عطل" 
17 0100 1[|1||1|11#101آذآآ آذ ااا ل 00 
7ة3نءطملق4 .16 ستطهمم1 - 28 
لطهة عتسمصمءظ ,لهكه5 عصوة سد غمعسعمنع8 ععنقكمة طغتلدع8 2ه دمتدتله 51218 
41 .5دماع 12 عنام دومص 1 
طملتسةطف هك لمصسطف عه ععامة ثلة - 3 
5 ....... قصمنومدعء0 لهكو5 لعاععاء5 صز مععنزه امسظ عصممسة دمعماة طه[]ه غمع »1 ع1" 
تقصتك8ة .لك لتامستطدك38 - 4 
طمصنلما8!-لد ص مععلائط© اممطءة5 بصعصمم2 أه «متتقطء8 لده5 لصة سمععطنه1 عصنل:ه/18 
.. لإلناة ماتخ عدم ممه ق تطدعد تمصن -لد 


2 نطق .0 لعرم1 5 
107 لعب نض ال ندا امش ساس حي لد بو ع ل دل فت مل يطلبلا تيار ]ين وجي ةا لم5 


ضع زة21-15 .1 0وستستهطه381 - 6 
1" دعسن 1ن وومع0 ل نمع رمم مدل لمعمآ سه مومه 7ه وعسلد/7] لمتعع همدل1 


137 ا 0 م 83 
لمسسسمطه16 .11 عداوتاملا - 7 
157 ممعم لومعم ههه ههه 04) لمعنه كه صم هعتلن لآ لهدمتاهمعغم1 +5 ماععمومعط 


تملك .31 ستعوون1] - 8 
اكه" رلهدكتحتلمآ عط كه معن دتعاعه مقط عط معء ع8 ععمعدعهوده0 عرعنعء8 2 هد ه10 
183 ممممم مو ممم مومه ممم معفمو عمو مومه معدم الع ممعت تصق لهمععءد18 عط لمج دمتاحعتصدع 0 

تطءعمتمهت0-ك .16 عنهك1 - 9 
9 م ...0856 سهعهه:ه7 عط : معتطعمدىع:118 لمعو5 ممه معنط مممع:11 لدقهم8 


105 .5 ستوووكظ - 10 
٠.‏ قتامناه[ه5 قصة كدمء اطمعظ : معط لد دمد]8 طوعم 


:221103103101015 
نسطة؟ ثلى 
عه صكتلهاتم 02 مرو ترم عمعصدمماءبء28 عمست لمدوع8 علدا معغصده0 مد كعتلة/5 
271 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ا ااا 0 
:1110140015 


تلمقطت-لة سستمطمتقطق 
7 ممعمءه]8 مذ طعمءدع1 لمعتوهامطعترو8 عو؟ ماصع دمج همه أمعتاع دم لص عكققمو قن 5 


لببيببي)-!- يبي بس يبب جحي بيييييبييبييبييييح م 


-ألقلة انوت ,0 (0.500) .0)! ناولالا طقية فطا 0قة الهبنين! مأ قمأرم هل52 


؟أمطأ 01 15056 لإأهامة 86,ة ل08 ]نامز ولط أ 165560م)67 01005أم0 + 
6 ,لعوه8 أوأرماتلع هذا أه 7056 26116 غ00 ول لله 05 لانت 


.561 انام هذا ,0 كأصق انكمم 


:1م لعقطنا5ة 


0 .)1 .أند نكا أ نوهلا ,هم 2.000 .160 - 5أ111008لم1 بن +« 
اله 15 515 .5.نا :(اندلة عنة) لأرم/لا طويخ 56ا مأ أمواقناأناوة 
.(انهالا عتة) 5قأتأصنسم نوطاه 


.(انقالا ؟نف) 560 .5.لا - 5نم لأناناكمأ 6أه/لام ص2 علاطم رومع + 


.0 كاعم أومم. اهعأومهام50610 لإ0 60ا020أ5طة 36 55ل وط©ا مأ وواءتايق + 
قأعةتأوطمةْ مممعء5 لمعتائامط لهومنا2 هاما له 


8لا لا0ل 
0 
25 5001481 18 


55 :لعنمتعوععططق 
11171151157 11111411 برط لعطعتاطسط 


ص وعدم طععوعوعم وستطكعتاطنام رواسعمددن عتمسعلدءج مم 
.قععسعك5 لدتعه5 عطا 6ه مك1ع65 مدماعد؟ عط 


8 :ع 1مألالا 4 .هلا - 16 .اهلا 


151011011415 0: 


251101 
1418 سل .1 1473110 41-3 1114161515 71471110 
11-48 .11 114554 ::5211501 6111 الها 

6 2 
معتكتفكة .5 .31411و 4181-8593 110114141140 
3 --1خ .5 1101141311149 :5 5001 
1 0-آخ .5 51014511401 خط طشنت سآ 7482 ولاك1دلا 


مك8 عط مغ ععمعلدمموع رمه للد دوع م40 
5ععسعك5 لدكه5 عط ؤه لممسول 


1 .ع1 ,13055 أدكد5 5486 عره8 .2.0 توي ونستا اتدساتكا 
7411 ,11117117111 22616 11113 


عدد خاص 
من مجلة العلوم الاجتماعية 


صدر عن مجلة العلوم الاجتماعية «عدد خاص». وللراغيين يمكنهم 
الحصول على هذا العدد من كافة المكتبات في الكويت والدول العربية أو الكتابة الى 
المجلة. وفيها بلي الموضوعات التى تضمنها العدد: 


8 عبدالمجيد نشواق. أجمدعودة. أثر التحصيل واللنس ومفهوم الذات في ادراك 
صبحى خنفر عوامل النجاح والفشل المدرسي لدى طلبة الصف 
3 الثانٍ الثانوي 1 


1 محمد صبارينى. أحمد عودق 
خليل الخلا المعلومات البيثية لدى طلبة جامعة اليرمولك 


8 محمد رذقي عيسى استراتيجيات فهم التركيب اللغوي عند الاطفال 
وعلاقتها بالقدرات العقلية. 


مقياس اتجاه معلمي العلوم البيولوجية قبل 
الخدمة نحو تدريس التطور العضوي. 


حسن زيتوان ٠‏ عبداللئعم حسن 


لا سهام أبو عيطة تقييم الخاجة الارشادية للطلبة الكويتيين 
في جامعة الكويت. 


ا عادل ياسين . عبدالله الشيخ دراسة في تقويم اللعلم. 
8 محمد غزاوي» قاسم ددر الت التصميم النظامي للمجمعات التعليمية. 
#اشبل بدران حول الفلسفة العربية للتربية. 


للاستفسار يرجى الاتصال: مجلة العلوم الاجتماعية - ص.ب: 01485 
الصفاة الكويت 13055 


مسابع الس التجارية 


